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إلى والدي - السيد مارفن كيرش - الذي ساعد حبّه ودعمه غير المشروطينء 
فضلًا عن سؤاله اليومي عن عدد الصّفحات التي كتبثّهاء على خروج هذا الكتاب 
إلى النور. وإلى زوجتي سوداء وولديّ ميشيل ودانييل؛ اللدّين أتاح لي نهمُهما 
غير اكحدود تجاه وسائل الإعلام شراءًَ ثلاثة أجهزة تيلفزيون بجودة صورة 
فائقة وشراء كل لعبة إلكترونية طلعت عليها الشمسء؛ ومشغْل أقراص البلوراي 


الرقمية. 


شكر وتفدير 


أودٌ أن أشكر كارولين إميرت وألكسيس إفرسون وتوماس ماركهارت على مُلاحظاتهم على 
المسودات الأولى للكتاب. وأشعر بامتنان خاصٌ تجاه جانيس وديفيد زولك لإنجابهما أولاد 


أختي الثلاثة الرائعين» جوشوا وجيكوب وجيس. 


دمهيد 


يُقدم هذا الكتاب نظرةً ونَقدًا شاملّين لدراسات تأثير وسائل الإعلام المجراة على الرضع 
والأطفال والمراهقين. فعبر مراحل النمى يتفاوّت النشء من الناحية الإدراكية والعاطفية 
والجسمانية والاجتماعية. وعليه ذََيّم من خلال الكتاب النظريات والبحوث من زاوية النشأة 
والثقؤخلال ذلك ستتضح آثان .وشاظل الإقلاة عل لشم كوظافت الرحلة الجهرية 
والنمى. كما يُتيح تحليل عوامل النشأة تحديد الفجوات المرتبطة بالسن في الدراسات 
الإغلامية..ومن أجل تسليظ الضوء غل أهمية النتشأة يحوت آثان وشاكل الإفلام فسأحتم 
كلَّ فصل بجزء تحت عنوان «نقاط مهمة من منظور النمو» يطرح النتائج التجريبية 
والنظرية الأساسية ومُقترحات للبحوث المستقبّلية في سياق تغيّرات النمى. وأخيرًا يتناول 
الكتاب خمسة أسئلة مهمة في دراسة آثار وسائل الإعلام عبر النشأة: ما مقدار المادة الإعلامية 
التي يُستهلكها النشء. ولماذا يستهلكونها؟ ما التفسيرات المنطقية النظرية المطروحة 
لشرح تأثير استخدام وسائل الإعلام على الرضّع والأطفال والمراهقين؟ ما هي بالتحديد 
الآثار الإيجابية والسلبية المرتبطة باستخدام أنواع مخظفة مق الواد الامكمية كبن هانق 
النمو؟ ما قوّة تأثير الإعلام على حياة النشء؟ وما الآليات التى يُمكن استخدامها لتقليل 
التبعات الضارة المرتبطة باستخدام المواد الإعلامية؟ 1 


الفصل الأول 


وسائل الإعلام في حياة النشء 


خلال ترون تغرف ادوس سد ركه الككاية التي لا تُخطتها الآذان على لوحة 
القاصع: كانت املو «فيسيل - القن كاده و رجيعها الثالة ضع حت يكين يسرم عل 
الكمبيوتش: ونظرًا لأن الساعة كانت الخالة والخنصف عصرًا فقد فوجئتُ ليس فقط بسرعة 
الكتابة ودقّتهاء بل أيضًا بأنها بدأت أداء فروضها المنزلية دون حتٌّ مني. لكن الأدهى أنها 
كانت قادرة على أداء فروضها المنزلية ينجاح وهي تستمع في الوقت نفسه لأغنية ©6105 
على جهاز الأيبود» وتبعث الرسائل الفورية لأصدقائهاء وتُتابع بريدها الإلكتروني وتّدير 
إسطبلًا من الخيول الافتراضية. كان ميقيل) انها شن العديد مخ المراهقين» متفوسة 
تمامًا في وسائل الإعلام. إلا أنَّ الانغماس في وسائل الإعلام ليس محدودًا بالمراهقة؛ إذ يَحدث 
في سنوات التشكّل عند الأطفال. وأعتبر ما يلي نقطةٌ في بحر المواد الإعلامية التي يُستهلكها 
النشء: يُعرّض الرضّع لموسيقى موتسارت لرفع قدراتهم العقلية, ويُشاهد الأطفال مقاطع 
مصورة لديناصور بنفسجي أليف أملَا في تعلّم التمييز بين الألوان واكتساب بعض المهارات 
الاجتماعية؛ والصّغار قبل مرحلة المدرسة يتمتّعون بأفضلية في تعلم الأبجدية بسبب ألعاب 
الكمبيوترء وتلاميذ المدارس يولون الرعاية الافتراضية لحيوان منزلي إلكتروني ويُطيحون 
بالأشرار في معارك افتراضية؛ والمراهقون يُراسلون بعضهم بعضًا باستمرار» ويكتبون 
المدوّنات عن حياتهم ويُحدَّثون صفحاتهم على فيسبوك. لقد ثبت أن هذا المقدار الهائل من 
امتقخذاء ,وتاعل الإعلام رمقاي اكتفاع وقد كر للذناء والناحكى وضناغ الشباساة لكن 
مثل هذه المخاوف ليسّت بالشيء الجديد؛ إذ إنها رافقت وسائل الإعلام منذ نشأتها. 


الإعلام والنشء 

)١(‏ نبذة مختصرة عن قوة الإعلام المعروفة 
اعثّيرت وسائل الإعلام لآلاف السنين ذات أثر على الذين يستهلكونهاء وفي غالب الأحيان غلب 
الرأي بأن النتائج سلبية؛ ففي اليونان القديمة اعتّقد أن قيّم النشء ومعاييرهم الأخلاقية 
أضحت فريسة للكلمة المنطوقة كما تبن محاكمة سقراط وإعدامه. وفي القرن الثامن عشر 
وصّمت الكنيسة الكلمة المكتوبة بأنها مَكمن الشرء وهو الاعتقاد الذي استمر لقرون. وفي 
أواخر القرن التاسع عشر اعتقد العلماء أن قراءة الروايات تؤدّي إلى ا الخيالات» 
وإثارة زائدة للجهاز العصبي وتشويش الرؤية للواقع. وكذلك اعتّقد أن الصّحف تُسبّب 
تحؤلات غير طبيعية وسريعة في الاهتمام؛ وهو ما يضر في النهاية بالصحّة العقلية للقارئ. 
وعندما اقترنت الكلمة المكتوية بالصورء كما حدث في رسومات الكاريكاتير في الصحف 
في بدايات القرن العشرين: ساد الاعتقاد بأنها تشكّل تهديدًا خاصًا على القيم والآداب 
والصحة عند النشء. وفي ضوء التشابه مع رسومات الكاريكاتير في التصميم والمحتوى: 
سادت النظرة تجاه الرسوم الهزلية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بأنها 
تُمجّد العنف وتُشجّع على الشذوذ الجنسي وتُحفَز أفكارًا غير صحية عن الجنس وتُمجّد 
الآثام وتُشجّع على خرق القانون. باختصارء طالّما وُصمت الكلمة المنطوقة والمكتوبة عبر 
التاريخ «بأثرها السيئ» على النشء (ستاركرء .)١189‏ إلا أنَّ إيقاع السوء بالعالم لم يكن 
فعلًا مقصورًا على الخطب والصّحف والروايات والرسوم الهزلية. 

بحلول أوائل القرن العشرين نشرت الصحافة الموصومة مقالات تذمٌ أحدث وسيلة 
إعلام وقتها: السينما. كان يُعتقد أنَّ الأفلام تعلّم الفسوق والانحلال؛ واعتبرت السينما 
حلبةً لإعداد المجرمين. وزاد القلق بشأن التأثير السَّلبِي المحتمل للأفلام في العقدّين التاليّين. 
بل إن أول دراسة تجريبية واسعة النطاق حول تأثير الإعلام فل التشطت أحريت عام 
تقريبًا - تناولت تأثير مُشامّدة الأفلام على صحة الأطفال والمراهقين وعواطفهم 
وسلوكهم وإدراكهم. وكانت النتائج سلبيةٌ بالأساس؛ حيث رُبطّت مُشاهدة الأفلام بتشكيل 
صور نمطية سلبية واكتساب عادات نوم سيئة وانخفاض مُستَّويات التعاون وزيادة القلق 
(جويت وجارفي وفولرء 1117). إلا أن ظهور وسيلة جديدة من وسائل الإعلام لا يَستجحق 
وصف «التأثير السيئ»؛ حيث إن هذا المصطلّح موجه بالأساس إلى أوسع وسائل الإعلام 
انتشارًا في الوقت المعاصر (ساتركر. .)١19/5‏ فالمذياع مثلًا لم يُعتر خطرًا على النشء إلا 
بعد أن صارت أجهزة الراديى موجودة في 4٠‏ من المنازل الأمريكية, بعد حوالي :٠‏ عامًا 
من طرحه للجمهور. عندها فقط أخذ العديد من النقاد يَشْحُبون أشهر برامج الراديى 
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وقتها مثل «الظل» (ذا شادى) و«سام سبايد» باعتبارها تُمجَّد الجريمة وتنشر بين النشء 
أفكارًا خطرة. 

لقد كُرر ادّعاء ستاركر )١184(‏ - أنه مع زيادة انتشار وسيلة ما من وسائل 
الإعلام تزداد قوتها اللحسوسة وتأثيرها السّلبِي على النَّفْء - مرات عديدة في الأعوام 
الخمسة والسبعين الماضية. وفيما بين عامَئْ ١15٠‏ و19/0 كان التأثير السلبي الرئيسي 
على النشء يعد مَصدرُه التليفزيون؛ وبالأخص محتوى العنف (اللجنة الاستشارية العلمية 
لكبير الأطباء في الولايات المتحدة ”1117). وفي تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من 
الألفية الجديدة حلَّت ألعاب الفيديى محل التليفزيون بوَصفها التهديد الأول للسلوك السوي 
والصحة العقلية عند النشء. ففى عام 2٠٠٠١‏ مثلّا جرت مناقشة بحث عن تأثير ألعاب 
الفيديى العنيفة في شر السلوك العدواني في جلسات استماع للجان فرعية في مجلس 
الشيوخ الأمريكي (أندرسونء. .)23٠٠١‏ واليوم يبدو أ ن أحد أكبر الأخطار التي تواهه 
النشة مصدرة شركة الإنترتك فى :ظل انتشار التحكهين فق غرف مجاذكات النشء» وو حون 
المحتويات الإباحية على يُعد نقرة واحدة. بالقطع ليس «الإعلام» في ذاته جيدًا ولا سيئًاء بل 
إِنَّ محتوى الإعلام هو ما يُؤْذَّر على من يَستهلكونه. فبجانب الآثار السلبية؛ يُمتلك الإعلام 
القدرة على التأثير الإيجابي في النشء؛ فقد استخدمت قصص الرسوم الهزلية على سبيل 
المثال في توعية النشء بمرض الإيدزء ويُمكن لمُمارسة ألعاب الفيديى في أثناء الفحوصات 
الطبية أن تُقلّل من الشعور بالألم. 

على مدار التاريخ كان خطر الإعلام الحسوس على الأطفال والمراهقين مبنيًا على 
الحدس والحكايات. بمعنى أن الأضرار المسجّلة التي لحقّت بالنشء من جراء قراءة 
الصحف ومُشاهدة الآفلام وغيرها مبنية على شهادات أو روايات غير مُثيّتة لأخطاء لخر 

ن الشهادات» على الرغم من اقلة غددهاء من الممكن أن»تكون _مقنحة حدًا كما ينض :من 

خزانتي المليكة بشتى الْمنتّجات من الدمى المخصّصة لإنبات المريمية الإسبانية مرورًا بحوض 
الأسماك المليء بحيوانات الروبيان البحرية الميّتة ومسدّس الصّمغ الذي لم أستخدمه قطء 
لكن استغلال الشهادات والحكايات في الإعلانات منطقي؛ إن يُحاول تجار التجزئة أن 
يبيعوا المنتجات؛ وعلى المشتري توخي الحذر على أي حال. لكن إن كان الدليل المبني على 
الحكايات معيبًا فلم يُستخدم باستمرار لذم الأشكال المختلفة من الإعلام لمكات السنين. 
نتيجة لعمومية الحكايات ووضوحها فهي تتمتّع بتأثير عاطفي؛ ومن َم قد يبدو أنها 
تدعم حجة معيّنة حتى وإن كانت «البينة» بلا أساس علمي. ففي غالب الأحوال تقدم 
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الحكايات «رسائل جاهزة». فعبر مثات السنين كانت تلك الرسائل بسيطة: الإعلام قوي؛ 
والإعلام ضار بالنشء. وعلى المستوى التاريخي كانت الرسالة هي المهمّة وليس البحث 
الذي بُنِيّت عليه. ١ ١‏ 

أما في مجتمعنا اليوم فالرسالة لا تحتاج لأن تَيرّرها الوسيلة. فعندما تقل احتمالية 
التحيّز وعدم الدقة بشكل كبيرء عندها فقط يُمكن القول إنه يمكن توضيح ظاهرة ما 
بشكل سليم. فالآن أصبحت الأدلة التجريبية على تأثير الإعلام على النشء وفيرة. وبعض 
الآثار الأحدث اكتشافًا كانت سلبية فعلاء بينما البعض الآخر محمود. من هذه الدراسات - 
سيئة كانت أم جيدة - يُمكن أن نخرج باستنتاج واحد بسيط: أن التعرّض للإعلام يؤثر 


بالفعل على الرضّع والأطفال والمراهقين! فالإعلام له قوة» قوة محسوسة وحقيقية معًا. 
)١(‏ دراسة آثار الإعلام خلال النشأة 


قبل الفوص في البحث من المهم أن تفهم مراحل النشأة المرتبطة بالسن التي يستخدمها 
العلماء؛ فمرحلة الرضاعة نة تشير إلى المرحلة التي تلي الولادة مباشرة وحتى سن ؟١‏ شهرًا. 
ومرحلة تعلّم المغي يُميزها غاليًا المثي دون مساعدة» وتكون بين سن ١١‏ شهرًا و" سنوات 
أما أوائل الظفولة:؛ وَتُعْرَف أيضًا يسنؤات ما قل المدرسة؛ فتكون بين سن "و0 سئوات. 
وَيُضنْف الأطفال:ق الدوسة المفاضة وى 1و٠‏ ستوات حممن مرحلة الطفولة المتوسطة: 
وتشير مرحلة المراهقة المبكّرة إلى النشء فيما بين سن ١‏ و١١‏ سنة. والمراهقة المتوسشطة 
تقع فيما بين ١5‏ و١‏ سنة» أما أواخر المراققة فتُشير إلى الأفراد فيما بين ١1‏ و5١‏ سنة. 
يُذكر أن الباحثين في دراساتهم يستخدمون مصطلحات الطفولة (من 86 المشي وحتى 
الطفولة المتوسطة) والمرحلة البينية (فيما بين 4 و5١‏ سنة)» والمراهقة (أوائل المراهقة إلى 
أواخرها). 
عند دراسة الأطفالء فإن إسقاط الملاحظات المستمَّدّة من البالغين على النشء» أو تلك 

السْتمدة من الأطفال' الككر سد على الأطفال الأصغرء يُمكن أن يؤدي إلى نتائج مضلّلة؛ 
فعلى سبيل المثال وفقًا لمسح الرنين المغناطيسي للدماغ فإن جزء المخ المسئول عن معالجة 
كلمة مفردة والأحكام الأساسية المتعلّقة بالأرقام يختلف عند البالغين والأطفال (أنصاري 
وديتال» 7١٠٠؛‏ شلاجار وآخرون, .)23٠١7‏ كما أن صغار البالغين نَبَيّنَ أنهم يعالجون 
المعلومات بضعفَئئْ سرعة النشء في أوائل المرامّقة أو دونها (هيل, .)١119-‏ وتقودنا نتائج 
هذه الدراسات وغيوفا إلى الاستنتاج التالي: كلما زاد فارق السن بين البالغين والأطفال 


1١ 


وسائل الإعلام في حياة النشء 


أو بين النشء الكبار والصغار زادت احتمالية اختلافهم من الناحية البدنية والإدراكية 
والاجتماعية والعاطفية. وعليه فإن من الهم دائمًا أن نضع مرحلة النمو في الحسبان عندما 
ننظر إلى آثار الإعلام على الرضّع والأطفال والمراهقين. 

ما النتائج الإيجابية والسلبية المرتبطة باستخدام وسائل الإعلام خلال النشأة؟ هل 
النشء أكثر عرضة لتأثير الإعلام في سن معينة دون غيرها؟ ما حجم تأثير الإعلام على 
سلوك النشء وأفكارهم وعواطفهم؟ ليست هذه سوى بعض من أسئلة عديدة ستّطرحها 
في الصفحات الْمُقبلة. إذن من أين لنا أن نبدأ دراسة آثار الإعلام على النشء؟ سنبداً 
باستعراض مقدار المادة الإعلامية التي يستهلكها الرضّع والأطفال والمراهقون فعلًا. 


(؟) امتلاك المنتجات الإعلامية خلال النشأة 
)١-(‏ الإعلام في المنزل 


تتوافر أجهزة التليفزيون ومُشْغْلات أشرطة الفيديو وأسطوانات الفيديى والراديى وأجهزة 
تشغيل الأقراص الُْدمّجة في كل بيت تقريبًا في الولايات المتحدة. بل إنه عند الأُسّر التي بها 
مُراهقون يُعَذٌ وجود منزل من دون أشكال الإعلام هذه في غاية الصعوبة؛ حيث يمتلك 15: 
من هذه المنازل الأجهزة المذكورة, اها اليس التي بها أطفال حتى سن العاشرة فإن عدد 
أحيؤة التسفر ووه والكا دس :وجنت اكت الاقواشئ المسحة تافل تقري ةا اعويفا امكل لدى 
أسر المراهقين. لكوق الأسسى ذال الأطفان حض سن العاسرة حك ولميت ع علوم ح يقل 
نسبة وجود مشغلات أشرطة الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية ب ه/ (؟755). 

يزداد انتشار أجهزة الحاسوب المتصلة بالإنترنت؛ إذ يستطيع نحو ثلتَّي الأطفال 
تحت سن العاشرة و75“ من النشء في سن الحادية عشرة وما فوقها الاتصال بالشبكة 
العنكبوتية من المنزل. وسنجد نسَّيًا مشابهة لملكية منصات ألعاب الفيديى خلال فترة 
الُرامَقة؛ حيث يُمتلك “7١‏ من النشء فيما بين سن الثامنة والثامنة عشرة منصة واحدة 
عل الأقل: إلد ]اه م مقط من لخر :ذاه اتفال الأسيعن نهنا تكو متحنات العا 
فيديى في منازلهم؛ ؛ ومع اتكناضي تكلفة أجهزة الحاسوب والاتصال بالإنترنت وأنظمة 
الألعاب فمن مرف أن تّنتشر هذه النواقل الإعلامية بصورة مُتزايدة في منازل الأسر 
الأمريكية» حتى الأسر ذات الأطفال الأصغر على الإطلاق؛ فعلى سبيل المثال زادت نسبة 
الأطفال تحت سن السابعة الذين يُمتلكون جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت في منازلهم 
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شعدل :31/5 العامة اللخيريخ :كنا زادت 'نسنة المناذل الى كتضصل مهمه الإنترنت عالية 
الشرعة وأكتر مق الشح باحق وقمن المدة اداو عامل 


روبرتس وفوير ورايداوت. .)5٠١5‏ 


(0-؟) وسائل الإعلام ف غرف النوم 


من المعروف أن معظم الأطفال والمراهقين يريدون وجود أجهزة التليفزيون والحاسوب 
ومنصات ألعاب الفيديى في غُرّف نَومِهم. بل إنه قبل كتابتي لهذا الفصلء طلب مني ابني 
ذو العشر سنوات أن أضع منصة ألعاب فيديى في حُجرته. وأجبت ب «لا.» وجرّبّت ابنتي 
ذات الثلاث سنوات طريقة أكثر تعقيدًا؛ تعقيدًا؛ إن طلبت مني حصانًاء وعندما رفضتٌ ذلك طلبت 
مني جهاز تليفزيون. مرةً أخرى أجبثُ ب «لا.» لكن عدم وجود أجهزة تليفزيون أو منصات 
ألعاب فيديى في حجرات نوم ولديٌّ يجعلهما ضمن قلَّة بين أقرانهما. 

خلال مرحلة الرضاعة وتعلم المثي والطفولة المبكرة تمتلك نسبة قليلة من الأطفال 
الأصغر من 4 سنوات (5“) منصات ألعاب فيديى في غُرفة النوم. لكن فيما بين 4 و 
سنوات ترتفع النسبة بأكثر من ثلاثة أضعاف )“١8(‏ ويحلول سن الثامنة وما بعدها 
سيتمكّن حوالي “5٠‏ من الأطفال من مُمارسة ألعاب الفيديى في غرف نومهم, (انظر شكل 
)١-١‏ وهذا يَنطبق بشكل خاص على الصّبية؛ حيث يمتلك اثنان من بين كل ثلاثة صبية 
منصة ألعاب فيديى في غُرفة النوم. وبنسبة أكبر بكثيرء تستقر احتمالية وجود تليفزيون 
في غرفة نوم طفل فيما بين 4 و8١‏ سنة عند حوالي 7٠١‏ في المقايل لا يَمتلك سوى 57/ 
من الأطفال. الأفيس هن 5 ستوات أجهرة ليقريون فى غوف تونهم: الغريب أنه فق أذناء 
مرحلة الرضاعة توجد أجهزة التليفزيون في واحدة من بين كل خمس غُرف نوم. أما أجهزة 
الكمبيوتر المتّصلة بالإنترنت فهى الأقل من بين وسائل الإعلام في احتمال وجودها في غُرَف 
نوم الأطفال والمراهقين؛ “| يحظك اقل د “٠‏ من المراهقين فيما بين ١5‏ و1/١‏ سنة القدرة 
على الاتصال بالإنترنت في خصوصية من غرف النوم. وليس من الغريب أنه كلما قلّت سن 
الأطفال قلت احتمالية قدرتهم على الاتصال بالشبكة العنكبوتية من غُرّف النوم. فالاتصال 
بالإنترنت مثلا منعدم تقريبًا (؟7) في غرف نوم الآطفال تحت سن السادسة. وخلال مرحلة 
النشأة والبلوغ تسود الاختلافات بين الجنسَّين؛ حيث يمتلك الذكور قدرًا أكبر من وسائل 
الإعلام الشخصية (كالتليفزيون ومُشْغْلات الأقراص الرقمية والحاسوب المتصل بالإنترنت) 
في غرف النوم عن الإناث (رايداوت وهامل. 5١٠٠٠؛‏ وروبرتس وآخرونء: .)5٠١8‏ 
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0 


إمكانية الدخول ‏ أجهزة أجهزة 


على الإنترنت الكمييوتر 0 التليفزيون 


من ٠‏ إلى ١‏ عام © من 8 إلى ٠١‏ أعوام 
من ؟ إلى " أعوام © من ١١‏ إلى ١5‏ عامًا 
9 من ؛ إلى 7 أعوام من ٠5‏ إلى 18 عامًا 


شكل :1-١‏ وسائل الإعلام في غرف النوم حسب السن (المصدر: رايداوت وهامل (5005), 
وروبرتس وآخرون .))20٠١5(‏ 
ملحوظة: ما من بيانات متاحة حول سن السابعة لمشكلات في جمع البيانات. 


(أ) وسائل الإعلام في غرفة النوم تُساعد على النوم: خرافة ينبغي دحضها 
بالمقارنة بباقي ١‏ النشء: دراطدد والراهمقون الذين 0 تليفزيون في غرف 


التعب في اليهم لال > كذلك لت مشكلات متعلقة ؛ انهم ع عق ٠‏ النشء الذين يُمارسون 
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(إجرمونت وفان دين بولكء 1١٠2؛‏ دافونين وبينونين وروين وفالكونين ولاهيكاينين» 
71 كذلك فإِنْ امتلاك النشء بين 8 و8١‏ سنة لوسائل الإعلام في غرفة النوم يزيد 
تعرّضْهم للإعلام بصورة عامة بساعتّين يوميًا (روبرتس وآخرون. .)3٠١١‏ 


(ب) لمانا يتسمح الآباء بوسائل الإعلام ف غرفة النوم؟ 


فلّ”نظن أن أى أبويخ ميسمهان ن لجار لم يرَوه قط بالتحدّث إلى ابنتهم ذات الأعوام الثلاثة 
عشرة عن الجنس أو بأن يُقدّم لها محتوّى جنسيًا مصوّرًا؟ هل تظن أن أي أبوّين سيُريدان 
نفس هذا الجار أن يعرض على ابنهم ذي الأربع سنوات سريع التأثر صورًا تُمجّد العنف 
وأن يُرِيّه صورًا صريحة ومُزعجة عن الموت؟ ستكون الإجابة في الحالتّين هي «بالطبع لال» 
لم إذن يَسمح الآباء بوسائل الإعلام التي تكدل سعط نك رق لدإركن كانت الأنسظة السايقة 
المذكورة في غرف نوم أطفالهم؟ 

في دراسة حديثة أجراها رايداوت وهاميل )3٠١7(‏ شسثل آباء لأطفال (1 سنوات أو 
أصغر) نفس هذا السؤال. وكانت أكثر إجابة شيوعًا (05“) هي أن وضع التليفزيون في 
غرفة نوم يُحرّر جهاز التليفزيون الركيسي في المنزل. ويذلك يتمكّن باقي أقراد العاكة من 
مشاهدة ما يريدون؛ ومن كم يُقلّلون الخلافات العاظية حول اختيار البرامج واستخدام 
جهاز التحكّم عن بُعد. بل إن 77 من الآباء يقولون إن وضع تليفزيون في غرفة نوم 
الطفل يُقلّل من الشجار بين الإخوة؛ وتقليل الخلافات والشجار بين أفراد الأسرة يعني 
تقليل التشاحن. الذي يتعامل معه الأبوان. 

وكانت ثاني أكثر الإجابات تكرَّرًا (755“) هي أن وضع تليفزيون في غرفة نوم الطفل 
يُبقيه مشغولًا؛ ومن تَم يسمح للوالدين بأداء مهام المنزل أى الحصول على بعض الراحة. 
باختصارء يَصير التليفزيون جليسة أطفال جاهزة. وأخيرًا يُبرّر “٠‏ من الآباء وضع 
تليفزيون في غرفة نوم الطفل بأن ن التليفزيون يعمل عمل مُنوُم غير دوائي» ومن َم لا 
يُضطران بعد تمنّي نوم هنيء للطفل أن يعودا إلى الطفل الُتململ ليُساعداه على النوم. 
وكما يبن أغلب أجوية الآباء فإن وضع تليفزيون في غرفة نوم الطفل يُسهّل حياة الوالدّين 
وَمُقلل مو الشاكنات فيها: 

وعلى الرغم من أن العديد من الآباء يَسمحون باستخدام وسائل الإعلام دون إشراف 
في غرفة نوم الطفلء فإن اثنين من بين كل ثلاثة آباء أعربوا عن «قلقهم البالغ» من تعرْضِ 
النشء المُتكرّر مُحتوّى غير لائق عند استخدام وسائل الإعلام. فمثلًا يعتقد أكثر من نصف 
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الآباء أنَّ الإعلام الجنسي يوخ بقدر «كبير» في سلوك المراهقين الجنسي؛ ويعتقد 57/ منهم 
أن العذف في :وسائل الإعلام يسهم بقدن «كبيره في السلوك العدواني. ومع أن الآباء يُعَريُون 
عن قلقهم إزاء تأثير الإعلام على النشء بصفة عامة فهم أقلٌ قلَقًا من تأثير الإعلام على 
أولادهم هم. بل إِنَّ ٠٠‏ فقط من الآباء قلقون من تعرّض أولادهم لقدر «كبير» من المحتوى 
الإعلامي غير المناسب للشباب (رايداوت وهاميل» .)5١٠١5‏ 

يَعتقد الآباء أنه بمراقبة محتوى البرامج التليفزيونية وألعاب الفيديى وانُختارات 
الموسيقية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني و«قوائم الأصدقاء» وغيرها يُمكنهم حماية 
أبنائهم بشكل فعَّال من المحتوى الإعلامي غير اللائق. إن السيطرة اللموسة على المحتوى 
في التي تُعطي الآباء الثقة في أن أولادهم في مأمن من الإعلام الضار. لكن مع نمو الأطفال 
وتضاؤل قدرة الوالين على المراقبة ومن كم السيطرة على تعرّض الأطفال للإعلام» فإن 
نسبة الآباء الذين يّعتقدون أن ذريتهم قد تعرّضوا لأُحتوّى إعلامي غير لائق تزيد بأكثر 
من الضعقين :١5(‏ للآباء لأطفال و٠"‏ للآباء لُراهقين؛ رايداوت وهاميل: .)3١٠١57‏ وعلى 
الرغم من هذه الخاوف فإن أجهزة التليفزيون ومنصّات ألعاب الفيديى وغيرها تظل 
موجودة في غرف نوم الأطفال؛ ويظلٌ النوم مضطريًا. 


(6) استخدام المواد الإعلامية خلال النشأة والبلوغ 
)١-8(‏ قياس استخدام وسائل الإعلام 


قبل أن نورد أنماط استخدام وسائل الإعلام خلال النشأة والبلوغ من الضروري أن نّفهم 
كيفية جمع مثل هذه البيانات. فمن الهم عند القارئ النقدي للأبحاث أن يُدرك مزايا 
وعيوب إجراءات التقييم المستخدّمة في أي دراسة. 


(أ) تقديرات الزمن العالّمية 


عند استخدام استقصاء تقدير زمن عالّميء فإن المستجيب (كالطفل أو الأب) يجيب على 
مجموعة من الأسظة بخصوص مقدار الزمن المستغرّق في نشاط مرتبط بالإعلام خلال اليوم 
أو الأسبوع السابق. فمثلًا من بين الأسئلة النموذجية «كم ساعة قضيت أمام التليفزيون 
في الأسبوع الماضي؟» يَسهْل تطبيق هذا النوع من القياس الذي يحتاج لُجهود قليل نسبيًا 
من جانب المجيب. لكن سهولة الاستخدام يقابلها عدم دقة البيانات؛ إذ مطلوب في أقل من 
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٠‏ ثانية أن يستحضر المجيب كل التجارب المتعلّقة بالإعلام» ويُقدّر الوقت المنقضي في كل 
قشاظ ويقذ م هوولة لخضًا (مجلس الأطفال والنشء والأسرء .)٠٠١5‏ 
هذا بخلاف أن هذه التقييمات عرضة للتأدّر بالمقبولية الاجتماعية؛ وهو ما يُشير إلى 

موقف تَقدّم فيه الأجوبة المقيولة اجتماعيًاء وليس ماكراة المشارك: فحلة أو يظنة أى عدر قه: 
فمُعظم الآباء يُريدون أن يُظهروا بصورة الأب المهتم والمراعي لحسن حال أولاده. وبالنظر 
للسمعة السيئة المحيطة بآثار استخدام وسائل الإعلام على العدوانية والسّمنة وغيرهاء فمن 
المنطقي افتراض أن العديد من الآباء سيجيبون على الأسئلة المرحظة بالإعلام بإجابات 
مقبولة اجتماعيًا. نتيجة لذلك قد يسجل الآباء وقنًا أقلَّ مما يتعرّض فيه النشء فعلا 
للدم أما المراهقون فإ ن العكس قد يَحدّت؛ فبدلًا من الإجابة بما هو مَقبول اجتماعيًاء قد 

يُحِيب المراهقون جنات غير اجتماعية. ومن بين أمثلة الردود اللااجتماعية اتباع أنماط 

معيّنة في البيانات, والإجابة العشوائية» والإجابة بعكس ما يَشْعْر به المشارك فعلًا. ولا 
يوجد حتى الآن أي أبحاث عن الأجوية اللااجتماعية في أدبيات النشأة والنمو. 


(ب) سجلات قضاء الوقت 


على ككس تقديرات الزمن العالّمية البسيطة وسهلة الاستخدام؛ فإِنَّ سجلات قضاء الوقت 
تُقدم صورة أكثر دقة واكتمالًا لاستخدام الفرد اليومي من وسائل الإعلام في سياق أنشطة 
اليوم الواحد. فخلال فترة 4" ساعة يُسجل المشاركون كل أنشطتهم, بما في ذلك الأنشطة 
غير الْمتعلّقة باستخدام وسائل الإعلام (كلعب البيسبول). ويّكمن جمال سجلات قضاء 
الوقت في أنها تعرض يوم الفرد كما ينكشف. وفي هذه الطريقة كثيفة المجهود» على 
المشاركين أن يُسجّلوا النشاط الرئيسي الذي يُمارسونه (مشاهدة برامج التليفزيون مثلًا)» 
والزمن المستغرّق (5:50-5:0-0 مثلًا). والأشخاص الموجودين (أمي مثلًا): 1 0 
الأحداث الجارية في أثناء النشاط الرئيسي (محادثة مثلًا). وعلى الرغم من أن سجلات 
قضاء الوقت مُفيدة في تسجيل الأنشطة الاعتيادية والأحداث اليومية فإنّ المشاركين يَرفضون 
ذكر الأنشطة التي يَعتبرونها خاصة 5 المحتوى الإباحي على الإنترنت مثلًا). كذلك 
لا تقيس سجلات قضاء الوقت سوى الأنشطة الرئيسية والفرعية» ولا تُسكّل الأنشطة 
من الدرجة الثالثة وما بعدها. وأخيرًا فإنَّ عدم الالتزام بمُتطلبات المهمّة (عدم تسجيل 
نشاط في السجل) يتم مع الأحداث ذات الفترة القصيرة. وخاصة تلك المتكرّرة. فمثلًا. 
قد يقرر المشاركون أن تسجيل كل مرة يَفحصّون فيها البريد الإلكتروني مهمّة رتيبة 
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ويّرفضون تسجيل هذا النشاط. علاوة على ذلك» وكما الحال مع تقديرات الوقت العالّمية: 
فإن سجلات قضاء الوقت لا تُوفْر معلومات بخصوص مُحتوى وساظ الإعلام المستهلكة. 
وبالنضس لصحوبات اتحضؤل عن 'البيآنات» فمق التادن'استخدام سجلات 'قضاء الوقت 
في أبحاث استخدام الموادٌ الإعلامية عند النشء. بل يستخدم الباحثون نسخة معدّلة من 
سجلات قضاء الوقت: سجلات استخدام وسائل الإعلام. 


(ج) سجلات استخدام وسائل الإعلام 


تُمكَّل سجلات استخدام وسائل الإعلام في جوهرها سجلات لقضاء الوقت تُتايع استخدام 
وسائل الإطلام. ولا استخداع وسائل الإعلام مستهكفته فإن الشاركين يُسَجُلون بتسهولة 
استخدامهم لوسائل الإعلام عن طريق وضع دائرة على جدول سهل الاستخدام. فمثلًا. 
يوجد على رأس الاستطلاع الذي تستخدمه مؤسّسة عائلة كايزر لتقييم عادات استخدام 
وسائل الإعلام بين النشء (رويرتس وآخرون, )3٠١5‏ فترات زمنية مقربة لأقرب نصف 
ساعة, مثل /:00-7:5٠‏ ى0-:7:10-9. وفي أسفل الجانب الأيسر من الجدول توجد 
سلسلة من الأسئلة (مثل «ما نشاطك الرئيسي في استخدام وسائل الإعلام؟» و«ماذا كنت 
تفعل أيضًا؟») وفي تقاطّع السؤال مع الفترة الزمنية توجد خانة بها عدد من الأجوية 
المحتملة. فمثلًّا تحتوي خانة الإجابة على السؤال الخاص بالنشاط الرئيسي في استخدام 
وسائل الإعلام على أجوية مثل «الاستماع إلى الموسيقى» و«مشاهدة التليفزيون». وكل ما 
يُطلّب من المشارك عمله بعد ذلك هى وضع دائرة على الإجابة المناسبة خلال الفترة الزمنية 

تُشكّل القدرة على القراءة عاملًا مهما ينبغى وضعه في الاعتبار عند ملء الأطفال 
والرافقين اكلم اهماع ونال الأفلحي فالنض لا تتكنهم معدم أخرية رويقة ها لد 
يفهموا الأسئلة. ليسّت القدرة على الفهم وحدها مُهمة, بل سرعة القراءة مهمّة هي الأخرى؛ 
إذ يَجب أن يتمكّن الأطفال من إتمام الاستطلاع قبل أن يَفقدوا تركيزهم. ولهذا السبب 
وخلال دراسة مؤسّسة عائلة كايزر المذكورة قبل قليل (روبرتس وآخرونء: )٠٠٠١5‏ ملاً 
الأطفال سحل فيه أسظلة أقل ين نظبرة الخسسن التواهفين: وعدا منتقده سملا 
استخدام وسائل الإعلام مع أطفال في سن التامنة أو أقلّ فإن الوالين عادة هما من يملاً 
الجدول. لذلك وكما هو الحال في تقديرات الوقت العالّمية يُمكن للمقبولية الاجتماعية أن 
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تؤثر في رغبة الوالدتين في إظهار إجمالي استخدام أطفالهما لوسائل الإعلام. ثمة عقبة أخرى 
تُواجه منهج سجلات استخدام وسائل الإعلام؛ هي أن الحد الآدنى من استخدام وسائل 
الإعلام الضروري ليُسجل يُحدّدها الباحث. فجدول مؤسسة عائلة كايزر مثلا يَطلب من 
النشء أن يَضعوا دائرة حول الإجابة في الجدول في حال استغراقهم ١5‏ دقيقة على الأقل 
من الفترة الزمنية الممتدة لثلاثين دقيقة. ويهذا فإن استخدام وسائل الإعلام لعشر دقائق 
لا يُسجل. وتظل الاحتمالية قائمة بعدم تسجيل ٠١‏ دقيقة من استخدام وساتئل الإعلام في 
الساعة ٠١(‏ دقائق لكل نصف ساعة). وأخيرًا وكما هو الحال مع مقاييس استخدام وسائل 
الإعلام السابقة فإن سجلات استخدام وساتئل الإعلام لا نسحل نوع المحتوى المستخدّم. 


(د) المراقبة الإلكترونية 

بدلا من الاعتماد على الأيوّين أى النشء لملء الجداول أو سجلات أنشطة استخدام وسائل 
الإعلام, فإِنَّ أنظمة المراقبة الإلكترونية تجمع هذه البيانات تلقائيًا؛ ففي هذه الأنظمة تُجمع 
البيانات من خلال مقياس ثابت متّصل بجهاز التليفزيون أى مقياس أصغر متحرّك يُمكن 
للفرد حمله. وكلا النوكين يعمل عمل سجل استخدام وسائل الإعلام؛ حيث يسجل الوقت 
ومقدار المادة الإعلامية المستخدمة. إلا أن أنظمة المراقبة الإلكترونية تتجاوّز حدود تّقديرات 
الزمن العالّمية وسجلات قضاء الوقت وسجلات استخدام وساتئل الإعلام؛ لأنها تَسجّل نوع 
المحتوى المستهلك (كالتصنيف مثلًا). وهذه أفضلية واضحة على الطرّق الأخرى؛ إذ إن 
المحتوى المستهلك لا يقل أهميةً عن المقدار الإجمالي للمادة الإعلامية المستهلّكة في فهم 
أنماط استخدام المواد الإعلامية خلال النشأة والبلوغ. إلا أنَّ أنظمة المراقبة الإلكترونية 
ليست خالية من العيوب؛ فمن أجل تحديد المستهلك الرتيسي لوسائل الإعلام ومقدار الوقت 
امستغرّق في مُتابعتهاء ينبغي للمشاركين أن يُسجّلوا رموز دخول وخروج في جهاز القياس. 
وهذه هي نقطة ضَعف تلك الأنظمة؛ حيث يُمكن لعدم تسجيل الدخول والخروج أن ينتج 
بيانات غير صحيحة. كذلك فإن أنظمة المراقبة الإلكترونية محدودة من حيث أنواع وسائل 
الإعلام المسجلة. فأجهزة الكمبيوتر ومنصّات ألعاب الفيديى والأجهزة المحمولة في اليد 
وَمُشْغْلات الأقراص المزمخة لا يُمكن متابعتها بأنظمة المراقبة الإلكترونية. وفي ألوقت الحالي 
ُستخدّم أنظمة المراقبة الإلكترونية في التقييمات التجارية لاستخدام الراديى والتليفزيون 
خلال مراحل النشأة والبلوغ: ونادرًا ما تُستخدّم لأغراض البحث العلمي الأكاديمي. إلا 
أن مستقيل الأبخات المتملّقة باستخدام. المواد. الإعلامية 'سيتضتئق. عن :الأقلت استخدام 
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هذه الأجهزة في ضوء سهولة استخدامها وتقديمها لبيانات دقيقة عند استخدامها بصورة 
سليمة: ولأنها تَمتلك القدرة على التخفيف من حاجز المقبولية الاجتماعية (فاندرووتر وليء 
605 


(ه) تقييم مقاييس استخدام وسائل الإعلام 

لا درفت الككين عر ادكه أنظمة المراقبة الإلكترونية فيما يتعلّق بالاستخدام الفعلي لوسائل 
الإعلام. إلا أنه عند مقارنة سجلات استخدام وسائل الإعلام بتقديرات الزمن العالمية» فإن 
سجلات وسائل الإعلام تحظى بالأفضلية بكل تأكيد. فتقديرات استخدام وسائل الإعلام 
القائمة على ملّء السجلات مقارنة بتقديرات الزمن العالّمية هى الأشد اقترانًا بالتسجيلات 
الموضوعية لاستخدام التليفزيون في المنزل. لكن على الرغم مق هذا فإن تقديرات استخدام 
وسائل الإعلام (على الأقل فيما يخصٌ التليفزيون) التي تُوضع باستخدام أنظمة المراقبة 
الإلكترونية وتقديرات الزمن العالّمية وسجلات استخدام وسائل الإعلام متسقة بدرجة 
كبيرة. وقد أشار فاندر ووتر ولي )3٠١7(‏ إلى أن تقديرات متوسّط استخدام المراهقين 
للتليفزيون لا تتفاوّت بأكثر من نصف ساعة عبر وسائل القياس المختلفة. وعلى الرغم من أن 
آلية القياس المستخدّمة في تقدير الاستخدام العام لوسائل الإعلام تبدى غير مهمّة فهي مهمة 
عند وضع التنبؤات من خلال استخدام وسائل الإعلام بخصوص مُتغيّر ناتج (كالسلوك 
الجنسي مثلًا)؛ لذا ذكر فاندرووتر ولي أن الباحثين الذين يُحاولون الربط بين استخدام 
المواد الإعلامية بالسلوك أو التوجّهات الذهنية الفردية ينبغي عليهم تجنُّب تقديرات الزمن 
العالّمية لصالح أنظمة المراقبة الإلكترونية أو سجلات استخدام وسائل الإعلام. 


(4-؟) استخدام وسائل الإعلام خلال مراحل الرضاعة 

وتعلّم المشي والطفولة المبكرة 
توصلت دراسة حديثة أجرّتها مؤسسة عائلة كايزر (روبرتس وآخرونء )25٠١5‏ إلى أن 
الأطفال الصغار جدًا يُستهلكون قدرًا كبيرًا من المواد الإعلامية على أساس يومي. ففي اليوم 
العادي يستمع حوالي 88“ من الرضّع (أكبر من سن ستة أشهر) للموسيقى؛ ويشاهد 
7 منهم التليفزيون» ويتسلى 55“ منهم بأقراص الفيديى الرقمية» ويستخدم ”/ 
منهم الكمبيوترء ويستخدم “١‏ منهم ألعاب الفيديوء وبعد عام إلى عامين» يظل استخدام 
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الومبيقق ثازكا نيك يحفؤفى 1ن الافتدال و موخلة تعلم المي لها كلك خلال موخلة 
تعلّم المشي يزداد استخدام المواد الإعلامية: 4١‏ من الأطفال في هذه المرحلة يُشاهدون 
التليفزيون» و١‏ 5“ يشاهدون أقراص الفيديو الرقمية» و١١“‏ يستخدمون الكمبيوتر» و// 
يستخدمون ألعاب الفيديو. ويستمع الأطفال فيما قبل المدرسة للموسيقىء ويُشاهدون 
التليفزيون يوميًا بمستويات تُكافئ مستويات أقرانهم في مرحلة تعلم المشي (1: 7/5 
على الترتيب). إلا أن ثمة زيادة في نسبة الأطفال فيما قبل المدرسة الذين يُستخيمون 
الكمبيوتر (451) وألعاب الفيديى (14/). ونتيجة لهذه الزيادة فإن نسبة النشء الذين 
يُشاهدون أقراص الفيديو الرقمية يَنخفض بحوالي ٠١‏ (ليصل إلى 777). 

جدير بالذكر أن 55“ من الأطفال تحت سن سنتين و7١‏ من الأطفال في مرحلة 
تعلم المشي و١٠“‏ من الأطفال قبل مرحلة المدرسة لا يَسِتهلِكُون أي مواد إعلامية مرثية 
(التليفزيون وأقراص الفيديو الرقمية وألعاب الفيديو). أما النَّضء الذين يستهلكون المواد 
الإعلامية فتنطبق عليهم البيانات التالية: يَستهلِك الأطفال الرضع ساعة واحدة يوميًا من 
الإعلام المرئي. ويتضاعف هذا الرقم ليبلغ أكثر قليلًا من ساعتين يوميًا من الإعلام المرثي 
في التطمان فومايا سقد :زه ترات #ذلك خلال مريظة الرهاعة والطفولة البكرة. 
يستمع الأطفال إلى الموسيقى لحوالي ساعة واحدة يوميًا بينما يُقرأ لهم لمدة 5١-44‏ دقيقة. 
وإن كنت تتساءل فإن الأطفال الأصغر من 7 سنوات يقضون حوالي ساعة يوميًا في اللعب 
جارج الزن هذى جالة كريههم من النزل عي :لا يفرع ٠١‏ 70 نهم م النرل 
(رايداوت وهاميل» .)5١١5‏ 


(5-4) استخدام المواد الإعلامية خلال الطفولة المتوسطة والمراهقة 


بصفة عامة» يزداد استخدام المواد الإعلامية من الطفولة المبكرة إلى الطفولة المتوسطة؛ 
ليستقر بعد ذلك. وتشير الأبحاث إلى أن النشء فيما بين / و8١‏ سنة يقضون حوالي +/ 
ساعات يوميًا في استخدام المواد الإعلامية» وهو أكثر من ضعفّي الوقت الذي يقضيه الأطفال 
الأصغر في نفس الأنشطة المرتبطة بالإعلام. أما القدن قوق سن الثامنة فيخصصون حوالي 
(؛ ساعة يوميًا للإعلام المرئي (كالتليفزيون وأقراص الفيديو الرقمية والأفلام)» وساعة 
إضافية للإعلام المسموع الخو وألعاب الفيديى واستخدام الحاسوب. من اللافت أن 
نسبة النشء الذين يستهلكون الإعلام المرئي يوميًا تتسق مع نسبتهم في السنوات السابقة 
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(5“ يستمعون للموسيقى و١‏ يشاهدون التليفزيون و57 يشاهدون أقراص الفيديو 
الرقمية). وكل النشء تقريبًا (/#91) يستخدمون الألعاب الإلكترونية على الحاسوب أو 
أجهزة ألعاب الفيديى (لينهارت وآخرون» /١٠٠2؛‏ رويرتس وآخرون. .)3٠١5‏ 

ثمة نتيجتان لهما صلة بالنمو يستحقان الذكر؛ الأولى: هي أن ممارسة ألعاب الفيديى 
تقل من الطفولة المتوسطة إلى المراهقة المتأخرة. والثانية: هي أن استخدام الحاسوب 
والاستماع إلى الموسيقى يزيدان انتشارًا. وبنهاية مرحلة الدراسة الثانوية يقضي المراهقون 
نفس القدر من الوقت - إن لم يزد - في الاستماع للموسيقى بقدر وقت مشاهدة 
التليفزيون. بل إن الموسيقى هى الوسيلة التى يختارها النشء أثناء الانخراط في أنشطة 
غير كاف بوشائل الإعلم كقهاء المهاء الرونية أو انض إل ادرف أو ركوب الحافلة 
المدرسية (فويرء .)3٠١7‏ ويشعر كثير من الباحثين بأن الموسيقى قد تكون الوسيلة ذات 
أكبر أهمية ملموسة عند المراهقين. ولدعم هذا الاعتقاد انظر لما يلي: عند سؤال المراهقين 
عن وسيلة الإعلام التي سيرغبون فيها إن علقوا في صحراء فإن الاختيار الأول هو الموسيقى 
(رويرتس وكريستنسون وجينتايل .)3١١‏ 

مع ذلك فإن أجهزة الكمبيوتر تقترب من الاستيلاء على عرش الموسيقى. فمع زيادة 
السنء يقضي المراهقون وقنًا أطول على أجهزة الكمبيوتر وعلى الإنترنت» وهى اكتشاف 
قد يفسر النقص المسجل في استخدام منصات ألعاب الفيديو وأجهزتها المحمولة باليد. 
وسواء كان النشاط كتابة بريد إلكتروني أو الدردشة مع صديق أو كتابة مدونة فإن 
أنشطة الحاسوب تزداد أهميتها للشباب في مراحل النشأة والبلوغ. ويبين تزايد استخدام 
الكمبيوتر بأكثر من الضعف من الطفولة المتوسطة إلى المراهقة المتأخرة الأهمية المتزايدة 
لأجهزة الكمبيوتر في حياة المراهقين. لكنهم بالإضافة إلى تصفح الإنترنت والانخراط في 
الحديث وإرسال الرسائل للآخرين بصورة متزامنة يمكنهم استخدام الكمبيوتر لممارسة 
نشاطهم الآخر المفضل: الاستماع إلى الموسيقى. فكيف لهم أن يؤدوا كل هذه المهام في آن 
واحد؟ الإجابة هي تعدّد المهام في وسائل الإعلام. 


(أ) تعدد المهام في وسائل الإعلام 


يمارس النشء تعدد المهام الإعلامية (أي ممارسة أكثر من نشاط مرتبط بوساتل الإعلام في 
المهامّ الأتعددة ب “٠١‏ لتبلغ مستوّى إجماليًا قدره 56”. وبحسب فوير )٠٠١5(‏ فإن 


/؟ 
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الأنشطة المتعلّقة بوسائل الإعلام الأقل في احتمالية دخولها ضمن تعدٌَّد المهام التى يمارسها 
الكقوه فى سقامقة الطرة ديو والعاب القوديو )مع حضيةن انيذطناء'الكسودس شط 
المتعددة. إلا أن “٠١‏ من النشء فيما بين 8/ و8١‏ سنة لا يُسجلون أي تعدد في المهام. 
وعامة يتميز الأطفال والمراهقون الذين يُمارسون المهام المتعرّدة في وسائل الإعلام بواحدة 
على الأقل من السمات التالية: (أ) تحقيق مستويات عالية من استخدام وسائل الإعلام. 
(ب) يمكنهم مشاهدة التليفزيون في أثناء استخدام الكمبيوتر. (ج) يتم تشغيل التليفزيون 
في المنزل معظم الوقت. (د) لديهم شخصية تتميز بالبحث عن الأحداث المثيرة. (ه) في حالة 
كونِهنٌ إنانًا. تبدى الصفات الثلاثة الأولى منطقية؛ حيث تمنح كلٌّ منها النشء فرصة لتعدٌّد 
المهام. كما أنه من المنطقي تمامًا أن النشء الباحث عن الأحداث المثيرة يُمارسون تعدد 
المهام بصورة أكبر من الآخرين؛ حيث يتضمن أداء المهام المتعدّدة الشعور بالإثارة. لكن 
لماذا تزيد احتمالية تعدد المهام بين الفتيات أكثر من الفتيان؟ قدم فوير تفسيرين محتملّين 
لهذه الظاهرة؛ الأول أنه نتيجة للضغوط التطورية المرتبطة بكون الفتيات هن «جامع 
الثمار» ضمن مجتمع الصيد وجمع الثمارء فلديهن الاستعداد الفطري لأداء مهام متعددة. 
والاحتمال الثاني أكثر اقتضابًا؛ إذ لا يتطلب أي افتراضات بخصوص تطبيق العمليات 
التطورية على الحياة المعاصرة؛ فالفتيات على وجه الخصوص لا يَمِأَن لتعدد المهام أكثر من 
الفتيان» إلا لأنهن يستهلكن بصورة أكبر مادةً إعلامية تسمح بتعدٌّد المهام؛ فمثلًا يشاهد 
الفتيان التليفزيون أكثر ويُمارسون ألعاب الفيديو أكثر من الفتيات (روبرتس وهينريكسن 
وكريستنسون. 1195).: وكل وسائل الإعلام هذه تتطلَّب قدرًا قليلًا من تعدٌّد المهام. 


(6) لماذا يستهلك النشء وسائل الإعلام؟ 

يُمارس الأطفال والمراهقون جل أنشطتهم خارج المدرسة مع وساظل الإعلام. لكن لاذا 
يجذب استخدام المواد الإعلامية النشء من الناحية السيكولوجية؟ للإجابة على هذا السؤال 
طّرحت نظريتان: (أ) منظور الاستخدامات والإشباعات. و(ب) نظرية حرية الإرادة. 
(1-5) منظور الاستخدامات والإشباعات في استخدام وسائل الإعلام 


طبقًا لمنظور الاستخدامات والإشباعات تعد المتعة مفتاح فهم استخدام وساتل الإعلام. وعلى 
الرغم من أن احتياجات النشء متعدّدة ومتنوعة, فقد حُددت «الأهداف» المتعدّدة ومشاعر 
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«الإشباع» المصاحب الناتج عن استخدام وسائل الإعلام» وتشمل أكثر الأهداف ومشاعر 
الإشباع المذكورة الإثارة والصحبة والهروب والتعود والتعلم وقضاء الوقت والاستجمام 
(سباركسء .)5١١١‏ 
(أ) الصحبة 
يرق النشء أن استخدام وشائل الإغلام. له القدرة عن تعوين روابظ الصذاقة والحفاظ 
على العلاقات؛ إذ يستطيع النشء مثلًا أن يُشاهدوا التليفزيون ويمارسوا ألعاب الفيديى 
ويستمعوا للموسيقى مع أصدقائهم. كما يسمح الإنترنت بالحفاظ على العلاقات عن بُعد؛ 
حيث يُمكن للنشء أن يُراسلوا بعضهم بعضًاء ويدردشوا عبر الإنترنت مع ذويهم؛ ويُمارسوا 
ألعاب الإنترنت مع العائلة والأصدقاء. ويمكن للعلاقات التخيّلية أيضًا مع شخصيات في 
الإعلام (حقيقية وخيالية معًا) أن يعطي النشء شعورًا بالصحبة؛ وهي ظاهرة يُشار إليها 
بالعلاقات شبه الاجتماعية (روبين وماكهيىء .)١11/1‏ 

ذل الحلدقاك شي التحتماسة تا جلا مق طوف زاك مهدو فدياا القواد راسلة 
عاطفية» بل حميمة. تجاه شخصية في وسائل الإعلام. كذلك يملك أصحاب العلاقات شبه 
الاجتماعية قاعدة معرفية ضخمة عن صديقهم شبه التخيُّي لدرجة أنهم يعتقدون أنهم 
يعرفون كيف ستفكر الشخصية ويم تشعر وكيف تتصرف. ومع الوقت والاحتكاك بالإعلام» 
تقوى حدة العلاقة شبه الاجتماعية. فتلك العلاقات تبدو حقيقية لأصحابها لدرجة أنهم 
يُعانون من القلق والاكتثاب عندما «يفترقون» عن صديقهم التخيلي (بسبب إلغاء البرنامج 
التليفزيونى مثلًا أو عندما تموت الشخصية؛ إيال وكوهين» .)2٠١57‏ وللأسف لا يُعرف 
التخترعق طبيية الملاقات أشي التمتماعرة خلال الطفولة والمراهفة .إل أن درافنة حديكة 
أجريّت على مشاركين مراهقين توصلت إلى أن المراهقين الذين لديهم علاقات شبه اجتماعية 
متوسطة الحدة يرون أن علاقاتهم سيئة مع آبائهم وعلاقاتهم جيدة مع أصدقائهم؛ لذا 
فإن العلاقات شبه الاجتماعية قد تَقدّم للمراهقين «أصدقاءً» يمكن النميمة حولهم دون 
أي تداعيات في العالم الواقعي. إلا أن النشء الذين يرتبطون بعلاقات شبه اجتماعية قوية 
وحادّة يَميلون للشعور بالوحدة والنقص في علاقاتهم الواقعية. ويبدى لهؤلاء المراهقين أن 
العلاقات شبه الاجتماعية تحل محل العلاقات الواقعية التي يفتقدونها. (جايلز ومولتبي» 
٠١5‏ إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن العلاقات شبه الاجتماعية لا تُوفْر نفس المزايا التي 
تُوذريها العلاقاك"الحقيقية لأمشكة والسلنة: 
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(ب) الهروب 


يُمثل أداء المهام الروتينية وإتمام الواجبات المنزلية والتعامل مع الأشقاء المزعجين أحدانًا 
يومية عند النشء. ومن أجل تمدع بقسط من الراحة من أعباء هذا الواقع يَستهلك النشء 
وسائل الإعلام؛ إذ يُمكن للأطفال والمراهقين أن يَهِرْبوا إلى عوالم افتراضية في الفضاء 
الإلكتروني» وينغمسوا في كلمات أغاني مطربيهم المفضلين» ويلهوا بخلاف ذلك بمحتوى 
وسائل الإعلام التي يستخدمونها. فهل تُتيح وسائل الإعلام حقا للشباب الهروب من الواقع؟ 
م أثةلااتتوافر أيحاك كافية شيم هذا العتماف فإ نما أخرض نتها سين "هذا الاتساة؛ 
إذ توصّل جونستون )١110(‏ مثلًا إلى أنَّ العديد من المراهقين ذكروا أنهم يشاهدون أفلام 
الرعب ليتفادوا التعامل مع مشكلات عالم الواقع. إلا أن نفس هؤلاء المراهقين يستخدمون 
العقاقير لتفادي التعامل مع قضايا العلاقات الشخصية المؤرّقة؛ لذا على الرغم من إمكانية 
استخدام وسائل الإعلام للهروب من الواقع» يظل من غير المعروف إن كان هذا السبيل 
يقدم فواك صحية للمستخدم الشاب لوسائل الإعلام. في الواقع إذا صار استخدام وسائل 
الإعلام للهروب شائعًا فإنه يصبح عادة. 


(ج) التعود 


أحيانًا ما يشاهد النشء التليفزيون ويُمارسون ألعاب الفيديى ويتابعون بريدهم الإلكتروني 
سعو رفن للتواقا" يفل انما بمتلى مقا عن واتدراع إى «الارشيات كنم مها رم 
هذا النشاط. ويُبيّن هذا السلوك اكتساب عادة إعلامية» وعندما تترسخ العادات المرتبطة 
بالإعلام بمرور الوقت من الْممكن أن يظهر على النشء أعراض خاصة بالإدمان (ماكيلريث 
وجيكويفيتز وكوبيي وألكزاندرء .)1191١‏ ويُشكّل إدمان وسائل الإعلام موضوهًا مثيرًا 
للجدل؛ إذ على عكس إدمان الكحول والمخدرات لا يدخل الجسد أي مواد كيميائية عند 
استخدام المخدرات «الكهربية» كالتليفزيون وألعاب الفيديو؛ لذا فإن إدمان وسائل الإعلام 
يمائل في طبيعته للاضطراب النفسي المعروف بإدمان المقامرة. 

يتميّز من يُعتقد أنهم مُدمنون لوساتل الإعلام بالخصائص التالية: (أ) يستخدمون 
وسائل الإعلام بكثافة. (ب) يستخدمون وسائل الإعلام بمعدل يزيد عما استهدفوه. (ج) لا 
تنجح معهم محاولات تقليل استخدام وسائل الإعلام. (د) يمنع استخدام وسائل الإعلام 
الفرد من الانخراط في أنشطة أخرى (مثل الواجبات المدرسية). (ه) يَشعرون بأعراض 


ننه 
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الانسحاب النفسي (مثل الانزعاج والضيق) بمجرد توقف استخدام وسائل الإعلام. إلا أن 
اللحسَجكَة الالتووكرة الأطماء السمية راس باكشن وولوو 2957 تزامتل سكم الا تحرف 
حاليًا بإدمان وسائل الإعلام مرضًا نفسيًا حقيقيًا. بل ترى الجمعية أن إجراء المزيد من 
الأبحاث ضروري لمعرفة هل «إدمان وسائل الإعلام» اضطراب عقلي يُمكن تشخيصه (موقع 
.)3٠١77 50622102317.‏ ويصرف النظر عن هذا فإن استخدام وسائل الإعلام عند 
بعض النشء يُمكن أن يعرقل ويؤثر في قدرتهم على أداء وظائفهم في عالم الواقع. 


(د) التعلم 


في بعض الأوقات يبحث الأطفال والمراهقون عمدًا عن وسائل الإعلام للحصول على معلومات. 
فبنقرة واحدة مثلًا يُقدم الإنترنت النشء للشباب فيضًا من مواقع المعلومات. بل قد حل 
أحد هذه المواقع - وهو ويكيبيديا - محل الموسوعات المطبوعة في العديد من المنازل. 
إلا أنه ل كل القيله ”العاف فل وناكل القلم ذا تأكر إنجات فل العتر ف صل شيل 
المكازه ينند الأنكاة. أن امي القنف و السكويوق متطمون» أن العالم كات كريه 
مع وجود احتمالية التعرض للأذى في كل مكان (أي نظرة العالم السيئ؛ جيربنر وجروس 
ومورجان وسينيوريلي» 1945). لكن النشء لا يَبحثُون عن المحتوى العنيف في التليفزيون 
بنيّة تعلم هذه «الحقيقة». بل كانت نظرة العالم السيئ نتيجة غير مقصودة لاستخدام 
وسائل الإعلام؛ لذا فإن التعلم قد يحدث في أثناء استخدام وساتل الإعلام حتى وإن كانت 


نية التعلم غائبة. 
(ه) قضاء الوقت 


في قصيدة فان دايك «الزمن»»؛ يتفاوّت إدراك الزمن باعتباره إحدى وظائف الحالة العاطفية 
للفرد؛ حيث إن «الزمن جد قصير عند السعداء.» و«جد طويل عند الحزانى.» وتدعم 
الأبحاث الحالية رأي فان دايك الشعري أن العاطفة تؤثر في الإدراك. وعلى وجه التحديد 
بين كامبل وبرايانت )23٠١1/(‏ أن الزمن يراه بطينًا حديثو العهد بالقفز بالمظلات الخائفين 
من قفزتهم الأولى» ويراه سريعًا من يتطلعون للقفز. ومثلما هى حال الأفراد المتشوقين 
لقفزتهم الأولى» فإن استخدام وسائل الإعلام يجعل الزمن يمر سريعًا (مع ميزة إضافية 
وهي عدم الحاجة للقلق من احتمالية ألا تفتح المظلَّة؛ راو وبينج ويانج, .)3٠١7‏ بل لقد 


أحد 
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توصل فاراشة بمديكة إل أن مجميم المرافقتن :والبالفين انقريكًا (795) الذين يمارسون 
ألعاب الفيديى يسجلون فقدان الإحساس بالوقت (وود وجريفيثس وباركء: .)3٠١1‏ إذن 
ليس من المستغرب أن وسائل الإعلام رفيق مُعتاد للنشء الذين ينتظرون في الطوابير أو 
من يسنتقلوة: وشافل مواجيلات اتتقلهم بين الأتشظة أو تمق يشعر وا بالان.:وبالإضافة إلى 
ققباء: الوق يكن لاشتكداء وساكل الإملكم أن يقللمى اللمباط: والاقكيي :والعدواتية 
المصاحبة للملل. (زيلمان» .)١159/‏ 


(و) الاستجمام 


عندما يستنفد ولداي صبرهما (أي يُزعجانني) أرسلهما إلى غرفتيهما «ليسترخيا». ولكي 
تسترخيّ ابنتي تددح للموسيف آى :كر ازنيها تلب الى متناف أن مشي الع 
الصوتية السعة على أشرطة. ويشيع استخدام وسائل الإعلام من أجل الاستجمام عبر 
النشأة والبلوغ: وإن لم يتوفر الكثير من الأبحاث عن الأطفال والُراهقين. جدير بالذكر أن 
مفتاح الاستجمام القائم على وسائل الإعلام هو اختيار وسيلة إعلام ذات مُحتوى يبعث على 
الاستجمام كالموسيقى الكلاسيكية. أما ألعاب الفيديى شديدة الإثارة ويرامج التليفزيون 
المثيرة لن تؤدي إلى استرخاء امستخدم من ناحية الحالة النفسية. لكن علينا أن نتذكر مع 
ذلك أن الإعلام الباعث على الاسترخاء نفسه يُمكن أن يبقي الأطفال مُستيقظين في الليل؛ 
حيث يرفضون أن يتركوا وسيلة الإعلام (أو يُطفتوها) إلى أن يَنتهي المحتوى. 


(ز) البحث عن الإثارة 


في صيف عام ,7٠٠١1/‏ ثار غضب الجمهور بعد إذاعة الحلقة الأخيرة من سلسلة شبكة إتش 
بي أو «آل سويرانوس» (ذا سوبرانوس). فهل ساءت الْمشاهدين مشاهد العنف غير المبرر 
فق أكتاء إظلذى المان الباشر .ونا طعددن: تفظيم ران لح الأفراذ مق قل عازه رياضية 
يملكها زعيم عصابة نيويورك فيل ليوتاردو؟ لا. هل ألغى الناس اشتراكاتهم في قناة 1180 
لخ انطوني بحوق سوير انى :دا آنه يدملي :عق خالة الاكتماب ال أضين يها يواض كاه 
صغيرة السن وتحؤله إلى منتج مساعد؟ إن أنطوني جون شكاء بكاء قطعًا لكن ليس هذا 
السبب. بل السبب في غضب الجمهور هو أنه بعد فترة من التلميح والتشويق المصاحب 
لمقتل طوني سوبرانى اسودّت الشاشة:؛ ويهذا انتهت السلسلة. لقد كان غياب التشويق هى 


تحن 
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ما سبب الغضب لا وجوده؛ إذ يريد مُستخدمى وسائل الإعلام أن تخفق قلوبهم ويتدفّق 
الدم في عروقهم وتتعرّق أيديهم. فاستخدام وسائل الإعلام يمكن أن يكون مثيرًا مشوقا. 
ولِعّين هذا السبب» يسعى إليها الأطفال والمراهقون (زوكرمان» .)١1115‏ 


(5-؟) نظرية حرية الإرادة 


تركز نظرية حرية الإرادة (ديسي ورايان»ء )١11/5‏ على العوامل التي تؤثر في التحفيز 
البشري. وقد طبَّق رايان وزملاؤه مؤخرًا (رايان وريجبي وبرزيبيلسكيء )3٠١7‏ نظرية 
حرية الإرادة على استخدام وساثئل الإعلام لتفسير جاذبية الإعلام التحفيزية؛ أي توضيح 
الأسباب التي تجعل الكثيرين ممُنجذبين لوسائل الإعلام. ومن اللافت بصفة خاصة هو 
رأي نظرية 00 الإرادة القائل بأن استخدام وسائل الإعلام يُمكنه أن يساعد على إشباع 
ثلاثة احتياجات سيكولوجية» وأن يعزز خلال ذلك شعور المستخدم بحسن الحال (مثل 
الثقة بالنفس والعواطف الإيجابية والحيوية). وتُمثل الاحتياجات السيكولوجية الثلاثة 
الاستقلالية والتمكن والارتباط. 

تشير الاستقلالية إلى شعور التحكم الذي ينتاب الأفراد عند فعل شيء يخصّهم؛ لذا 
فإن مشاعر الاستقلالية تظهر بصفة أساسية في أثناء الأنشطة التي يٌختار النشء الانخراط 
فيها وليس تلك التي يُجبّرون على فعلها. وتشمل الأنشطة المرتبطة بوسائل الإعلام التي 
تولّد الشعور بالاستقلالية استخدامً جهاز التحكم عن بُعد في التليفزيون واختيار الأغاني 
لتشغيلها على جهاز أيبود والتحكّم في تأثير الحتوى غند.قراءة كتب الرسوم الهزلية 
وتوجيه الشخصيات في العالم الافتراضي. وعلى الرغم من عدم وجود أي دراسات تجريبية 
تشير إلى أ ن مشاعر الاستقلالية يولدها استخدام وساتئل الإعلام؛ فإنه توجد أبحاث تَبيّن 
أهمية الرؤية المستقلَّة للعالم (أي موضع السيطرة) لصحة الأطفال والمراهقين وسلامتهم؛ 
إن اكتقفت اركناط الشعى بالاستقلذلية وززاذة الإتساذات التطليمية وقصدن قدرات حل 
المشكلات لدى النشء (هولوران ودوماس وجون ومارجولين» 8))). 

أما الاحتياج السيكولوجي الثاني وق التفكي قدصي إلى الكماعدق إتفاء للها 
وخاصة الصعبة منها. وتشمل الأمثلة الإعلامية ذات الصلة تخطي كل مستويات لعبة من 
ألعاب الفيديى وحل لغز سودوكو على الإنترنت ومعرفة تفاصيل كل حلقات ستار تريك 
التي نكم على الإطلاق وإنتاج فيديى خاص على موقع يوتيوب. وكما تبن هذه الأمثلة 
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فإن بعض الأنواع المحدّدة من التجارب الوقطة كوساكل:الإغلكم (فكل زقاء إتكدى العا 
ديق ) يُخلق شعورًا فوريً, بالتفكن ف آداء المي أما معط الكتكارب الأخرى يق لايل 

فل قوذي إل الشعون بالتمكن إلا بعد مرون وت طؤيل عن اسكقدام المارة الاعلامية: 
فمثلًا لا تؤدّي معرفة التفاصيل الدقيقة للحلقة الثانية من ستار تريك (ت تشارلي إكس) إلى 
القبهون لمكن إلا كلذل :مهرجان ستان' تزيك الذى قن يعقن يعد أعواح مدل 

ويُشبه التمكن كثيًا مفهوم الكفاءة الذاتية المرتبط بالنمو وهى يشير إلى الشعور 
بأن الشخص قادر على إتمام مجموعة من المهام وحده. وقد بيّنت الأبحاث على الأطفال 
والمراهقين أن البراعة (أي التفوق في قدرة ما) تجعل النشء يؤمنون بأنهم بالعمل 
والتدريب الجادَّيْن يُمكنهم أيضًا أن يؤدوا المهام المستقبلية 2 وتشمل المزايا الإضافية 
المصاحبة لارتفاع مستويات الشعور بالكفاءة الذاتية تُحسّنْ العلاقات بالأقران وانخفاض 
استخدام المخدرات وارتفاع معدلات الإنجازات التعليمية أو الأكاديمية (أوسيروكس 
وتوماس وويليامز, 115)؛ لذا فإن التمكن ويدئ فعلك أنه عامل مهم في سلامة النشء. 
لكن السؤال الذي 05 0 هى هل يُمكن لاستخدام وشال” الإعلام أن يؤثر بصورة 
إيجابية على النشء. :وحالنًا تشيز البياناف إل أن الشعوي بالتمكن الذي يولدة استخنام 
وسائل الإعلام قد يقتصر على سل الإقلكةالمتحهنة وله تعزن الشعوى العام كالتمدن. 

منذ ما يربو على عقد توصل فونك ويوكمان (1593) إلى أن الفتيات اللاثي سملن 
القدر الأكبر من ممارسة ألعاب الفيديو قيّمن أنفسهن الأقل تمكنًا في المجالات الأكاديمية 
والرياضية والاجتماعية. فما السبب في ذلك؟ أليس التمكّن المرتبط بارتفاع مستويات 
ممارسة ألعاب الفيديو يؤْدّي إلى الشعور العام بالتمكن؟ ليس بالضرورة؛ فقد رأى هارتر 
)١1910(‏ أن نتيجة تدني أداء النشء في المجالات التي يُقدرها المجتمع في العادة (كالمجال 
العلمي والرياضي) يُحاولون أن يُقلّلوا إدراكيًا (أي يخصمون) من أهمية هذه المجالات. 
وفي ذات الوقت يُحاول هؤلاء النشء أن يزيدوا من الناحية الإدراكية من أهمية التمكن في 
المجالات غير التقليدية التي يبرعون فيها. فمثلًا قد يقلل شاب متدنَّ في الآداء الرياضي من 
أهمية ممارسة الرياضة استقبله مُتذرّعَا بأنه بارع في دمج وإنتاج الموسيقى. ويُعتقد أن 
المراهقين يمارسون عملية التقليل من الأهمية هذه لتساعدهم على تكوين صورة إيجابية 
عن النفس. لكن إن كان التمكّن أو الكفاءة في المجالات التقليدية غير مقبول اجتماعيًا فإن 
تقزون الذمكن اق أككالات كتر التقليدية: مكل ممازضة العاي الفنسيى له تاقد فزي 
الفقة والذات: ذل إخها كما تنِين ديانات فونك ويوكمان (5455) قد يقال مده 
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لكل 'الحرك ]اق كنوه وظرية حرزية الإرادة الخقياع الكفيس اللكيو اليم لكلف 
وَيشين الارسباظ إل الإنساس: بالازتياظ بَالتخرين :وتشمل الأتقطة المعتمدة عل وساقل 
الإعلام التي تؤدّي إلى الشعور بالارتباط ممارسة ألعاب الفيديو على الإنترنت (التي تتضمّن 
لجال قضية أن نتههية زو هذل الرتطائل عبر" نازيم الالكاووت :وا لراهلة النطية والكتانة 
عن للدوكات وكذلك الاشترالها:فى المناقشنات اللكتوية والمرفية: وتبين الأبْحات ل الطفولة 
المتوسّطة والمراهقة أن النشء يُمارسون أنشطة ترابطية من خلال وسائل الإعلام» وأن هذا 
الاستخدام يُعزّْز العلاقات التبادلية الواقعية (كالأصدقاء مثلًا؛ فلكينيرج وبي لا١٠5أ).‏ 
لعن وكا بان تمويكدا السنايق مخ العلدقاك شيه الااجتمافية دإن الارتباط' تدديكوق أحارن 
الكاف مق هدوم وطاكل اكلام قهاه الحخض» الكرفيوية. 


(4-؟) أسباب إضافية لاستخدام وسائل الإعلام 


توجد فيما عدا نظرية حرية الإرادة ومنظور الاستخدامات والإشباعات ثلاثة أسباب إضافية 
طّرحت لتفسير الجاذبية السيكولوجية لوسائل الإعلام: تكوين الهُوية والحالة الاجتماعية 
وإدارة الحالة المزاجية. ونتناول كلا منها بالترتيب. 


(أ) تكوين الهوية 

قد يُستخدم الأطفال والمراهقون وسائل الإعلام لُساعدهم على تكوين هُويّتهم الفردية 
والاجتماعية أو الحفاظ عليها. وتُشير الهوية الفردية إلى السمات والصفات التي تُستخدّم 
لوضف النفسن بسكن اللحمال.:والذكاء والاكفكاه: أما اليونة الانطتماهية خرن لحان" الكفن 
تعض الذي الامماعية الكفارة لهسي ]لدما التزون الدع الناطف دروكا لشاف 
لذا بينما تُتيح الهوية الفردية للنشء الإجابة على سؤال «من أنا؟» فإن الهوية الاجتماعية 
تُتيح لهم الإجابة على سؤال «أين أنتمي؟» فمثلًا قد يُساعد الاستماع لموسيقى الديث ميتال 
النشء على تبني نظرة لأنفسهم باعتبارهم منشقين (هوية فردية) وباعتبارهم أعضاءً 
في المقيم الثفاق. وى الطايع الفوظى. (هونية لجتمافية): "وقد بكلت د رإساكد عديرة أن 
استخدام وسائل الإعلام يُمكنه أن يؤثر في تكوين النشء, وخاصةً في المراهقة المبكرة (مثل 
هانترمان ومورجان» .)5٠١١‏ 


الإعلام والنشء 
(ب) الحالة الاجتماعية 


يبدأ الأطفال في مرحلة الطفولة الْمتوسّطة في تقييم ومقارنة أنفسهم بأصدقائهم في مجالات 
متعدّدة كالتفوق العلمى والقدرات الرياضية والمظهر البدنى؛ وهى ظاهرة تُعرف بالمقارنة 
الاجتماعية. وتّساعد عملية المقارنة الاجتماعية النشء على تكوين هُويتهم ومعرفة مكانهم 
في الجماعة الأكبر (مثل أفضل لاعب بيسبول). فعندما كان ابني في التاسعة من عمره كان 
يسألني باستمرار أن أشتري له ألعاب فيديو عنيفة تُصدّف على أنها غير ملائمة للشباب 
تحت سن ١7‏ عامًا (أي مصنفة للبالغين). وليدعم موقفه ذكر أن الكثير من أصدقائه 
مارسوا بالفعل ألعاب فيديو للبالغين (مثل دوم ” وهالو). فالواضح أن أصدقاء ابني 
خلال عملية المقارنة الاجتماعية كانوا يُباهون بتجاريهم مع ألعاب الفيديى في محاولة لرفع 
مستوى حالتهم الاجتماعية بين أقرانهم. وتّماشي هذه النادرة رأي زيلمان (1194) أن 
الفتية» أكثر من الفتيات» يستخدمون وسائل الإعلام لمثل هذه الأغراض. إلا أنه لم يجِنَ 
الكثير من الأبحاث في هذا المجال» ولم يكن أي منها من منظور النمو. 


(ج) إدارة الحالة المزاجية 


عندما كنت أدرس في الجامعة كان لي صديق رفضّتّه فتاة كان معجبًا بها. بعدها بقليل 
أخذ يستمع إلى موّال فرقة ليد زيبلين الكلاسيكي «درجٌ إلى النعيم». ويعرض هذا المثال 
استخدام الإعلام باعتباره وسيلةٌ للتحكم في الحالة العاطفية للفرد (في هذه الحالة الحفاظ 
على الشعور بالحزن) وهى ظاهرة تُعرّف عمومًا بإدارة الحالة المزاجية. إلا أن المثال المذكور 
لذ ينطيق عانة عن متلوك شليظ الكانة انز هة عند المرا قفن الدكير» حبك تفيل الدكون 
إلى شهدا الموسيقى لمواءمة المزاج الغاضب. أما الفتيات في المقابل فيّملن إلى استخدام 
الموسيقى للحفاظ على المزاج الوقور (روبرتس وكريستنسونء .)3٠١١‏ ورغم أن الغالبية 
العٌظمى من الأبحاث في هذا المجال تناوَّلّت تأثير الموسيقى على الحالة المزاجية فإن كل 
أشكال الإعلام يُمكن استخدامها لخلق أو تعديل الحالة العاطفية للفرد (زيلمان» .)١59/‏ 
أما بخلاف مرحلة المراهقة فلا يُعرف الكثير عن استخدام وسائل الإعلام في إدارة الحالة 
المزاجية. 
التنفيس: نظرة من زاوية إدارة الحالة المزاجية: من بين مجالات إدارة الحالة المزاجية 
التي نِّم الباحثين في مجال وسائل الإعلام هو التخفيف من الغضب. فالغضب والنوازع 


571 


وسائل الإعلام في حياة النشء 


العدوانية طبقًا لفرويد تتراكم عبر الزمن إن لم يتمَّ التنفيس عنها بشكل مناسبء وينتج 
عنها نوبات عنيفة. يُشير مصطلح التنفيس إلى موقف يتم فيه إفراغ مشاعر الغضب 
والعغدوانية الحبيسة غير المستقرّة» ومن ثَّمم منع العنف المستقبلي. ويُعتقد على نطاق 
واسع أن ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة ومُشامّدة برامج العنف في التليفزيون تتيح 
التنفيس للشباب وهو ما يوؤْدَّي إلى تقليل مشاعر الغضب والسلوك العدواني. ولحسن 
الحظ يُمكن إخضاع هذا الاعتقاد للاختبار» فعبر أكثر من ٠١‏ عامًا لم يُقدّم الكثير 7 
الأدلة التجريبية التي تدعم هذا الرأي (بوشمان؛ .)5٠١*‏ 


(1) نقاط مهمة من منظور النمو 

يَستهلك النشء كميات كبيرة من المواد الإعلامية عبر النشأة والبلوغ. وبصرف النظر 
عق :تزع وبشاقل الإعلام اللتخومة حكن مندها تمثلك القدوة تمل إفدك الرضع والطفال 
والمراهقين بتجارب مجزية (بامجرين ووينر ورايبيرن» .)١11١‏ بالطبع ترتبط هذه 
المكافآت بالاحتياجات الخاصة للنشء. فمثلًا قد يمارس بعض النشء ألعاب الفيديى 
لأنهم يريدون أن يتخلصوا من المللء بينما يُمارسها البعض الآخر بسبب الرغبة في 
صحبة الأصدقاء. ويصفة عامة فإن منظور الاستخدامات والإشباعات يُركز على التجارب 
الإشباعية والعواطف الإيجابية المرتبطة باستخدام وسائل الإعلام. إلا أن كل استخدام 
وشعور مصاحب بالإشباع يتميز بالتفرد دون وجود نظرية شاملة تَفسّر هذا التلازم. بل 
إن الأبحاث لا يزال عليها أن تدرس كيف تتغير استخدامات وسائل الإعلام ومشاعر الإشباع 
عبر مراحل النشأة والبلوغ. فضلًا عن ذلك يَشْعْر الكثير من الباحثين بأن استخدام وسائل 
الإعلام يتعدّى الإشباع المباشر؛ إذ ليست كل التجارب المرتبطة بالإعلام إيجابية. فمثلًا يُمكن 
لعدم القدرة على تجاوز مستوّى في لعبة فيديو أن يتسبّب في مشاعر إحباط وغضب لدى 
مُمارس اللعبة» ويمكن لأفلام الرعب أن تفزع مشاهدها ليلاء ويُمكن للأفلام الوثائقية مثل 
«وانهارت السدود» (وين ذا ليفيز بروك) للمخرج سبايك لي أن يُشعر المشاهد بيأس جم؛ 
لذا فعندما ننظر لما سوى الترفيه يتضح أن استخدام وساتئل الإعلام يحدث نتيجة لقوّى 
ودوافع قوية كتلك التي تحددها نظرية حرية الإرادة. فالأفراد ينجذبون على نحو خاص 
إلى وسائل الإعلام التي يُمكنها أن تُولّد الشعور بالاستقلالية والتمكّن والارتباط. 


/ 


الإعلام والنشء 


على الرغم من أن نظرية حرية الإرادة توضّح أكثر أسباب استخدام النشء لهذا 
الكم من وسائل الإعلام» فثمة العديد من القضايا التي لا تزال غير محسومة؛ أولها: 
كنك تكغين مشاعر الاستفلالية والتمكن: والارشاظ مع تقد النسء فى السو كانكاء 
عبر النشأة والبلوغ؛ أي وسيلة إعلام (كألعاب الفيديو والتليفزيون) لها التأثير الأكبر 
على الاحتياجات السيكولوجية الأساسية؟ ثالنًا: أي هذه العمليات الثلاث (أي الاستقلالية 
والتمكّن والارتباط) أكثر عُرضة للتأثر بالإعلام؟ رابعًا: هل فوائد استخدام المواد الإعلامية 
فيما يتعلّق بحُسن حال الفرد تقتصر على السياق المحيط بالاحتكاك الإعلامي (مثل الشعور 
بالثقة بالنفس عند ممارسة ألعاب الفيديى)؟ خامسًا: كم عدد التجارب اي لتحويل 
القواك قصيرة الأند إلى تختراف رغيدة الأمن:ق مسدوى صحة وسجادة الفرد؟ وأكيا: 
تركز نظرية حرية الإرادة على استخدام وسائل الإعلام بصورة عامة» بصرف النظر عن 
المحتوى. فهل الفوائد المفترّضة على الصحة تَنطبق على المحتوى الإعلامي الذي يتضمّن 
تعاطى المخدرات والإباحية والعنف؟ 

بنط أسيات» هدة مخجلعة تفيتي(التفر ا ,المت الومتائن الإعلكر وام كوت من 
الغريب إن كان كل من التفسيرات المذكورة أعلاه تُعلّل استخدام الأطفال والمراهقين للإعلام 
في مرحلة معينة خلال النشأة. فضلًا عن أن فهم الاختلافات في الجاذبية السيكولوجية 
للإعلام من مرحلة الرضاعة وصولًا إلى المراهقة قد يلقى الضوء على الطبيعة المتغيرة 
لاستحدام وشا الإعلام عي النفاة والبلى ع شكلة من الوكدومن أن «التعلم» ف يكوه 
السبب الرئيسي لاستخدام وسائل الإعلام في سنوات ما قبل المدرسة فإن تكوين الهوية قد 
يُبرر جاذبية الإعلام خلال سنوات المراهقة. كذلك يُمكن لوسائل الإعلام المختلفة أن تخدم 
النشء بأشكال مختلفة. فمثلًا قد يُشاهد النشء برامج التليفزيون التعليمية بهدف التعلم 
ويستمعون للموسيقى المتمرّدة ليُشْكَلوا هويتهم؛ ويُمارسوا ألعاب الفيديى العنيفة ليشعروا 
بالتمكن. فكما تَظهر هذه الأمثلة. فإن المحتوى المستخدّم (مثل الجنس أو المخدرات أو 
موسيقى الروك) يتمتع بنفس أهمية وسيلة الإعلام نفسها لفهم الجاذبية السيكولوجية 
للإعلام. 

وأخيرًا قد يختلف التأثير المحتمّل لاستخدام وسائل الإعلام على النشء تبعًا للأسباب 
المقدّمة لتبرير استخدامها. ويدعم هذا الاعتقاد اكتشاف جونستون (11105) أن المراهقين 
الباحثين عن الإثارة بعد مُشاهدتهم أفلام الرعب سجِّلوا مشاعر أكثر إيجابية من الذين 


1 


وسائل الإعلام في حياة النشء 


شاهدوا هذه الأفلام محاولةٌ منهم لتغيير حالتهم المزاجية؛ لذا فإن الإشباعات التي تُستهدف 
قبل استخدام وسائل الإعلام قد لا تقتصر على تفسير الجاذبية السيكولوجية لهذه الوسيلة 
بالتحديد, بل تتعدّى ذلك لتأثيرها الْمحتمّل على الفرد. إلا أنه لم يُّجِرَ الكثير من أبحاث النمو 
على تلك النقطة. 


15 


الفصل الثاني 


نظريات التأثير الإعلامي 


«أين الإيجار؟!» هكذا تَصيح بيرل مالكة العقار بذيئة اللسان» حاملة زجاجة الجعة بينما 
يبدو عليها آثار الثمالة في فيديى منشور على موقع 17111111701016.00171 لفيلم «مالكة 
العقار» القصير (ذا لاندلورد). وتنطق شخصية بيرلء التي تؤدّي دورها ابنة المخرج ابنة 
العامين» بعبارات لا تليق بطفلة صغيرة نحو «سأبرحك ضريّاه و«أريد كأسي»؛ ودإنك 
حقير»» و«أريد مالي أيها السافل.» وبجانب كون هذا المقطع الذي يستغرق دقيقتين 
وخمسًا وعشرين ثانية مُضحِكًا بالتأكيدء فقد أثار غضبًا عارمًا في البلاد. بل إن الكثير 
من مقدمى البرامج الحوارية تساءلوا عما إذا كانت الطفلة الصغيرة قد «آذاها» الموقف 
(زاميرام» 3 ٠‏ ). هل «بالغ» المقطع كما يزعم نقاد البرامج الحوارية؟ وما الأذى الذي 
تعرّضت له بيرل؟ هل حكم عليها بحياة لعن وفجور؟ لحسن الحظ يساعد مفهوم النمو 
المعروف باسم التواصّل الاجتماعي في الإجابة على هذه الأنواع من الأسئلة. 


)١(‏ التواصل الاجتماعي والنظرية 

التواصل الاجتماعى هو العملية التى يُحصّل من خلالها النشء القواعد والمعايير والقيم 
الخاصة بثقافة ما. وما لم تكن المواقف صادمة على نحى خاص فإن التواصل الاجتماعي 
يستغرق بعض الوقت ويتطلَّب الاحتكاك المتكرّر قبل أن تّغرس القواعد والمعايير والقيم 
(ديهارت وسروف وكوبرء 5 .)3٠١‏ وبوضع هذا في الاعتبار فما من داع للقلق بشأن بيرل 
في المقام الأول. فجّعلُها تكرّر جملا لا تفهمها ليست تجربة صادمة بأي شكل. وحتى 


الإعلام والنشء 


إن كان من المحتمل أن تلتقط بعض الكلمات البذيئة فمن المستبعّد أن بيرل ستطلب 
من مدرسيها في مرحلة ما قبل المدرسة أن يُناولوها العصير «اللعين». بل إن والدها 
الحقيقي ذكر أنها في الحياة الواقعية لا تستخدم أيَّا من الكلمات البذيئة في مقطع الفيديى 
(جونز وآخرونء .)3١ ١7‏ وعلى الرغم من محدودية التأثير المرتبط بالاستعمال غير المتكرّر 
للكلمات البذيئة في سن الثانية» فإن الجدل حول فيلم 126 يُثير ثلاث قضايا 
سيكولوجية أوسع؛ أولا: ما عوامل البيئة المحيطة التي يُمكن أن تُحفَّز التواصل الاجتماعي 
عند الرضع والأطفال والمراهقين؟ ثانيًا: ما الآثار المحدّدة الُْترتّبة على مواقف التواصّل 
الاجتماعي المرتبطة بوسائل الإعلام؟ وأخيرًا: ما الآليات التى تتيح لوسائل الإعلام فتح 
قنوات التواضّل الاجتماعى بين النشء؟ 

والإجابة على السؤال الأول بسيطة؛ إذ يُمكن لأي شخص (أو شيء) أن يكون عاملًا من 
عوامل التواصّل الاجتماعي. فسواء أكان ذلك في المدرسة» أم في الملعب» أم في مطعم؛ يحتك 
لفق ف هالقوامن والتر دكات والقيم الكن ,تشكل لكا رهم لوكي عركوهوادوم السية 
وعلى الرغم من وجود العديد من عوامل التواصّل الاجتماعي المحتملة» فإن قوى التواصل 
الاجتماعي الأكثر شيوعًا عند النشء هي الآباء والأشقاء والأقران وبالطبع وسائل الإعلام. 
أما الإجابة على السؤال الثاني الذي يركز على الآثار الاجتماعية الإيجابية لاستخدام وسائل 
الإعلام على سلوكيات النشء وعواطفهم وأفكارهم فسنتناولها في الفصول المقبلة. جدير 
بالذكر أن السؤالين الأول والثاني ذوا طبيعة تجريبية» تظهر الإجابة عليهما من خلال 
البيانات. أما القضية الثالثة في 5 وما يركز عليه هذا الفصلء فهو تفسير السبب في 
أن الاحتكاك بالإعلام له القدرة على التأثير في الأطفال والمراهقين. وتتجاوّز الإجابة على 
هذا السؤال البيانات الأولية إلى عالم الاعتبارات والمبادئ والحدس. ويعني هذا أن تفسير 
تأثير الإعلام الاجتماعي الإيجابي على النشء يتطلّبٍ تطبيق النظريات. 

تتكون النظريات الإعلامية من أفكار مُترابطة عندما تُوضّع معًا يمكنها أن تؤدّي 
لما يلي: (أ) معرفة الأسباب وراء ظهور مُخرّجات معينة نتيجة التعرض لوسائل الإعلام. 
(ب) وضع تنبؤات بخصوص آثار استخدام وسائل الإعلام على الأفكار والمشاعر والسلوك. 
(ج) تفصيل الوسائل التي يُمكن من خلالها السيطرة على النتائج التقليدية لاستخدام 
وسائل الإعلام (أي تعظيمها أو الحد منها). وخلال الأعوام الماكة المنصرمة وضع الباحثون 
نظريات عديدة لتفسير الآثار الاجتماعية الإيجابية لوسائل الإعلام على النشء. ويرك بعض 
هذه النظريات على أثر وسائل الإعلام على الأفكار» بينما يُسلط البعض الآخر الضوء على 


نظريات التأثير الإعلامي 


أثرها على المشاعر و/أو السلوك. وسنستعرض فيما يي أكثر النظريات اتصالًا بموضوع 
الكتاب ونناقشها من منظور النشأة والنمى (انظر جدول ١-7‏ للاطّلاع على قائمة بنظريات 


التأثير الإعلامى). 
جدول ”-1: نظريات التأثير الإعلامى. 
٠‏ نظرية التأثير المباشر (الحقنة تحت ٠‏ نظرية التعلم الاجتماعي 
الجلد أو الرصاصة السحرية) 
٠‏ نظرية انتقال الإثارة ٠‏ نظرية الإدراك الاجتماعى 
٠‏ منظور التثقيف ٠نظرية‏ النص 
« التمهيد « النموذج الشامل لوسائل الإعلام 


() نظرية التأثير المباشر (الحقنة تحت الجلد أو الرصاصة السحرية) 


خلال النصف الأول من القرن العشرينء لم يكن يوجد الكثير من نظريات التأثير الإعلامي 
الموضوعة. بل كان يُّفسّر تأثير وسائل الإعلام على المستهلكين من خلال رؤية نظرية عامة 
شديدة البساطة هي: يُؤثْر استخدام وسائل الإعلام في الجميع ويتأثر الجميع بوسائل 
الإعلام بنفس الطريقة في الغالب (سبارك» .)5١0١١‏ واليوم يُشار إلى هذا التوجه عامةٌ 
إما ينظرية الرصاصة السحرية أى الحقنة تحت الجلد. وطبقًا لهذه النظرية فإن وسائل 
الإعلام كالحقنة تحت الجلد تضخٌ رساظها داخل امستويكين أو ارماك العكر التي 
بفيلم الرعب «الحلقة» دوتع | الذي فمويك قرا كل وز ونا ف رط وذ اردور كلعون د 
سبعة ايام بالضيط من مشاهدته (إلا إذا ذ سح الشريط اولانه 52 آخو 00 
بها وسائل 7 7 الرضع والأطفال والمرأعقين ١‏ 1 ا كذلك 5-6 0 
عديدة أن وسائل اللخ لا تؤثر في الجميع بنفس الصورة (كيرشء. .)3٠١“‏ ويذلك لم 
تعد هذه النظرية تعتبر نظرية صالحة حول التأثير الإعلامي. 


ردن 


الإعلام والنشء 
(؟) انتقال الإثارة 


في البداية لم أستطع تمييز الرائحة. كل ما عرفته أنها لم تكن رائحة سارّة؛ فلقد 
كانت نتنة حقًا. لاحظتُ «الرائحة» تقريبًا في منتصف فيلم الخيال العلمي المتحؤّلون 
(1131151011721:5). عندهاء وإن أنا جالس في قاعة العرض مع أسرتي نظرت إلى يُميني 
فرأيث قدمّى ابنى بلا جوارب مرفوعتين على المقاعد الخالية أمامنا. اتضحت لي الرائحة 
لكايو اوتصورها: ولم أكن راضيًا. بل كنت شديد الحنق» لكن أشد حنقًا مما يَنبغي. لماذا 
كان لي رد فعل سلبي ملفوظ بالغ الشدة تجاه رائحة مألوفة لدي (وإن كانت كريهة)؟ 
الإجابة هى انتقال الإثارة. 

ا نظرية انتقال الإثارة أنه لِأَنَّ الاستثارة الفسيولوجية تتبدّد ببطء نسبيًاءه فإن 
الاستثارة المتولّدة عن حدث ما قد تتراكم على الاستثارة المتولدة من حدث لاحق (بشرط 
أن يكون الحدثان متقاربّين زمنيًا). وتكون النتيجة النهائية لانتقال الإثارة هي تعظيم 
مستوى الإثارة الناتجة عن الحدث اللاحق (زيلمان 1587). وفيما يتعلق بالتجربة 
الضلبية :فى أخناء ماهد ة النيك الذكوية دافقق. أصيظك لاسكا ف الفاتخة عن الستياء 
بالفيلم الحركي للاستثارة المرتبطة بشم رائحة القدم النتنة» وأدّت إلى تعظيم الحالة 
العاطفية السلبية المرتبطة بالإحساس برائحة القدّم الكريهة. ويكمن جمال نظرية انتقال 
الإثارة في أنها تَنطبق على أنواع التجارب العاطفية كلها وجميع مصادر الاستثارة 
الفسيولوجية. وبصرف النظر عما إذا كانت التّجَاربٍ العاطفية إيجابية أم سلبية» فإن 
انتقال الإثارة يمكن أن يتم بين النوعين. فحتى الاستثارة المرتبطة بالتمارين والإحباط 
والجنس وغير ذلك قابلة بنفس القدر للانتقال من حدث إلى آخر؛ لذا تُقدم نظرية انتقال 
الإثارة آلية بيولوجية لتفسير السبب في قدرة استخدام وساظ الإعلام على التأثير في تجارب 
النشء العاطفية وسلوكياتهم التي تظهر بُعَيد إغلاق وساتل الإعلام. 


(غ) منظور التثقيف 


من دون نظرة النحات تظل كتلة الطين على حالها: كتلة من الطين. لكن من 
لحت الدتيد لان والتحاين ف الطد ازاك تسكن أل علد كل جني جل 
وكما هو الحال مع النحات الذي يُشَكُّل الطين؛ كذلك يُمكن لوسائل الإعلام أن تُغيّر 


ء 


نظريات التأثير الإعلامي 


واقع مُستهلكيها. على الأقل هذا ما يَطرحه منظور التثقيف (جيربنر وجروس ومورجان 
وسينيورييلي 1995). فطبقًا لهذه النظرة: يُعد التليفزيون قوة كلية الوجود تُثقف كل 
مشاهديها وتُكسبهم مُعتقّدات وسلوكيات تتماشى مع ما يُعرض في التليفزيون؛ على نحو 
لا يختلف عن الرصاصة السحرية. إلا أنه بعكس الآثار المباشرة والقوية التي تفترضها 
نظرية الرصاصة السحريةء فإن منظور التثقيف يطرح كون توليد وجهات النظر 
يستغرق بعض الوقت؛ حيث يكون تأثير التليفزيون في أقوى صوره عند من يُشاهدونه 
بالقدر الأكبر؛ لذا فبالمقارنة بالمشاهدين الأقل استخدامًا للتليفزيون: يُعتقد أن المشاهدين 
الأعلى استخدامًا له يَعتنقون معتقدات ومواقف تتماشى بصفة أكبر مع عالم التليفزيون. 
بل إن العديد من الدراسات قدَّم أدلة تدعم هذا الاعتقاد؛ فعلى سبيل المثال؛ يُعد المراهقون 
الذين يُشاهدون القدر الأكبر من المحتوى الجنسي على التليفزيون أكثر عرضة ل (أ) تقبّل 
ممارسة الجنس العارض (برايانت وروكويلء .)١15915‏ و(ب) اعتبار السلوك الجنسي غير 
الاعتيادي طبيعيًا (كحفلات الجنس الفموي؛ جرينبيرج وسميثء .)3١٠١7‏ و(ج) الشعور 
بعدم ارخا + عن كونهم أبكارًا (جورترايت وباران» 1980). 

منذ أول طرح لمنظور التثقيف أضيف إليه مفاهيم الصدى والتطبيع. ويَعكس 
كلا هذَّين المفهومين التفاغل بين التليفزيون ومواقف الحياة الواقعية عند التأثير في 
المعتقدات والسلوكيات. يُشير التطبيع إلى مَوقف يُكوّن فيه مُشاهدو التليفزيون بكثافة 
رؤية متقاربة تتأثَّر بدرجة أقل بمعظم مواقف الحياة الواقعية. فمثلّا بصرف النظر 
عن مستوى الدخلء فإن مشاهدي التليفزيون الأكثر كثافة يعتنقون نفس المعتقدات 
فيما يخص معدلات الجريمة في أحيائهم (جيربنر وآخرونء 1915). في المقابل يُعتقد أن 
تجارب الحياة الواقعية لها التأثير الأكبر على المعتقدات الشخصية ومواقف المشاهدين 
الأقل كثافة للتليفزيون. 

يوجد استثناء لالتطبيع؛ حيث يُمكن لتجارب الحياة اليومية أن ن اتعَظهم ض الآثار 
التثقيفية» وهي ظاهرة تُعرف بالصدى. إلا أنه لكي يَحدث الصدى يجب أن تتحقق 
درجة من التشابّه بين تجارب الفرد الواقعية وتلك المعروضة على التليفزيون. انظر مثلًا 
لآثار مُشامّدة برامج تليفزيونية ذات محتوى جنسي صريح على مواقف المراهقين من 
الجنس. يتنب مفهوم الصدى بأن الآثار التثقيفية (أي الاتفاق بين المعتقدات المعروضة 
على التليفزيون والمعتقدات الشخصية) يكون في أشد حالته عند الأفراد الذين: (أ) هم أكثر 
نشاطًا جنسيًا. و(ب) يشاهدون محتوّى تليفزيونيًا أكثر إثارة جنسيًا. 


هم 
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في الفقرات السابقة تناولنا منظور التثقيف لجيربنر من ناحية مُشاهدة التليفزيون 
بدلا من ناحية الاستخدام العام لوسائل الإعلام. لم؟ لأن منظور التثقيف يتطلب وجود 
عدد كبير من الناس يُشَاهِدُون نفس المحتوى» وهو ما يُوفُرُه التليفزيون أكثر من أي 
وسيلة إعلام أخرى. تَذَكّر أن جيربنر وضع نظريته في سبعينيات القرن العشرين عندما 
كانت معظم المنازل من دون تليفزيون أرضي مدفوع أو فضائي. ففي هذه المرحلة من 
التاريخ لم يكن يوجد أي منفذ عام على الإنترنت» ولم توجد صناعة ألعاب الفيديى التي 
درّت أرياحًا بمليارات الدولارات. ولأنه أصبح من الممكن الآن الوصول إلى جمهور كبير 
من خلال وسائل إعلام غير التليفزيون» فقد عُمّم منظور التثقيف على مجموعة متنوعة 
من وسائل الإعلام كألعاب الفيديو والموسيقى والإنترنت. فمثلًاء وجد فان مييرلى وفان 
دين بلوك )3٠١5(‏ أدلة على الآثار التثقيفية المرتبطة بممارسة ألعاب الفيديى العنيفة بين 
أطفال المرحلة الإعدادية. وعلى وجه التحديدء اكتّشف تلازم إيجابي بين ممارسة ألعاب 
الفيديى العنيفة وإدراك انتشار جرائم العنف. ومن اللافتء في نفس هذه الدراسة» أن 
الآثار التثقيفية الأقوى كانت لمشاهدة المحتوى التليفزيوني العنيف؛ لذا ريما كان جيربنر 
محقًا؛ قد يكون التليفزيون هو المصدر الرئيسي للآثار التثقيفية على النشء. لكن من 
الضروري إجراء مزيد من الأبحاث لقياس حجم الآثار التثقيفية باعتبارها نتيجة لنوع 
الإعلام المستهآك. 

لقد كان منظور التثقيف أحد أشهر نظريات التأثير الإعلامى في العقود الثلاثة الأخيرة 
(تراياقة ومتروج-98) “لعن لم تطرت تفجيرات للكليات الكامتة وزاك هذا الكادين 
إلا مؤْخْرًا. لقد اعتمدت الأبحاث التى تؤيد منظور التثقيف بشدة على تقدير المشاركين 
لاحتمالية الأحداث: كاحتمالية الوقوع ضحية أى انتشار تعاطي المخدّرات في منطقة ما. 
وبذلك فإن العوامل التي تَؤْشَر في التقدير تُوْثَّر بدورها في التأثير التثقيفي. وقد أشار 
شروم وبيشاك ٠١(‏ إل أنه يوجد ثلاث وظائف استرشادية لمعالجة الكلوماة ينبني 
عليها منظور جيربنر التثقيفي: وظيفة التوافر ووظيفة المحاكاة ووظيفة التمثيل. 

ترى وظيفة التوافر أن التقدير مبني على السهولة التي يُمكن بها استرجاع المعلومات 
مخ الذاكرة :حي تبط و الكهراف المتذكرة بأعقارها أكثر شيوعا قن اللكناك الكش ضفوية 
فبالكدكرء سكل مقف النهوثة: أن القاندن. تصسلوة :إل النالفةق عقون عوادة: الفذل 
والسرقة, لأسباب من بينها أنهم يستطيعون دون مجهود أن يُسترجعوا الجرائم المشهورة. 
وكذلك فإن الأحداث المتكرّر ورودُها على التليفزيون تصير بارزةً (أي مهمة) في أذهان 


ا 
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اللشافدين) ومدلك كريد شوولة تذكرهاء أها:ؤخليفه لمكيل فقول إن التسانةق.الضفات 
بين حدث وبين ذكرى نموذج أولي (المثال الأفضل في شيء معين) تؤثر على التقدير. فكلما 
زاد التشابه بين الحدث والنموذجء زاد الاحتمال المتصوّر لوقوع الحدث. وأخيرًاء وفي ضوء 
وظيفة المحاكاة» فإن الأحداث التي يُمكن تخيّلها بسهولة يُتصور أن احتمال وقوعها هو 
الأكبر (تفيرسكي وكانيمان» .)3٠١5‏ ويحدث التأثير التثقيفي لأن المحتوى الإعلامي يترك 
ذكريات ويُعرّز الذكريات المغروسة: ويجعل الذكريات القائمة أكثر عرضة للاستعمال؛ 
ومن كّم ومن خلال الوظائف المذكورة أعلاه فإن تقديرات وقوع الأحداث واحتمالات العالم 
الحقيقي تَميل للاتفاق مع الاحتمالات التى يُصوّرها «عالم الإعلام». 


(5) التمهيد 
أما فيما يتعدّى تحفيز وظائف الاسترشاد فيمكن للإعلام أن يمهد شبكات من العواطف 
والأفكار والمفاهيم؛ فلتنظر للتمهيد باعتباره «عمليةٌ تهيئة» تصير فيه المعلومات غير 
المتوفرة جاهزةٌ للاستخدام الفوري؛ لذا فعندما يُمهد لعاطفة ما أى فكرة أى مفهوم, 
تتعرّض عواطف وأفكار ومفاهيم مشابهة للتحفيز. وعلاوة على ذلك يمكن لشبكة نّشطة 
أن تساعد في معالجة المعلومات وتأويلها. انظر مثلًا إلى الكلمات التالية: راعي بقرء حصان؛ 
درميل خيل ولاق اذك احرف التاقض في ارج أرامن أن الكفيرين مبيضيفوة حر 
السين ليُكملوا كلمة «سرج». ولم ذلك؟ لأن أفكارك مُهدت بواسطة الكلمات المتصلة 
بمُسابقات رعاة البقر المذكورة؛ ومن ثم تخطر كلمة «سرج» بسهولة على البال. والآن كرّر 
هذا التمرين مع صديق لكن بدلا من استخدام محفز متّصل بمسابقات رعاة البقرء اجعل 
صديقك يتصور الكلمات التالية: خوخ؛ كمثرىء موزء شمام. ويما أن الفواكه هي مصدر 
التمهيد فإن صديقك على الأرجح سيّضيف حرف اميم في الفراغ ليكون كلمة «مرج». 
ومثلما تمهّد الكلمات المتعلقة بالفاكهة لكلمة «مرج» والكلمات المتعلقة بمسابقات 
رعاة البقر لكلمة «سرج» فكذلك تمهّد أنواع الإعلام المختلفة - ومن كم تُنشُط - شيكات 
مختلفة. فالإعلام الجنسي يمهّد الأفكار والمشاعر الجنسية» والإعلام المتعلق بالمخدّرات 
يمهد للأفكار والعواطف والمفاهيم المرتبطة بالمخدّرات» والعنف الإعلامي يُحفّز الشبكات 
العدوانية. إلا أن التمهيد لا يتقتصر على شبكة واحدة؛ إن يُمكن للمحتوى الواحد أن يُحفز 
شبكات متعدّدة. فمثلًا 0 تُشَامَدة ضباط الشرطة وهم يُطاردون ويَطرحون أرضًا 
تاجر مخدّرات عاري الصدر ذا قصة شعر عرف الديك في برنامج «رجال شرطة» (كبس) 


لوا 
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أن يمهّد كلا من الشبكات المرتيطة بالمخدّرات والشبكات العدوانية وكذلك الشبكات 
المخصّصة لقصات الشعر الرديئة. إلا أن التمهيد ليس مجرّد نتيجة لاستخدام المحتوى 
الإعلامي» فوسيلة الإعلام نفسه يمكن أن يكون الممهّد. فرؤية جهاز التليفزيون مثلًا يُمكن 
أن تمهد أفكارًا عن برنامجك التليفزيوني المفضّلء وهو ما يمكن بدوره أن ينشط شبكة 
أوسع من الأفكار والمفاهيم (العدوانية أى الاجتماعية الإيجابية مثلًا). 

يُمكن للشبكات المتصلة أن تُنشّط من خلال عملية إدراكية داخلية (كالتفكير في شيء 
14 أى ثدوه هافق طروق الرافف الخاريسة نمق ذلك الإستكالة بوسنا فل الإقلي :فض 
عن آثة كلما ؤاد'اشتهداء شبكة ما زاد احتمال.تنشيظها فى المستقيل: يل إن الشبكات مم 
الإفراط في استخدامها يمكن أن تنشط بصفة مزمنة؛ ومن كم توجه الأفكار والعواطف 
والمفاهيم لدى الفرد. فالشبكات المفعلة بصورة مُزمنة عند النشء العدواني مثلّا تغلب 
عليها العواطف والأفكار والمفاهيم المتعلّقة بالعدوان. وبذلك وفي المواقف الملتبسة التي 
توراقهها العذو نيه شخص ادو فإ النه» العذواق ريطي لوؤي الفية الفدوافية فى 
لوقك الذى كان من 'المموق أن يزاها ية اسليمة :يتفي السهؤلة (دؤدق» 1105 


(1) التعلم الاجتماعى ونظرية الإدراك الاجتماعي 

وضْعّت نظريتا التعلم الاجتماعى والإدراك الاجتماعى كلتاهما على يد ألبرت باندورا 
.)١1983 1576(‏ وكانت الأولى واحدة من أكثر نظريات التأثير الإعلامى المقتيّسة في 
العصر الحديث؛ حيث يستطيع توخّهها نحو «التعلم» شرح تأثير الإعلام غلى اكتساب 
معظم السلوكيات (برايانت وميرون» 0"). يعبارة ميسطة. تقول نظرية التعلم 
الاجتماعي إن السلوك استجابة مُكتسّبة ناتجة عن ملاحظات للعالم. أما نظرية الإدراك 
الاحتمافن فدوكل إكنافة: يكلرئة الس رجانه ورا 'الشاقة لتسكن أن السلواء خسان أعر 
منه «استجابة» للبيئة» وأنه يوجد تأثيرات إدراكية وعاطفية وتحفيزية على السلوك. 


)١1-5(‏ نظرية التعلُّم الاجتماعى 


إن أصابك سوء الحظ والتقيتَ بكائن من الموتى الأحياء (زومبي)؛ فتجنَّبٍ الفرار إلى أي 
منزل في مزرعة؛ إذ بينما تكون في مأمن هناك لبضع ساعاتء ففي اليوم التالي ستّحاط 
بالموتى الأحياء. وعند وجويك بالداخل لا تقف بجانب أي نافذة مؤمنة بألواح خشبية. 
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فكائنات الزُومبي يُمكنها الشعور بوجوديك هناك وستّحطَّم هذا الحاجز بسرعة وتسحبك 
من خلاله وتّنزع أحشاءك. واحذر من أن تسمح للغرياء بدخول المنزل؛ فواحد منهم 
يُخفي أنه تعرّض لعضة زومبيء وبعد موته وبعثه الشيطاني سيّحاول أن يأكل رأسك. 
وأخيرًا لا تثق بأي شخص يرتدي زيًّا عسكرياء فهو يواجه صعوبة في التفريق بين كائنات 
الزومبي والبشرء وعلى الأرجح سيُّطلق النار على رأسك. بصراحة لم أتعرض لمواجهة مع 
زومبي في الحياة الواقعية قط. إذن فكيف أعرف هذا القدر من المعلومات عن التعاملات 
بين الزومبي والبشر؟ لقد تعلَّمتّها من مشاهدة عدد لا يُحصى من أفلام الرعب» ويقع 
التعلم من دون التعرّض شخصيًا للنتيجة ضمن مجال نظرية التعلم الاجتماعي. 

وتنص نظرية باندورا (11777) للتعلم الاجتماعي على أن الأطفال والمراهقين يَتعلّمون 
بملاحظة سلوكيات الآخرين, وهي عملية يُشار إليها باسم التعلم بالملاحظة؛ فمثلًاء أظهرت 
الأبحاث أنه بعد مشاهدة برنامج تليفزيوني حركي يُصور مغامرات ويعج بالفنون القتالية 
العنيفة (باور رينجرز مثلًا) يُقلّد الأطفال في مرحلة المدرسة الركلات الطائرة واللكمات 
والصدّات التي رأوها لتوّهم (بوياتزيس وماتيلو ونيزبيت» .)١1115‏ وبينما مثلت حركات 
العاراقيه لضن الأطفال سلوكياف جديدة مكقسة: تحكنت فلك الأنشظة للنمضن الآخن 
استخدام حركات معروفة مسبقًا. وطبقًا لنظرية التعلم الاجتماعي» فإن التبعات التي 
تَنقاها الشخصية أو النموذج تؤكّر في تقليد السلوك الملاحظ من عدمه. فعندما يلقى 
النموذج دعمًا لأفعاله» فإن السلوكيات المشابهة يكون احتمال اتباعها في الواقع أكثر مما 
إذا تلقت هذه السلوكيات العقاب. جدير بالذكر أنه عندما لا توجد ردود فعل معارضة 
للفعل المعروضء يدرك الملاحظ أن السلوك مقبول ضمنيًا. فمثلًا وجد باندورا (11765) 
أنه بعد مُشاهدة فيلم قصير فيه ضرب وركل وصياح من الكبار لدمية بلاستيكية قابلة 
للنفخ» فإن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يُقلّدون هذه السلوكيات في حالتين: () دعم 
النماذج في أفعالها القتالية» أو (ب) ألا يصدر رد فعل معارض للنماذج. أما في حالة 
نكاقية هذه التمانج فاق الأطفال فى مرنظة نا قبل الدرءنة يقلدون السل كياك :| الفكفلة 
بدرجة أقل. 

تُقدم ألعاب الفيديى والتليفزيون والرسوم الهزلية والإنترنت وغيرها للشباب فرصًا 
وافرة للتعلم بالملاحظة. فبصرف النظر عن نوع وسيلة الإعلام المستخدّمة يشاهد الأطفال 
والمراهقون باستمرار شخصيات في الإعلام تحظى بالتأييد أو بالعقاب أو لا تلقى أي 
تبعات لأفعالها؛ فعلى شاشة التليفزيون مثلًاء يمن حوالي “٠١‏ من أعمال العنف غير 
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القانونية التي يرتكبها «الأبطال» دون عقابء ويلقى 37“ منها المكافأة (ويلسون وآخرون, 
2 وبالطبع تُوْثَ صفات الشخصية/ النموذج وخصائص السلوك المعروض أيضًا 
في احتمالية تقليد السلوكيات الملاحظة. فمثلًا يزيد احتمال تقليد الأطفال والمراهقين 
للسلوكيات الإعلامية المنمّقة (أي التي تظهر بمظهر «الجذابة» أو الممجّدة). كما أن التعلم 
بالملاحظة يتمتع بقوة قاف كه تصدر السلوكيات المعروضة عن أفراد يرتبط بهم 
النشء (كنماذج من نفس السن أى من سن أكبر قليلًا؛ باندوراء 19/7١؛‏ هوفنر وكانتورء 
). 

وبجانب تفسير كيفية اكتساب السلوكياتء تُوضُح نظرية التعلم الاجتماعي كيف 
تستمر السلوكيات الُكتسّبة عبر الوقت؛ فأولًا: تستمر السلوكيات عندما تَنمّح في إشباع 
احتياجاتنا الشخصية:؛ ومن كَمَّ تُعزّ نفسها بنفسها. فإن كان الشعور ب «التفرد» مثلًا 
جانبًا مهما من جوانب النفسء فإن النشء قد يُمارسون سلوكيات (كالاستماع لموسيقى 
البانك في الثمانينيات مثلًا) تُعزّز الإحساس بالتفرد. ثانيًا: تستمر السلوكيات عندما تحظى 
بالقبول الاجتماعي من قبل الأقران أو تحظى بدعمهم الظاهر. وكذلك عند استخدام المواد 
الإعلامية» يلاحظ النشء تداعيات التصرف بطريقة معينة: وتتغّر سلوكياتهم هم بناءً على 
ذلك. وأخيرًا يُمكن للإعلام أن يقدم تجرية مباشرة فيها التأييد والمنع معًا؛ ومن ثم يُبقي 
طق السلوكيات فشي كف كنا كما رين لعنة قيد يو سكل معوة والساوكيات الحمتة» 
فن طاريق كزانة قاط و هادي «الدتلوكنات السنة» جار النقاط أن | لحاولات 


)١-7(‏ نظرية الإدراك الاجتماعى 


في العادة» تُقدم نظرية التعلم الاجتماعي بجانب نظريتي الإشراط الإجرائي والإشراط 
الكلاسيكي «للتعلم» السلوكي. إلا أن باندورا اغتبر نظرية التعلم الاجتماعي نظرية 
إدراكية أكثنرمكها سلوكية: ولجنين' باتدورا هذا الفوحه الإدزاكي يزاجم تظريته الأول وأعان 
متعتذيا كاوه الإنازالة الامتماعي: فووا 115 )دوق شمو السيقة المدميية. يشتير 
السلولة بانيتعراع. مو ثرات بوكيستيه خلضةة العواملالجلوكية والشتخضيية والنيقة. 

تُشير العوامل السلوكية إلى الأفعال المكتسّبة مسبقًا المتوفرة لدى الفردء مثل مخزون 
الطقل يق الساوكيات: اللعتماعية الإتها بره (#الساعلة والشارعة): أما العوامل الشخضبية 


فتشمل توقعات الفرد ومُعتقداته وأهدافه ومُدركاته الذاتية ورغباته ونواياه؛ يعبارة أخرى 
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دوافعه الداخلية. وأما العوامل البيئية فهي مؤثّرات غير داخلية (كالإعلام والأصدقاء وأفراد 
العافلة) الذين وترون ف القرك مرخ خلال الاكتكاف امراف أو التعلم :با للتحظة. وظيقا 
لمعتقدات نظرية التعلم الإدراكي» فإن العوامل السلوكية والشخصية والبيئية تتفاعل فيما 
بينها لتؤثر في الأفعال والأفكار والعواطف البشرية وهي ظاهرة يُشار إليها ب «الحتمية 
التبادلية»؛ لذا فعلى عكس نظرية التعلم الاجتماعي التي تطراح التأثير أحادي الاتجاه (من 
البيئة على السلوك مثلا) تُّقدّم نظرية التعلُّم الإدراكي علاقات ثنائية الاتجاه بين السلوك 
والدوافع الداخلية والبيئة. 

تقول نظرية الإدراك الاجتماعي عامة: إن التكيّف والتغيّر البشري نتيجتان للتنظيم 
الذاتي والتأمّل الذاتي الاستباقي والسلوك الضابط للذات» وليس مجرّد رد فعل لوقف 
البيتة أو الدّوافع الداخلية. وفي هذه النظرية المنقّحة؛ تقود الفاعلية البشرية (التي تُعرّ 
مِيِذْل التحهؤه' للتحكّم ق الأفكان :والدؤاقم 00 تحقيق الأهداف) عملية اكتساب 
السلوك وإبقائه. كما يُعتقّد أن تأثير البيكة على الفرد يَبلغ ذروته عندما يحدث اثّفاق بين 
النفس الفاعلة والرسالة الكامنة في البيكة امحيطة؛ لذا يزيد تأثير الإعلام على سلوك النشء 
عندما ترتفع درجة التشابّه بين الدّوافع الداخلية للفرد ومحتوى السلوك المحروض على 
الشاشة مقارنة بالتأثير عندما لا توجد هذه العوامل في البيكة المحيطة. 


(1) نظرية النص 


تقوم الأفلام وبرامج التليفزيون وكتب الرسوم الهزلية وألعاب الفيديى على السيناريوهات 
أو النصوص أو اللّوحات القصصية؛ وكلّ منها تسرد قصة من البداية إلى النهاية. وفي 
الحياة الواقعية يستخدم الأطفال والُراهقون النصوص أيضًا. لكن هنا يُمثل النص سردًا 
إدراكيًا لما يَحدث عادةً في أثناء البداية والوسط والنهاية في المعامّلات الشخصية البينية 
(كالمواعدة مثلًا) وفي المناسيات (كحُضور مباراة كرة قدم) وفي اكواقف (كطلب البيتزا). 
وتَّقدِّم النصوص الإدراكية معلومات مفصّلة بخصوص تتابُع الأحداث (كدفع ثمن البيتزا 


عه 


قبل تناولها) 0 الفعل في أثناء موقف معيّن (دفع إكرامية مثلًا اختيارية إن تأخر 

يتدئر لدي الر» الكتر مي التطوات قارو من تيا وإن لم تكن كلها ملائمة 
للمّوقف. فمثلًا ثلائم نصوص لعبة التقاط كرة البيسبول الملعب لا داخل المنزل؛ لذا فعند 
اختيار نصّ لتمثيله يدخل الأطفال والمراهقون في عملية من خطوتَين؛ أولا: يجب على 


ه١‎ 
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النشء أن يُقيموا أوجّه الشبه والاختلاف بين لوقف الحالي ومُحتوى كل النصوص المتاحة. 
ثانيًا: يحتاج النشء للنظر إلى التبعات المحتملة لاستخدام نص معيّن وما إذا كان النص 
مُتماشيًا مع السلوك المقبول اجتماعيًا (كالعرف الاجتماعي). وبصفة عامة يٌختار معظم 
الأطفال والُراهقين النصوص التي لها تّبعات إيجابية» وكذلك التي تتماشى مع التوقعات 
التكتماعية: إلا أن النشنء يتكنون أيكنا قزارات خاطكة. فالأطفالوالمراهقون يكف فون 
بعُدوانية» ويتعاطون المخدرات ويرتكبون الجرائم. وطبقًا لنظرية النصء فإنَّ 0 
المنحرف والنشء غير المنحرف سيّختلفان في أربعة أشياء تتعلق بالنصوص: (أ) محتو 
النص. (ب) القرارات الخاصة يملاءمة النص. (ج) التبعات المتوقعة للأقعال. و(د) 0 
في اتباع الأعراف الاجتماعية (هيوزمان» 1987). 

تتطوّر النصوص الإدراكية نتيجة لكي بالملاحظة والاحتكاك المباشر؛ لذا يُمكن 
للإعلام أن يغير أى يصنع السيناريوهات التي يستخدمها الأطفال والمراهقون للتفاعل مع 
العالم. ففي فيلم «سكارفيس» مثلًا تُقدّمم الشخصية الرئيسية طوني مونتانا سيناريو 
للبحث عن رفيقة: «في هذا البلد عليك أن تجنى المال أولًا. وعندما تحوز المال تحوز 
القوة. وعندما تمتلك القوة تأتيك النساء.» ما ليست هذه أفضل نصيحة خاصة 
بالمواعدة للجميع؛ لكن يبدو أنها نصيحة ناجحة لبيل جيتس. وبمجرّد تشكُل النصوص 
واستخدامها تُصبح مقاومة للتغيير. أي إنه بمجرّد أن يبدأ النشء في استخدام النصوص 
سكم وق ف امتهدامها وقوق ذلك لا كحيك القفاري الهديدة كقيرا كا فحتو 
النصوص الراسخة. ولا يشكل عدم مرونة النصوص مشكلة بالضرورة للنشء ذي السلوك 
الاجتماعي الإيجابي؛ لكن مقاوّمة تغيير النصوص أحد العوامل التي تدخل في انحراف 
النشء. - ا | 

ولآن النصوص كيانات إدراكية شأنها شأن المفاهيم» فهي اتتجمّع في شبكات مترابطة. 
وتقوم شبكات النصوص على السلوكيات الاجتماعية التي تَوْكّد على الأفعال المتشابهة. 
فمثلًا يتكون سياق الفصل وسياق غرفة الطعام من نصوص مختلفة (كالنصوص المبنية 
على الالتزام بالقواعد في الفصلء والنصوص المبنية على الفوضى في غرفة الطعام). إلا أنه 
لقح 0ن كلتمن كله الفمبوسن فق متها نا موري ١‏ قيها يتقياة النفون الشيكقة 
الإدراكية. وعليه فإن تفعيل أحدها (كالتحدث عن تجارب غرفة الطعام المؤللة) سيُمهّد 
كذلك النصوص المدرسية الأخرى (كتجارب الفصل المؤلة). 
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وتفصل نظرية النص القرارات السلوكية التي يتّخذها النشء وتؤكد على أهمية 
الأغراف الامشافية ق:اتكان القزاراج الشاهنة بالتصوفن وتمميلهاء إذن فالدوامل القن 
تؤثر في الأعراف الاجتماعية تؤثر بصورة غير مباشرة على سلوكيات النشء. وهنا تظهر قوة 
وسائل الإعلام. فمع التعزرّض المتكرّر للإعلام تتشكّل النصوص و/أو تدوم. كما أن ترشّخ 
النصوص يجعل الأطفال والمراهقين يبحثون عن بيئات متماشية مع معتقداتهم المرتبطة 
بالنصوص؛ لذا سوف يبحث النشء عن فرص لا لاستخدام النصوص المكتسّبة فحسب 
بل لإكسابها شرعية أيضًا. ويوفر الإعلام فرصا لإكساب النصوص شرعية. فمثلًا يبحث 
المراهقون النشطون جنسيًا عن محتوّى تليفزيوني مشحون جنسيًاء ويبحث الأطفال 
العدوانيون عن الإعلام الغني بالعنف (بريانت وروكويل: 1995١؛‏ كيرشء .)3٠١7‏ ورغم 
أن وسائل الإعلام التقليدية (كالتليفزيون والموسيقى والأفلام) لا تعطي فرصة لتفعيل 
النصوص فهذا يتم من خلال ممارسة ألعاب الفيديى والكثير من أنشطة الإنترنت. 


(6) النموذج العمومي لوسائل الإعلام 


تعد كل التطريات المذكورة باستتناء نظرية الأذراك الاجتماعى محدونة ق تظاقها؛ فنطرية 
اتفال القارة جزكن عل الغو ملق الوشيظة #اللسفارة. اما نظرية التديين وفظوية التفق 
ومنظور التثقيف فكلها تركز على الإدراك» وأما نظرية التعلم الاجتماعي فتناقش دور 
الملاحظة في اكتساب السلوكيات. ورغم أن نظرية الإدراك الاجتماعي كع أن السلوك متاق 
بعوامل عدةء فهي لا تقدم تفسيرًا مفصلًا للكيفية التي تؤثر بها المدركات والعواطف 
واللوكيات والدوافع قي عملية اتهاد القرازة :ومن كم :السلوك. وهنا يأتي دون التموذج 
العمومي لوسائل الإعلام. ١‏ 

ومن أجل بيان تأثير استهلاك الإعلام على الأفكار والمشاعر والإثارة والسلوك» يجمع 
النموذج العمومي لوسائل الإعلام بين النظريات السابقة عليه (باستثناء نظرية الرصاصة 
السحرية) في نموذج واحد. لكن في البداية أريد أن أُويٍّ كل ذي حقٌّ حقه. يُمقْل النموذج 
العمومي لوسائل الإعلام نسخة تطبيقية من النموذج العام للسلوك العدواني الذي وضعه 
أندرسون وبوشمان: وطبقًا للنموذج العام للسلوك 'القدواني تتفاعل مُتغيّرات المدخل 
والمسارات والنتائج دوريًا لذ في السلوك العدواني. يُمكنك استبدال بكلمة العدوان كلمة 
الإعلام وستكون قد شرحت النموذج العمومي لوسائل الإعلام. بل إِنَّ تفاصيل النموذج 
العمومي يُمكن أن تُرى دون أي تغييرات إطلاقًا في الرسم الأصلي المستخدّم لتوضيح 


الك 
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عمليات النموذج العام للسلوك العدواني (انظر شكل .)١-5”‏ ويعد أن عرفنا هذا يُمكننا 
أن نتناول النموذج العمومي لوسائل الإعلام بتفصيل أكبر. 


الديخلن 


الموقف ار الشخص 
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الحالة الداخلية الحاضرة: 


2 المسارات 


الفعل المتأني 


واتخاذ القرار النتائج 


الفعل التلقاثي 


شكل ؟-1: النموذج العام للسلوك العدواني (المصدر: أندرسون ويوشمان .)٠٠١7(‏ مصرح 
بإعادة طيعه). 


تتألّف مُتغبرات المدخل من الث ا والموقف. وتتألّف متغئرات الشخص من تلك 
الخصائص المرتيطة بالغ : الك توثر عن اسهدان الفرد للتصرف يشكل معن 


(اجتماعيًا إيجابيًا مثلّا أو جنسيًا أو عدوانيًا). ويتضمّن هذا المتغير العوامل البيولوجية 
المستقرة و/أو الموجودة مسبقًا (كالنزعات الجينية ومستويات الهرمونات) والسلوكيات 
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والمعتقدات وخصائص الشخصية والنصوص. أما مُتغيّرات الموقف فتعتمد على السياق؛ 
حيث تشير إلى التعاملات المبنية على البيئة المحيطة وكذلك العناصر العامة ضمن تلك 
البيئة (درجة حرارة مرتفعة في الغرفة مثلًا). ومع تَغيّر السياقات التي يوجد فيها الأطفال 
والمراهقون يظل متغيّر الشخص ثابتَاء لكن يّتفاوت متغيّر الموقف بتغير السياق. 

وطبقًا للنموذج العمومي لوسائل الإعلام (والنموذج العام للسلوك العدواني) تتأثّْر 
مُتغّرات الشخص ولمتغيّرات الموقفية بصفة غير مباشرة بتغتّر الحالة الداخلية الحالية 
للفرد وهى تتكوّن من ثلاثة مسارات: العاطفة والإثارة والإدراك. يُفصّل المسار العاطفى 
الحالات المزاجية والعواطف التى دُستحضًر نتيجة المدخلات. ويشير مسار الإثارة إلى 
المستويات الحالية من الاستثارة الفننيؤلوقة وكذلك أي إثارة منتقلة ناتجة عن المتغيّرات 
الشخصية ولموقفية. أما المسار الإدراكي فيّشمل التمهيد وصناعة الأفكار والنصوص 
والشبكات المرتبطة بالمدخلات. وكن فرار صهووه اللحقفة التنافلة: تريي فظر الو 
العمومي لوسائل الإعلام أ ن المسار العاطفي ومسار الإثارة والمسار الإدراكي متصلة 
اتصالًا بيني تبادليًا. أي إِنَّ كل مسار يؤثر - ويتأثَّر - مباشرةً بالمسارات الأخرى. فمثلًا 
يمكن للمشاعر الجنسية أن تزيد من الأفكار الجنسية» وه ما يرفع بدوره من مُستوى 
الإثارة الجنسية التي تؤثّْر هي الأخرى في المشاعر الجنسية. 

بعد معالجة المعلومات عبر مسارات الحالة الداخلية» يُقيِّم الموقف الحالي. وبما أن 
التمهيد وتفعيل الشبكة ونقل الإثارة وما شابه قد تمُّوا بالفعل فإن عملية التقييم قد 
تنحاز تبعًا لميول الحالة الداخلية. وعليه» فقد تعكس القرارات الخاصة ياختيار السلوك 
وما يلي ذلك من تفعيله هذا الانحياز. إلا أن قرار تفعيل سلوك ما (سواء أكان منحادًا 
أم لا) لا يُتخذ إلا بعد تقييم المعلومات من خلال عمليتّين للتقييم: عملية فورية وأخرى 
متأنية. تقيس عملية التقييم الفورية المشاعر المحسوسة ونوايا الأطراف المشتركين في 
الموقف الحالي وأهدافهم. كذلك فإن عملية التقييم الفورية تلقائية وغير واعية» وإن 
استمرّت عملية التقييم دون تمحيص (لانعدام سبل ذلك مثلًا). فسيليها الفعل التلقائي. 
لكن إن توفّرت الوسائ الكافية لذلك و(أ) إن بدا أن القرارات المبنية على التقييم الأوّلي لا 
تعطي نتائج مُرضية» أى (ب) إن كان الموقف يتضمن قرارات مهمة فستحدث عملية إعادة 
تقييم. وخلال إعادة التقييم التي 0 الآن واعية يجري البحث عن معلومات جديدة: 
ويّعاد تقييم سبل التصرّف الممكنة وتسترجع القرارات ١‏ السابقة إلى الذهن. ويُشار إلى 
السلوك الناتج عن إعادة التقييم بالفعل المتأني. وأخيرًا ينسم النموذج العمومي لوسائل 
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الاعلام نهاك ذورية نظيق ادوزة تكد يه استحافية: ومل 'ونمة صوص نكما يفم 
الفعل التلقائى أو التادي ذا ن التجربة الاجتماعية الراهنة مف ف الحقيقة لان 
العاملة اللجارية. وبهة ات الداقرة السلوكية تخييخ 'تَؤذن الكعاملاى الجارية :3 المتخترات 
الشخصية والموقفية وتبداً أ الدائرة من جديد. 
والآن سنتناول كيفية تعامل النموذج العمومي لوسائل الإعلام مع الموقف التالي: 
مو :نكاة تكاودة مملات العادة؟ نشاف بخلقة من برقامج ارعالم مليع و ر سوييمي 
متتريت) يساعة: فيها الطاكن العملاق «صديقه كمكنى فق البح عن كمكاته الفقودة. 
غندها تلاحظ سوري ح المسترخية وقتها - أن أخاها بوبي يبحث غن حذائة :المفقود. 
طبقًا للنموذج العمومي لوسائ الإعلام فإن المتغيّرات المدخلة عند سوزي سوف تشمل 
09 
الآخرين. يمت البرنامج التليفزيوني متغيرًا موقفيّاه وهو في هذه الحالة متغيّر يؤْكّد على 
السلوك التعاوني. ومن شأن الاتفاق بين المتغيّرَين الشخصي والموقفي أن يُنشط مسارات 
الإدراك والعاطفة والاستثارة المتعلّقة بالأفعال الاجتماعية الإيجابية. والأغلب أن سوزي 
ستُساعد بوبي في بحثه عن الحذاء؛ حيث تتمخَّض عمليتا التقييم وإعادة التقييم كلتاهما 
عن السلوك التعاوني. وسيؤثر سلوك سُوزي التعاوني بدوره على مُتغيّراتها الشخصية 
بتعزيز سيناريوهات تقديم المساعدة المترسّخة لديها بالفعل. 


(9) نقاط مهمّة من منظور النمو 


لا تتقتصر نظريات النمى في الأساس على تفسير مسار النموء بل أسباب التغيرات في مرحلة 
النقى: هل تتحقق في أي نظريات الإعلام التقليدية التي استعرضناها معايير نظريات 
النمو؟ لا! إن يغيب عن كلّ من النظريات المذكورة الفرضيات التي تّناقش التأثير الإعلامي 
5 7 التغيّرات الجسمانية والإدراكية والاجتماعية والعاطفية التي تحدث خلال النمو. 
ورغم أن النظريات المذكورة أعلاه ليست نظريات خاصة بالنمو والنشأة» فإن النتائج 
المتوصّل إليها والمتعلّقة بالنمو يُمكن دمجُّها في فرضياتها من أجل وضع تنبؤات قائمة 
على التأثير الإعلامي عن التشرء فى ححظف الأعمان. 

ولتُوضح هذه المسألةء هيا بنا نتناول إحدى مراحل النشأة التي يكون فيها النشء 
أكثر قايلية للتأثّر بالإعلام: ألا وهي أوائل المراهقة؛ فأوائل المراهقة مرحلة تغيرات واضحة؛ 
إذ يجب على النشء أن يتكيفوا مع التغيرات الجسمانية التي يمرُون بهاء والزيادة في المشاعر 
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الجنسية والتحديات التعليمية والتحديات الاجتماعية العاطفية في المدرسةء والتغيرات في 
علاقاتهم بالآباء والأقران. وعلى الرغم من أن معظم المراهقين يُحسنون التأقلم مع هذه 
التحديات: فإن أوائل المراهقة مرحلة تزيد فيها المشاعر السلبية والاكتكاب (ستاينيرج» 
.١‏ وتشير أبحاث إضافية إلى أن مستويات التعرْض للاستثارة الفسيولوجية في أوائل 
المراهقة أكبر من مستوياتها عند الأطفال الأصتسن أى لازا هقد لكي سا سيره 04 
كذلك يفقد النشء في أوائل المرامقة نصف الوصلات العصبية القشرية الحديثة السابقة 
للبلوغ. وهو ما يُوْدّي في النهاية إلى زيادة كفاءة الدماغ بعد البلوغ. لكن بهذا يكون 
دماغ النشء في أوائل المراهقة قد تعرّض لتقليم محدود في الوصلات العصبية؛ وهو ما 
يُقلّل من قدرته على اتخاذ القرارات السليمة (براونلي» .)١11945‏ وطبقًا لأبحاث يورجلن 
تود )١1194(‏ حول التصوير الدماغي فإنَّ النشء في أوائل المراهقة يستجيبون للمواقف 
الحكلة غاطفيًا متشاظ إدزاكى أفل .مق الأقراد الكت سناد وهو نما قد يودي إل دوه 
أفغال اتدفاعية تلقافة 2 

والآن» وبعد أن اطّلعنا على هذه المعلومات؛ هيا بنا نتناول التأثير المحتمل للتعرض 
للإعلام على عمليات النموذج العمومي لوسائل الإعلام في أوائل المراهقة. فالاستثارة 
الفسيولوجية الزائدة التي يتعرّض لها النشء في أوائل المراهقة ستتفاعل مع استثارة 
الحالة الداخلية التي يسببها الإعلام لتكون مستوّى 00 من استغارة الحالة الداخلية 
أعلى منه في مراحل أخرى من النمو. وعلى الرغم من أن الإعلام يُفكّل نصوصًا وينشط 
شبكات إدراكية ويمهّد أفكارًا معينة فإن مواطن القصور الإدراكي التي يعاني منها 
النقنء ف أوائل امراهقة سَتحدٌ هق تأكن' المسارات الإدراكية للخالة"الداكلية عن عمليات 
النموذج العمومي لوسائل الإعلام اللاحقة. وفي المقابل ستكون المسارات العاطفية للنموذج 
قويةٌ جدًا في السنوات الآولى للمرامّقة؛ وبهذا ستولد وسائل الإعلام أقوى استجابة عاطفية 
في مرحلة النمى هذه. ونتيجة أحدودية الموارد الإدراكية وارتفاع مستويات الاستجابة 
الفسيولوجية والعاطفية؛ فإن احتمال إعادة التقييم يقل في أوائل المراهقة عن المراحل 
الأخرى. وفي النهاية وبالمقارنة بمراحل النمو الأخرى ستؤدّي هذه التغيّرات إلى انشغال 
المراهقين بالفعل التلقاء ثي أكثر من الفعل المتأني. 

تذكر أن نظريات الإعلام تُتيح تفسير السلوك والتنبؤق به والسيطرة عليه. وكما يبين 
المثال المذكور فإن قدرة أي نظرية على تحقيق هذه الأهداف تزداد عندما توضع قضايا 
النمو في الاعتبار. كما أن دمج مفاهيم النمو قْ النظرية يُساعد علماء الاجتماع على تحديد 
المسارات البحثية التي لم تُستكشّف تمامًا بعد. 


/اه 


الفصل الثالث 
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من بين الاعتقادات الشائعة في مرحلة الطفولة هو أن المدرّسين في المرحلة الابتدائية لا 
يقتصر حالهم على التدريس في الفصول بل يعيشون فيها كذلك؛ فعلى كل حالٍ يكون 
اللارسوج ل« الدريية تقل حفبون الاطفال». ويظليق 3[ التعيول تع موه اسان 
لمنازلهم بوقت طويل. ويُمكن لإدراك الأطفال أن المدرّسين لا يسكنون فعلًا في المدرسة 
أن يكون صادمًا. فكما كتبت إميليا في موقع متخصّص في معتقدات مرحلة الطفولة 
(لطامء.ع”ع 11 185950.111560]0. :)٠١ ٠١17‏ «طالّما اعتقدتء ريما مثل الكثير من الأطفال» 
أن المدرسين يسكنون في المدرسة. واعتقدت أنهم خلال الصيف يخيمون في ساحتها. 
واتضح أفق مخطئة عندما رأيث مُدرّسَتي في السنة الخامسة في المركز التجاري في متجر 
فيكتوريا سيكريت ... تشتري ملابس داخلية. كانت لحظة تحوّل.» وفي الوقت الذي 
يعرف فيه الأطفال في النهاية أن بابا نويل غير موجود وأن أرنب عيد الفصح مجرّد 
حكاءة تكبالية يدركيق عذلك أن الدوسين لهم اه 'ومنا نل ومودون الذوا يحد انقياء 
اليوم الدراسي. لكن يوجد معلم من نوع آخر يكيس في المدرسة أو في منازل النشءء وهى 
نادرًا م ما ينتقل بين المكائّين. ولا يستدعي 0 بشراء الملابس الداخلية المحرجة, 
كما خمّنت على الأرجحء ليس هؤلاء المعلمون المستغنون عن الملابس من لحم ودمء بل هم 
مصنوعون من البلاستيك والزجاج والأسلاك وتشكيلة من الشرائح الإلكترونية. ويُشار 
إليهم في الجملة ب «وسائل الإعلام التعليمية». 

في ظلّ آمال النجاح المستقبَلي للأبناء النوابغ المستعدّين للتعلم» غالبًا ما يُجلس 
الآباء أبناءهم أمام التليفزيون ويشغلون قناة بي بي إس أو نيكلوديون أو أي محطة 


| 
| 


الإعلام والنشء 


تذيع محتوّى «تعليميا». كذلك يشترى الآباء وسائل الإعلام التعليمية بكميات كبيرة. بل 
إِنَّ تجارة الإعلام التعليمي في رواج؛ حيث تصل المبيعات التراكمية إلى نطاق مليارات 
الدولارات. فمثلًا بلغ إجمالي مبيعات أقراص الفيديو الرقمية والألعاب التفاعلية لسلسلة 
«مغامرات دورا» وحدها إلى حوالي 5 مليارات دولار منذ طرحها في الأسواق عام ٠٠٠١‏ 
(02000.01:8 لقطعع2111:6 1ع تتتمطامء. ادكو .)٠١ ١07‏ لكن هل يتعلّم الآطفال والمراهقون 
فعلًا من المعلمين الإلكترونيّين؟ ستتناول هذا السؤال بمزيدٍ من التفصيل. لكن في البداية» 
ولأنَّ كل وسائل الإعلام لها منافع تعليمية» فمن الضروري أن نفهم الأضرار التعليمية 
المحتملة لاستخدام وسائل الإعلام العامة. 


)١(‏ هل يضر استخدام وسائل الإعلام بالنتائج الدراسية؟ 


في خلال مدة "١‏ عاماء قَيِّمَثْ دراسات عديدة العلاقة بين استخدام وسائل الإعلام 
العامة والإنجاز الدراسي (كمُستوى الأداء الدراسي والدرجات المحصلة في اختبارات الإنجاز 
المعيارية). وعادةً ما تُقدِّم هذه الدراسات فرضية تقليل ترى أن الاستخدام المفرط للإعلام 
يؤدّي إلى انخفاض الأداء الدراسي (فالكنبرج وفان دير فورتء .)١1115‏ وقد حدّد شين 
)5٠١4(‏ مؤخرًا ثلاث آليات محتمّلة يُمكن من خلالها لفرضية التقليل أن تُحدث أثرها: 
إحلال الوقت» والجهد الذهني والسلبية: والاندفاعية. ويُفترّض أن هذه الآليات إما تُثبط 
الحالعة الفكرك: هتد النقة أن تؤدّي لسلوكيات تُعيق النجاح الدراسي. جدير بالذكر أن 
هذه الآليات وُضعت لتفسر تأثير التعرّض للتليفزيون على النتائج الدراسية. وفيما يلي 
أمدُ نطاق فرضية التقليل ليشمل أنواع استخدام وسائل الإعلام كافةٌ: 


)١-١(‏ الآليات الكامنة وراء فرضية التقليل 


تنص فرضية إحلال الوقت على أن استخدام وسائل الإعلام يسحب الوقت من أنشطة أخرى 
محفّزة عقليًًا و/أى مرتبطة بالآداء الدراسي» كالفروض المنزلية والمذاكرة للامتحانات. 
فمشاهدة التليفزيون والاستماع للموسيقى وممارسة ألعاب الفيديى يرى النشء أنها أكثر 
إمتاًا وتسليةٌ بكثير من المهام الإدراكية المتعلّقة بالدراسة التي قد تكون رتيبة وصعبة 
ومفلة يكن الأحياف بالكال:ولآن استخدام وشافل الإعلام يحل مكل الأنشيظة المرقيظة 
بالتعليم» فذلك يُعيق النمو الإدراكي وتتأثر النتائج الدراسية المستقبّلية. وطبقًا للقول 
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المأثور: «ما لا يُستغلٌ يضيع.» وهو كلام عظيم نظريّاه لكن ما من أدلة تجريبية كافية 
تدعم فرضية «إحلال» استخدام وسائل الإعلام للأنشطة التي تدعم الإنجاز الدراسي. بل 
إِنَّ استخدام وسائل الإعلام معاي العات الوسيو كل مكل استخدام وسائل إعلام 
أخرى (كمُشاهدة التليفزيون) أو غيرها من الأنشطة الترفيهية» كالتمشية أو قضاء الوقت 
مع الأصدقاء في المركز التجاري (شميت وأندرسون» .٠0-5‏ ومع انعدام القرائن» يظل 
الاعتقان 'نآن الإعلهم يحل مكل الأنقطة اللحفزة عقليًا سائةا: وحتى الاطفال والمراهفون 
يُصدّقون هذه الأسطورة (بالارد. .)3٠١1‏ 

أما فرضية الجهد الذهني / السلبية الذهنية فترى أن استخدام وسائل الإعلام يؤدي 
إلى الكسل الذهني. . وتقترح الفرضية أن استخدام وسائل الإعلام «يلقم» العقل المعلومات؛ 
وهو ما لا يتطلّب الكثير من الجهد الذهني من المستخدم. فالعيون المنبهرة اللامعة الناظرة 
إلى التليفزيون تعد علامة على السلبية الإدراكية. وبمرور الوقت يصير هذا التفكير السلبي 
عادة. وتختفي الرغبة في بذل الجهد الإدراكي؛ لذأ عكدهنا بواج النشنء أتشظة أمحدزة 
إدراكيًا (كالقراءة أى حل المسائل الرياضية) فهم يَبذُلون جهدًا ضثيلًا و/أى يتجتَّبون 
ممارستها جملة واحدة. ويؤدي هذا النوع من السلبية الإدراكية المطولة بدوره إلى تقليل 
النمى الإدراكى. 

وكما الحال مع الفرضية السابقة» ما من بيانات تجريبية تُشير إلى أن استخدام الإعلام 
دوك فهلة ل الشيوة الراك اللقدى قدب حل الساكل: ف «المدوضة ايف المكول 30 هد 
كذلك الكثير من القرائن الى دم الرأي القائل إن استخدام الإعلام يُشَحّع على السلبية 
الإدراكية. بل بِينّت أيحاث مؤخدًا أن الأطفال عند استخدامهم الإعلام المرئي يكونون 
تتشيطين إدراكيًا. فمثلا عندما حار ابني غير البالغ عند تناول موضوع مُرتبط بالمراهقة 
في فيلم «المتحولون», صاح عَفويًا أمام مَن في دار العرض كلهم: «ماذا يعني الاستمناء؟» 
بخلاف هذه الطرفة فقد بيّنّت الأبحاث التجريبية أن الأطفال يسألون ويُناقشون باستمرار 
امحتوى المعروض على الشاشة في أثناء استخدامهم وساتئل الإعلام (ألكساندرء 1590). 
جدير بالذكر أن الاستفهام ومناقشة المحتوى دليل على نشاط الذهن لا سلبيته. إِذَّا تدخل 
فرضية الجهد الذهنى / السلبية الذهنية نطاق الأسطورة الإعلامية. 

وطبقًا لفرضية الاندفاعية فإن الطبيعة الاستثارية للإعلام وعرضه المتلاحق 
للمعلومات يُقصّر من فترات الانتياه» ويثيط الأنشطة الجارية» ويعيق السلوكيات الهادفة 
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لإنخاق المناة: وق الوككا ذاقه تعتقد أن هذه الؤثرات .نين النفاظ المفوظ وتسم 
السلوكيات الاندفاعية. إذن تنص فرضية الاندفاعية على أن استخدام وسائل الإعلام يُقلّل 
من معدَّلات الإنجاز 0 لأنه ل يزيد من الصعوية التي يواجهها الأطفال في الاحتفاظ 
بتركيزهم في بيئة أقل تشويقًا نسبيًًا كالفصلء و(ب) يؤدي إلى السلوك الاندفاعي وهى ما 
قد عق التعل أيضًا. . وحتى البرا مج التليفزيونية التعليمية مثل «عالم سمسم» تعرّضت 
ذات مرة للنقد الحاد باعتبار أن لها تأثيرًا سلبيًا على فترات الانتياه عند المشاهدين في 
مرحلة ما قبل المدرسة (هارتمان» .)١197‏ إلا أن فرضية الاندفاعية يبدو أنها لا تتعد 

كونها أسطورة عن الإعلام؛ إذ لا بيانات تدعم الرأي القائل إن مستويات النشاط وفترات 
الانتباه تتأثر عكسيًا باستخدام وسائل الإعلام خلال النشأة (شميت وأندرسون: .)5٠١5‏ 


(أ) هل يُسبب الإعلام اضطراب قلة الانتباه وفرط الحركة؟ 


يُعرف اضطراب قلة الانتباه وفرط الحركة بنمط مطول من فقدان الانتباه والاندفاعية 
وفرط الحركة. وتّشير أبحاث الارتباط الأخيرة إلى أن المشامّدة المتكرّرة للتليفزيون تؤدي 
بضوزة ملموينة لظيور. الشلوكناث: الخاضة: ياقبطرات 'قلة الأنتياه .وقرط الخركة في 
أثناء الطفولة المبكّرة والمتوسّطة والمراهقة (تشان ورابينوفيتس, 5١٠7؛‏ كريستاكيس 
وزيمرمان وديجوزيب ومكارتيء 6 ٠‏ ميلر وآخرونء .)3٠١17‏ لكن كما أشار ستيفنز 
ومالسى )7٠07(‏ فعند تعويض العوامل البيثية المهمّة (كالحالة الاجتماعية الاقتصادية 
وتدخل الوالدين) في الإحصاءات يتّضح أن مُشاهدة التليفزيون لا يُمكنها أن 
بسلوكيات اضطراب قلة الانتباه وفرط الحركة. فضلًا عن أن الدراسة الوحيدة - 0 
وجدت تأثيرًا ملموسًا لممارسة ألعاب الفيديى على سلوكيات اضطراب قلَّة الانتباه وفرط 
الحركة في أثناء المرامّقة (تشان ورابينوفيتس) - لم تَقَيُمْ عوامل التأثير المحتمّلة من 
البيئة المحيطة؛ لذا فإن صحة النتائج الأخيرة تصير مدل قلق 

إن التشخيص السليم لاضطراب قلة الانتباه وفرط الحركة عملية مركّبة تتضمّن 
تقييمًا سريريًا يشمل معلومات من الآباء والمدرّسين والطفل أو المراهق الخاضع للفحص 
(ماكجو وماكراكن, .)2٠٠١‏ ونظرًا لقيود الوقت والتكاليف المادية ذات الصلة» فقد ركزت 
الأبحاث في هذا المجال على تأثير الإعلام في ظهور أعراض اضطراب قلَّة الانتياه وفرط 
الحركة بدلا من تشخيص الاضطراب نذاته. إلا أنَّ ظهور أعراض الاضطراب على طفل لا 
يضمن تشخيص الاضطراب. فضلًا عن أن معظم دراسات التأثير الإعلامي لم تُحدّد ما إذا 
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كان مقدار أعراض الاضطراب تقع في النطاق «السريري» أو التشخيصي (أي ما إذا كان 
مُستوى الأعراض يظهر عادة على من جرى تشخيص الاضطراب لديهم). بل مالت هذه 
الدراسات نحو الإشارة إلى ما إذا كان استخدام وسائل الإعلام يرتبط بارتفاع مستويات 
أعراض اضطراب قلة الانتباه وفرط الحركة. من الممكن جدًا أن يظهر على الأطفال زيادة 
ق أعراض'اضطرات قلة الانتباه وفرط الحركة لكن يظلّ سلوكهم في «النطاق الطبيعي» 
للنمو؛ لذا لا يُنصّح بالمساواة بين زيادة أعراض اضطراب قلَّة الانتباه وفرط الحركة 
وتشخيص الإصابة بالاضطراب. 


(1-؟) الأبحاث التي تربط بين استخدام وسائل الإعلام والإنجاز الدراسي 


رغم أن الآليات الكامنة وراء فرضية التقليل لم يتوفّر لها بعد قّدر كبير من قرائن 
تجريبية» فإِنَّ الرأي القائل إن استخدام وسائل الإعلام يُقلّل مستوى الإنجاز الدراسي (مع 
عدم معرفة الألناى) لا جذال ‏ تطوع :اراد ذا ويعد أن عونا فرصي التقليل ها 
بنا نسبر أغوار عالم البحث التجريبي: يُمكننا أن نقول إن الأبحاث الخاصة باستخدام 
وسائل الإعلام والإنجاز الدراسي مشوّشة؛ فبينما تشير بعض الدراسات إلى وجود تناب 
مكس فقوي كن مشامدة التليفركون :والإقماة الدراى :فزن فراساف احرى ته أ 
روابط واضحة بينهما. لكن معظم الدراسات التي أجريت تميل إلى تأييد فرضية التقليل 
(تومسون وأوستين. .)23٠١7‏ فمثلاء وجد إنيموزر وشنايدر )23٠١1(‏ أنه خلال مدة أريع 
سنوات ظهر على المستخدمين بكثافة للترفيه التليفزيوني أكبر انخفاض في نتائج القراءة. 
بل توصّلت دراسة إلى أن مشامّدة التليفزيون في أثناء الطفولة والمراهقة ارتبطت سلبًا 
بالإنجاز الدراسي في أوائل مرحلة النضجء بعد مرور حوالي ٠١‏ عامًا (هانكوكس وميلني 
وبولتون» .)3٠١5‏ وبوضع هذه الدراسات معًا فهي تُشير - إضافةً إلى التأثير السلبي 
على الإنجاز الدراسي في المستقبل القريب - إلى أن آثار استخدام وسائل الإعلام خلال 
الطفولة والمرامّقة قد تستمر لعقودء وهو رأي يدعو للقلق على نحى خاص. 

وذكر ويليامز وزملاؤه (ويليامز وهيرتيل؛ هيرتيل وولبرج» 1587) أن عدم انُساق 
النتائج المرتبطة بفرضية التقليل يحدث نتيجةًٌ علاقة خطية منحنية بين مشاهدة 
التليفزيون والإنجاز الدراسي. فما دامّت مشاهدة التليفزيون أقل من ٠١‏ ساعات 
أسبوعيًا يَميل الإنجاز الدراسي إلى الارتفاع بزيادة مُستوى المشامّدة. لكن بمجرد تخطّي 
حاجز الساعات العشرة أسبوعيًا يقل مستوى الإنجاز الدراسي بزيادة معدلات مشاهدة 
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التلنفؤيوة: واللافت. أن مرحلة التشأة نَيذق: أده لذادؤكن 'ق هذه الخلدكة التحديةة إذ.إنها 
تظلٌ كما هي عند كل من الأطفال والمراهقين. وعلى وجه الخصوص, يُشير النصف الأول 
من المنحنى إلى أن الإنجاز الدراسي يُعّهِ في الواقع استخدام وسائل الإعلام. وتؤيد هذه 
السجاناف فرضية التحفيق الفى كرى أن اكهدام بوستائل الإملحه ينشظ الماع وهل ما 
يوْدّي إلى زيادة الإنجاز الدراسي. كذلك تؤيد الأبحاث حول الإنترنت فرضية التحفيز؛ إذ 
توخلف ادراننة معديكة إن عدن الساعات المنقضية في استخدام الإنترنت ترتبط ارتباطًا 
طرديًا بمستوى الإنجاز الدراسي (جاكسون وآخرونء .)3٠١7‏ أي الفرضيتين يصحٌ إِذَا؟ 
هل يؤثر استخدام وسائل الإعلام سلبًا على الإنجاز الدراسي من خلال فرضية التقليل أم 
إيجابًا من خلال فرضية التحفيز؟ 


)"-١(‏ تقييم الأبحاث عن فرضيتي التقليل والتحفيز 
في الدراسات المذكورة أعلاه. كانت الوسيلة هي الرسالة» أي كان التأثير الملاحظ سبّيه 
الكم الإعلامي المستهلك وليس الكيف (أي المحتوى). وطبقًا لنموذج التأثير هذاء فما دامت 
البرامج الإعلامية تُستهلّك لنفس المدة الزمنية» فإن مشاهدة برامج ذات محتوّى متفاوت 
مثل «كريبس» و«١٠‏ دقيقة» (سيكستي مينتس) على قناة إم تي في لها نفس التأثير على 
الإنجاز الدراسي. كذلك فإِنّ الساعات المقضية في ممارسة ألعاب الفيديى العنيفة - مثل 
دوم * تك له نفسن الكاقير عن الإتجاة الدرامي مكل :قضاء :نفس عدد الساغات قي مشاهدة 
البرامج التعليمية التليفزيونية مثل برنامج ١-7-7«‏ كوناتكت». فهل تظنَ أن المحتوى 
مهم للإنجاز الدراسي؟ أنا أظن ذلك وكذلك معظم الباحثين المعاصرين في مجال التأثير 
الإعلامي (شميت وأندرسون: .)5٠١57‏ 

في الواقع؛ توجد أدلة تشير إلى أن الإعلام الخالي من القيمة التعليمية يُمكن أن يضر 
بالإنجاز الدراسيء خاصة عند الأطفال فيما قبل المدرسة (رايت وآخرون: .)3٠١١‏ مع 
ذلك يظلٌ الاحتمال قائمًا أن استخدام كميات كبيرة من الإعلام غير التعليمي (كالإعلام 
الترفيهي) في أثناء الطفولة والمرامقة يعكس عدم استثمار الآباء في تعليم أبنائهم؛ لذا فإن 
تقصير الآباء في تقدير النمو الإدراكي لأولادهم وتشجيعه ودعمه يؤدي إلى تدهور الأداء 
الدراتئ' أكثر. من :سحترى الإعلخم الستولك دانم :+945 .ومما يؤين هذا الرأي» عندما 
توضع توقعات الآباء بشأن النجاح الدراسي في الاعتباره تجد دراسات كثيرة أن استخدام 
الإعلام لم يَعْد يتنبا بالنجاح الدراسي (رشميت وأندرسون, 005"). مع ذلك ينبغي إجراء 
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المزيد من الأبحاث التى تَركّز بصفة خاصة على الآثار الدراسية المرتبطة باستخدام وسائل 
الإعلام الترفيهية» في سياق العوامل الأسرية ومرحلة النمو المرتبطة بالإنجاز. 


(؟) مزايا الإعلام التعليمي 


يختلف القول إِنَّ الإعلام الترفيهي لا يؤثر سلبًا على الإنجاز الأكاديمي عن القول إن 
الإعلام التعليمي يُمكن أن يودي إلى مزايا دراسية قابلة للقياس خلال الثمو. فالبرامج 
التليفزيونيةء مثل «عالم سمسم» و«ألغاز بلى» (بلوز كلوز) تُوفر للأطفال في مرحلتي 
تعلم المشي وما قبل المدرسة فرصًا للتعلّم. فهل هذه البرامج مفيدة فعلًا للأطفال الصّغار؟ 
فهل يُكتسب الأطفال الأكبر سنًا المعرفة والمهارات من مشاهدة البرامج التي تبث حقائق 
ونظريات علمية مثل «زوم» و«بيل ناي رجل العلوم» (بيل ناي ذا ساينس جاي)؟ هل 
يُمكن للمُراهقين أن يُستفيدوا من البرامج التعليمية المذاعة على قناة ديسكفري وقناة 
التعلم؟ ترد الإجابة على كل من هذه الأسئلة في الجزء التالي من هذا الفصل الذي يركز 
على الإثراء الإدراكي والتعليمي الناتج عن استخدام وسائل الإعلام التعليمية. 


(1-9) الإعلام التعليمي التليفزيوني 


في ثمانينيات القرن العشرينء أدى الاعتقاد بوجود تأثير سلبى للإعلام الترفيهي على 
العكس من البدائل التعليمية إلى وضع سياسة وطنية تضمَن أن يُتاح للأطفال والمراهقين 
الوصول إلى المحتوى التعليمي على التليفزيون (مثل قانون تليفزيون الأطفال» 1160)؛ 
إن فرض القانون على القنوات أن تُذيع برامج تعليمية ومعلوماتية مصمّمة للنشء. 
ولسوء الحظ لم يضّع القانون إرشادات بخصوص ماهية البرامج التعليمية والمعلوماتية 
أى متى ينبغي إذاعتها. ولم يكن من المفاجئ أن تُصنّف القنوات البرامج ذات المحتوى 
التعليمي المشكوك في طبيعته مثل «الفتران راكبة الدراجات من المريخ» (بايكر مايس 
فروم مارس) و«باور رينجرز»» بل وإعادة برنامج «دعها لبيفر» (ليف أت تو بيفر) 
ضمن البرامج التعليمية/المعلوماتية. في المقابل كان العديد من البرامج ذات القيمة 
التعليمية الحقيقية تذاع في أوقات ينام فيها معظم الأطفال؛ لذا وضعت اللجنة الفيدرالية 
للاتصالات (اللجنة الفيدرالية للاتصالات. )١1597‏ «قاعدة الساعات الثلاث» التى فرّضت 
على شبكات التليفزيون أن تُذيع ثلاث ساعات عل الأقل من المحتوى التعليمي / المعلوماتي 
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أسبوعيًا. وللأهمية» كان على هذه البرامج أن تذاع في أوقاتٍ يمكن فيها لمعظم الأطفال أن 
يُشاهدوها فعلًَا (أي بين السايعة صباحًا والعاشرة مساءً). كما وضعت سياسة اللجنة 
الجديدة معايير لتصنيف البرامج ضمنّ البرامج التعليمية/ المعلوماتية» كما اشترطّت أن 
تكون المدة التى تّستغرقها البرامج التعليمية /المعلوماتية ٠١‏ دقيقة على الأقل. وقّقسمت 
البرامج التعليمية/ المعلوماتية إلى قسمين؛ برامج دراسية وبرامج ذات نكهة اجتماعية 
إيجابية؛ إذ تركٌز البرامج المصنّفة باعتبارها دراسية على العلوم والطبيعة والتاريخ واللغة 
الإنجليزية والدراسات الاجتماعية» أي المحتوى الأكاديمي العام. في المقابل» تعرض البرامج 
التعليمية/ المعلوماتية الاجتماعية الإيجابية (التى تتناولها في الفصل التالي) السلوكيات 
الاجتماعية الحميدة كالمشاركة والمساعدة وتقبل الاختلاف. انظر جدول ١-7‏ لتجدَ أمثلة 


الإعلام والنشء 


للبرامج التعليمية / المعلوماتية. 


جدول "-1: أمثلة على البرامج التعليمية/المعلوماتية مصدّفة حسب الجمهور المستهدّف 


(بالمرحلة العمرية). 


المرحلة العمرية 


مرحلة تعلم المثي 
الطفولة المبكرة 


الطفولة المتوسطة 


المراهقة 


اسم البرنامج 


مغامرات ويني الدبدوب (نيو أدفينشرز أوف ويني ذا بى) 
مغامرات دورا (دورا ذا إكسبلورير) 

بيل ناي رجل العلوم 

دووج 

ثلاثية تايم ووارب (تايم راب تريو) 

توتنستاين 

أنقذه الجرس: النسخة الجديدة (سايفد باي ذا بيل: ذا نيو كلاس) 
شباب أمريكا يخرجون (ينج أمريكان أوتدورز) 

مغامرات جاك هانا في عالم الحيوان (جاك هانا أنيمالز أدفينتشرز) 
كواليس دوري كرة السلة للمحترفين (إن بي أيه إنسايد ستف) 
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عتدما تفكن بق البرامة التفليمية / العلوماتية: فإن البرامخ: الوكية 'للأطفال:قيما 
قبل المدرسة مثل «عالم. سمسم» و«جيران السيد روجر» (مستر روجرز نيبورهود) 
ترك ل "اهن .سهولة: إلا أن »مكل هذة البراهج لا رمذل سوى انسسية: ضكيلة" (أقل 
فو 210 )"هق البرامة. التعلمية المطلوينا قا دق الواقى قير ق 71 فخ الرافيه 
التعليمية /المعلوماتية الأطفال في المرحلة الابتدائية. حيث يوجه الباقي إلى المراهقين 
(جوردان: .)3٠٠١‏ ومن الملفت أن مرحلة الدراسة الابتدائية هي ما يبدأ فيها الاهتمام 
بالبرامج التعليمية /المعلوماتية بالتضاؤل. ففيما قبل الطفولة المتوسّطة, يُستمتع الأطفال 
بمشاهدة كل من البرامج التعليمية/المعلوماتية الدراسية والاجتماعية الإيجابية. في 
المقابل» وخلال الطفولة المتوسّطة: تُفضّل الفتيات مشاهدة البرامج التعليمية / المعلوماتية 
والاجتماعية الإيجابية على نظيرتها الدراسية: بينما يُفضّل الفتية مشامّدة الإعلام الترفيمي 
العاءمتحاشين البراضع الفعليمية //المعلوماكية الدوااسية والكمتماغرة الإتحابية حملة واحرة 
(كالفرت وكوتلرء .)3٠١*‏ إذن فإن العدد الأكبر من البرامج التعليمية/ المعلوماتية موجّه 
لذن الذين يدوا يفقذون الامتمام بالمكشتوى التفليطي النلوة رزوت : 


(أ) آثار البرامج التعليمية / المعلوماتية الدراسية عبر النمو 


عندما نقيم تأثير البرامج التعليمية / المعلوماتية على النشءء من المهم أن نفرق بين التعلم 
القائم على المهارات والتعلم القائم على المعرفة. فالأول يشير إلى العمليات الإدراكية المعقدة 
كالقراءة وحل المشكلات وفهم المنطق الرياضي. أما الأخير فيشير إلى المفردات والمقتطفات 
المعلوماتية نحو أعلى جبل في العالم ودرجة غليان الماء. 
مرحلة الرضاعة وتعلَّم المثي: لكي يتعلم الأطفال في هاتّين المرحلتين من المحتوى 
0 عليهم أولًا أن يُعيروا الاهتمام للبرامج المذاعة. وتشير الأبحاث الأولية إلى 
ن الرضع والأطفال في مرحلة د المثي يُعيرون اهتمامًا قليلًا لبرامج التليفزيون 
حتى وإن كان البرنامج المذاع هو «عالم سمسم». بل إنه طبقًا لهذه الدراسات الأولىء 
لا يجلس الأطفال أمام التليفزيون قبل سن ٠١‏ شهرًا (أندرسون ولفين. 5/ا15١).‏ في 
المقايل توصّلت دراسات أحدث إلى أنه بداية من سن ؟١‏ شهرًاء تجذب البرامج الموجهة 
للجمهور الصغير جدًا في السن انتباههم بسهولة (أندرسون وبيمبك, .)3٠١5‏ ويصفة 
عامة يبلغ انتباه النشء للتليفزيون إلى ذروته عندما يكون المحتوى المذاع في مستوى 
فهمهم: وهو اكتشافٌ يَحدث خلال سنوات الطفولة المبكّرة. فمثلا يفضل الرضّع 
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البرامج ذات الموسيقى المفعّمة بالحيوية والألوان البراقة» ويُفضل الأطفال في مرحلة 
المثي الموضوعات البسيطة:» بينما يفضل الأطفال فيما قبل المدرسة المحتوى الأصعب 
قليلًا مثل المحتوى الموجود في قصص الرسوم المتحرّكة التي يسهل فهم حبكتها. 
وليس من الغريب أن الأطفال الصغار يُعيرون اهتمامًا قليلًا للبرامج ذات المحتوى 
والموضوعات الموجّهة للبالغين (فالكنبرج وفروون: 5 .)3٠١‏ 

تناولت الأبحاث حول آثار الإعلام التعليمي على الأطفال في مرحلة الرضاعة وتعلّم 
المثي بصفة رئيسية التعلم القائم على المعرفة» كاكتساب المفرّدات وتقليد السلوك 
واستعادة الأغراض المخبّاة (تروسيث وسايلور وآرتشرء .)3٠١7‏ ورغم محدودية 
البحث في هذا المجال؛ فإن الأطقال في مرحلة الرضاعة وتعلّم المشي (أي الأصغن من 
7 شهرًا) يبدو أنهم لا يستفيدون من أقراص الفيديو الرقمية التعليمية. بل تشير 
الأيحاث الأخيرة إلى أن تطور اللغة عند الأطفال الصّغار جدًا قد يتأثر سليًا بها؛ فمثلً 
وجد زيمرمان وكريستاكيس )23٠١1(‏ أن الْفرّدات المتلقاة (أي الكلمات المفهومة) عند 
الأطفال فيما بين سن 8 و6١‏ شهرًا كان أقل عند الأطفال الذين يُشاهدون أقراص 
الفيديو الرقمية «التعليمية» يومياء مقازنة ميكلاء الذين: لا يحتتون بها. في الواقع» 
مقابل كل ساعة يقضيها الرضّع في مشاهدة أقراص الفيديو الرقمية؛ يفهمون من ست 
إلى ثمان أقلَّ من نظرائهم من نفس السن ذوي معدلات المشاهدة الأقل. 

ركم اذ أن أتواض العيديو الوقمية التعارمية كاقوتر سلبًا على الأطفال الأقل من ١5‏ 
شهرّاء لا يبدو أنها د تك نفس التأثير على الأطفال في مرحلة تعلّم اللشي بين ٠١‏ وغ* 
شهرًا (زيمرمان وكريستاكيسء. .)23٠١1‏ بل تشير بعض الأبحاث إلى أن الأطفال في 
مرحلة تعلم المشي يمكنهم تحسين مفرداتهم باستخدام هذا النوع من الإعلام (نايجلز 
وكاكوء .)١11947‏ وفيما عدا تطوير المفرداتء تشير دراسات أخرى إلى أن الأطفال يمكن 
أن يبدءوا في التعلم من الإعلام التعليمي بداية من سن ١١‏ شهرًا. فمثلًا. يُمكن للأطفال 
نخست 515و شهدا تقلية السلوكيات البسيطة (مثل خلع القفازات) المشامّدة 
على التليفزيون» بعدها بأربع وعشرين ساعة (بار وهاين» .)١11159‏ ومع الوصول لسن 
الثانية يُمكن للأطفال أن يَعَثْروا على مكان شيء مخيّأ في غرفة بعد رؤية موقعه في 
فيديى (أندرسون وبيمبيك» .)5٠٠١5‏ 0 

وتتضاءل سهولة التعلم عند الأطفال في مرحلة تعلّم المشي باعتبارها نتيجة 
لمشامّدة الإعلام التليفزيوني مقارنةٌ بانعدام المجهود الذي يَبِذُلونه لتلقّي المعلومات 
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وجهًا لوجه من التعامل مع الآباء والمدرُسين وغيرهم. فمثلًا يتعلم الأطفال في مرحلة 
عام لكي نواه الأفوافرمن أحو الأككاطن ونجها الويعة ادافين من ودلمها من قذي 
لنفس الشخص (كرمار وجريلا ولينء .)3٠١1‏ وبينت أبحاث إضافية أنه عندما يُخبر 
الطفل بمكان لعبة مخبّأة مباشرة فإن /الا* من الأطفال في سن الثانية نجحوا في 
استعادتها. أما عندما تلقى الأطفال نفس المعلومات من مقطع فيديو لم يستطع سوى 
”/ منهم العثور على اللعبة (تروسيث وآخرونء: .)3٠١7‏ وبوضع هذه النتائج معًا 
فإنها تشير إلى أنه خلال سنوات الرضاعة وتعلّم المغي يبدى أن المحتوى التليفزيوني 
التعليمي لا يُمَثْل بديلًا جيدًا لتعاملات الحياة اليومية مع الآياء والأجداد ومقدّمي 
الزغاية التهارية والإنغوة: ١‏ 

يُشار إلى الاستنتاج القائل إِنَّ الأطفال في مرحلتي الرّضاعة وتعلم المشي يتعلمون 
من الناس في الواقع بصورة أفضل من التجارب المكافثة مع التليفزيون بمُصطلح 
«تأثير عجز الفيديو» (أندرسون وبيمبيكء .)2٠٠١5‏ لقد حيّر تأثير عجز الفيديو 
الباحثين لسنوات. فبصرف النظر عما إذا كانت المعلومات تَقدِّم للنشء من خلال 
التليفزيون أو مباشرة» فإن الرسالة واحدة: ولا يختلف إلا أسلوب التقديم. لكن لماذا 
لعامد التقلم امركلني الرضاغة وتعلم التي ماد على وجول مخض كملق ؟ لي 
اثّفاق مع رأي فيجوتسكي ساك ن التعلم كله يتم في سياق التعاملات الاجتماعية 
يقول تروسيث وآخرون )3٠١7(‏ إِنَّ الأطفال الرضّع وفي مرحلة تعلّم النثي مُعتادُون 
في الأساس على المعلومات ذات الصلة بالتفاعل الاجتماعى. وتشير المعلومات ذات 
الصلة بالتفاعل الاجتماعي إلى المعلومات التي يُقدّمها شريك اجتماعي مرفقة بإشارات 
اختماعية ملاقمة درك هن الملحفراتالماستركة في البيكة اللحيظة: وتشمل أمظلة الإشازات 
الاجتماعية الاستجابة المشروطة والنظرة والإشارة بالإصبع. 

ورغم أن برامج التليفزيون الموجّهة إلى الأطفال الصغار تخلام المعلومات من خلال 
ا شخصيات على الشاشة تتحدّث إلى الجمهور كما 
لو كان في الغرفة مثلًا)» فإن المعلومات تُقدَّم دون الإشارات الاجتماعية الملائمة. أي 
إنه لا يوجد أي تبادل مث 55 للمعلومات بين الطفل والشخصية التليفزدوكنة > وثرئ 
تروسيث وزملاؤه أنه بمرور الوقت يعرف الأطفال الصغار أن سلوك الشخصيات 
التليفزيونية غير ذي صلة بما يَفعلون (أن الاستجابة غير مشروطة) وأن الشخصيات 
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التليفزيونية لا تستجيب لاحتياجاتهم. ويهذا يُقَلّل الآطفال من شأن المعلومات المذاعة 
تليفزيونيًا باعتبارها غير مهمة نسبيًاء مما يعيق التعلم. 

وحتى البرامج من أمثال «ألغاز بلو» التي تحتوي على بعض الإشارات الملائمة 
(قطوخ أنمكة كن د لوق ,مسر )1 ل كردق للاطفال الفوصة الحصو هن تدك 
مباشر للمعلومات». وهي عملية يعتاد عليها حتى الأطفال الصغار أنفسهم؛ لذا فإن 
غياب التبادل الثنائي للمعلومات» عند الأطفال في مرحلتّي الرضاعة وتعلم المشي 
يبدو أنه يعيق التعلم. إلا أن التعلم عن طريق التليفزيون يتحسن بالمشاهدة المتكررة 
(أندرسون وبيمبيك, .)3٠١5‏ إذن فحتى عند الأطفال الصغار جدًا يمكن اكتساب 
المعلومات في غياب الإشارات الاجتماعية ذات الصلة. إلا أن وجود الإشارات ذات الصلة 
اجتماعيًا يزيد من فاعلية التعلم» وهى ما يفيد في النهاية الأطفال الرضع وفي مرحلة 
تعلم المشثي الذين لديهم قدرات إدراكية محدودة. 

الطفولة المبكرة: أجريت أيحاث عن أثر الإعلام التعليمي على النشء في مرحلة الطفولة 

البكزة لأككر من 6 اما وخلال نهدو ايز ركوك أغلمية الدزا بتاك التجوسية الكيرة 
التي حو على التأثير التعليمي لبرنامج واحدء «عالم سمسم». فبالتركيز على التعلم 
الدراسي واكتساب المهارات الاجتماعية (ما يُشار إليه إجمالًا بالاستعداد للمدرسة), 
يوذك وعالتم سمسم» إلى مساعدة الأطفال فيما قبل المدرسة على الاستعداد لمرحلة 
الدراسة الابتدائية. ومن بين البرامج التعليمية التى تتبع نفس الخطة «ألغاز بلى» 
و«بارني وأصدقاؤه» (بارني آند فريندز) و«نافذة أليجراه (أليجرا ويندى) و«جزيرة 
جولا جولاء (جولاء جولا أيلائد). وبصورة عامة يبدو أن تلك البرامج التعليمية تفيد 
المشاهدين الصغار في العديد من المجالات المتعلّقة بالدراسة. 

يُمكن للإعلام التعليمي أن يعلم الأطفال الحقائق المعرفية. فسواء في تعلم أعضاء 
الجسم, أو الأرقام إلى 5٠‏ أو التمييز بين الألوان والأشكالء أو تعلم الأبجدية؛ يُظهر 
الأطفال المشاهدون بكثافة للإعلام التعليمي أفضلية على الأطفال غير المشاهدين أو 
الملشاهديق: بورحة قليلة 1 ومكن للإكلام 'الحطيمى أن يوق قبع الأظفال: للكامات 
المكفسية ميقا ول يحلفهم كلماته حديدة: من المهغ أن تدك أن هذه القواضد قطن 
موجودة بعد الأخذ في الاعتبار تأثير مستوى تعليم الأبوين وحضورهم في حياة الطفل 
قبل دخوله المدرسة. علاوة على ذلك ومن ناحية الاستعداد للمدرسة؛ يميل النشء من 
الطبقات المحرومة إلى الاستفادة بدرجة قصوى من الإعلام التعليمي (فوشء؛ .)5١٠١*‏ 
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يبدى أن مشامّدة الإعلام التعليمي خلال الطفولة المبكّرة تفيد النشء لسنوات 
بعدها. فمثله تمتّع الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة الذين شاهدوا الطاقر العملاق 
وكعكي وغيرهماء مقارنة بمن لم يشاهدوا «عالم سمسم», بحصيلة مفردات أكبر, 
وكانوا أفضل في القراءة خلال السنوات الأولى من الدراسة الابتدائية؛ ومن كم كانوا أقل 
عرضة لأن يحتاجوا تقوية دراسية (رايت وآخرون: ١١٠٠؛‏ زيل ودافيز وداليء .)١1595‏ 
وتظهر هذه الفوائد في أجل صورها عند النشء الذين تعرضوا للإعلام التعليمي بين 
سن الثانية والثالثة (رايت وآخرون). جدير بالذكر أن أندرسون وزملاءه (5001) 
وجدوا أنه بعد التحييد الإحصائي لتأثير تعليم الأبوين وترتيب الولادة وموقع المدرسة 
فإن النجاح الدراسي في مرحلة الدراسة الثانوية لم يزل متأثرًا إيجابيا بمشاهدة برامج 
التليفزيون التعليمية في سن الخامسة (أندرسون وآخرون؛ .)5٠١١‏ 
رغم أن التعلّم المعرفي يبدو أنه يتحسّن بصفة موحدة نتيجة الإعلام التعليمي» 
فإِنَّ البيانات الخاصة بتعلم المهارات أكثر اختلاطًا. يبدو أن الإعلام التعليمي يساعد 
المشاهدين الصغار على التفكير المرن (تصور وجهة نظر الآخر مثلًا)» واكتساب 
مهارات حل المشكلات (تجربة أساليب عدة مثلًا)ء واستيعاب المفاهيم الارتباطية, 
وحل الألغاز البسيطة (فيش. .)25٠١”‏ إلا أن العديد من الدراسات وجد أن الإعلام 
التعليمى لا يّحسّن القواعد اللغوية للمشاهدين الصغار (نايجلز ومايوء .)2٠١١‏ تذكر 
أق. التليفزيون يفتقر للإشارات داف الضلة احتماعما ورغم أن القدرات الإذراكية حند 
الأطفال فيما قبل المدرسة ريما تكون قد تحسَّنت لدرجة القدرة على اكتساب الحقائق 
والمهارات دون تركيز ثنائي الاتجاه للانتباه فإن القواعد اللغوية يبدو أنها لا تدخل 
ضمن ذلك. على كل حالٍء تمك المشاركة التشطة ق المحادقة“من مزكلة الرضناغة إلى 
الطفولة المبكّرة. عنصرًا مهما في اكتساب اللغة وتطويرها (ديهارتى وسروف وكويرء 
50). 
الطفولة: خلال الطفولة المتوسطة: كان تأثير الإعلام التعليمي على 5 المهارات والتعله 
العرق تفاش اف لهاس فق عدو جمدراق الدوسة الانقاقية نوق يفده المراسات جرف 
تقييم المجالات التعليمية التالية: طلاقة القراءة بالنظرء واستيعاب القراءةء وأسماء 
الحروفء والقٌدرات الرياضية وحل المشكلات» والمواقف من التعلّم والتفكير العلمي 
(رايت وآخرونء: .)2٠١١‏ وكانت النتائج متّسقة على مستوى هذه المجالات المختلفة: 
وهي أن البرامج التعليمية / المعلوماتية تحسّن الأداء الدراسي. وفي إحدى كبرى الدراسات 
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التعليمية القائمة على التقييم قبل الاختبار وبعده» قيم بول وبوجاتس (19177) تأثير 
مشاهدة برنامج «فرقة الكهرباء» (ذا إيليكترك كومباني) على النتائج المرتبطة بالقراءة 
علق 0+2 من ليذ . فيه مين لسن الاوك زالمسسة الراحقة فى اللدرسة اهرك 
نتائج هذه الدراسة المدرسية أن العديد من مهارات القراءة (كقراءة الحروف الساكنة 
المتداخلة والقراءة من أجل الفهم) تحسّنت عند جميع النشء» لكن بصفة خاصة عند 
من هم في السنة الأولى والثانية. وبوضع هذه النتائج معًا فهي تُشير إلى أن البرامج 
التعليمية / المعلوماتية يُمكن أن تدعم المنهج الدراسي الأساسي ف مدقي القمام بكلال 
مرحلة الطفولة المتوسطة. إلا أنه لم نَقَيّمْ أيّ من الدراسات المذكورة فرضية عجز 
الفيديو. فمن الوارد جدًا أنه إن درس العلفون محتوى مقاطع الفيديو التعليمية في 
الفصول (إضافة إلى المنهج النظامي) فسيكون التحسن في مستوى النشء الدراسي أكبر 
7 بالتحسّن الناتج عن التعرض للإعلام التعليمي؛ لذا ينبغي للأبحاث المستقبّلية 
تتناول ما إذا كان تدعيم المحتوى المدرّس في الفصل بالإعلام التعليمي أى إجراءات 

0 إضافية لها نتائج مكافثة. ْ 

من المهم أن نضع في الاعتبار أنه قد توجد حدود لمنافع الإعلام الدراسي؛ فعلى سبيل 
المثال: توصّل لاينبارجر وزملاؤه (لاينبارجر وكوزانيك وجرينوود ودوكوء 5 )2٠١‏ إلى 
أنَّ الأطفال في رياض الأطفال المحتمل تعرّضْهم لمشكلات القراءة لم يستفيدوا من 
البرامج التعليمية /المعلوماتية التي ركّزت على القدرة الناشئة على القراءة والكتابة 
(مثل برنامج «بين الآأسود» (بيتوين ذا ليونز)). كما أنه وعلى النقيض من النتائج بين 
الأطفال فيما قبل المدرسة» لم يظهر على المستعدّين للمدرسة ممَّن هم في مرحلة رياض 
الأطفال أي تحسّن دراسي بعد مشاهدة «عالم سمسم» (فيش, 7١٠223)؛‏ لذا فإن فوائد 
الإعلام التعليمي تبدو أنها محدودة عند الأطفال المعرّضين للمُشكلات الدراسية وعند 
الآطفال ذوي المهارات المعدّة جيدًا بالفعل (بول ويوجاتسء .)١191/7‏ 

وأخيرًا وخلال الطفولة المتوسّطةء ثمة أبحاث تشير إلى أن الإعلام التعليمي المذاع 
تليفزيونيًا يؤثّر في لتقام المعرفي بدرجة أكبر من التعلم المهاراتي. وهذا أمر منطقي 
نظرًا إلى أن التعلم المهاراتي يتطلب ممارسة عملية» وهو شيء لا يُقدّمه الإعلام التقليدي 
(أي التليفزيون). إن تعلم المهارات صعب بما فيه الكفاية» لكن تطبيقها على مواقف 
جديدة أصعب بكثير. ليس غريبًا أن الدروس المكتّسبة من الإعلام التعليمي تُطبّق على 
المجالات الجديدة بصعوية بالغة (بيل وروكويل وإستي وجونزرء .)١111‏ فيعكس 


0ع 


الإعلام والآثار التعليمية 


الححلغ امئارافي يهل تتزيق التملع المغرف بعد التحريقى الهم التقليمي : والنييية 
تحن التكران حق نكن الحقادق يروف الدرابنات الذكزرة ايها كان الأطفال يم ضيون 
بصفة متكرّرة للمحتوى التعليمي. وتؤيد دراسة حديثة الاعتقاد بأن تكرار المعلومات 
هو ما يؤدي إلى التعلم المعرفي؛ فقد توصّل مايكل وزملاؤه (مايكل ورويرز وشنايدرء 
0 إلى أن الأطفال الذين يُشاهدون فيلمًا مرتّين وكذا النشء الذين يتلقون تعليمًا 
مدرسيًا بجانب الفيلم (وهو ما يوْدّي إلى التعرض المزدوج للمحتوى)» مقارنة بالنشء 
الذين يشاهدون فيلمًا علميًا مرة واحدة؛ يرتفع مستوى أدائهم في الاختبارات الخاصة 
بالمحتوى التعليمي وفي استخدام الذاكرة في التفاصيل المعلوماتية. 

المراهقة: قبل عقد تقريبًا من انتشار التليفزيون على المستوى التجاريء قيِّمت دراسات 
عديدة التأثير الإعلامى للأقلام على التعلم؛ إن كان يُعرض على النشء في المرحلتّين 
الإعدادية والثانوية أفلامًا تعليمية خلال اليوم الدراسي» ثم تُختبر معرفتهم بالموضوع 
بعد أيام أو شهور. في بعض الأحيان كان يُتبع الفيلم المعروض على النشء («أدوات 
المائدة» مثلًا) بدرس ذي صلة من المعلم» وفي بعض الأحيان كان الفيلم هى الدرس. 
ويصرف النظرء كانت النتائج متطابقة من حيث إن المراهقين الذين تعرضوا للأفلام 
اكتسبوا معلومات أكثر عن الموضوع من النشء الذين لم يتعرّضوا لها. كما أن التعلم 
المعرفي بلغ ذروة قوته عندما اقترنت الأفلام بدروس مكمّلة (هانسن: .)١1977”‏ ويعد 
حوالي 15 عامًا توصّل بحث مماثل إلى أن المراهقين الذين يُشاهدون نشرة أخبار من 
٠‏ دقائق خلال اليوم الدراسي (كنشرة القناة الأولى) على دراية أكبر بالأحداث الجارية 
من النشء الذين لا يُشاهدونها (أندرمان وجونستون: .)١1191/‏ 


(؟-؟) التعليم بمساعدة الحاسوب 


د ةفلز علو التضيوئى الوتييية :املاع سيط القلادد مرق بامتكاوا اذا لدي 
فق أن القددق التقاعن :فيه أحادي حاف (أى نمق الجقلهم إل الظفل) يكو ها وجدل مق 
الصعب على المشاهد أن يتحكّم بصورة نشطة في العمّلية التعليمية؛ ومن كم يتأثر التعلّم 
القاراكي ساب ومين القلي هل هذة المشكلة من خلال التعليم بمشافرة 'الحاسون) 
فخلال التعليم بمساعدة الحاسوب لا يقتصر الأمر على مشاهدة الأطفال والمراهقين 
للمحتوى التعليمي لكنَّهم يجيبون على الأسئلة ويتلقون تقييمات بناءً على إجاباتهم. 
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إذن فالتعليم بمساعدة الحاسوب مصمم للتركيز على مجال التعلم الواعد لدى الطفلء 
أو كما يُسميها فيجوتسكي (19178) منطقة التطور الوشيك. وتتفاّت درجة تعقيد 
التعليم يتساعنالكاسوف من العرض البسيط للمعلومات وحتى الدروس التعليمية التي 
تشمّل المُحاكاة (كتشريح خنزير مثلًا). كذلك يُتيح التعليم بمُساعدة الحاسوب للنشء أن 
تمارشنوا أنشطة حل المشكلات الصيغية الك تخطان -تطدة ‏ اللاذة لوكس حارف ا وغالمًا 
عا يعون التمليم مشاغدة الحاسوي ف«سداق الالعات. دمق قلعن اليو ةزر كفن 
الموتى» (تايبنج أوف ذا ديد) يُطلّب من اللاعبين أن يكتبوا الكلمات التي تظهر على 
أكساء الزوسي كن تتمكنوا هن ققلون: وكلها واناك سترعة الكتاية زادت سرغة القضاء 
فل حون اموت :الكحياء والتكلوقات الشيطافية المتتوعة: 

كانت الأبحاث الأولية بخصوص فاعلية التعليم بمساعدة الحاسوب في الإنجاز الدراسي 
ذات نتائج مختلطة. ورغم أن بعض الدراسات وجدت أن التعليم بمساعدة الحاسوب قد 
رفع مستوى التعلّم, » وجد البعض الآخر أنه قد أعاقه. فمثلّا خلال الطفولة المتوسطة, 
حقق الأطفال المستخدمون للتعلم بمساعدة الحاسوب الذي يتضمّن تدريبات رياضية 
تكرارية مجموع درجات أقل في اختبارات الرياضيات مقارنة بهؤلاء الذين يستخدمون 
المحاكاة والألعاب الحاسوبية المرتبطة بالرياضيات (وينجلينسكي. /151). وسواء كان 
تركيز البحث على القراءة أى الرياضيات أو العلوم أى التدريس التقليدي (أي مدرس 
حاضر) عبر مراحل النمو فقد كانت النتائج عادة أفضل من نظيرتها في التعليم بمساعدة 
اا (كريستمان وبادجت ولوجينجء 1191). على العكسء وكما سيِّبين العرض 
التاليء تشير الأبحاث الأخيرة بوضوح إلى أن التعليم بمساعدة الحاسوب قد يكون له أثر 
إيجابي 5 الإنجاز الدراسي. 


(أ) مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة 

يتعرّض الأطفال في مرحلة الرضاعة وتعلم المشي وفيما قبل المدرسة للبرمجيات التعليمية 
على أجهزة الحاسوب والأجهزة المحمولة باليد مثل 16305]67 طء7-16. ورغم 
البرمجيات التعليمية توجد في الكثير من البرامج المختصّة بمرحلة ما قبل المدرسة 
فإن «البرمجيات التعليمية» عند الرضّع والأطفال في مرحلة تعلم المشي توجد عادةًٌ في 
المنزل. وكما هى حال سوق أقراص الفيديو الرقمية التعليمية فإن البرمجيات التعليمية 
التجارية تزعم أنها تفيد النشء في عدد من القدرات الإدراكية المتنوّعة» مثل الاستعداد 
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للقراءة (كتمييز الحروف)» والرياضيات (كالعد والجمع). واللغة (كالمفردات)» وتمييز 
الأنماط. ويزعم أحد البرامج أنه يعلم الأطفال في مرحلة المشي «أكثر من ٠١٠‏ مهارة» 
بينما يقول آخر إن الأطفال في سن الثالثة إلى الخامسة يُنبغي أن يُستعملوه «ليحصلوا 
المهارات المطلوبة فيما قبل المدرسة» (جاريسون وكريستاكيسء .)2٠١0‏ والاستنتاج من 
هذا الإعلان واضح: على الآباء الذين يريدون من أبنائهم أن ينجّحوا في المرحلة الابتدائية 
(التي لا يفصل عنها سوى بضع سنوات) أن يُعرّضوا طفلهم للبرمجيات التعليمية الآن. 
3 ماذا تُخبرنا الأبحاث الحالية عن فوائد أى أضرار استخدام البرمجيات التعليمية 
في مرحلة الرضاعة وحتى سنوات ما قبل المدرسة؟ لسوء الحظ لا توجد أبحاث تجريبية 
في مرحلتي الرضاعة وتعلم المثي عن هذه النقطة. إلا أن التدريس يمُساعدة الحاسوب 
يُوفْر بيانات ذات صلة في صورة تفاعلية؛ حيث يسأل الكمبيوتر سوَالًا ويُحيب الطفل؛ ثم 
يقيم الكمبيوتر إجابة الطفل. كما أن ن التفاعلات بين الكمبيوتر والطفل تحاول أن تقترب 
من طبيعة التعاملات الواقعية التي تتضمّن معلومات ذات صلة اجتماعيًا. ويهذا من 
المتوفّع أن تكون فوائد التدريس بمساعدة الحاسوب مساوية؛ إن لم تتفوق على الإعلام 
التعليمي المذاع على التليفزيون وأقراص الفيديوى الرقمية. 
على الرغم من عدم وجود تحقق بحثي مباشر من الادعاءات المحددة التي تصدر 
عن مورّدي البرمجيات التعليمية الموجّهة للرضّع والأطفال الصغارء ثمة أبحاث تتناول 
فوائد التدريس لماه الحاسوب خلال الطفولة المبكرة. فكما هو الحال مع الإعلام 
التليفزيوني» يبدو أ ن التدريس بمساعدة الحاسوب يفيد النشء في مجالات ضرورية 
للاستعداد المدرسي. فمثلاء بالمقارنة بالمجموعات القياسية. ظهر على الأطفال فيما قبل 
المدرسة الذين احتكوا بالتدريس بمساعدة الحاسوب تحسّن أكبر في عنصرين رئيسيين 
في القراءة؛ الحساسية الصوتية (أي القدرة على رصد الأصوات واستخدامها في اللغة)» 
والتأليف الصوتي (أي 0 0 تكوين الكلمات وتمييزها؛ لونيجان وآخرون. 7١٠5؛‏ 
ريتسما وويسلنج, .)١51/‏ بنفس الصورة وجد دين وكالاو )23٠١١(‏ إلى أن النشء الذين 
يستخدمون التدريس ك2 الحاسوب قد أحرزوا درجات في التهجي والقراءة أعلى 
من الذين لم يتعرّضوا للاستخدام الحاسوبي التجريبي. إلا أنه ليس من الواضح ما 
إذا كا الكل ريدن مدني 1 الها توي أت يؤثر في قواعد اللغة أم لا. وحتى الآن 
لم يتمكن التدريس بمساعدة الحاسوب من تقديم المعلومات الاجتماعية الضرورية من 
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النوع الواقعي لاكتساب قواعد اللغة خلال الطفولة. وفي المستقبل قد يتمكّن التدريس 
بمساعدة الحاسوب المتضمّن للواقع الافتراضي من أن يوفر للنشء «مدرّسين» قادرين على 
التعامل في مواقف اجتماعية لها درجة عالية من الواقعية. فهل سيكون المعلمون المولّدون 
عن طريق الحاسوب في بيئات الواقع الافتراضي مفيدين في تدريس قواعد اللغة للنشء 
بقدر المدرّسين البشر؟ الوقت وحدهء والمزيد من البحثء هو ما يُمكنه الإجابة عن هذا 
السؤال. 

رغم أن العديد من الدراسات وحّد أن القدرات في الرياضيات تتحسن نتيجة التدريس 
بمساعدة الحاسوب (مثل دراسة إيليوت وهالء )١991/‏ فإن دراسات أخرى لم تتوصل 
إلى النتائج نفسها. وقد دفعت النتائج غير المتسقة بخصوص الرياضيات البعض إلى 
القول أن النشء قي القلفولة اليكزه مسفروين النح الإدراكي الضروري للاستفادة 
من التدريس بمساعدة الحاسوب (فيرناداكيس وأفيرجرينوس وتسيتسكاري وزاكوبولوء 
٠‏ لكن فليتشر فلين وجرافات )١1115(‏ وجدا أن التدريس بمساعدة الحاسوب قد 
حسّن فعلًا من القدرات الرياضية بصورة أكبر من التدريس التقليدي. إذن» وبدلًا من 
عدم النّضْج الإدراكي, قد تكون الاختلافات بين البرامج هي السبب في هذه الفروق. فمثل 
وجد لويك )3٠١7(‏ أن فاعلية التدريس بمساعدة الحاسوب تختلف باختلاف وسيلة 
التفاغل؛ إن بينما عزز التفاغل المباشر البسيط (مثل اختيار الإجابات وحذفها) من التعلم؛ 
فإن المنافسة وتجميع الأسئلة قد أعاقه. 


(ب) الطفولة المتوسطة 
كنا ذكرنا: عادقا؛ كين أن القدوين 'بمسافدة العاسوب رشاعة الأطفان عن الاسسداد 
للقراءة خلال الطفولة 0 وم :تقذ اقش بق العموة ةرفك التدتكاك بالتدريييكق 
بمُساعدة الحاسوب أن يكون مفيدًا للقارئين المبتدئين. فمثلًا وجد باوزرمان وزملاؤه 
(باوزرمان وكاسادي وسميث وسترودء )2٠١5‏ أن برامج الكمبيوتر تُساعد النشء في 
رياض الأطفال على تطوير وعيهم الفونولوجي (كدمج الآصوات وتقطيعها)ء ومفاهيم 
الكتابة المطبوعة (أي فهم كيفية عمل الكلمات المطبوعة)ء ومهارات الفهم بالاستماع 
بدرجة تتجاوّز زملاءهم الذين لم يتعرّضوا للتدريس بمُساعدة الحاسوب. 

أما في الرياضيات فكانت النتائج أكثر اختلاطًا؛ إن فيما يخصٌ النشء في أواخر 
الطفولة المتوسّطة (أي السنة الرابعة وما بعدها) اقترن التعرض للتدريس بمساعدة 
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الحاسوب المتضمّن للمحاكاة والتطبيقات الحسابية (مثل أن تكون جزءًا من لعبة 
حسابية) بِمُعدّلات إنجاز دراسي أعلى في مادة الرياضيات. في المقابل اقترنّت برامج 
الكمبيوتر التي تُركّ على رَصّ المعلومات الحسابية بدرجات إنجاز دراسي رياضي أقل 
(وينجلنسكىء .)١119/‏ لكن فيما عدا هاتين الدراستّين لا توجد أبحاث كثيرة عن آثار 
التدريس بمُساعدة الحاسوب في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم. 

من اللافت أن ثمّة قدرًا كبيرًا من الأبحاث عن آثار التدريس بمساعدة الحاسوب 
على النشء في الطفولة المتوسّطة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أو حتى من في 
خطر تراججع مستواهم عن مستوى سنتهم الدراسية. وهنا الدليل واضح: يفيد التدريس 
بمساعدة الحاسوب مهارات القراءة والفهم (هال وهيوز وفيلبرت. .)23٠٠١‏ فالنشء ذوو 
الاحتياجات التعليمية الخاصة بحاجة لقدر من التدريب على المهارات القائمة على القراءة 
أكبر من أقرانهم ذوي «قدرات القراءة الطبيعية»» والتدريب هو أفضل ما يُقدَّمه التدريس 
بمساعدة الحاسوب. وعلاوة على ذلك يُمكن أن يُوفر التدريس بمساعدة الحاسوب معلومات 
تخصوظن التعلّم؛ وموك تشاع الس عفن تدا مهارات جديدة إضافة لتلك التي لديهم 
بالفعل. كذلك بِيِّنت الأبحاث عن النشء ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في الرياضيات 
أن 'التفنء الذيد اهدو #الفويسن بمساعدة الحاستون: د مقا رده وا لكمموعات القناسنة 
- يظهر لديهم تحسّن أكبر في اختبارات الرياضيات العامة عبر الطفولة المتوسّطة 
(هاس درت وحويق :ويواتسفؤن1 /152) إلا أن دزافية أحدك: ميمت كدراف رياضنية 
محددة خلال السنة الدراسية الأولى وجدت أن التدريس بمساعدة الحاسوب أدى لتحسّن 
في مهارة الجمع؛ لكن ليس في الطرح ولا في المسائل الحسابية الكلامية (فوكس وآخرون, 
505 

في ضوء ندرة الأبحاث كما ذُكر, هل يُمكن تطبيق النتائج الخاصة بالأطفال ذوي 
الاحتياجات التعليمية الخاصة على النشء الطبيعى؟ والإجابة قطعًا لاء على الأقل ليس من 
دون قرائن داعمة؛ فلمجرّد أن التدريس ماك الحا ون يفيد النشء المعرّضين لخطر 
تراجع المستوىء فذلك لا يضمن أن النتائج ستنسحب على النشء الطبيعي؛ فقد وجد 
ماكروسو )3٠١7(‏ مثلًا أن التدريس بمساعدة الحاسوب أدََّى لتحسّن مهارات القراءة 
عند تلاميذ السنة الأولى المنخفضي المستوىء ولكن ليس عند النشء الذين هم على نفس 
المستوى الدراسي للسنة الأولى في قدرات القراءة. ريما تُساعد برامج التدريس بمساعدة 
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الحاسوب الحالية النشء على «تعويض قصور المستوى». لكنها تواجه مزيدًا من الصعوية 
في تحسين مستوى النشء فيما يتجاوز مستوى السنة الدراسية. 


(ج) المراهقة 
فيما يخصٌّ المراهقة, توجد أبحاث قليلة تدعم الاعتقاد بأن التدريس بمساعدة الحاسوب 
يُحسّن القراءة أو التهجّي. بل لقد وجد بروكس وزملاؤه (بروكس ومايلز وتورجرسون, 
7 أن المراهقين في سن الحادية عشرة إلى الثانية عشرة الذين تعرضوا للتدريس 
امن التماسوب كان مشتواهة أسوا ف اتكتبارات القزاءة تمن اليفنء الذين لم يؤدوا 
واجبات على الحاسوب. فمن بريطانيا إلى إسرائيل؛ لم يُحسّن التدريس بمساعدة الحاسوب 
من تحسين القراءة والتهجّي خلال المراهقة (أنجريست ولافيء .)23٠١"7‏ أما الرياضيات 
قالقايل فهدي الأجماك الفدودة الث أحزيت إل أن العرين مساكزة الحاهوب 
يُمكن أن يؤْدَّي إلى تعظيم القدرة على حل المشكلات خلال المرامّقة (تشانج وسونج ولين» 
7 هارسكامب وسورء .)2٠١5‏ وقد وجدت دراسة حديثة أنه عند الراهقين الذين 
يعانون من مشكلات في الرياضياتء فإن التدريس يمُساعدة الحاسوب المصمم لمراعاة 
التفضيلات الشخصية شخصيًا (وهو ما يأخذ في الاعتبار اهتمامات المراهق عند تأليف 
المسائل الكلامية) يؤدي إلى تحسن الأداء في اختبارات حل المسائل الرياضية بصورة أكبر 
من نظيره غير المصمم على هذا النحى (كو وهارتر وليى وتومبسون وتشينجء .)5٠١1/‏ 
كذلك كانت النتائج في العلوم إيجابية حيث حسّن التدريس بمساعدة الحاسوب 
المستوى في عدة مجالات؛ مثل علم الأحياء والفيزياء والكيمياء. وتجدر الإشارة إلى أن 
التصسن ظهن فى كل من للم المعرفي ولتم المهاراتي» مثل تطبيق المادة التعليمية 
وحل المشكلات (تشيبني وتاش وكوزهء 5٠١5‏ أوزمن, .)23٠١7‏ وفي نتيجة ستُسعد 
محبي الحيوانات وتُقَطاء حقوق الحيوان: أحرزت الفتيات المشاركات في تشريح افتراضي 
لخنزير درجات أعلى في الاختبارات العملية واختبارات المهمات التي استخدمت لقياس 
اكتساب المعلومات» مقارنة بالفتيات اللاتي أجرين تشريحًا فعليًا (لم تتناول الدراسة 
الفتية؛ مالوني؛ .)3٠١‏ إلا أن من بين العوامل التي حَدَّتْ من القدرة على تقييم التدريس 
بمساعدة الحاسوب في العلوم هو أن البحث أُجريّ بصفة رئيسية على النشء في المرامقة 
التاخزة (أي السنة الثانية والسنة الأخيرة من المرحلة الثانوية)؛ لذا ليس من الواضح هل 
التدريس بمُساعَدة الحاسوب فعال عند النشء في أوائل المرامقة والمرامّقة المتوسشطة. 
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(؟) الموسيقى والإنجاز الدراسي: خرافة أم حقيقة؟ 


ماع 


مع ربط التمويل الفيدرالي بالأداء الدراسي للنشء ووضع الميزانيات التي تَزداد تقشفا 
للأعباء على القدرات المالية للمدارسء» فإن برامج تدريس الموسيقى (وبرامج تدريس الفنون 
بصفة عامة) إما تلغى من المناهج الدراسية أو يتم تقليلها. ومن أجل دعم قضية استمرار 
البرامج ذات الصّلة بالفن اتخذ المؤْيّدون (مثل موقع 507001710512113]6:675.0012) 
اتجامًا يُركّز على النتائج. وفي هذا المذهب يُستخدّم البحث العلمى ليبين الفوائد الاجتماعية 
والنفسية والذراسية للمشاركة في برام الوشيقى في الدرسة. لكن ما الدليل؟ وكذلك فيما 
يخصٌ من يفتقرون للموهبة الموسيقية» هل من فوائد دراسية مصاحبة لمجرّد الاستماع 
إلى الموسيقى؟ هل تَؤْثَّر الموسيقى على النشء تأثيرًا مختلقًا عبر مراحل النمى؟ وبتولينا 
زمام المسئولية» هيا بنا نلق نظرة على الأدلة الوفيرة: 

فيما يخص مسألة الإنجاز الدراسى. توجد ثلاثة اتجاهات بحثية تتناول الفوائد 
الأدؤاكية والدواسئة: التعقلة الموسيقن: (أ) آثار الإنصات للموسيقى على أداء المهام. 
(ب) فوائد تدريس الموسيقى. (ج) تأثير أداء المهام الدراسية مع تشغيل الموسيقى في 
الخلفية. أما الاتجاه البحثي الأول الذي يُعرف عادة ب «تأثير موتسارت»» فيتناول ما 
إذا كان الاستماع إلى الموسيقى قبل إنهاء مهمة (اختبار مثلًا) يمكن أن يرفع مستوى 
الأناء قعل :قرناء تعلق امات كمرايرة ا حويت هل مقاركن مواهقة: ادف فيه القدرات 
المكانية بعد التعرض للموسيقى الكلاسيكية (راوشر وشو وكايء 1141).؛ اعتّقد ذات مرة 
أن تشغيل موسيقى موتسارت للرضّع يزيد من قدراتهم العقلية. وفي الحقيقة لم يقتصر 
هذا الاعتقاد على جعل الأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية تُسوّق مباشرةٌ لآياء 
الأطفال الرضّع (مثل موتسارت الصغير وأينشتاين الصغير) بل فرضت ولاية جورجيا 
بالفعل أن يُرسل حديثو الولادة إلى المستشفى مع قرص مدمج لموسيقى موتسارت. لكن 
كما تبيّن لم يكن تأثير موتسارت مثبتًا بعدُ في الرضع. فرغم أن الأطفال في مرحلة ما 
قبل المدرسة يرتفع مستواهم في اختبارات القدرات الإدراكية بعد الاستماع إلى موتسارت, 
فإن درجات الأطفال في الاختبارات تتحسّن أيضًا بعد الاستماع إلى أي نوع من الموسيقى 
يُحبونه حتى وإن كانت موسيقى بوب (شيلنبرج» .)23٠١5‏ وعليه فإن النشء عندما 
لا يْفضّلون الموسيقى الكلاسيكية فإن الاستماع إلى جاستن تيمبرليك قد يُفيد قدراتهم 
الإدراكية أكثر من الاستماع إلى موتسارت. فضلًا عن أن نفس الفوائد الإدراكية التى 
نسي للاشتماع إل اسكيلا موكننا رك تلط رهد ا لامتماع: إلى لضن عن موتقان- 
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من دون موسيقى (شيلنبرج)؛ لذا فإن تأثير موتسارت خرافة أكثر منه حقيقة؛ حيث لا 
يُمكن إثباته بصفة مؤكّدة في أي سن خلال مراحل النمو. وحتى الآن لم تُقيّم سوى ثلاث 
دراساتء. تضمّنت عينة دراسة من الأطفال أو المراهقين. بشكل مباشرء تأثير الموسيقى 
الكلاسيكية على أداء المهامٌ اللاحقة ولم تُقدم أي منها أي دليل يدعم فكرة تأثير موتسارت 
(جرنجك وويلسون وبرايورء .)5١٠١5‏ 

تقوم حركة «الموسيقى مهمّة» على الفوائه المفترضة لتعلم الموسيقى على المستوى 
الدراسي؛ فعلى كل حال بيّنت عدة دراسات ارتباطية وجود ارتباط إيجابي بينهما؛ إذ 
يكخاسب مسلتوى 'القزاءة مفلا .ومهازات. التفكين: الؤماني المكاني أي القدرة هل إدارة 
الأشياء وتصوّرها والتعرف عليها في الفراغ) والذكاء تناسيًا طرديًا مع تعلم الموسيقى. 
بل توصل اختبار شبه تجريبي حديث إلى أن طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية الذين 
يشاركون في برنامج عالي المستوى لتعلّم الموسيقى أحرزوا درجات في الاختبارات القياسية 
للغة الإنجليزية والرياضيات أعلى من نظرائهم في المدارس التي يَنخفض فيها مستوى 
تدريس الموسيقى أو ينعم (جونوسن وميموتء .)3٠١7‏ إلا أنه بالنظر إلى احتمال وجود 
متغيرات ثالثة لم يتم قياسُها (كمستوى تعليم الآباء والمستوى الاجتماعي والمادي) لها 
تأثير على العلاقة الملاحظة بين المستوى الموسيقي والأكاديمي قله يمك اصيدان ادعادات 
جزافية. وإلى الآن بِيّنِ قليل من الدراسات التجريبية التي أجريت أن دروس الموسيقى في 
أثناء الطفولة والمراشقة تزيى إلى تقدم:ق:المجالات الفاراسرة التفلودية كالريا صُنياك واليقة 
الإنحليزية. إلا أن دروس الموسيقئ:في أثتاء الطفولة وخصوصا قي الطفولة المسكرة يندؤ 
أنها تحسن مهارات التفكير الزماني المكاني. ولسوء الحظ فإن هذه الميزة تختفي بعد 
سنتين (هيتلاند .)5٠٠١‏ 0 ْ 

تَجرى البحوث عن المنافع الدراسية امحتملة لتشغيل الموسيقى في الخلفية منذ أواخر 
أربعينيات القرن العشرين. وبعد حوالي 7١‏ عامًا من البحثء يُمكن القول إنه في بيئة 
الفصل العادية لا يبدو أن المستوى الدراسي يرتفع مع تشغيل الموسيقى في الخلفية. في 
المقابل فإن تشغيل الموسيقى في الخلفية عند النشء في البرامج التعليمية الخاصة يودي إلى 
تحسن المستوى الدراسي في الرياضيات وكذلك في مستويات التركيز العامة. ويرى جرنجك 
وزملاؤه )3٠١7(‏ أن تشغيل الموسيقى الهادئة في الخلفية يمكن أن يساعد على تقليل 
الحد الأدنى المرتفع للاستثارة عند النشء ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ومن َم يُحسّن من 
مستواهم الدراسيء على الأقل على المدى القريب. إذن يمكن لأنواع معينة من الموسيقى أن 
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تساعد النشء على الدخول في وضع الاستثارة الأنسب للتعلم. وليس من الغريب أنه ما 
من فوائد :من تشفيل الموسشيقئ ف الخلفية للنشء الطبيفي)» حيث إن الحن الأدقى للإثارة 
لديهم منخفض بدرجة تكفي فعليًا للتعلم. 


(8) نقاط مهمة من منظور النمو 


في العامين الأولين من العمرء يحتك النشء بالإعلام التعليمي على التليفزيون وأقراص 
الفيديى الرقمية والبرمجيات. والآن يشتري الآباء أكثر من أي وقتٍ مضى هذه الأنواع من 
وسائل الإعلام التعليمية. بل إن سوق أقراص الفيديو الرقمية التعليمية يَقترب حجمه 
من ٠١‏ مليارات دولار, لأسباب من بينها النتائج التي تزعم صناعة «فيديوهات الأطفال» 
أنه تحتقواة إن تطون مزاع اسكيواف تكاف: تعلدمرة حكن امكل قيلت سهارات اللعة 
والحكزافياة:والوافه التجلتعة العا مهن مكل :نوكن أن تر النمو الإدراكي» عل أغلفة 
معظم اسطراناة الفيديى الرقمية الموجّهة للرضّع والأطفال في مرحلة تعلّم المثي. ولسوء 
الحا لا :قوافن أذلة كخيرة ناعم يندم التعاء اه لو تلك المدكرية عل أغلفة البرمميات 
التعلينة الخصهية للاطهال اعفن فين اترسلة با فيل الوريقة نظو جكول 8 كله 
مَزاعم المنتجين) 


جدول 5-7: نماذج على الأهداف التعليمية المزعومة في الأسطوانات التعليمية. 


البرنامج النطاق السّنّي الأهداف التعليمية المزعومة: «هذه 
الأسطوانة تعلم ...» 

نيك الطفل الصغير: أصدقاء ١8-5‏ شهرًا 2 ... الأسباب والنتائج» والألوان» والتوصيل 

فضوليون 

أينشتاين الصغير: شكسيير "١‏ شهرًا أو أكثر ... المفردات «من خلال جمال الشعر 

الصغير والموسيقى والطبيعة» 

أينشتاين الصغير: الدماغ الأيسر 55-5 شهرًا 2 ... اللغة والمنطق والأنماط والترتيب 

الطفل مزدوج اللغة 0-١‏ سنوات 2 ... لغة ثانية 

الضفدع الوثاب: لعبة التوصيل 7-1 سنوات2 ... الأرقام» والعد. والجمع؛ والطرح 
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رغم أن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة تظهر عليهم الاستفادة من الإعلام التعليمي 
لان كم هروما لا ختكن للفقن دسق _الطهولة البكرة آنه يكعلموةه من البراسع البزاسية. 
لكن ما يزيد على ذلك هو أن الفوائد النسبية خُشامّدة الإعلام التعليمي /المعلوماتي مقارنة 
بالتعلّم على يد مدرّسي ما قبل المدرسة والوالدين غير معروفة. في الحقيقة لا يوجد الكثير 
من الأنات تخصوص عور القيديى فيما وزاء سنواك: تعلم الشية لذا فإن أجل العناضر 
الأساسية في فهم فوائد الإعلام التعليمي لم تَسْتَكشّف إلا قليلًا. فثمّة فارق بين القول إِنَّ 
النشء يستفيد من البرامج التعليمية المعلوماتية والقول إن هذه الفوائد تُعادِل أى تزيد 
على تجارب الحياة الواقعية. ورغم أن أكثر من “6٠‏ من البرامج التعليمية المعلوماتية 
موجّهة للأطفال فوق سن السادسةء فإن حجم الأبحاث المجراة عن آثار البرامج التعليمية 
المعلوماتية الدراسية على النَّضْء في الطفولة المتوسّطة ضثيل نسبيًا. إلا أن الدراسات التي 
أجريت تشير إلى أنه فيما يخصٌ التعلم المعلوماتي والتعلّم المهاراتي فإن برامج التليفزيون 
التعليمي يساعة عل النجاح الدراني: وقد دمت الابنحاك المي أجريّك عل البرمجيات 
التعليمية هذه النتائج. 

وحاليًا ليس هناك الكثير من الأبحاث إن وجدت عن تأثير المواد الإعلامية التعليمية 
الفليفرذوقية والقرامية عل التعلم المهاراتي في مرحلة الدراسة الإعدادية والدراسة الثانوية؛ 
لذا فلا يُعرف الكثير عن فاعلية البرامج التعليمية المعلوماتية التليفزيونية خلال المرامّقة. 
وفي ضوء التطورات الإدراكية المصاحبة للنمى فمن الُمكن أن تزداد فاعلية البرامج 
التعليمية المعلوماتية بتقدَّم السنء خاصة فيما يخصٌّ تعلم المهارات؛ فعلى أي حالء 
يَميل الأطفال إلى استيعاب المحتوى التليفزيوني بصورة أفضل مع تقدٌّمهم في السن 
(هتسون ورايت. .)١111/8‏ لكن هل تنتقل المهارات المعروضة في الإعلام التعليمي إلى 
الحياة الواقعية؟ ومع عدم وجود أبحاث حول هذه النقطة. فإن الوصول إلى إجابة 


تجريبية ضرورة واضحة. 
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الفوائد الطبية والاجتماعية لاستخدام 
وسائل الإعلام 


«ضصفعت!» بينما أخذ الألم في وجهي يخبوء وبعد أن حاربث الرغبة في إصدار قرار 
بالحرمان من اللعب حتى نهاية العام» سألت بهدوء ابني الذي كان وقتها في السنة الأولى 
لماذا صفعني لتوّه. فرد: «أبي» هذا ما يفعلونه في التليفزيون ليمنعوا شخصًا من الهلع.» 
على ما يبدو وعلى عكس ما أتوقع فإن تعبيرات وجهي الهزلية التي نظرت بها إليه لم تكن 
مسلية له كما ظننت. بل إن ابنى رآها سبيًا يدعو للقلق وتصرّف على هذا الأساس. بعد 
هذا الموقفء أذيع إعلان لسيارة ليكزس آر إكس "٠١‏ إصدار ,2٠٠١5‏ وبينما كنت جالسًا 
أشاهد التليفزيون بدأ الألم في وجهى يٌختفي. من هذه الطرفة يُمكننا الخروج باستنتاجين؛ 
الأول: أن التليفزيون قد علّم ابني أنه من الهم أن يتصرّف تصرّفًا اجتماعيًا إيجابيًا عندما 
يكون الآخرون في حاجة نفسية» والفضل يرجع لبرنامج «الثلاثي المرح» (ثري ستوتج). 
أما الثاني: فهو أن استخدام وسائل الإعلام يمكن أن يؤثر في الإحساس بالألم. إن الحكايات 
الطريفة غاية في الظرفء لكنها ليست بديلًا للأبحاث. بهذا القول هيا بنا نرى ماذا تقول 
الأبحاث الحقيقية عن الفوائد الطبية والاجتماعية لاستخدام وسائل الإعلام: 


)١(‏ تخفيف الألم من خلال الإلهاء القائم على وسائل الإعلام 
يُعد التعامل مع الألم عنصرًا مهما في أي علاج طبي يتعلّق بالنشء. فالألم» وما يتبعه 
من توقع للألم خلال العمليات يُمكن أن يؤدي للقلق والخوف عند الأطفال والمراهقين. 


فمثلاء بعد تطعيم الرضع تبيّن أنهم يربطون بين الممرضات والألم؛ ومن ثم يبكون عندما 
يرون مُمرّضة في زيها. فمن إدخال إبر الحقن إلى أعمال الأسنان» يُمكن للألم الناتج عن 
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ألتحراءات الطبية أن دهم النقوء إل من الخلا أ اللكافاة كلل الاحراءاى العلسيةة 
ومن ثَّم يُخاطرون بصحّتهم في الحاضر أو المستقبل. فضلًا عن أن الإجراءات الطبية 
المسببة للألم تير الخوف والقلق وفي بعض الأوقات تسبب صدمة نفسية؛ لذا فإن تقليل 
الألم المحسوس خلال الإجراءات الطبية صار جزءًا أساسيًا من الرعاية الطبية. علاوة على 
ذلك: ونتيجة لأن العقاراث المخدّرة لها آثار جانبية غير مرغويةء فقد وَضعت الأساليب 
غير الدوائية التي تؤثر في الإحساس بالألم تحت الدراسة لعقود. 

إن الإحساس بالألم عملية ذاتية يتحكّم فيها حجم الانتباه الموجه لمدخلات الحواس 
المؤلة في مستوى الألم المحسوس (جولد وكيم وكانط وجوزيف وريزوء ٠3‏ ري 
ففي أثناء الإجراءات الطبية الْمُؤّلة فإن الأنشطة التي تجذب انتباه النشء؛ ومن ثم تُلهيهم 
عن التركيو عد الألم لوا القورة عل تقليان شود التحركةابفالكتدين الجميق :ونفة الهواء 
والمحادّثات مع الأشخاص المفضّلين كلها أساليب للتشتيت استّخدمت بنجاح لتقليل الآلم 
عند الأطفال والُراهقين (نوجوتشي. .)23٠١7‏ واتجه الباحثون مؤخرًا إلى ألعاب الفيديو 
والتليفزيون والموسيقى لإلهاء النشء في أثناء الإجراءات الطبية المؤلمة. 


)١1-١(‏ الأبحاث على الرضع 


على عكس الأطفال والمراهقينء ليس في وسع الرضّع الكلام أو التقييم أ التعبير عن مقدار 
الألم الذي يَشْعْرون به؛ لذا فإن المؤشرات النفسية والسلوكية للضغط العصبي كارتفاع 
معدل نيضات القلب.واتخفاض :مستوئ التشبّع بالأكسجين وتعبيرات الوجه تُستخدم 
لعرفة وجود الألم (بى وكالاهان» ٠٠‏ 0 . وحتى الآن أجريّت تجارب قليلة على عينات من 
الرضّع؛ وتضمن كل منها ملهيات موسيقية. وتراوح نوع الموسيقى المشغّلة خلال هذه 
التخارب من :دزاسة لأخرى؛ :فقد تعرض 5 إلى الموسيقى الكلاسيكية والغناء الصوتي 
دون الآلات والموسيقى المحتوية على أصوات من الرحم (مثل نبض القلب الإيقاعي من 
خلال حبل سري). وبصرف النظر عن نوع الموسيقى المستخدمة فإن النتائج كانت ثابتة 
بصورة عجيبة؛ فالاستماع للموسيقى خلال الإجراءات الطبية المؤلة يقلل من استجابات 
الرضع المتعلّقة بالألم. كما أن فاعلية الموسيقي في تخفيف الألم زادت عندما استّخدمت 
مع أساليب أخرى للعلاج غير الدوائي؛ مثل الغ لغير التغذية (أي استخدام مصاصة؛ 
سينياكى وآخرونء .)3١٠١1‏ وفي ضوء هذه النتائج» ينبغي للأبحاث المستقبلية أن تتناول 
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ما إذا كانت وسائل الإعلام الإلكترونية الأخرى المصمّمة لجذب انتباه الأطفال: من خلال 
الأصوات والصورء لها فاعلية أكبر في تقليل الألم من الموسيقى وحدها. 


(١-؟)‏ الأبحاث على الأطفال في مرحلتي تعلم المثي وما قبل المدرسة 


إلى الآن لم تتناول أي دراسة الآثار المسكّنة لوسائل الإعلام خلال سنوات تعلم المشي. هذا 
إضافة إلى أن الأبحاث المجراة على الأطفال فيما قبل المدرسة عجزت عن دعم الاعتقاد بأن 
ألْلَهيَات من ؤساقل الإعلام وحذها يمكن أن تقلل الإإحساس بالألم. خلذل علاخ الأستان أى 
تلقي التطعيمات (أتكين وسميث ورويرتى وفيدوك وواجنرء 7١٠٠؛‏ نوجوتشي» .)2٠١5‏ 
لسوء الحظ فإن الدراسات التي بيّنَت وجود أثر مسكّن لوسائل الإعلام على النشء في أوائل 
ا 0 عمرية واسعة /-١(‏ سنوات مثلًا؛ ماكلارين وكوهين» 

.)٠‏ كذلك في كل من هذه الدراسات زاد عدد الأطفال الأكبر نشكا فين هد أطيفن 
3 ونتتحة لأن الأبحاث السابقة قد بيّنت أن الأطفال لصفو سينا اشر بسر أكير 
في أثناء الإجراءات الظبية المؤلمة من الأطفال الأكبر سنا (ماكلارين وكوهين) فإن الاحتمال 
القاكم هق أن التأكبر اللفخظ سبته الأطفال الأكى نابل دق أن الاطفال فى مزحلة .هنا 
قبل المدرسة يزداد ضيقهم عند الشعور بالألم لدرجة أنهم لا يملكون الوسائل المناسبة 
لتحويل انتباههم - بأنفسهم - إلى مصدر إلهاء إعلامي. ومما يدعم هذا الرأي أن كوهين 
وزملاءه (كوهين وبلونت وبونوبولوسء )١1151/‏ توصّلوا إلى أن مشاهدة أفلام الكارتون في 
أثناء الإجراءات الطبية قلّل بالفعل من إحساس الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بالأآلم 
إذا صاحبها تذكير مستمر من شخص بالغ بالتركيز على المحتوى التليفزيوني أمامهم 
(كوهين وآخرون, .)١15917‏ وتّشير هذه النتائج معًا إلى أنه في أثناء الطفولة المبكّرة فإن 
الجمع بين مصادر الإلهاء الإعلامي والتوجيه قد يودي إلى تقليل الإحساس بالألم. 


(١-؟)‏ الأبحاث على النشء في الطفولة المتوسّطة والمراهقة 

فيما يخص الطفولة والمرامقة» بيّنت دراسات عديدة فوائد مشاهدة التليفزيون والاستماع 
إلى الموسيقى وممارسة ألعاب الفيديى على الشعور بالألم الملاحّظ والُعبر عنه كليهما. 
فمثلاء فيما بين سن الثامنة إلى الثانية عشرة» قل الشعور بالألم الناتج عن تركيب القنيّة 
الوريدية نتيجة ممارسة لعبة فيديى تعتمد على الواقع الافتراضي (جولد وآخرون: .)5٠١5‏ 


ه/ 
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جدير بالذكر أنه بعكس ألعاب الفيديو التقليدية» فإن الواقع الافتراضي يُتيح للنشء 
التفاعل مع شخصيات اللعبة في بيتة غامرة ثلاثية الأبعاد على درجة عالية من التأثير 
البصري تتضمّن عروضًا مجسمة؛ لذا فإن اللاعب في الواقع الافتراضي يجرب الحركة في 
فيك افتراغنية ابذك هرق ماقا مرج قضيية ابيز بية . تقدل الك نس بد ويو تف واي 
أخرى أنه فيما يخص النشء فيما بين سن السابعة والثانية عشرة؛ فإن الشعور الذاتي 
بالألم قل في أثناء مشاهدة أفلام الكارتون (بيلييني وآخرون, .)3٠١7‏ يبدو أن لعتاذر 
الإلهاء المعتمدة على الإعلام فاعلية خاصة في تقليل الآلم والقلق المصاحبّين للحقن الوريدي 
والتطعيمات. إلا أن وسائل الإعلام يبدو أنها غير فعالة في تقليل الألم في أثناء الإجراءات 
الطبية التي يكون فيها الألم أشد أى مستمرًا لوقت أطولء مثل تطهير الجروح من الأنسجة 
الميّتة (لاندولد ومارتي ووايدمر وموليء .)2٠١"‏ فلكي تكون وسائل الإعلام ملهيًا فعالا في 
مثل تلك الحالات» فريما يكون من الضروري أن يدخل النشء في حالة من الوعي الموازي 
امهل فيه ومتاك افلكم ا 


)5-١(‏ الإلهاء من خلال الانهماك والاستغراق 

تُعرّف حالة الوعي الموازي بأنها أي حالة تختلف عن حالة اليقظة الطبيعية. ويُمكن 
إنتاج تلك الحالات من خلال التنويم المغناطيسي أو التأمل أى تناول المخدرات أو النوم. 
وبصفة عامة فإنه عندما يدخل الفرد في حالة من الوعي الموازي فإن المدركات الواعية 
كالم :روكق. تجاهليا ‏ بشو فعالةا:ونمكن لاشتخذام وتاكل الإقلكم بوب الاكمن العاف 
الفيديى أن تؤدّي إلى نوكين مختلفين من الوعي البديل؛ الانهماك والاستغراق. فعندما 
يكون الإنسان في حالة من الانهماك النفسي يتعطّل الاندماج التقليدي بين المشاعر والإدراك 
والتجارب. أي إِنَّ العالم الواقعي لا يخضع للمعالجة أى التفكير أى الإحساس بالصورة 
المعتادة ومني قم لذأ تلظ ق#الأخلي "كما أن الفرق. عندما يكوة متومكا فق مومة تضين 
في حالة تركيز حاد ويكون أقل إدراكًا لحالاته العاطفية الحالية (يما يشمل الحالات 
المرتبطة بالقلق) وغير مدرك للزمن. أما الاستغراق فيشبه الانهماك من حيث إن الانتباه 
فيه يتركّز على المهمة المباشرة والإحساس بالزمن مشوش (يمرٌ بلمح البصر مثلًا). لكنه 
بعكس الانهماك (الذي يمكن فيه للعواطف السلبية كالإحباط أن تتسرّب إلى الوعي) فإن 
الأقزامدق. كالة الاممتعراق: يمون ,ركان عاقردبالقدفانة والتماح الشرو المسيوق 
في أثناء أداء مهمة. وعندما يكون الإنسان في حالة الاستغراق» التي يُشار إليها دائمًا 
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بحالة «التركيز الكامل»» تبلغ المهارات البدنية والإدراكية للفرد أقصاها وتقابل التحديات 
الصعبة بسهولة نسبية (فونك وتشان وبرور وكيرتسء .)3١٠١7‏ وبصورة عامة يُعتقد 
أن الأشيع بين الناس أن يكونوا في حالة انهماك لا استغراق؛ لذا وفي الإجراءات الطبية 
المؤلة على وجه خاص فإن توفير الوقت الكافي للنشء لينهمكوا في لعبة فيديى ريما يكون 
السبيل الأكثر فاعلية في تقليل الإحساس بالألم من خلال استخدام وسائل الإعلام. 


جدول :١-5‏ تفسير الأسباب وراء تخفيف ألعاب الفيديوى للإحساس بالألم. 


« المتطلبات الإدراكية والحركية لممارسة اللعبة تستدعى الانتياه. 
٠‏ ألعاب الفيديىو تجذب معظم الأطفال والمراهقين. 
«القدرة على إحداث حالة من الوعي الموازي. 


)0-١(‏ الألم وألعاب الفيديو: أهي وصفة للنجاح؟ 


كما أوضحنا في السابق» يمكن للأنواع المختلفة من وسائل الإعلام أن تنجح في إلهاء النشء 
خلال الإجراءات الطبية المؤلمة؛ ومن ثم تقلل من الإحساس بالألم. لكن هل يوجد نوع معين 
يُحقق أعلى تأثير؟ هل ينبغي للأطباء وأطباء الأسنان أن يستثمروا في أسطوانات الفيديى 
الوكمية اواك راهن لني أو ألعاب الفيديو؟ في الوقت الحالي لا توجد أبحاث كافية 
للإجابة على هذا التساؤل. لكن توجد نظريات كثيرة تشير إلى أن من بين وسائل الإعلام 
المتاحة حاليًا فإنَّ ألعاب الفيديو» وخاصة تلك التي تُبنى على الواقع الافتراضي (بسبب 
سماته الُستغفرقة) قد يكون لها التأثير الأكبر على الإحساس بالألم. وفي وقت يعود إلى 
أوالكر #ماتينيات القرن العشرين, أَخَنْ الباحثون يُناقشون الآثار التحسينية لممارسة ألعاب 
الفيديى على الألم؛ إذ أشار ريد وزملاؤه )١111(‏ إلى أن المتطلبات الإدراكية والحركية 
لألعاب الفيديى تحتاج للتركيزء وبذلك تترك مساحةً أقلَّ للتركيز على الألم. فضلًا عن أن 
ممارسة ألعاب الفيديى يُمكن ضبطه بوضع شخصي لزيادة اهتمام المستخدم وتركيزه. 
فمثلًا يمكن تغيير مستوى الصعوية للاعبين المبتدتين واللاعبين المتمرّسين. ولأن ألعاب 
الفيديو تجذب معظم الأطفال والمراهقين» فذلك يُعزّز احتمال فاعلية الإلهاء المبني على 
وسائل الإعلام. وأكزل فاق مفنارسة العات القيديو» هئ جفلة ل الاتمماك أن الاستعراف: 


/ا/ 
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تعطي اللاعب الفرصة لدخول حالة من الوعي الموازي؛ حيث لا يكون الألم نقطة بؤرية 
لقدرات الانتياه (انظر جدول .)١-5‏ 


() فوائد طبية أخرى خُمارسة ألعاب الفيديو والواقع الافتراضي 


ذكر جريفيفس )2٠١7(‏ دراسات عديدة استّخدمت فيها ألعاب الفيديو لتُساعد الأطفال 
والمراهقين على التعامل مع ظروف طبية ونفسية متنوعة؛ إن استّخدمت ممارسة الألعاب 
باعتبارها علاجًا طبيعيًا لمساعدة مراهق في سن الثالثة عارة كل قاد من إضاية ي 
الذراع. وبِيّنت كاد أخرى أن حدة الاندفاع عند أريعة مراهقين قد خفت يعد شهر من 
مفارنية العاف 'الفيدو هلك هق أن استحداء نكلاء لألعات الفيديى هوك يليد (هيل 
نينتندو دي إس) تبين أنه منع صبيًا من نتف شقَته العليا بأصابعه على نحى هوسي 
(جريفيس, .)2٠١”‏ واقترحت ممارسة ألعاب الفيديوى في أثناء العلاج النفسي للمُساعّدة في 
بناء العلاقة بين الطفل والمعالج وإلقاء بعض الضوء على الاستراتيجيات التى يستخدمها 
الطفل لحل المشكلات (جاردنرء 191١‏ ). بل إن ألعاب الكمبيوتر ساعدت الأطفال فيما قبل 
الدرية السادرة الويع فل تناه الاستمياء لقنس القن من الحنسي لودو ها لانن 
أداء الرئتين؛ فيلزوني وآخرون. .)23٠١5‏ وفي تاريخ أقربء. أوضح بارسونز وزملاؤه 
(بارسونز ولينارد وميتشيل: )3٠١7‏ فعالية الواقع الافتراضي في مساعدة مراهقين اثنين 
ف القعلو :فل اضتطراب طيفة الدويسن 

تق اسسطراب طليفت يك إلى عدد من الاضطرابات النفسية؛ كالتوحد ومتلازمة 
وكا ومتلازطة أسترجر» التى “تتمين «بالنقسن. الكبين ف ستوى. التفاغل. والتواضيل 
اللحفدا على اننا ما تساعن | سساوعرات 4ك اررق كفل العادؤدور اهن اوفيها ايعس 
المواقف الاجتماعية, يواجه النشء المصابون باضطراب طيف التوحد صعويةٌ في بدء 
التعاملات مع الكخويين "وانتمزازها :كما أن النشم الات تاشتطراف: ظيف: التوخد 
يعجزون بصفة متكرّرة عن فهم التعبيرات العاطفية والتلميحات والقواعد الاجتماعية 
الضرورية للنجاح في المواقف الاجتماعية. وقد يؤْدّي هذا العجز إلى العزلة الاجتماعية 
والقلق. ويعتقد بعض الباحثين في مجال اضطراب طيف التوحد أنه يمكن من خلال 
التعليم التكراري تقليل القصور في المهارات الاجتماعية المصاحب للاضطرابء وهنا يأتي 
دور الواقع الافتراضي؛ إن يُتيح الواقع الافتراضي للنشء المصاب باضطراب طيف التوحّد 
التفاعل مع أشخاص افتراضيين في بيئة ثلاثية الأبعاد تحاكي المواقف الاجتماعية في الحياة 
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الواقعية. فمثلًا يُمكن للنشء أن يُحاولوا الانضمام إلى محادثة في أثناء الغداء أو في أثناء 
انتظار الحافلة. تتيح هذه المواقف الافتراضية للنشء المصاب باضطراب طيف التوحد 
الممارسة المتكررة للمهارات الاجتماعية في المواقف التى بطبيعتها تسبب لهم الارتياع ومن 
دون المخاطرة بالرفض في الواقع. كذلك يمكن للمعالجين الميسرين أن يجلسوا بجانب 
النشء المصاب في أثناء غَزوهم لعالم افتراضي من أجل مناقشة الخيارات السلوكية المحتمّلة 
والنتائج المصاحبة لها (بارسونز وآخرون؛ .)3٠١5‏ 

من الواضح أن ممارسة ألعاب الفيديو والواقع الافتراضي تُوفر فرصًا فريدة للعلاج 
الطبي والنفسي تتجاوز تلك المتاحة في عالم الواقع. ومع تقدم التكنولوجيا فإن تطبيق 
ألعاب الفيديو والواقع الافتراضي على الحالات الطبية والنفسية سيزداد. إلا أنه وفي الوقت 
الحالي فإن الأبحاث التى تدعم م التدخلات المبنية على استخدام ألعاب الفيديى محدودة. 
وك اليك من الفتاكم الحوة الدكور كه فاج "البماقاك كانت مستجدة مو سات حال 
باستثناء بحث مقياس التنفس. وعلى الرغم من أن دراسات الحالة تُوفْر قدرًا كبيرًا من 
المعلومات عن المشاركين الخاضعين للدراسة» فإن النتائج تفتقر للدرجة الكافية من 
التعميم التي تضمّن التطبيق الواسع لتلك النتائج على الفئة الكلية. فمثلاء يمكن للواقع 
الافتراضي أن يساعد عددًا محدودًا فقط من النشء في الطيف التوخّديء مثل أولتك الذين 
يتمتعون بمعدل أداء عالٍ؛ ومن ثم يمتلكون بالفعل بعض المهارات الاجتماعية الأساسية. 
فضلا غن أن الأبحات المطروحة لم ينظر أي منها لمرحلة النمو في تقييماتها: فريما تختلف 
فعالية الأساليب المختلفة المرتبطة بألعاب الفيديو والواقع الافتراضي باختلاف السن. 


(؟) الفوائد السلوكية لوسائل الإعلام المشجعة على السلوك 
الاجتماعى الإيجاني 

يكن الاق العا عل 110 دمتالما رقو فق مدرسة #ولومبين القائر ره هاه 1334 عارك 
الصتسقه عدن الجاكن: الأتنياى مكنظ :وواء طق اتجاء كة الوييفة. :ذه ما اعددرت العا 
الفيديى العنيفة سببًا رئيسيًا. لكن عندما أوقف طالبان في المرحلة الثانوية حافلتهم بعد 
أن اهدي الضسائق جارمة فليية زو ضيف وض الإقنا ناف الطفيفة فق أقداء ذلك الت وعددها 
نعل تلميذ باللرحلة الايتدائية(الكوم لفينه يح أن فقد سائق الكاقلة وعية: لم يتفاول 
خير واحك الإسهاغ الإنجابي لوسبائل الإغلام هذه الأغمال البطولية. قهل تمكن أن تكون 
ألعاب الفيديى التي تحاكي القيادة مثل لعبة «جراكد توريزمى 4» قد ساعدت هذا النشء 


3 


الإعلام والنشء 


على تعلم التعامل مع مواقف القيادة المتوتّرة؟ فنشر الأخبار عن تأثير وسائل الإعلام على 
السلوكيات الاجتماعية الإيجابية شيءء وييان هذا التأثير من خلال الأبحاث شيء آخر. 

وكما تتذكر أيها القارئ من الفصل السابق» فإن النشء يرون السلوك الاجتماعي 
الإيجابي على التليفزيون من خلال اليرامج التعليفنية المقلوماقية: وتتشكل ق: أكتاء ذلك 
5007 كالمشاركة واحترام الذات ومساعدة الغير. فمثلًا في قناة أفلام الكارتون التي 
تعرض مسلسل «كريبتى الكلب الخارق» (كريبتى ذا سوير دوج) يجري بيان أهمية 
التعاون ومساعدة الأصدقاء من خلال محّن يخوضها كلب يتمتع بقدرات خارقة. أما 
البرامج الأخرى مثل «توتنشتاين» و«فيل من المستقبل» (فيل أوف ذا فيوتشر) فتّصوّر 
المصاعب والأزمات اليومية التي يمر بها الأطفال والمراهقون (والمومياوات أيضًا في حالة 
توتنشتاين). وفي نفس الوقت فإن هذه البرامج تعرض كذلك سلوكيات التعاون وحل 
المشكلات ذات الصلة. لكن قبل أن تتناول تأثير الإعلام المشجع على السلوك الاجتماعي 
الإيجابي عبر النمى من الهم أن نفهم المتطلّبات الإدراكية اللازمة لتعلم السلوكيات 
الاجتماعية الإيجابية من نماذج التليفزيون (و/ أو غيره من وسائل الإعلام). 


)١1-9(‏ المتطلبات الإدراكية للتعلم الاجتماعى الإيجابى 


من منظور النموء يبدو التعلم من وسائل الإعلام المشجعة على السلوك الاجتماعي الإيجابي 
مختلفًا عن التعلم من وسائل الإعلام التعليمية؛ فالبرامج التعليمية مثل «عالم سمسم» 
و«بيل ناي رجل العلوم» تقدم المواد الدراسية في صورة مجلة تتضمّن حلقات تعليمية 
منفصلة. وتُقدم المواد الدراسية بأسلوب مباشر: علَّم وتعلّم؛ إن جاز التعبير. في المقابل 
تَقدِّم معظم وسائل الإعلام المشجعة على السلوك الاجتماعى الإيجابي رسالتها عن الخير 
في صيغة سردية؛ تُتقل فيها الرسائل الاجتماعية الإيجابية عبر الزمن مع وجود «رسالة 
نهائية» مدمجة تظهر في نهاية الحلقة؛ لذا ومن أجل تفسير هذه الرسائل وفهمهاء 
يجب على الأطفال أن يتمكنوا من الآتى: (أ) التعرف على المعلومات الأساسية المتعلقة 
بالفكرة الجوهرية للقصة (مثلًا: من الخطأ الإضرار بسمعة صديقك من أجل تولي ركاسة 
الفصل). مع تجاهل تفاصيل البرنامج التصادفية والجانبية في الوقت ذاته (مثلًا: منبر 
حملة انتخابات الفصل). (ب) ترتيب المعلومات ذات الصلة بالفكرة الجوهرية في صورة 
نص (مثلًا: تفصيل تتابع الأحداث). (ج) التعرف على مشاعر الشخصية ودوافعها وهو 
ما يمكن استنتاج بعض منه من خلال الأحداث (مثلًا: تنكيس الرأس علامة على الخزي)» 
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دمج عناصر القصة المترابطة لكن المنفصلة في تتابعات سببية (مثلًا: ترقية بطل الرواية 
الشريرة لنفسه دون تورّع يُبعده عن أعز أصدقائه). 

أما فيما يتعلق بالبرامج المخصّصة لسن معينة؛ يستطيع النشء أن يتعرفوا بنجاح 
وبصورة مباشرة على المحتوى الجوهري المعروض عند بلوغ الخامسة أو السادسة من 
العمر. فمثلًا وجد روزنكوتر (1114) أن معظم الطلاب في السنتين الدراسيتين الأولى 
والثالثة استوعبوا مجموعة من الأفكار الأخلاقية في حلقة من مسلسل «عائلة كوزيى» 
(ذا كوزبي شو) تتضمّن شجارًا وسرقةٌ وتسامحًا ومشاركة. إلا أن طلاب السنة الأولى 
عقوا عدوا دن ركقن دق الفجاس مهارد ينتار كيم "فى اشح القالقة في فيه اقفر 
الأخلاقية الوحيدة في حلقة من مسلسل «بيت ممتلئ» (فول هاوس). ربما لا يزال على 
النشء المقبلين على مرحلة الطفولة المتوسّطة أن يكتسبوا مهارات تفسير الإعلام بدرجة 
تعقيد كافية ليفهموا كل الحبكات بصفة مُستمرةء حتى وإن لم يكن يوجد سوى حبكة 
واحدة أساسية في القصة. وقد بين المزيد من الأيحاث أن القدرة على الملاحظة الصحيحة 
للمحتوى الرئيسي تتحسّن بدرجة كبيرة من السنة الدراسية الثانية إلى الخامسة (كولنز, 
وويلمان» وكينستون وويتسبي. /1117). بناءً على هذه النتيجة فإن عدم الاتساق الملحوظ 
3 القرافنة ‏ الفكائقة اليدن كرينا كهاقا: مدت تطوراف جمافقلة :ىق القدرة عل التركين 
الونله الأفكان االقصنة" الركيسة :يإ «السددة” الأول والقالكة زوه التى :فطل -مستفرة 
خلال باقى مرحلة الطفولة المتوسطة). إلا أن القدرة على التغرف. على العتقي الضمنى 
(أي لمحتو المفهوم المرافق للقصة الرئيسية الذي لا يُخرض بطريقة مباشرة)؛ كحالة 
العواطف والدوافعء: فلا تظهر إلا عند سن العاشرة؛ لذا ومع النمى فإن القدرة على 
استنتاج العواطف والدوافع من المحتوى الضمني والمباشر تتحسّنء وكذلك القدرة على 
فهم الحبكات الأكثر تعقيدًا (كالفرت وكوتلرء .)5٠١7‏ 

إذا كان سلوك الأطفال والمراهقين يتأثَّر ببرامج التليفزيون المشجعة على السلوك 
الاجتماعي الإيجابي فإن على النشء - كما بينًا سابقًا - أن يفهموا ويتذكروا المحتوى 
التليفزيوني الاجتماعي الإيجابي. إلا أن هذه القدرات على الرغم من أنها ضرورية للتأثير 
في السلوك فإنها ليست كافية للتأثير في تفضيلات السلوك أى تسبب تغيرًا في السلوك؛ إن 
إنه عندما تسنح الفرصة للتصرف يحتاج النشء لوجود الدافع للتصرف تصرفًا اجتماعيًا 
إيجابيًا (باندوراء 1187). بصيغة أخرىء فإن معرفة كيفية الانخراط في تصرفات 
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اجتماعية إيجابية لا يجعل النشء بالضرورة يتصرفون بطريقة اجتماعية إيجابية. فضلًَا 
عن أن تكلفة المساعدة والمشاركة وغير ذلك يجب أن توضع في الاعتبار عند اتخاذ القرار 
بشأن الانخراط في السلوكيات الاجتماعية الإيجابية من عدمه. فتكلفة مشاركة البسكويت 
مثلّا مع الأطفال الآخرين هي أنه بعد الانتهاء من الفعل الاجتماعي الإيجابيء سيكون 
لدى الطفل كمية أقل من الطعام ليأكله بعدها. جدير بالذكر أن المنافع والمضار المصاحبة 
للسلوكيات المكتسّبة يُعتقد أنها تؤثر مباشرةً في دوافع الطفل للانخراط في الأفعال 
الاجتماعية الإيجابية (سميث وآخرون: .)3٠١5‏ إذن فالأطفال عندما يستخدمون وسائل 
الإعلام لا تقتصر ملاحظتهم على السلوكيات الاجتماعية الإيجابية الُْقلّدة بل تمتد إلى 
النتائج المترتبة عليها (الجيدة والسيئة على حد سواء). 


(-؟) الأبحاث على الرضع والأطفال في مرحلة تعلم النثي 


لا يظهر السلوك الاجتماعي الإيجابي قبل بلوغ السنة الثانية من العمر؛ فالأطفال في مرحلة 
تعلّم المثي مثلًا يتفاعلون مع شعور زملائهم في اللعب بالضيق من خلال القلق, والأفعال 
الاجتماعية الإيجابية كالاحتضان أو الاستعانة بمدرس للمساعدة في تهدئة الطفل. إلا أن 
آيزنبرج وزملاءه (آيزنبرج وفابس وسبيناردء )3٠١5‏ أشاروا إلى القلة النسبية للأيحاث 
المجراة على السلوك الاجتماعي خلال مرحلتي الرضاعة وتعلم المثي. وعليه فليس من 
الغريب عدم وجود أبحاث عن آثار التليفزيون أو غيره من وسائل الإعلام على الأفعال 
الاجتماعية في هاتين المرحلتين أيضًا. وبالنظر إلى مقدار المحتوى الإعلامي المشجّع على 
السلوك الاجتماعي المتاح للأطفال في مرحلتّي الرضاعة وتعلم المشي فإن اتعذام الأبحاث 
ويفا لوطو دربي 12 ّْ 


(9-؟) الأيحاث على الأطفال فيما قيل المدرسة 
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على مدار العقود الثلاثة الأخيرة» قيّمَت ٠١‏ دراسة تقرييًا تأثير برامج التليفزيون 
الاجتماعية الإيجابية على السلوك الاجتماعي للأطفال فيما بين ؟ وه سنوات. في أغلب 
اتفال فنك هده الدؤاسات تسميفا عجرا قافن فيه اطبا كرفاتما: فريوة 
يشجع على السلوك الاجتماعي الإيجابي متبوعًا بفترة غير مخططة من «اللعب الحر» 
يَجري فيها متابعة سلوك الأطفال. وفي بعض الأحيان تجري مقارنة تقابلية لآثار 
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الإعلام الاجتماعي الإيجابي مع آثار المحتوى المحايد أى غياب المحتوى (أي عند المجموعة 
العااسة) وف أعيان احرف استكدى الإعه دير اكشتوى اعدف كراهن تقائلية: 
وبصرف النظر عن المقارنة فإن نتاكج هذه الدراسات كانت شديدة التشابه؛ أدى المحتوى 
الإعلامي الاجتماعي إلى زيادة التفاعلات الإيجابية والمشاركة والإيثار مقارنةٌ بالنشء الذين 
يتابعون محتوّى آخر (ميرس ووداردء 17٠٠3)؛‏ إذ توصلت زيلنسكا وتشيمبرز (1155) 
إلى أنه بعد مُشاهدة الأطفال فيما قبل المدرسة مقاطع فيديو اجتماعية إيجابية من «عالم 
سمسم» صاروا أميل إلى مشاركة زملائتهم في اللعب وتبادل الأدوار معهم ومساعدتهم 
والتخفيف عنهم وإبداء التعاون تجاههم مقارنة بالأطفال الذين يُشاهدون مُقتطّفات 
محايدة من نفس البرنامج. 

يُمكن لوسائل الإعلام كما هو واضح أن تؤثر على سلوك الأطفال فيما قبل المدرسة 
بعد المشامّدة مباشرة. لكن ذلك لا يعني أن آثار الإعلام الاجتماعي الإيجابي في الطفولة 
المبكّرة غير محدودة. فمثلًا رغم أن الأطفال الصغار يمكنهم محاكاة أنواع السلوكيات 
الاجتماعية الإيجابية نفسها التي يشاهدونها على التليفزيون (كمساعدة صديق)» إلا أن 
هذا الأثر الإعلامي لا يبدو أنه يتخطّى هذا السلوك إلى الأنواع الأخرى (غير المشامّدة) من 
السلوكيات الاجتماعية الإيجابية (كالتبرّع للأعمال الخيرية؛ فريدريك وستاينء 1917/7). 
إلا أن تأثير الإعلام الاجتماعي الإيجابي على سلوك الأطفال خضع للتقييم بصفة أساسية 
في زمن فاصل أقل من يوم بين مشاهدة وسائل الإعلام وتقييم النتائج (ميرس وودارد» 
٠‏ لذا ولأنّ تأثير التعرّض قصير الأمد لهذا النوع من الإعلام عند الأطفال الصغار 
يميل إلى التبدّد بمرور الوقت فإن المدة التي تستغرقها الآثار المذكورة غير معروفة. كما أن 
التأخن طويل الأمد لمشاهدة الحدرى الإغلامي الكمسامن عل الكلمان لم يحهيم لللارافنة. 

جدير بالذكر أن رسائل الإعلام الاجتماعية الإيجابية ليست كلها مفيدة للأطفال 
الصغار. بل إن مظاهر التعاون والصراع في نفس الحلقة والأفعال الاجتماعية الإيجابية 
العدوانية يُنتج كل منهما عكس النتيجة المرغوية. يشير العدوان الاجتماعي الإيجابي 
إلى أفعال المساعدة والمشاركة التى تتم من خلال استخدام السلوك العذوات : وَدَاكَمًا ما 
يستقو'النطالالشارقون هد الاوك ممحلا مسي راقنا 0 3 نقان يتعان مريقة وكا 
من المجرمين الذين يَهربون حتمًا من مصحة أركام؛ فقد بينت الأبحاث أن رؤية مشاهد 
العدوان الإيجابي خلال الطفولة المبكرة قد أدت إلى زيادة في السلوك العدواني و/أو 
تراجع الأفعال الاجتماعية الإيجابية. فرؤية مشاهد الصراع والحسم في «عالم سمسم» 
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مثلّا قد أَدَّت إلى تراجُع في السلوك التعاوني في أثناء لعب البلي بعد المشاهدة (سلفرمان 
وسرافكن: هاي ). وكذلك يعد يقاس الالفان الستكان ايطال الكاوكية الشارقين 
وهم يُنقذون العالم عبر العدوان الإيجابي فقد تصرفوا بعدوانية أكبر واجتماعية أقل من 
الأطفال الذين شاهدوا برامج عرّضت سلوكيات اجتماعية إيجابية دون أن يصاحبها أي 
عدوان (ليس وراينهارت وفريدركسنء: 1187). 


(4-9) الأبحاث على الطفولة المتوسطة والمراهقة 


م فقن اللطفاة 3 الشبو رودل المكتنان:النانقكيق عن جلساف اللعت التحن ودونة اعاهه 
على مواقف تجريبية محكومة لتقييم السلوك الاجتماعي الإيجابي. فعند استخدام نموذج 
«للعب الحر» يكون الباحث متأثَرًا بطبيعة اللعب» سواء كانت تعاونية أو تنافسية أو غير 
ذلك. ونتيجة لذلك فإن فرص اتباع السلوك الاجتماعي الإيجابي تختلف من جلسة لعب 
لأخرى؛ فبعض الأطفال المسجل أنهم لا يتصرّفون بصورة اجتماعية إيجابية ربما يتبعون 
هذا النوع من السلوك إن سنّحت لهم الفرصة:ء لكن لعبهم لم يُتحها لهم. فعند جعل 
كل الأطفال يتصرّفون (أو لا يتصرّفون) بشكل معين يفرض قضية السلوك الاجتماعي 
الإيجابي على الطفل. وهذا النوع من التجارب يضمن أن السلوك الاجتماعي الإيجابي لن 
يحدث إلا إن رأى الطفل أنه من الملائم التصرّف بهذا الشكل. وعادة ما يتطلب هذا النوع 
من التجارب أن يشجع النشء أو يثبط سلوك فرد آخر. وتستخدم هذه التقييمات أجهزة 
مثل آلة «المساعدة-الإضرار» التي تتيح للنشء أن يزيدوا أى يقللوا من صعوية مهمة 
يؤديها طفل آخر من خلال الضغط على زر (كولنز وجيتن 151/7). 

في مرحلتي الطفولة المتوسشطة والمراقة» بينت الدراسات التي تستخدم اللعب الحر 
والدراسات التي تستخدم آليات يضعها المختبر أن الاحتكاك بالإعلام الذي يعرض السلوك 
الاجتماعي الإيجابي يؤدي إلى تعظيم هذا السلوك مقارنة باحتكاك النشء بالمحتوى 
الإغلامي المحايد أئ القدواتي أى.عدم الاختكاك بالإعلام؛ إن توضل كؤلذن وجيتن (150/3) 
مثلًا إلى أنه بالمقارنة بالنشء الذين يُشاهدون وثائقيًا عن الحياة البرية فإن الأطفال 
في السنة الدراسية الرابعة والسابعة والعاشرة الذين يشاهدون برنامجًا للبالغين معدّلً 
ليركز على المحتوى الاجتماعي الإيجابي قد ضغطوا على زر «المساعدة» بمعدل أكبر عندما 
يكتافدون لفل مهاول تنام عومد إلة أن تداك التمارت :ق ماحل التمق التاخرة 
تلك ليست بنفس ثبات نظيرتها في سنوات ما قبل المدرسة؛ حيث إِنَّ نسبة أكبر من 
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الدراسات لم تظهر أن وسائل الإعلام لها تأثير إيجابي على السلوك الاجتماعي الإيجابي 
لدى النشء. ومثلما أن نتائج هذه التجارب مُختلطة؛ لم تظهر دراسات الربط التي 5006 
على هذه الفئات العمرية سوى ارتباط ضعيف بين معايير السلوك الاجتماعي الإيجابي 
(كترشيحات المعلّمِين والأقران) واستخدام برامج التليفزيون الاجتماعية الإيجابية (ميرس 
ؤودارد: 17+ :)5١‏ والواضح أنه مع قلة الدراسات التي أجريت في رحلة الطفولة المتوسطة, 
وتلك الأقل التي تتضمن مراهقين: ثمة حاجة لمزيد من الأبحاث قبل أن يمكن وضع تقييم 
حقيقي من منظور النمو. 


(4) الفوائد النفسية للإنترنت 


يقضي المراهقون في تصفح الإنترنت والمراسلات النصية والدردشة على الإنترنت بعضهم 
مع بعض وقنًا أطول من البالغين (لينهارت ومادن وهتلين» .)3٠١5‏ فهل تؤثر هذه 
التفاعلات (التي تخلى من أي تواصّل وجهًا لوجه) على صداقات المراهقين وسلامتهم 
وثقتهم بأنفسهم وتكوين هويتهم؟ بجانب ذلكء هل تتفاوّت المنافع النفسية لاستخدام 
الإنترنت عبر النمو؟ فيما يلي الإجابة على هذه الأسئلة: 


)١1-4(‏ الصداقة 


من أجل الصداقة أكثر من البحث عن المعلومات أو أغراض الترفيه يستخدم الراهقون 
الإنترنت من أجل التواصّل الشخصي. فمثلًا يستخدم ما يقرب من 10“ من المراهقين 
الرساكل النضية عند استخدامهُم الإنترنت» وتتجة 8 رسائل من بين كل ٠١‏ .رسائل 'نصية 
إلى أصدقاء المدرسة (جروسء 5١٠2؛‏ لينهارت وآخرونء .)23٠١5‏ لكن هل يدعم هذا 
التواصّل الكثيف العلاقات القائمة مع الأصدقاء في الحياة الواقعية أم يُضْعفها؟ وفقًا 
لفرضية تقليل الصداقة؛ يؤدي الإنترنت إلى تقليل التقارب المحسوس مع الأصدقاء في 
الحياة الواقعية. ويُعتقّد أن هذه النتيجة تحدث لأنَّ الإنترنت يُشَمّع على تكوين صداقات 
شكلية مع الغرباء تأخذ من الوقت المتاح للصداقات الواقعية. في المقابل ترى فرضية 
تحفيز الصداقة أن استخدام الإنترنت يعزز علاقات الحياة الواقعية القائمة؛ لأنها تمنح 
النشء الفرصة لاتباع سلوكيات تُقوّي الصداقة بسهولة أكبرء مثل التعبير عن المشاعر 
ومشاركة المعلومات الخاصة (فالكنيرج وييتر .)17٠01/‏ 


لك أن 
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فأي الفرضيتين صحيح: : تقليل الصداقة أم تحفيزها؟ تكمن الإجابة على هذا السؤال 
جزتيًا في العقد الذي أجريت فيه الأبحاث؛ إذ ذكر فالكنبرج وييتر أن النتائج التجريبية 
من تسعينيات القرن العشرين (التي استخدمت عينات من البالغين) رجحت كفة فرضية 
التقليل. في المقابل فإن الأيحاث على كلَّ من البالغين والمراهقين الك أحروت هذ حلصت 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ترجح كفة فرضية التحفيز. من اللافت أن 
السبب في هذا الأثر يبدو أنه فق الاتصال بالإنترنت. فقبل عقد لم يكن 1 للكثير 

من المراهقين الاتصال بالإنترنت في المنزل» وبهذا لم يحدث الاتصال الشبكي مع الأصدقاء 
المقوقكن مصضورة متكزية وعلية فكلما :راد الوقف :الدع بيقكديه الزاههو نع مدقا 
على الإنترنت قلَّ الوقت الذي يقضونه مع الأصدقاء خارج الإنترنت. أما اليوم فقد صار 
الاتصال بالإنترنت مُنتشرًا لدرجة أن معظم أصدقاء الإنترنت هم أيضًا أصدقاء خارج 
الإنترنت. 

ذكر فالكنيرج وييتر أن “7١‏ من الأطفال الموشكين على دخول مرحلة المراهقة (ما 
بين العاشرة والحادية عشرة من العمر) و88“ من المراهقين (ما بين ١١‏ و١١‏ عامًا) 
يستخدمون الإنترنت بنية المحافظة على الصداقات القائمة خارج الإنترنت. فضلًا عن أن 
تبادل الرسائل النصية على الإنترنت عند هؤلاء النشء مع أصدقاء دراستهم يؤدي إلى 
زيادة مشاعر التقارب تجاه هؤلاء الأصدقاء. ويبدو أن أثر المحاكاة قوي على نحو خاص 
عند المراهقين الذين يُعانون من القلق الاجتماعي (ومن َم يُعانون صعوية كبيرة في 
مُشناركة العلومات العاضة وها الووحه)4 :|3 ]نز اللميهات التنتماعية والتاطفية الشدفة 
على الإنترنت تُتيح للنشء الذي يعاني من القلق الاجتماعي أن يعبر عن مشاعره في بيئة 
يقل فيها الشعور بالتهديد. إلا أن القد اضل على الإنترنت يبدو أنه لا يساعد المراهقين 
الذين يصفون أنقسهم بالوحدة في تحسين صداقاتهم الموجودة والمحدودة. فعندما يشترك 
المراهقون الشاعرون بالوحدة في الدردشة في أغلب الأحوال فهم يتراسلون مع غرياء. 
ونتيجة لذلك فإن مقدار الوقت المستغرق في التواصل مع الأشخاص المعروفين يّقل. كما 
أن الدردشة العامة - عند المراهقين الشاعرين وغير الشاعرين بالوحدة - لا تحسن من 
مستوى العلاقات القائمة. وترجع هذه النتيجة على الأرجح إلى أن معظم المحادثات في 
غرف الدردشة العامة تتم مع الغرياء لا الأصدقاء (فالكنيرج وييترء /01٠٠15)؛‏ لذا تبدو 
فوائد التفاعلات على 00 مقصورة على التفاعلات مع الأصدقاء. 
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(54-؟) السلامة والثقة الاجتماعية بالذات 


يُقال إِنَّ المراهقين الراضين عن حياتهم (أي إنهم سعداء وراضون بصفة عامة عن 
الطريقة التي تجري بها الأمور حاليًا) يتمتّعون بحس عافية (دينرء 1985). أما الثقة 
الاجتماعية في الذات» وهي من بين مؤثرات غديدة في العافية: فتشير إلى تقييم الفرد 
لذاته الاجتماعية» بما في ذلك العلاقات مع الأقران وغيرها. فالأفراد الذين يتمتعون بثقة 
اجتماعية عالية في النفس يَشعرون بالرضا عن علاقاتهم, أما الأفراد المنخفضى الثقة 
الاجتماعية بالنفس فلا يَشعرون بالرضا. وتشير نتائج العديد من الدراسات الأخيرة إلى 
أنَّ تّراسل المراهقين مع الأصدقاء له تأثير إيجابي على حسن حالهم. واللافت أن الرابط 
بين المراسّلة النصية وحسن الحال رابط غير مباشر. بل يبدو أن التراسل النصي يعزز 
أواصر الصداقة؛ وهى ما يُسهم بدوره في إيجاد شعور عام بحسن الحال. في المقابل فإن 
التراسل النصي والدردشة مع الغرباء يبدو أنها تُوْثَّر سلبًا على سلامة المراهقين (فالكنبرج 
وبيترء 01٠٠3أء 7٠١17‏ ب). يميل النشء الذين ينقصهم الأصدقاء - أكثر من النشء الذين 
لديهم عدد من الأصدقاء - إلى الحديث مع الغرباء بصورة متكرّرة على الإنترنت. وتُقلّل 
هذه التفاعلات على الإنترنت من الفرص خارج الشبكة للتفاعُل مع الأشخاص المعروفين 
(إما لتكوين صداقات أو تعزيزها). ومن ثَّم فإن غياب الأصدقاء الحقيقيّين يؤْدّي إلى 
تقليل مستويات السلامة. جدير بالذكر أنه لا توجد أي أبحاث عن تأثير التراشل النصي 
والدردشة على الثقة الاجتماعية بالذات. لكن وبالنظر إلى أن المراهقين يُمكن أن يتلقوا 
ردود أفعال إيجابية وكذلك سلبية على رسائلهم فإن طبيعة رد الفعل على منشوراتهم 
تمكنها أن تعد أى تضر يذاتهم الاضماعية 

بجانب دراسة تأثير التراسل النصى والدردشة على التركيبات المذكورة» فقد ركّزت 
الأبحاث الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ماي سبيس وفيسبوك. فالنشء 
المشاركون في هذه المواقع يَنشرون صفحات شخصية على الإنترنت ويّدعون الآخرين 
للتعليق على منشوراتهم. ويُمكن للصفحات الشخصية أن تتضمّن صورًا وأوصافًا للذات 
(كالإعجاب وعدم الإعجاب والأشياء المفضلة)؛ والموسيقى ومقاطع الفيديى وروابط لأصدقاء 
في شبكتهم. ويّمكن للصفحات الشخصية أن تكون مفتوحة ليراها الجمهور العام أو 
مقصورة على شبكة من الأصدقاء. وتتراوح التعليقات المنشورة بين التهاني الإيجابية 
والرسائل السلبية. وتُشير الأبحاث مَؤْخُّرًا إلى أن معظم المراهقين (1/) يتلقون تعليقات 
إيجابية على صفحاتهم على مواقع التواصل. وليس غريًا أن المراهقين عندما يتلقو: 


ماع 
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تعليقات إيجابية على منشوراتهم فإن ذلك يعزز ثقتهم بأنفسهم وسلامتهم. في المقابل 
يرتبط التفاعل السلبى بانخفاض مستويات هذه المتغيرات. جدير بالذكر أن عدد الأصدقاء 
على الإنترنت على 2-6 تواصلٍ ما لا يرتبط على ما يبدو بالثقة الاجتماعية في الذات. إذن 
فنوعية العلاقات (المقاسة بأسلوب التفاعل) وليس عددها هو ما يُؤثر على ما يبدو في 
شعور المراهقين تجاه ذواتهم الاجتماعية (فالكنبرج وبيتر وشوتن» .)5١١5‏ 


(4-؟) استكشاف الهوية 


من بين المهام الأساسية في مرحلة المرامّقة استكشاف الهوية؛ حيث تثير الهوية إلى مجموعة 
من الجوانب المحدّدة من النفس تتفاعل مع البيئة المحيطة (ديهارت وسروف وكويرء 
٠‏ إذن فالهوية تقدم الإجابة على سؤال «من أنا؟» حيث تعتمد الإجابة على الوضع 
و ل اح ل ري سس سرت 
لطيفة في المنزل وموظّفة مسئولة في العمل. وخلال المرامّقة يجري استكشاف الهوية من 
خلال التفاعلات مع الآخرين» وهو ما يُتيح للمراهقين أن يختبروا جوانب مختلفة من 
النفس في أوضاع مختلفة. ويتيح الإنترنت للنشء أن يستكشفوا الهويات بوسائل غير 
متاحة عمليًا في العالم الواقعي؛ فعلى الإنترنت قد يكون النشء صغرًا أو كبيرًاء ذكرًا أو 
أنثىء غنيًا أو فقيرّاء لطيفًا أو مزعمّاء متعاونًا أو أنانيًاء ذكيًا أو غبياء وهكذا؛ بعبارة 
00 يُمكن ريه ة أي هوية تقرييًا (ويمكن تجربة أكثر من هوية في تين الوقت). كما 
ن المجهولية الثُسبية على شبكة الإنترنت (في غرف الدردشة العامة مثلًا) تتيح للنشء أن 
00 الهويات دون قلق كبير من التبعات الاجتماعية السلبية في الواقع. وتشمل منافذ 
عملية الاستكشاف هذه المراسلة النصية والدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي والمدونات. 


() نقاط مهمة من منظور النمو 

ترجد أحاك قليلة جالكا تمق خقليل اكلم من خلال املع تخلال رشدوات عملم امش 
فعندما شارك الأطفال في مرحلة تعلم المثي في الدراسات التجريبية كانوا عادةً مشمولين 
باعتبارهم جزءًا من دراسة غير مختصّة بالنمو عن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة 
(مثل مكلارين وكوهين. .)2٠١5‏ لكن النمى عامل مهم في إدراك الألم والإحساس بهء 
وعلى مدار سنوات تعلم المشي وما قبل المدرسة. يسجل حتى أمتش القطها رسيا تخينا 
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ملحوظًا في قدرتهم على التركيز على المستثير والانتباه إليه (ديهارت وآخرون. 4 .)"٠١‏ إذن 
فالاحتمال قائم أن عوامل الإلهاء الإعلامية قد تتمتّع بكفاءة متزايدة عند الأطفال الأكبر 
سنًا؛ حيث إِنَّ الانتباه المركز والمستمر للمُلهِي الإعلامي يتحسن بمرور الوقت. ومع تقدّم 
الأطفال في العمر ترق الفحوص الفسيولوجية والسلوكية للألم بأدوات للتعبير الذاتي عن 
الإحساس بالألم. وتتمتّع هذه الفحوصات بأهمية لأنها تقدم فكرةٌ عن الشعور الإدراكي 
شديد الذاتية ألم فيه فمن الُمكن مثلا أن يبدى على وجه طفلين نفس تعبيرات الوجه في 
استجابة لحقنة لقاح (ومن كم يُقَيّمهما الملاحظ باعتبارهما يشعران بنفس المستوى من 
الألم) لكنهما يتحدَّثان عن مستويات مختلفة تمامًا من الألم المحمسوس. كما أن الإحساس 
الذاتي بالألم قد يختلف مع النمو هو الآخر. إلا أن هذا التغيّر المصاحب للنمى لا يزال 
بحاجة للاختبار التجريبي. 

في خلال مراحل النمو يمثل أفضل اللهيات عن الألم عند أي طفل هو ما يُحتمل أن 
يستولي على انتباه الطفل. فعند الرضع والأطفال الصغارء وكذلك الأطفال ذوي المهارات 
المنخفضة في ألعاب الفيديى قد تمثل برامج التليفزيون والموسيقى المفضلة أفضل اختيار 
للإلهاء. لكن ماذا إن كان مصدر الإلهاء المفضّل لعبة فيديو عنيفة أو برنامجًا تليفزيونيًا 
عنيقًا؟ أليس هذا كاستبدال شر (السلوك العنيف) يشر آخر (الألم)؟ الإجابة ببساطة 
هي: لا؛ إذ إن تبعات الصدمة المصاحبة للإجراءات الطبية المؤلمة عند معظم النشء يزيد 
احتمال تسببها في الضرر عن التعرِّض للمحتوى الإعلامي العنيف. فسواء كان المحتوى 
عفنا آم غيز عنيف: ينهي اكاك المدقيلية أن ص يضورة أشمل داكي تضادر 
الإلهاء الإعلامية المفضلة مقابل المصادر غير المفضلة على تقليل الألم عبر مراحل النمو. 

بالمقارنة مع الأبحاث التي أخويت عن الطفولة الممكرة: لخر عن أفل يكقي من 
الأبحاث (أقل من عشرة) على تأثير المحتوى الإعلامي الاجتماعي الإيجابي على السلوك 
الججاي هن الشتنة بين العنادسة والساناسة عقر من القفره من نينا تقيعة اماك 
فقط استخدمت عينات من المراهقين؛ فعلى عكس المثير التعليمي المعلوماتي المعروض 
على الأطفال فيما قبل الدراسة؛ استخدمت الأبحاث التي اقفيوت عل ينات مق الأطفال 
والمراهقين برامج تُعرّض على شبكات التليفزيون لتُوضّح السلوك الاجتماعي الإيجابي. 
وتجدر الإشارة إلى أن برامج التليفزيون المستخدمة في هذه الدراسات تضمّنت برامج 
كوميدية (مثل «أحب لوسي» (آي لف لوسي) و«جزيرة جيلجان» (جيلجان أيلاند)) 
ودرامية (مثل «الفرقة الحديثة» (ذا مود سكواد) و«لاسي»). ولا يتّضح ما إذا كانت 


15 


الإعلام والنشء 


العروض الكوميدية أو الدرامية للسلوك الاجتماعي الإيجابي تؤثر في النشء أم لا؛ إن لا 
توجد دراسات كثيرة (تستخدم أطفالًا من سن واحدة) لعقد مقارنة فعالة. فضلًا عن 
أن برامج التليفزيون المخصّصة للأطفال الصغار تستهدف على وجه التحديد الأفكار 
الاجتماعية الإيجابية في كل حلقة» بينما يتمثل الدافع وراء البرامج المخصّصة للجمهور 
الأكبرشئا ف العشليةة لذا فا الأطفال امغر والأكس ريما كلقون «ستوعاكه مختلفة من 
السلوك الاجتماعي الإيجابي لكل حلقة. ونتيجة لذلك يصبح من الصعب المقارنة الفعالية 
النسبية للإعلام الاجتماعي الإيجابي عبر مراحل النمو. 

ظلَّت الأيحاث عن الفوائد المحتملة للإعلام الاجتماعي الإيجابي عند النشء في ركود 
لعقود. بل إنه لم تجِرّ دراسات تجريبية جديدة تتضمن التليفزيون» أو حتى ألعاب 
الفيديوء على النشء قْ أي سن منذ أواخر العقد الثامن من القرن العشرين. وللصدفة, 
عجزت الدراسة التجريبية الوحيدة التى تضمنت لعبة فيديى تشجع على السلوك الاجتماعي 
الإيجابي ونماذج هذا السلوك عن اكتشاف أي أثر ملموس؛ فعلى ما يبدو أن لعبة مشاطرة 
السجافن لا مترهم إلى مساغلة. وخلهة الفمدل فى شن مسيم أنبويادة مكار القترمات 
للأعمال الخيرية (تشيمبرز وأشونيء. 11/17). وبالمثل تناول القليل من الدراسات تأثير 
الإعلام الاجتماعي الإيجابي على النشء من منظور تناسبي (أوستروف وجينتايل وكريك؛ 
-؛ روزنكوترء 1155). 

فكماء قن فكو سواه و كبو قل أنعاك «القفي بق هذا 'المطا ف يكزن: السدوويمة 
الأسئلة بلا إجابة. فبالإضافة إلى الأسئلة المذكورة سابقًاء إليكم ما يلي: أولّا هل لوسيلة 
الإعلام علاقة بأن يكون للرسالة الاجتماعية الإيجابية تأثير؟ فعلى الرغم من أن المحتوى 
التليفزيون الاجتماعي الإيجابي يمكن أن يؤثر في السلوك فإن الأبحاث السابقة لم تُبيّن 
قواقة الحان الفيديق عند النتربي لكن ماذا عن الاير السلوك ألما القتديى اللخدى 
والأكثر واقعية والواقع الافتراضي؟ هل تُترجّم زيادة الواقعية إلى زيادة في التأثير؟ ثانيًا هل 
تُؤْثْر الخصائص البدنية للنموذج الاجتماعي الإيجابي؟ بمعنى هل يميل النشء لمحاكاة 
0 السلوكيات الاجتماعية الإيجابية من شخصيات في نفس العمر والعرق والنوع 
الاجتماعي أم من ذوي العمر والعرق والنوع الاجتماعي الُختلف؟ إضافة إلى أننا بحاجة 
عات سارل الحاضر امتح ى ليده الخصا تمق الإملامية :عق القن وكيز ماحل اتقو 
وأخيرًا هل يتأن الأطفال والمراهقون الذين يسلكون سلوكيات اجتماعية إيجابية باستمرار 
بالإعلام الاجتماعي الإيجابي بدرجة أكبر أم أقل من سواهم؟ وعلى الرغم من أن النظرية 
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قد تَّقدّم أجوبة مُحتمّلة لكل سؤال ورد سابقًا فإن الأجوبة النظرية لا تُغني عن الأجوبة 
التجزيجية بالظيع وزطم العذى مق الأنظلة الكهرى بالذى مكاج إلى لعانة. وهال باذ 
اجابة إلى أن زد الباحتوى فى .محال الإعلتم ف دراسة دواقل الهم الماع الإيجاب 
على النشء بصورة منهجية. 

في الوقت الحالي لا توجد أي دراسات عن تأثير الإنترنت على روابط الصداقة, 
والسلاحة والكقة بوالتقمري وايتتعفاف الهونة .عدن الأطفال” ى الظفولة 'القتوشيطظة . أق 
أصغر. إلا أنه بنهاية مرحلة الطفولة المتوسطة. يستخدم حوالي “7١‏ من الأطفال الإنترنت 
باستمرار للتواصل مع أصدقائهم (فالكنبرج وبيترء 01٠2/)؛‏ لذا فمن المرجّح جدًا أن 
الأطفال الأصغر من ٠١‏ سنوات يتواصلون هم أيضًا مع الأصدقاء والغرياء. وعلى كل حال 
فإن مواقع الترفيه التى تخدم الأطفال الأصغر - مثل تتتتاعطدء 115 و206ة 12112650 
- تتيح للاغبين الدردشة في أثناء اللعب. لسوء الحظ فإن تأثير التواصل الشبكى على 
الصداقات خارج الإنترنت والسلامة وغير ذلك في أثناء هذه المراحل العمرية المبكرة غير 
معروف. 

في سبيل استكشاف الهُوية يقدم المراهقون أنفسهم باعتبارهم أكبر سنًا أى أكثر 
خشونة أو أجمل أو باعتبارهم من الجنس الآخر أو شخصًا يعرفونه أو شخصًا خياليًا. 
وبصفة عامة فإن النشء في أوائل المراهقة (175“) ينشغلون بهذا الاستكشاف للهُوية على 
الإنترنت بدرجة أكبر من النشء في المراهقة المتوسطة (57) أو في أواخر المرامٌقة (/75/) 
(فالكنبرج وشوتين وبيترء .)3٠١‏ هذه النتيجة ليست مفاجتة بالنظر إلى أنه من وجهة 
نظر مراحل النمو يبدأ استكشاف الهوية في أوائل الُرامٌقة. وعندما يدخل النشء مرحلة 
المراهقة فإن قدراتهم الإدراكية المكتشفة حدينًا تتيح لهم التأمل الذاتي والتفكير المجرّد 
بصورة أسهل؛ ومن ثم ينظرون إلى كيانهم على مستوى أعمق مما كانوا عليه في سن 
أصغر. وتتيح التغرات البدنية والعاطفية والاجتماعية المصاحبة لفترة المراهقة تعريف 
الذات بطرق لم تكن مُمكنة من قبل. إلا أنه بعد سنوات من الاستكشاف يكون النشء قد 
استقرٌ على مجموعة أساسية من الهويات» مما يحد من الحاجة إلى تجربة هويتهم على 
الإنترنت أو غيره. إلا أنه يُمكن للشيء الجيد أن يزيد عن الحد؛ إن كلما زاد معدّل تقديم 
النشء لهويات مزيفة على الإنترنت» زادت إمكانية انخفاض الثقة بالنفس والإصاية بالقلق 
الاجتماعي وانخفاض المهارات الاجتماعية (هارمان وهانسن وكوكران ولينزي. .)5٠١5‏ 
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وقد أشار هارمان وزملاؤه إلى أن النشء المبالغ في التزييف بدلا من تقيّلهم لهويتهم 
الحالية أو المستقبلية ينغمسون في صورة مثالية للنفس» صورة لا يُمكنهم الوصول إليها 
في الواقع. ونتيجة لذلك يُصاب هذا النشء بخيبة الأمل والإحباط من حقيقتهم في عالم 
الواقع. 


الفصل الخامس 


التسويق وسلوك المستهلك والئشء 


يتلقى الأطفال في جميع الأعمار هدايا بمناسبة أعياد ميلادهم؛ وهدايا في أثناء موسم 
الإجازة وتذكارات عليها عبارة «أحبك» طوال العام. ويكشف بحث سريع على موقع 
أمازون عن وجود أكثر من ٠٠٠‏ ألف لعبة وكتاب ولعبة فيديو يُمكن الاختيار بينهاء وهو 
بحر من الخيارات بلا نهاية تقريبًا. ومع وجود اختيارات عديدة» كيف يُفترض بالآباء 
والأجداد ذوي النية الحسنة أن يختاروا هدايا لا تّناسب متلقيهم الصغار وحسبء بل تكون 
مرغوبة عندهم كذلك؟ مع أطفاليء يمكنني أن أسألهم مباشرة أو أراجع قائمة «الهدايا 
المقبولة» المعلّقة على الثلاجة أى نسختها الإلكترونية المرسلة إلى عبر البريد الإلكتروني. 
الأمر بسيط بما فيه الكفاية» مع ذلك كيف يُمكن للأطفال والمراهقين أن يُعرفوا فعلًا 
ما يريدونه في المقام الأول؟ وهنا يأتي دور التسويق. فعندما تُنتّج الإعلانات بمستوى 
جيد فهي تمتلك القوى للتأثير في الأشياء التي يفكر فيها النشء ويرغبونها ويشترونها في 
النهاية. . ١‏ 

لم يكن الأطفال والمراهقون دائمًا هدفًا لإعلانات التليفزيون. فخلال خمسينيات 
القرن العشرين ركزت معظم الإعلانات على الأفراد الذين يُعتقّد أنهم يمتلكون القوة 
الشرائية الكبرىء أي البالغين؛ إلا أن هذا الاعتقاد سرعان ما تغير؛ إن بحلول الستينيات 
أدرك المعلنون التأثير المحتمل للأطفال والمراهقين في المشتريات الاستهلاكية المرتبطة 
بالأسرة وبدءوا في توجيه الإعلانات إليهم. ولم يقتصر الآمر على تصنيف النشء باعتبارهم 
مُستهلكين مستقلين يمتلكون أموالهم الخاصة: بل تعدّى ذلك إلى اعتبارهم مؤثَّرين 


الإعلام والنشء 


مُهمين في مشتريات الأسرة (جونسون ويونجء .)23٠١”‏ ولا يزال المعلنون يستهدفون 
النشء: لأسباب منطقية: من الممكن أن يترسّخ الولاء للعلامة التجارية بدءًا من أوائل 
الطفولة ويستمر إلى البلوغ (موسكيس وموورء .)١187‏ ومع الأخذ في الاعتبار المشتريات 
المستقبلية» فليس من المفاجئ أن يريد المعلنون أن يتعرّف الأطفال الصغار على علامتهم 
التجارية (أي الوعي بالعلامة التجارية). حتى وإن كانوا أصغر من أن يشتروا مُنتجاتها 
(أى يؤثروا في المشتريات) في الوقت الحالي. فمثلًاء في عام ٠٠٠١7‏ أرسلت شركة فورد لصناعة 
السيارات إلى المدارس التمهيدية ملصقات مجانية تشيه ملصقات الأبجدية تعرض نصائح 
للسلامة. واستّخدمت في مواقف عديدة في المدارس التمهيدية منتجات ومواد تعليمية 
مُقدّمة من شركات راعية» مثل أوراق عمل «كير بير» ويرنامج بيتزا هت للقراءة (ماير» 
00 لكن بخلاف الاستهلاك المستقبليء فإن القوة الشرائية للأطفال والُراهقين اليوم 
مذهلة. ففى العام الواحد ينفق الأطفال تحت سن ١١‏ عامًا حوالي :٠‏ مليار دولار وحدهم, 
وأنصاف المراهقين يُنفقون حوالي ٠١‏ مليار دولار» والمراهقون يقاربون ١٠١‏ مليار دولار. 
ومن دون هذه المشتريات المستقلة» يُؤْْر النشء في ٠٠١‏ مليار دولار إضافية في صورة 
مشتريات أسرية (تشانج, .)3٠١1/‏ ولسنا نتحدّث عن مأكولات التسالي والحبوب والألعاب؛ 
إن يُؤثر النشء في مشتريات عالية القيمة أيضًا كالإلكترونيات ووجهات قضاء العطلات 
واختيار المركبة المناسبة (فالكنيرج وكانتون .)5١٠١١‏ 


)١(‏ السلوك الاستهلاكي عبر النشأة 


على عكس البالغين» لا يتمتَّ الرضّع بأي فهم لمفاهيم المستهلك المهمة مثل القطّع 
الجاضعة («التفيميات» وعروظن شراء تطح والتمصول عل القانية مهام والتسون 
المقارن. بعبارة أخرى لا يُولِد الإنسان مُسِتهلِكًا بل يكتسب تلك الصفة؛ فمن خلال عملية 
الفواهلالاحتماعى الاين لك .ركتبت اللطفالن العركة ‏ والوا راك نوالواقنة الخرورية 
ليكونوا مُستهلكين من الناحية العملية. وطبقًا لفالكنبرج وكانتور )٠٠١1(‏ ثمة جوانب 
عديدة من سلوك المستهلك يمكن أن تتفاوت عبر النمو: (أ) الرغبات والتفضيلات. 
(ب) البحث عن إشباع الرغبات والتفضيلات. (ج) القرار النهائي والشراء. (د) تقييم 
المفتجء وقناء .عن التمكن .فى هده الماع «يحده المؤلفاة؛ أرجعة مزال وله السدياد: 
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حيث تتميز كل مرحلة جديدة بظهور واحدة من المهام المذكورة. والمراحل هي: الإحساس 
بالرغبات والتفضيلات: والإلحاح والمفاوضاتء والمغامرة وأول عملية شراءء والمطابقة 
والتدقيق (انظر جدول .)١-5‏ 


جدول :١-5‏ مراحل سلوك المستهلك. 
« الإحساس بالرغيات والتفضيلات 


٠.‏ الإلحاح والمفاوضات 


«المغامرة وأول عملية شراء 


٠‏ المطابقة والتدقيق 
٠‏ تشكّك المراهقة 


)١-١(‏ الإحساس بالرغبات والتفضيلات 


تتجلى المرحلة الأولى من سلوك المستهلك وهي الإحساس بالرغبات والتفضيلات في أثناء 
مكلك الرسباعة وتعلم اللكى رمه الراضيه ان تعد ودنة حرا الإدؤاكة وا للعة بق مراعل 
النمو هذه تقصر سلوك الُستهلك على المهمة الأولى؛ ففي مرحلة مبكّرة لا تتعدّى الأشهر 
الأولى من العمرء يَشعُر الرضّع بالرغبات ويظهرون تفضيلات لأنواع معينة من النكهات 
(كالسكريات) والروائح (المبهجة مثلًا) والصور (ذات الوضوح العالي مثلًا) والألوان 
(البراقة مثلًا) والأصوات (الأصوات البشرية مثلًا). وبالطبع يحرص تجار التجزثة على 
وجود اختيارات متعدّدة للأطعمة والدمى والألعاب لتكافئ هذه التفضيلات. لكن بصرف 
النظن غن إصدان الَرْضّعَ للأصؤات عند رؤية شيء موضوع على رف قريب» همالا يزالون 
بحاجة لاكتساب المهارات الاجتماعية الإيجابية الضرورية للتعبير عن أي رغبات متعلّقة 
بالندج قن ككون لديية وشرعان ها يدعي هذا الغال: فون س3 4.17" شهوا له يصن 
الحال بالعديد فق الاطفال_ق مريكلة أتحلم النشن (+74) عن القدرة :عن طلب التتهاك 
بالاسم, بل يُمكنهم التعرف على المنتجات التي رأوها على شاشة التليفزيون في المتجر. بل 
إن دراسة توصلت إلى أن الأطفال في سن سنتين قد عبروا عن متوسط 18 منتجًا مطلويًا 
في خلال ١5‏ دقيقة فقط من التسوق (هولدرينء .)23٠١“‏ مع ذلك ففي أغلب الأحوال 
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تكوج ظليات النتخات. .هنن: الوضي والأظفان”ق "تراكلة اتحلم لذ امتشمابة لروية شر 
أمامهم وليس طلبًا واعيا يُوجهه هدف معين في غياب المنتج. إلا أن هذه الطلبات يُمكن أن 
يكون لها تأثير كبير على قرارات الوالدّين الشرائية؛ فالعديد من الآباء يُعزز رغبة الطفل 
العناكيةاق تمن النقانه مشراكيم القىء اذى يرخيه 


)"-١(‏ الإلحاح والمفاوضات 


يبدأ الإلحاح والمفاوضات,. المرحلة الثانية من سلوك المستهلكء في سنوات ما قبل المدرسة. 
وعند هذه السن لا يكون الأطفال قد اكتّسبوا حسًا عامًا بالأشياء المحبوية وغير المحبوية 
فقطء بل يظهرون تفضيلات لمنتجات علامات تجارية معينة. وتصل قوة هذه التفضيلات 
لدرجة التأثير على تقييم الأطفال فيما قبل المدرسة للمُؤثَّر ذي الصلة؛ فمثلًا بَيْنَ روبنسون 
وزملاؤه (روينسون ويورزيكوفسكي وماثيسون وكريمرء )3٠١17‏ أن الأغذية الصحية 
(كالجون واللنن) كان :ملحمها افضل عثن الأطفال فيعا فيل الدرسة' عودها علقت يعلذف 
من ماكدونالدز مقارنة بنظيرتها غير الُغلفة. 

وبالإضافة إلى وعي الأطفال فيما قبل المدرسة برغباتهم وتفضيلاتهم الخاصة, 
نوم مضعوة مقاط ق: هذه الريكة الإشرافهاء نكلة عن أنهم ستتخدمون. آي وافللة 
ضرورية لفعل ذلكء بما في ذلك النحيب والدخول في نوبة غضب والبكاء وبالطبع الإلحاح 
والمفاوضات. في الواقع يبلغ الصراع بين الوالدين والطفل ذروته خلال زيارة المتاجر في 
هذه المرحلة من مراحل سلوك المستهلك؛ حيث يبلغ 77٠١‏ من الآباء لأطفال في الخامسة 
عن خلافات في أثناء التسوق. في المقابل يبلغ “5١‏ فقط من الآباء لأطفال في الثانية و/5/ 
من الأناء لفان ف القامده كين مكل هده المواففه وتمكل هده الكلافات: حرا من الأسبان 
وراء بلوغ الأطفال الصغار أول منعطف رئيسي في سلوك المستهلك في تلك المرحلة» وهو 
«الشراء شبه المستقل». ففي وجود أحد الأبوين اشترى نصف الأطفال البالغين الرابعة من 
العمر سلعةً في متجر للبقالة أو متجر متنوع (فالكنبرج وكانتورء .)23٠١١‏ وبذلك ينجز 
الأطفال المهمة الثالثة من سلوك المستهلك: اتخاذ القرار والشراء. 

وتحدث تطورات هائلة في ذاكرة الأطفال (5// من الأطفال في سن الرابعة صاروا 
يتعرفون على المنتجات في المتاجر) والقدرات الاجتماعية الإيجابية خلال سنوات ما قبل 
المدرسة. إلا أن فالكنيرج وكانتور )3٠١١(‏ أشارا إلى أن العديد من المحدوديات الإدراكية 
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والعاطفية في الطفولة المبكّرة ينتج عنها سلوك عنيف يحاول الأطفال فيما قبل المدرسة من 
خلاله أن يُشبعوا احتياجاتهم المحسوسة؛ فأولًا: يدرك الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة 
في الغالب الإعلانات التليفزيونية باعتبارها إما برامج ترفيهية قصيرة أى مصادر مفيدة 
للمعلومات عن الألعاب ووجبات الحبوب وما شابه ذلك؛ فالمقصد الإقناعى للإعلانات غير 
مفهوم عامة عق هوي التتفال الههارة لذااومن منفون الطفل قرم قبل الملارسة أن 
منتجات مثل دمى زراعة نبات الشيا ونماذج شخصيات فيلم «حرب النجوم» تَجلبٍ حتمًا 
المتعة واللذة للجميع؛ لأن هذا ما تروج له الإعلانات. ويعجز الأطفال عن إدراك أن تلك 
الإعلانات لا تضع بالضرورة مصلحتهم نصب عينها (كونكلء .)3٠١١‏ بل إن نسبة أقل 
من ثلث الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يفهمون أن الإعلانات تُحاول إقناع الأطفال 
بشراء المنتجات الْعآّن عنها (ويلسون ووايسء 1157). 

ثانيًا: يظلَ نضج الأطفال فيما قبل المدرسة باعتبارهم مُستهلكين مُحدودين بسبب 
وحدانية التركيزء وهو ما يقي قدرتهم على عمل تقييمات و/أو مقارنات سليمة بين 
المنتجات. وعد وحدانية التركيز الميل لتوجيه تركيز الفرد إلى سمة واحدة غالبة لشيء ما 
على حساب السمات الأخرى (ديهارت وسروف وكويرء 5١٠3)؛‏ فقد توصل أكوف مثلًا 
(11919) إلى أن الفتيات في سن ما قبل المدرسة عندما يُعرض عليهن اختيار واحدة من 
بين ثلاث عرائس فهن يبنين اختيارهن على وجود أو غياب خاصية مفردة بارزة بصريًا 
(كالقلب المطرز مثلًا). ويتجاهلن غيرها من الجوانب المهمة للعرائس كالتكلفة والواقعية 
والجمال والجودة؛ فغلبة المظهر على الجوهر تحكم عالم المنتجات عند الأطفال في مرحلة 
ما قبل المدرسة: أما توبيخات الآباء بخصوص جودة الْنتّجٍ ومنفعته (أى عدمها) من 
المحتمّل أن تلقى آذانًا صماء؛ لذا فإن المرحلة مناسبة للصراع بين الوالدين والطفل. 

وأخيرّاء فإن الغياب العام للتحكّم في النزوات ومحدودية القدرة على تأجيل الإشباع 
ينتج عنها هاتان الكلمتان الصغيرتان اللتان يخاف أن يسمعهما أي والد: «أريد هذا!» 
يشير تأجيل الإشباع إلى القدرة على الصبر في سبيل مكافأة أفضل بالامتناع عن مكافأة 
فورية أقل قيمة. فعندما يرى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة غرضًا جذابًا (كدّمية 
أو كعكة أى كتاب) فإنهم يُواجهون صعوبة كبيرة في مقاومة الإغراء الذي يتعرّضون له؛ 
إذ يتصرف الأطفال وفقًا لأهوائهم ويُكرسون كل جهودهم للحصول على الشيء المرغوب. 
كما أن الوعود بالامتيازات اللاحقة (كالآيس كريم) مقابل حسن السلوك الآن (كالتوقف 
عن الغضب) ليس من الضروري أن تَؤدّي إلى النتائج التي يرغبها الوالدان. ونادرًا ما 


١١ا/‎ 
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يبادر الأطفال فيما قبل المدرسة بأي آلية تساعدهم على تأجيل الإشباع؛ ومن تَمم عندما 
يُواجَّهون بمقاومة من الوالدتين فهم يندفعون ليُواجهوا المقاومة بالمقاومة. 


)5-١(‏ المغامرة وأول عملية شراء 


تمكل القافرة وأو تعملية"كواة لفقت “خلدل الستواك: الأولن للدراسة الكتدائية 
(-ا:سذوات) :ب المركلة :الكالثة"ق طون الطفل عازه تسكيلكا: فالأطفال شافهم 
شأن نظرائهم الأصغر سنًا لا يزال تظهر عليهم وحدانية التركيزء ولا يزالون يُعانون من 
مشكلات في التحكم بالأهواء وتأجيل الإشباعء ولا يزالون يُعانون من صعويات في فهم النية 
الإقناعية للإعلانات وإن كان بدرجة أقل من ذي قبل. فمثلًا تزيد النسبة المثوية للأطفال 
الذين يدركون الغرض الإقناعي للإعلانات بأكثر من الضّعف في سنوات ما قبل المدرسة 
إلى سن الثامنة الذي يدرك فيه أكثر من ثلاثة أرياع النشء أن الإعلانات في الحقيقة أدوات 
للإقناع (ويلسون ووايسء ”1147). ومع تقدٌّم الأطفال في هذه المرحلة, يحدث انتقال 
تفضيلي من البرامج ذات الإيقاع الأبطأ وتحتوي على شخصيات مألوفة (مثل بارني) إلى 
برامج ذات إيقاع أسرع وحبكات أكثر تعقيدًا (مثل سكوبي دو). وليس من الغريب أن 
إيقاغ الأغلانات الميكمة إن الأطفال دسح الخامسنة إل الخامنة تواكب :ذلك هي الأخن 
(جيننجز ووارتيلاء .)50١1/‏ ' 

خلال هذه المرحلة يقوم الأطفال بأول عملية شراء مُستقلة فعلًا لهم. فوفقا لفالكنبرج 
وكانتور )3٠١١(‏ أقدم “5١‏ من الأطفال في سن الخامسة على الدخول إلى متجر بمفردهم 
وشراء سلعة أو اثنين. وفي سن الثامنة» تبلغ نسبة الأطفال الذين قاموا بعملية شراء 
مستقلة .“5٠‏ مع ذلك فإن الإلحاح على الوالدين لا يزال سائدّاء حيث يكون النجاح الأكبر 
في الطلبات المتعلّقة بالأغذية (كالمطاعم ومنتجات البقالة). ويؤدي النمو دورًا هنا أيضًا. 
فبينما يلح الأطفال في الخامسة على الآباء من أجل المنتجات أكثر من الأطفال الأكبر سناء 
فإن الأطفال في السابعة من العمر تزيد معهم إمكانية تنفيذ طلباتهم (بريدجز وبريش» 
71. ومع وضع هذه العوامل مكًا فإن اقتران إجراء عمليات الشراء المستقلة بالإلحاح 
الفعال على الوالدّين والوعي المحدود بالغرض الإقناعي يبدو أنه يجعل الأطفال الأصغر 
في ف الزاكلة أكذر فوهنة لماز بحملات التسويق. إلا أن بجوزين وفالكيرج )5٠٠١(‏ 
أوضّحا أن الإعلانات يبدو فعلًا أنها تؤثر في الأطفال تحت سن الثامنة بدرجة أكبر من 
الأطفال الأكير سند أو المراهقين: 


التسويق وسلوك المستهلك والنشء 
)4-١(‏ المطابقة والتدقيق 


ثُمثل المطابقة والتدقيق المرحلة الأخيرة في نظرية فالكنبرج وكانتور )3٠١١(‏ لتطور سلوك 
المستهلك. فالنشء فيما بين 8 و١‏ عامًا يبدءون في النظر إلى قيمة مشترياتهم. ويُتيح 
انخفاض حادٌ في وحدانية التركيز لهذا النشء أن يفكر في أكثر من تفصيلة واحدة في 
نفس الوقتء وهو ما ينتج عنه تقدير لجودة المنتجات. فضلًا عن أن ملاحظتهم المتحسّنة 
باستمرار للتفاصيل تُتيح للنشء تجميع قطع مثل الجامعين الحقيقيّين؛ حيث يشترون 
المنتجات بناءً على سماتها الفريدة» كالبطاقات الحاسمة في معارك يوجي أو. في المقابل 
شديل التطفال«اللصتعر .بجنا إلى فكريين التقساة تكنة يسيفوتها من أجل انه ذاقه 
فمثلًا عندما كان ابني في الخامسة كان مصرًا على جمع «مجموعة من المجموعات». علاوةً 
عل ؤلكه فاق القدرات الإدراكية المتزايدة لهؤلاء النشء تمكنهم من المقارنة والمفاضّلة بين 
خصائص المنتجات المختلفة المتاح شراؤها. وهم بذلك يَتمون المهمة الرابعة والأخيرة من 
تطور المستهلك. 

فل الوفم من 1 ن الإعلانات تُعتبر مسلية إلا أنه يُنظر إليها بنظرة سلبية خلال 
هذة المركلة من التمؤ حون 1455)؛ فعق.عكين الأظفال الأضفن سنا يفهد المراهقون 
الصغار أن الإعلانات تحاول إقناع المشاهد بشراء منتجات معيّنة. إلا أن المعرفة ليست 
دائمًا قوة؛ فالنشء حتى عندما يُدركون أن ثمة محاولة لإقناعهم لا يزال من الممكن 
إقناعهم. وقد بيّنت الأبحاث أن مشاهدة الإعلانات تزيد من رغبة المراهقين الصغار في 
المنتجات المروج لها وأن الاحتكاك المتكرّر بنفس الإعلان يزيد من هذه الرغبة بدرجة 
أكبر (جورن وجولدبرجء. 197). كذلك يميل الأطفال والمراهقون الذين يُشاهدون العدد 
الأكبر من الإعلانات إلى طلب المنتجات المعروضة من الوالدين أكثر من سواهم من النشء 
(يجوزين وفالكنبرج» .)5٠١7‏ 


(أ) دور الأقران 


بداية من السنوات المتأخرة للمرحلة الابتداتية وما يليهاء يؤدي الأقران دورًا متزايد الأهمية 
في حياة النشء. فمعظم الأطفال في محاولة منهم «للتأقلم» يسعون لاتّباع العرف السائد 
بين أقرانهم (ديهارت وآخرون: .)5٠١5‏ فمثلا عندما كانت ابنتي في التاسعة تلقت بريدًا 
إلكترونيًا من صديقة من ولاية أخرى تَشُْكُو فيها من الحقيقة «السخيفة» أن كل الفتيات 


١. 
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في السنة الرابعة يرتدين حمالات صدر. ورغم شعورها بالنفور» ذكرت صديقة ابنتي 
أنها هي الأخرى ترتدي حمالة صدر؛ ومن ثم يبدأ النشء في هذه المرحلة في التعود ظ 
اللحيس والنتجات وما سواها مما يعتبره أقرانهم «مميزَا» أى «يواكب إحدى الصيحات». 
وليس من غير الشائع أن يسعى المراهقون الأوائل إلى التباهي بهذه المنتجات أمام أقرانهم 
(ليندسترومء .)3٠١7‏ وعليه يُحاول المسوّقون أن يُقدموا منتجاتٍ تُواكب احتياجات 
المراهقين المعروفة. وجدير بالذكر أن الراهقين الصغار مُهتمُون على نحو خاص ببرامج 
التليفزيون والإعلانات التي تُقدم مراهقين أكبر منهم. وقد برهن على ذلك مؤخرًا الشعبية 
الهائلة بين المراهقين الصغار لفيلم ديزني «مسرحية الثانوية الغنائية» (هاي سكول 
ميوزيكال) ومسلسل «هانا مونتانا» وكل منهما يعتمد على محاولات النشء ومشكلاتهم 
فق الدوسة القافوية. مسرا الندن د :سف« الفرووهى الخدمهة الكمامي الأسعن سنا 
فعلى ما يبدو لا تُعتبر مشاهدة بوب البناء «بوب ذا بيلدر» شيئًا «جذابًا» عند أقران من 
هم في العاشرة. 


)0-١(‏ سلوك المستهلك خلال المراهقة 


على الرغم من أن نظرية فالكنبرج وكانتور )3٠١١(‏ لمراحل تطور المستهلك تنتهي عند 
سن الثانية عشرة تقريبًاء فإن سلوك المستهلك يستمر في التطور عبر المرامقة؛ إن يظهر 
المراهقون تطورات واضحة في جميع المراحل الأربعة المذكورة. وتتيح القدرات الإدراكية 
المكتسبة حدينًا (مثل الاستبطان والمنطق المنهجي) للمراهقين أن يميزوا بصورة أكبر 
رغباتهم وتفضيلاتهم» وأن يتفاوّضوا بفاعلية أكبر على السّلّع المادية» وأن يُقيموا جودة 
المنتجات التي يُفكّرون في شرائها. ومع تناقص اعتماد النشء على الوالدين في الانتقال 
والمال (يُمكنهم مثلًا أن ن يكسبوا دخلهم الخاص) يُصبحون مستهلكين مستقلين بصفة 
متزايدة تتوافر لديهم مومع الخاصة. إلا أنهم يُضيّفون إلى مهاراتهم الاستهلاكية 
القائمة جرعة صحية من التشكّك (جيننجزن ووارتيلاء .)5٠١1/‏ وقد بين جون )١1599(‏ 

ن الرافقية له يفحص نكم الآمن عل 'التشكف ف مصدانة الخلاخا فيل مكدو م 
التعرف على الأساليب المحدّدة التى يستخدمها المسوقون لخداع المستهلكين» مثل استخدام 
الجالقات دو كلا السكولية فحجانت الإعلانات» تؤثر الخبرة الشخصية مع المنتجات على 
سلوك المستهلك بصورة مُتزايدة. كما أن الأقران يستمرون في أداء دور مهم في تحديد 
المنتجات التي يّشتريها المراهقون؛ حيث تُستخدم الإعلانات باعتبارها مصدرًا للمعلومات 


1١٠١ 
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عن التصنيحاك التحالية! في غاله الأناقةتو الل سيق وغييها اتناش وما تع اصن قاكيكم جوف 
وأوتس ويليدزء .)5٠٠١5‏ 


)1-١(‏ سلوك المستهلك وأثر المادية الوسيط 


في خلال الطفولة والمرامقة» يتأثر سلوك المستهلك بأكثر من مجرد الأقران والإعلانات. بل 
إن من بين العوامل الرئيسية التي تتوسّط (أي تُوْثَّر في قوة العلاقة مع) أثر الإعلانات 
على سلوك المستهلك هو المادية. تُشير المادية إلى الأهمية التي يوليها الناس لمقتنياتهم؛ 
إما لتعزيز الذات أو سعيًا 0 أنفسهم (تشابلن وجون, .)3٠١1‏ وطبقًا لإحدى 
الدراسات» فإن النشء المنفمس في المادية يُفَضُّلون الألعاب على الأصدقاء (جولدبرج 
وجورن» .)١151/8‏ والدكقة للعريظ في المادية هى حلم لكل مُسوّق. فهم لا يشترون السلع 
المادية فقط بل يَميلون أكثر للتأثّر بحملات التسويق (تشابلن وجون). 
بخلاف كون المادية وسيطًا لسلوك المستهلك. فهي تعن أيضًا أثرًا غير مقصود 
لمشاهدة الإعلانات؛ فالآثار المقصودة من الإعلان تزيد من الوعي بالعلامة التجارية بما 
يَخلّق مواقف إيجابية من العلامة التجارية ويؤثَّر في طلبات الشراء وسلوكه (وكل منهما 
ستاواه يتقصيل أكان لنسقاام ومن ثم حفر الأكار كير المقصوية إن التكاتج (النمليية 
01 َك ليس لها وقع على أي من الآثار المقصودة المذكورة بالأعلى. فمثلًا خلال النشأة, 
ن الصراع بين الوالدين والطفل يزيد قليلًا بعد التعرض للإعلانات التليفزيونية 
0 وفالكنبرج. .)5٠١‏ 
بن العديد من الدراسات الارتباطية والتجريبية أن النشء يَزدادون مادية بمشاهّدة 
المزيد والمزيد من الإعلانات؛ إن توصل جرينيرج ويراند (1197) إلى أن المراهقين الذين 
يذهبون للمدارس التى يُطلب فيها من التلاميذ مشاهدة القناة الأولى الأمريكية كانوا أكثر 
مادية من التلامين املتحقين بمدارس خالية من هذا البرنامج. وتُقدم القناة الأولى مقاطع 
فيديى ويرامج إخبارية تستهدف النشء. بما في ذلك الإعلانات. وتذيع المدارس القناة 
من أجل مصلحتها الخاصة؛ فالمدارس المشاركة تحصل على أجهزة تليفزيون ومشغلات 
أقراص فيديى رقمية واشتراكات في مكتبة للفيديى مجانًا. وتستمر آثار الإعلانات على 
الماديةء حتى بعد إزالة تأثير متغيرات الوسيط المهمة. مثل الخدمات التعليمية المكمّلة 
والتواصّل مع الوالدّين والأقران بخصوص الاستهلاك؛ لذا فإن المشامّدة المتكررة للإعلانات 
يبدو أنها تزيد من إمكانية أن يرغب الأطفال والمراهقون في أشياء لم يكن من الممكن أن 


1١1١ 
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يرغبوها عادةً. ونُساعد على خلق عقلية تعتبر المقتنيات المادية على قدر كبير من الأهمية 

في سياق النشأة. تلاحظ المادية في الأطفال منذ سن السادسة (أتكين: 5/ا19). ثم 
تزداد خلال الطفولة المتوسطة وتبلغ ذروتها بين ؟١١‏ و؟١‏ عامًا. وعلى الرغم من أن المادية 
تتراجّع بعد ذلك فإن مُستويات المادية في المراهقة المتوسّطة والمتأخرة لا تزال موجودة 
بمستويات أكبر منها عند الأطفال الأصغر من ٠١‏ سنوات (تشابلن وجونء .)2٠١1‏ إذن 
كيف يتحوّل الأطفال من تلاميذ مشاركين عطوفين إلى أطفال ماديّين شغوفين بالمنتجات؟ 
مقارنة بالنشء الأقل مادية يغلب على الأطفال والمراهقين الماديّين وجود أبوين ماديين 
وتواصّل غير ناجح بين الطفل والوالدين وارتفاع مستوى التواصل مع الأقران. كذلك 
يَغلِب عليهم مشاهدة التليفزيون بدرجة أكبر؛ ومن ثم التعرّض للإعلانات بصورة أكبر 
من أقرانهم الأقل مادية (تشابلن وجون). 


(أ) التسويق والمادية والثقة بالنفس 


والمثير أن تشابلن وجون )3٠١1(‏ قد بينًا مؤخرًا أن ذروة المادية في النشأة تتزامن مع 
أدنى مستويات الثقة. وكلاهما يكون في أوائل المراهقة. ويعتقد العديد من الباحثين أن 
النشء في محاولة منهم لتعويض شعورهم بالنقص وضعف الإحساس بالذات يشترون 
البضائع المادية. فالنشء من الناحية الجوهرية يقتّنون الأغراض ذات القيمة الكبيرة في 
محاولة مُستترة ليعتبروا أنفسهم ذات قيمة كبيرة. فهذا يشبه القول: «قيمتي كبيرة لأن 
معطفي وحقيبتي وحذائي قيمتهم كبيرة.» فلكي تؤثر السلع المادية في الثقة بالنفسء على 
الأطفال أن (أ) يفهموا المدلول الاجتماعي لمنتجات ومقتنيات معينة» ثم (ب) يدمجوا هذه 
الأشياء في إحساسهم بالذات: و(ج) يُدرِكوا كيف تُوثَّر مُقتنياتهم في نظرة أقرانهم لهم 
والانطباعات التي يتركونها عند الآخرين. وعلى الرغم من أن النقطة الأولى والثانية تنشآن 
عبر الطفولة المتوسّطةء لا تظهر النقطة الثالثة سوى في أوائل المراهقة؛ لذا ليس من 
الغريب أن المادية تبلغ ذروتها في هذا النطاق السّنى؛ حيث إنه في هذه المرحلة من النشأة 
تُكتشف أهمية السلع المادية للثقة بالنفس لأول مرة. ومع تقدم الأطفال عبر مرحلتي 
اكوا سقة «التؤ سمل وا مدا حرعة يتحسّن إحساسهم بذاتهم يقل استخدامهم للسلع المادية 
باعتباره استراتيجية للتأقلم. فبدلًا من تعزيز الثقة بالنفس من خلال «العلاج بالشراء» 
يتعلّم المراهقون وسائل أكثر فاعلية في التعامل مع القضايا المرتيطة بالذات» كتقدير 


فاه 
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نجد أنها تشير إلى أن أوائل المراهقة عند النشء منخفض الثقة بالنفس قد تكون فترة 
تزيد فيها الحساسية تجاه آثار الإعلان. 


(؟) الإعلانات التى تستهدف النشء 


الجوائز التشجيعية الإنترنت 


117 دولار 3ق /الا دولار 


التلفزيون والراديى 


51م دولار 


شكل :١-5‏ تكلفة الإعلان عن الأغذية والمشرويات للنشء (بالمليون دولار). 

* الأخرى تتضمّن الأموال المنفقة على توزيع المنتجات» والدعاية في دور العرض السينمائي 
ومقاطع الفيديى وألعاب الفيديو والدعاية عن طريق شخصيات أو الدعاية المشتركة» والرعاية 
الرياضية» ودعاية المشاهيرء وغير ذلك من النفقات المتنوعة. 

المصدر: البيانات المأخوذة من اللجنة الفيدرالية للتجارة .)5٠١8(‏ 


الإعلام والنشء 


تُنفق الشركات كل عام مليارات الدولارات على تسويق مُنتحّات للأطفال والُراهقين. 
فمثلًا كلّفت حملات الدعاية للأغذية والمشروبات وحدها الشركات ١,7‏ مليار دولار في 

" (انظر شكل .)١-5‏ فما يُقارب نصف الإعلانات التى يُشاهدها النشء تكون على 
التليفويون (الللحئة الفدرالية للثجارة. :+ 7): :إلا أن تحديد الزقم الدقيق الإعلانات التى 
يتعرض لها الأطفال والمراهقون مهمة صعبة؛ إذ إن معظم التقديرات تقوم على عمليات 
ضرب بسيطة يجري فيها ضرب متوسط عدد الإعلانات المذاعة في الساعة الواحدة في 
متوسط عدد الساعات التى يقضيها النشء في مشاهدة التليفزيون كل أسبوع (جيننجز 
ووارتيلا .)٠1‏ إلا أن إذاعة إعلان تليفزيوني لا تضمن بالضرورة أن يشاهده الجمهور 
المستهدف. ففي أثناء فقرة الإعلانات يغير النشء المحطات ويتحدّثون مع أصدقائهم 
ويُحضرون بعض التسالي ويذهبون للمرحاض وغير ذلك. ورجاء ضع هذا التنبيه في 
الاعتبار عند النظر في البيانات الآثية؛ إن نتيجةٌ لأن 7٠١‏ من برامج التليفزيون التى 
يُشاهدها الأطفال خالية من الإعلانات (كما في قناة بي بي إس) فإن النشء فيما بين 
سنتين و/ا سنوات يرون حوالي ١5‏ ألف إعلان تليفزيوني كل عام. ومع تقدم الأطفال 
ف اسن فحل التزافع : القى تر عوي أ الإفلاناك محل البرامسه النفالية هذه ويذلك نضل 
عدد الإعلانات التي 0 سكوك اللطفال ين ١1514‏ سلكة ب والراهقون ون ١/1‏ 
سنة إلى أكثر من ضعف عدد الإعلانات التي يُشاهدها الأطفال الأصغر سذدًا (تزيد إلى 
66 و50١١"‏ على الترتيب). وكل يوم يرى الأطفال الصغار ما يساوي ١7‏ دقيقة 
من الإعلانات2 بينما يشاهد الأطفال الأكبر والمراهقون الإعلانات لمدة 17-750" دقيقة 
(دسروتشيرز وهولتء 42٠١1‏ جانتس وشوارتس وأنجليني ورايداوت» .)3٠١1‏ وكما 
هى متوقّع فإن الطعام غير الصحي (الحلوى والتسالي والمشروبات الغازية)» والحبوب» 
والدمى والألعاب» ومطاعم الوجبات السريعة هي أكثر ما يُعلن عنه للأطفال (جيننجز 
ووارتيلا). في المقابل يستهدف المعلنون بصفة أساسية المراهقين بإعلانات الموسيقى 
ومقاطع الفيديو وغيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية (بجوزين وفالكنيرج» .)5٠١*‏ 


)١-5(‏ سمات الإعلانات التى تستهدف النشء 
في سبيل إقناع النشء بابتياع المنتجات: تستخدم الإعلانات مجموعة متنوعة من الأساليب 


من بينها دعاية المشاهيرء والجوائز التشجيعية: والمبالغة» والتسويق بالتغليفء والتسويق 
ا مشترّكء والألعاب الدعائية. 
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التسويق وسلوك المستهلك والنشء 
(أ) دعاية المشاهير 


تجري الاستعانة بنجوم السينما والتليفزيون والغناء والرياضيين امحترفين وغيرهم من 
المشاهير للترويج لُنتجّات مادية. وتّندرج الدعاية من قبل شخصيات الكارتون مثل فريد 
فلينتستون وميكي ماوس ضمن هذه الفئة أيضًا؛ إن يَعتقد المعلنون أن المواقف الإيجابية 
من المشاهير ستّنتقل إلى المنتجات التي يروجون لها. ويُعتقد كذلك أن المنتج والشخصية 
المشهورة ترتبطان معًا في تحن الأطفال مما يزيد إمكانية شرائهم لتلك الْمنتّجات عندما 
تسنح الفرصة. ففي تسعينيات القرن العشرين مثلًا اعتاد المعلنون أن مُستخدموا العبارة 
الشهيرة «كن مثل مايك!» للترويج لمشروبات جاتوريد الرياضية. وكان «مايك» هى مايكل 
جوردانء لاعب كرة سلة الأعظم ربما في عصره. وعبر النشأة تحظى الُنتجات التي يروج 
لها المشاهير بتقييمات تفضيلية أكثر من المنتجات ذاتها عند الترويج لها من دون المشاهير 
(روس وآخرونء 1185). ويبدى كذلك أ ن الأطفال الأكبر سنا والمراهقين الصغار ماخرو 
يذهاية القاهدد يل رجة أكبح مج الأطفال الأمتفن سنا وللنامفين اذك متنا '(ديزموض 
وكارفيث؛ /ا١٠5).‏ 


(ب) الجوائز التشجيعية 


تمثل الجوائز التشجيعية الأشياء التى تُمنح مجانًا عند شراء منتج محدد. فمثلًا عادة ما 
تتضمّن وجبة هابي ميل في ماكدونالدز لعبة باعتبارها جائزة تشجيعية. وعندما كنت 
صغيرًا في سبعينيات القرن العشرين كنث أشتري عبوة كراكر جاك كلما استطعث لمجرّد 
الحصول على الجائزة التي توجد في أسفل الصندوق. وقد أكّدت نتائج الأبحاث تجريتي 
الغتمصية؛ إن توصت دراسات عديدة إلا أن كوو الجواقق التشجيعية عبرا النشأة يزو 
من رغبة الأطفال والمراهقين وطلبهم على المنتج المروَّج له (مثال: أتكينء 19170). واللافت 
أن العديد من الجوائز تخضع لأنماط قائمة على النوع الاجتماعي؛ حيث توجد «ألعاب 
للأولاد» تميل ناحية الحركة والإثارة (غاليًا باللون الأحمر أو الآخضر أو الأزرق) و«ألعاب 
للبنات» حيث تكون دُمية من نوع ما (بألوان زاهية). 


الإعلام والنشء 


(ج) المبالغة 
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عندما كنت صبيًا كنت مفتونًا ب «قرود البحر» التى كانت وفقًا للإعلانات مخلوقات 
وردية مُبتسمة تُشبه حصان البحر وترتدي تيجانًا على رءوسها. ويمجرّد إضافة الماءء 
كانت قرود البحر تخرج من حالة البيات وتدخل السرور على سعداء الحظ الموجودين 
حولها. وبعد حوالي ٠١‏ سنة؛ وبوضع الإعلان في الاعتبار» اشتريث لابنتي عائلة من قرود 
البحر. وكانت التّجربة مخيبة للآمال حيث لم تكن قرود البحر وردية ولا مُبتسمة؛ ولم 
تَرتدِ تيجانًا على رءوسها بالغة الصّعّر. من الواضح أنني وقعت فريسة الخدعة الإعلانية 
وهي المبالغة. فمن خلال الرسوم المتحرّكة والمؤثّرات الخاصة والعبارات المضلّلة (مثل 
«الأفضل»).: ضلَّل الُعلنون المستهلك الطفل ليظن أن المنتج المعآن عنه يُوفر قدرًا من 
التشويق والمتعة وطرق اللعبء وغير ذلكء. أكبر مما يوفر في الحقيقة. وخلال النشأة 
تتحسّن القدرة على ملاحظة المبالغة. فمثلًا توصّلت ويلسون ووايس )١1995(‏ إلى أن 
من الأطفال فيما قدل المدوسة تحتقووق أن الإغلاتات داخم ها ”رتقول الكقيقة لكن 
بحلول السابعة من العمر تنخفض تلك النسبة لأقل من “١‏ وفي التاسعة يؤمن أقل 
فق #1 يوقنضداقية الإغلاحات: ولتعؤيض هذة المتالقة نتصمن الإعلانات إخلاء سدولية 
(مثل «تحتاج للتجميع» و«يّباع كل جزء على حدة»). إلا أن الأطفال الأقل من / سنوات 
يعانون صعوية في فهم المعنى الحقيقي لعبارات إخلاء المسئولية (ليبرت وسبارفكين, 
وليبرت وروبنستاين, 19177). والغريب أنه لا يوجد الكثير من الأبحاث عن فهم الأطفال 
والمراهقين لعبارات إخلاء المسئولية لقياس الفروق عبر النشأة. 


(د) التسويق بالتغليف 

يستخدم المعلنون كل حيلة يعرفونها ليرِوّجوا لُنتجاتهم؛ بما في ذلك خلق «مظهر» يُغري 
الأطفال؛ وهى عملية يُشار إليها بالتسويق بالتغليف؛ إن يُعتقّد أن التغليف المبهج المبهرج 
يجذب انتباه الأطفال؛ مما يزيد من إمكانية أن يطلبوا من والديهم شراء المنتج لأجلهم 
عند مرحلة البيع. فضلًا عن أن الشخصيات المعروفة والنماذج المصغرة للشخصيات - 
مثل أرنب تريكس (تريكس رابيت) - يتكرّر ظهورها على الأغلفة في محاولة للتأثير 
على اختيارات الأطفال. وكل عام يجري إنفاق ”3 مليارات دولار على عمل تغليف يُخاطب 
النشء مباشرة (بالمر وكارينتره .)2٠١5‏ مؤْكّد أن صناعة الإعلانات تنظر لتغليف الْنتّج 


باعتباره أداة تسويقية غاية في الأهمية. 
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التسويق وسلوك المستهلك والنشء 
(ه) التسويق المشترك 


بالأضافة إل" الشخضيات الشهوزة :مادتحا الصدرى يوين اسنتهوام (الحلسن للدعانة 
المشتركة للترويج للألعاب والأغذية وغيرها بين النشء. والتسويق المشترك هو آلية إعلانية 
تعمل فيها شركتان معًا لتُسوّقا منتجاتهما وخدماتهما. ومن بين وسائل التسويق المشترك 
تزيين غلاف منتجّات الأغذية برسوم لشخصيات الكارتون والأفلام. ومن بين الأمثلة 
الحديثة الرجل العنكبوت وبوب تارتس وفواكه حكايات فيجيء حيث يهدف التسويق 
المشترك إلى تحسين التقييمات التليفزيونية ومبيعات المنتج» وسمحت شركة نيكيلوديون 
بظهور عدد من شخصياتها على أغلفة المنتجات مثل مكرونة سبونجبوب بالجبنة 
وتسكويت نؤزا الستكففة (واقاذا ووفانة 0-10 


جدول 5-:: أمثلة على الألعاب الدعائية على الإنترنت. 


المنتج الموقع 


عصائر كابري سان 6151117 /لتاح». 10005 1ه 1117.1 
مطاعم تشاك آند تشين حامء.عوع عطعع ع1 ناك 

وجيات الحبوب من كيلوجز .12]011712 1110883111 
ألعاب الليجو دمء .0م ع 1117.1 

حلوى وونكا ام .11701118 


(و) الألعاب الدعائية 


الألعاب الدعائية ‏ التى تُشوّش على الخط الفاصل بين الإعلان والترفيه ‏ هى ألعاب 
على مواقع شبكية تتضمّن علامة تجارية و/أى شخصية علامة تجارية في اللعبة نفسها. 
فمثلًا يُمكن للأطفال على موقع 02]002116157011.0010 أن يُمارسوا تشكيلة من الألعاب 
التى تتضمن شخصيات من البرامج المذاعة على القناة. فبدلًا من تقديم ألعاب مستقلة, 
0-6 بعض المواقع عالَمًا افتراضيًا أمام الأطفال ليستكشفوه. ويتيح أحد هذه المواقع 
- ».3111151397 (الذي تديره شركة جنرال ميلز لوجبات الحبوب) - للأطفال أن 
يقرءوا الكتب ويتسوقوا في المتاجر ويّجنوا أموالًا افتراضية ويمارسوا الألعاب ويُشاهدوا 
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الإعلام والنشء 


مقاطع الفيديو. وبالطبع تنتشر منتجات جنرال ميلز في هذا المجتمع الافتراضي. ويُعتقد 
أن الألعاب الافتراضية تخلق مستويات اهتمام وانتباه مرتفعة بين الأطفال والمراهقين؛ 
تير انتباه النشء لدرجة أبعد مما يُمكن تحقيقه في إعلان تليفزيوني مدته ١‏ ثانية. 
كما أن الألعاب الدعاكية تستخدم التسويق ار للترويخ للمدتحات» ويفذل التسويق 
الفيروسي آلية تسويقية يَعتمد فيها المعلنون على الشبكات الاجتماعية الموجودة مسيقًا 
(كالمدونات والبريد الإلكتروني وغيرهما) للترويج للمنتجات من خلال تشجيع المستخدمين 
على نشر الروابط الإلكترونية ومقاطع الفيديى وألعاب الفلاش وغيرها و ع إلا أنه لا 
يتّضح إلى أيٌّ مدّى يفعل النشء هذا. انظر جدول 5-5 لقائمة لبعض مواقع الألعاب 
الدعائية. 


(؟) الإعلانات التى لا تستهدف النشء لكنها تصل إليه في الأغلب 


تكشف عينة سريعة للإعلانات المذاعة على نيكيلوديون وكارتون نتورك وقناة ديزني 
عن الإعلانات التى تستهدف مباشرة الترويج لمنتجات خاصة بسن معيّن بين النشء. 
إلا أن الأطفال والُراهقين يُشاهدون كذلك قنوات تقدم محتوّى للبالغين» ويشاهدونها 
في جميع ساعات النهار والليل. ويهذا فإن النشء يشاهد إعلانات لسلع وخدمات مادية 
تستهدف المستهلكين البالغين ومن ثم ليست مناسبة للسن. فمثلًا لا يحتاج الأطفال فيما 
قبل المدرسة إلى التأمين المكمل من «آفلاك» ولا تأمين «جيكو» على السيارات. إلا أنه من 
المرجح أن هؤلاء الأطفال يعرفون البطة التي تُمثل رمز «آفلاك» والسحلية التي تمثل 
رمز «جيكو». بل لقد توصّلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال في سن ٠-7‏ سنوات تمكنوا 
من تمييز 8 من بين ١١‏ شعارًا تجاريًا (مثل ماكدونالدز ومرسيدس وشيل للبترول 
ونايكي وتشيتوس) غرض عليهم من خلال لعبة توصيل الشعار بالمنتج. وبحلول الثامنة 
من العمر تصل نسبة تمييز هذه الشعارات إلى .“٠٠١‏ من الجدير بالذكر أن “65٠‏ من 
الشعارات كانت أُنتجات مادية تستهدف إعلاناتها عادة البالغين (فالكنبرج ويوزجين. 
ه.. 00 

وكما يتضع: فإن الإعلانات «الوجهة للبالقين» يدق أنه مضكية يحيت: تجذت 
انتباه الجمهور الأصغر سذًا بجانب الجمهور المستهدف الأكبر سنًا. وتذكّر أن الوعي 
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بالعلامة التجارية خلال الطفولة له القدرة على أن يتحوّل إلى سلوك استهلاكي لاحقًا. 
فإعلانات الجعة (بما فيها من سحالي متكلمة وضفادع تُصدر نقيقها وخيول ليو كرة 
القدم) مُسلّية بدرجة كافية لتُّبقي النشء الأصغر من السن القانوني لشرب الكحول 
ب 19-٠١‏ عامًا مُتابعين لها. ويبدو أن الوعي بالعلامة التجارية الناتج عن هذه الإعلانات 
ع كايا عد مرون أسناننم وأهنون لتحقة: فمكل توضل لبذ 55 )١‏ إل أن الأطفال:ى 
سن ١١-5‏ سنة يُميزون ضفادع بدويزر بنسبة أفضل (177“) من توني النمر (701). 
وتوصل كولنز وإلكسون وماكافري وهامبارسوميانز حدينًا )2٠٠١(‏ إلى أن 77 من 
امَك السنةالرابعة و7519 هن خلامين السبنة التاسحة يتعكفون بشكل صنحيخ عن تمونع 
خيوان اين مقرض شعان جعة يدويية ‏ . 

يّثْت إعلانات منتجات البالغين التي تسلي النشء على مدار عقود ماضية. فمكلا 
في ستينيات القرن العشرين لم يقتصر الأمر على رعاية سجائر ونستون لمسلسل «آل 
فلنتستون» (ذا فلينتستونز) بل ظهرت شخصيتا فريد وويلما فلنتستون وهما يُدخّنان 
سجائر ونستون خلال الإعلانات. ورأى جيرينر )١1110(‏ أن مثل تلك الإعلانات هي 
فده 0 واعرة من حانج المعلق لاجتذاب زبائن جدد للمنتجات الخاصة بالبالغين, 
حتى زإن كان السديلكون كدت السو القآنونية. مرة أخرى تمثل'إعلكثاك صتفاعة النية 
مثالا على هذه النقطة. فطبقًا لمذكرة داخلية من شركة آر جي رينولدز للتبغ» فإن نصف 
الرهال :ركلف الشاة يدون الفتخو قبل سن النامنة نس ميف تكقان الحلجة القمارية 
بالقرب من سن الثامنة عشرة أيضًا (تريدنيك, 1515). إذن فإن من بين الأهداف الرئيسية 
لإعلانات السحاكن حذب المدخدين قيل أن :تددو التتخين: ولا الإغلانات الليفزدونية عن 
السفاكق معت ها 0/1 حولت شركة ار حمى ريتولدة أموال الإفلانات من التليفريين 
إلى المجلات واللوحات الإعلانية, تحت قيادة الشخصية شبه الكارتونية جو الجمل الكبير 
(أولد جو كاميل). ويحلول عام :١55١‏ أصاب “5٠١‏ من الأطفال في سن الثالثة و١751‏ 
من الأطفال ق السادسة ريط حى الحمل الكي بالسكاكن رفيش وشوارة ووتماردة 
وجولدستاين وروجاسء .)١1195١‏ والآن يُوضع حوالي نصف إجمالي عدد إعلانات السجائر 
في مجلات منتشرة بين المراهقين» مثل مجلة بيبول وسبورتز إلستراتيت (كينج وسيجل 
وزيليبوكي وكونوليء 11917). 
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النشأة والآثار المستهدفة من الإعلانات 


كما ذكرنا بالأعلى» ثمة آثار رئيسية ثلاثة مقصودة من الإعلانات: (أ) زيادة الوعى بالعلامة 
التجارية: و(ب) خلق مواقف إيجابية من العلامة التجارية و(ج) التأثير في طلبات الشراء 
هله كه وخلذل دزابدة مه الكحاى الم هدفة1 كسد الداحقوى التدافح الحمرييية القن ترد 
عل -+ه إل فاه تجالاك تواسعة: الإذواك. والقوا خلفع: و السلوكياف: ١‏ 


)١1-*(‏ الأبحاث على الإدراك المستهدرف 
ركّزت الأبحاث عن تأثير الإعلانات في الإدراك بصفة رئيسية على الوعي بالعلامة التجارية؛ 
إذ كل امقتاء كا 2 يعدن ايلام الكهار هونا فيها بشم تفيرة الجلعة 
التجارية الربط بين شعار العلامة أو شخصيتها وبين المنتج المناسب (المقدّم وسط 
منتجات ذات صلة لكن غير صحيحة)» فإن تذكّر العلامة التجارية يتضمّن تحديد اسم 
المنتج عند رؤية شعار العلامة أو شخصيتها دون أي محفّز إضافي. ويُقصد من تجارب 
تمييز العلامة التجارية محاكاة التجربة الواقعية التي يمن بها الأطفال والمراهقون في 
مكمزة حيك: توضع العلامة التحازية المستهدفة مع يداقل عديدة: تعكبها بجاني: يعض 
على رف واحد. أما تجارب تذكر العلامة التجارية فيُّقصد منها قياس قدرة الأطفال 
على تذكر مُنتّج في غياب أي محفزات. فمثلًا عند كتابة خطاب لبابا نويلء دائمًا ما 
يُطلّب من الأطفال أن يعدُوا قائمةٌ بالألعاب التي يرغبونها من دون أن تكون صور 
هذه الألعاب حاضرة. ويُعتبر كل من تمييز العلامة وتذكّرها جانبّين مهمّينَ من سلوك 
المستهلك (فالكنيرج؛ 5 .)5٠١‏ 

تُكتسب القدرة على تمييز العلامة التجارية سريعًاء فيستطيع الأطفال تمييز مجموعة 
من المنتجات بدقة عالية عند سن الثامنة حتى إن كانت المنتجات موجهة للكبار بطبيعتها. 
بالطبع لا يُميّز الأطفال كل شعارات العلامات وشخصياتها التي تظهر على التليفزيون؛ 
ويختلف أداؤهم في الاختبارات التجريبية حسب شعبية الشعار المقدَّم. وبصفة عامة كلما 
زاد عدد الشعارات المقدمة للأطفال في أثناء الاختبار» قلّ مستوى الأداء؛ إن تَوصّل دويو 
(1535) إل أن المراهقين :تحت سن هاما لم يُمروا ستوى 55 من جين 8١‏ شعارا عدم 
إليهم. إلا أنه لوضع هذه النتيجة في الإطار الصحيحء نجد أن البالغين في منتصف العقد 
الثالث من العمر ميزوا 757 من الشعارات» والبالغين في منتصّف العقد الرابع ميزوا 
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منهاء وتستمر النسبة المتوية في الانخفاض مع تقدٌَّم العمر؛ لذا رغم أن المراهقين لم 
يُميزوا سوى نصف الشعارات تقريبًاء فهم لا يزالون مُتفوّقين في الأداء على البالغين. 

وتكتسب القدرة على تذكر العلامة التجارية بدرجة أبطأ من تمييز العلامة. وهذا 
منطقي بالنظر إلى أن تذكر العلامة عملية من مرحلتين؛ حيث تتطلّبٍ من النشء أن 
كرتا فى أذهانيه كافديم انخاضه من الشهارات: والنخمات الؤاففة ثم تحتاريون مدنا 
الشعارات الصميحة: ورقه :أن التحشن- ف غذ كن العلاماك تحدك عير الطفولة المنكرة 
والمتوسّطة, فقد توصّل فالكنبرج وبجوزين )٠٠١5(‏ إلى أن الأطفال في سن الثامنة لم 
يستطيعوا تذكر سوى ”75 من الشعارات والشخصيات المقدمة إليهم. وبالنظر إلى أن 
الأطفال ة قد طُلب منهم تمييز الشعارات والشخصيات بعد عرضها عليهم فورًاء فإن 
تذكّرهم كان ضعيفًا. وبيّنت أبحاث إضافية على المراهقين أنهم يتذكّرون حوالي ٠٠١‏ من 
الإعلانات المقدمة إليهم بعد مُشاهدتها مباشرة. إلا أن تذكرهم للشعارات يَنخفض إلى 
حوالي 35 عندما يتم الاختبار في اليوم التالي (دوبوء .)١1115‏ واللافت أن قدرة المراهقين 
على تذكّر 07 العلامات وشخصياتها لم يَزْل أفضل من البالغين. 

ورغم أن الأطفال والمراهقين لا يُظهرون قدرة كبيرة على التذكر بعد يوم من 
الاختبارء إلا أنه من الهم تذكر أن هذه الدراسات تتطلّب عرض الإعلانات على النشء لمرة 
واحدة: أما فى الواقع؛ فالأطفال والمراهقون يَرَؤْن نفس الإعلانات في مواقف متعدّدة. ومع 
كل مشاهدة؛ تتحسّن قدرتهم على التذكّر والتمييز. في الواقع بينت دراسات عديدة أنه 
كلما زادت الإعلانات التليفزيونية التى يُشاهدها الأطفال زاد وعيهم بالعلامات التجارية: 
على الأقل عند قياسه من خلال اختبارات تمييز العلامة التجارية (فالكنبرج وبوجزينء 
6 يُرَجّحَ كذلك أن النشء يتذكّرون شعارات وشخصيات لعلامات تجارية تقدم 
منتجات يرغبونها أكثر من المنتجات التي لا يرغبونها. فمثلّا وجدت فالكنبرج أن الصبية 
ميّوا شعارات مرسيدس وشل أكثر من الفتيات. وقد تعكس هذه النتيجة تفضيلًا خاصًا 
بالنوع للألعاب المرتبطة بالسيارات» مما يحسن من الوعي بالعلامة التجارية عند الفتية 
أكثر من الفتيات. فضلًا عن أن أبحاث العلامة التجارية محدودة من حيث ! ن الأطفال قد 
مدرو ويتدكرئن عدا كيرا من الشعارات والشخضيات لعلامات تجارية لكنها لم تقد 
لهم في أثناء التجربة. وأخيرًا ليس من الضروري أن يتحوّل الوعي بالعلامة التجارية 1 
طلبات على المنتجات المعروضة. فمثلًا وجد باين وناش )3٠١7(‏ أنه عند كتابة رسائل إلى 
بابا نويل» طلب الأطفال بين الثالثة والسابعة من العمر ألعابًا قليلة باسمها التجاري. بل 
إن 1 فقط من المعآن.عنها في الليفزيوخ قيل الاسنتعدان لعيذ الميلاد ذكرت ف الرسائل. 
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(*-5) الأبحاث على العواطف المستهدفة 


في ظهيرة يوم سبت قبل بضع سنواتء سُمع ابني ذى الخمس سنوات يَصيح قائلًا: «أبي» 
تعالَ بسرعة؛ عليك أن ترى هذا ... يُمكنك أن تقفز على السرير دون أن تهتزٌ قنينة النبيذ!» 
وكانت ابتسامة ابني عريضة وهو يشاهد المرتبة التي تروج لها ناسا على التليفزيون. 
من الواضح أنه استمتع بالإعلان وارتباطه برواد الفضاء. فبجانب تكوين وعي بالعلامة 
التجارية؛ يُمثل الغرض الثاني من الإعلانات خلق شعور بالإعجاب بالعلامة التجارية. إلا 
أن عمل ذلك يبدى مهمة تزداد صعويتها مع التقدم في العمر؛ إذ إن الأطفال مع نموّهم 
يقل إتعايهه بالأملانات باستموان ووتعدكرذراسة أنه بمتنا شعن 5 تمن تلامين السئة 
الأول مالعا يماض لهات ]073 #9فعط تمن الأطفال 8 السنة الخامسية أعهيرا 
نها (رؤسيار ورويؤتتؤن: /1910). وآشان حون 945 إل أن الأظفال يكنون :موافقت 
إيجابية من الإعلانات حتى السابعة من العمر فقط. ثم يبدءون عند هذه المرحلة في 
النظر إلى الإعلانات بنظرة سلبية» وببلوغ الحادية عشرة يزيد تشكّكهم فيها. بل إنه مع 
تقدِّم الأطفال في مرحلة الطفولة المتوسّطة يزيد وصفهم للإعلانات بأنها مملّة ومُزعجة 
ومُستفرٌة. بالتأكيد ليست كل الإعلانات مكروهة؛ إذ إن الأطفال والمراهقين يُميلون لتفضيل 
الإعلانات الْمسلية والمضحكة التي تعرض مواقف اجتماعية بين الأطفال (جيننجز ووارتيلا: 
.)3٠‏ ومن المهم أن الأطفال عندما يُعجّبون بالإعلان يُميلون للإعجاب بالعلامة التجارية 
هي الأخرىء. خاصة الأطفال تحت سن السابعة (فالكنيرج» 5 .)5٠١‏ 

وعلى الرغم من أن الأطفال والمراهقين يعبرون عن ضيقهم العام من الإعلانات: 
فإن الإعلانات يُمكنها في الواقع أن تخلق مواقف إيجابية من العلامة التجارية ومن 
المنتج عبر النشأةء وإن كان التأثير العام للإعلانات صغيرًا جدًا (الثابت ر - ١,٠5‏ في 
المتوسط؛ ديسموند وكارفث. .)5٠١1‏ لكن الأطفال يرون آلاف الإعلانات في حياتهم, 
فلماذا يكون التأثير صغيرًا جدًا؟ بجانب الإعلانات ثمة عوامل أخرى تؤثر على إعجاب 
الأطفال بالمنتجاتء مثل تفضيلات الأقران والعائلة» وتجاربهم الشخصية مع النتجات. إلا 
أن مشاهدة إعلان ولو مرة يمكن أن يزيد من إعجاب الأطفال بالمنتج (جورن وجولدبرج؛ 
)من الأقل لا "تخلق الإفلانات مواقت جللينة مق" اللتحخات: تذفرا الفقن» مر بظات 
المنتجات العآّن عنها. بل إن الأطفال والمراهقين يميلون إلى طلب المنتجات ذات العلامة 
التجارية. فعندما يُخيّر الأطفال فيما قبل المدرسة بين ألعاب لها اسم تجاري (مثل دمية 
باربي) وألعاب مُمائلة من دون اسم تجاري (مثل دمية «بيتي») فهم يختارون المنتجات 
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ذات العلامة التجارية بصفة متكررة (/ من عدد المرات). وكلما زاد عدد الأطفال الذين 
يُشاهدون التليفزيون زاد ميلهم ناحية المنتجات ذات الاسم التجاري. إلا أنَّ هذا الأثر 
الأخير يبدو أنه يَخفت خلال المراهقة وريما تحل محله العلامات التجارية التى يُوصى بها 
الأقران (جيننجز ووارتيلاء .)5٠١1/‏ 


(3-9) الأبحاث على السلوكيات المستهدفة 

رغم أن تمييز العلامات التجارية والمواقف الإيجابية ناحية المنتجات هما نتيجتان مهمّتان 
تستهدفهما الإعلانات, إلا أن الهدف النهائي من رسائل الإعلانات التليفزيونية هي التأثير 
على مشتريات المنتجات؛ فعلى كل حال لا يضمن ارتفاع مستويات تمييز العلامة التجارية 
والإعلانات الجذابة تحقيق مبيعات للنشء. فضلًا عن أن خلق الولاء للعلامة التجارية 
وتفضيلها هو الهدف النهائي للإعلان» فذلك ما يساعد على ضمان المبيعات الحالية 
واللمتقبليةومة أن الاتنتقلال اال يؤية مع الكموء فإن القدان المتوفر :من لدي الأطقال 
والمراهقين أقل بكثير منه عند البالغين. وبهذا يجب على النشء أن يَعتمدوا على آبائهم 
وغيرهم لشراء معظم المنتجات التي يرغبونها. ومن ثَّم عند قياس تأثير الإعلانات على 
الستلوك الاننتهلاكى عبن الشف كفم الماحتوة كله من السلوك الشراكن: وظلياث الشراء 
من الآباء (مع افتراض أنَّ الآباء سيّشترون ما يُريده أطفالهم). 


(آ) الأبحاث التجريبية 


في تّجربة نموذجية؛ يشاهد النشء برنامجًا تليفزيونيًا مناسبًا لسنّهم مُتضمّنَا للإعلانات 
في وسطه. بعدها يُقدّم للأطفال مجموعة من المنتجات بعضها ظهّر في الإعلانات وبعضها 
لم يظهرء ويُطلب منهم أن يختاروا واحدًا. بصفة عامة تتوصّل هذه التجارب إلى أن 
النشء يختارون المنتجات الْعآّن عنها أكثر من تلك التي لم يُعلن عنها. فمثلاء في إحدى 
التجارب المعملية, توصّل جورن وجولدبرج (1540) إلى أن الأطفال في الطفولة المتوسّطة 
اختاروا أن يأكلوا أيس كريم من علامة تجارية ما أعلن عنها خلال برنامج تليفزيوني 
مقارنة بعدد من العلامات التي لم ترد إعلاناتها. تكرّرت هذه النتائج مع تشكيلة متنوعة 
من الأغذية والمشرويات في عينة من الأطفال في سن الخامسة والثامنة في أثناء حضورهم 
لمعسكر صيفي (جورن وجولديرجء: 1187). ورغم وجود بعض الدراسات التي شارك 
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فيها مُراهقون. إلا أن الاختلافات حسب مراحل النمو لا يزال ينبغي تحديدها في هذا النوع 
من الأبحاث. وبصرف النظر عن السنء يّميل النشء إلى اختيار المنتجات المعلن عنها أكثر 
من المنتجات التي لم يُعلّن عنها. 

بناءً على هذه الدراساتء يُمكننا أن نستنتج أن الإعلان يدفع الأطفال 0 منتجات 
يعينهاء على الأقل عندما تكون مجانية. لكن من غير المناسب أن نستنتج أن ن الإعلانات 
تدفع الأطفال لشراء منتجات بعينها؛ إذ إن الدراسات المذكورة لم يُقَيّم أيّ منها السلوك 
الشرائي الفعلي؛ لذا فإن تقييمات هذه التجارب محدودة لأنها تقيس اختيار المنتّج وليس 
شراء المع ريما يكون الأطفال والمراهقون أكثر رغية في تجرية المنتجات المجانية الُْعلّن 
عنها في بيئة معملية وليس شراء المنتج من متجر بأموالهم الخاصة (أو أموال أبويهم؛ 
جونتر وآخرونء. .)3٠١5‏ وقد أثار جونتر وزملاؤه عدد من الانتقادات الأخرى ضد البحث 
المعمليء وكلها تتشكك في مصداقية بيئة الدراسات؛ أولها: أنَّ التجارب المعملية تطلب من 
الأطفال أن يختاروا شيئًا بعد مُشاهدة برنامج التليفزيون مباشرة» وهى ما لا يحدث 
عادة في الحياة العملية. وثانيها: أن مشاهدة الأطفال للتليفزيون في المنزل تختلف عن 
مشاهدتهم له في المعمل فمثلًاء على عكس الدراسات التجريبية» يّتفاعل النشء في المنزل 
مع الآخرين وينفذون مهام متعدّدة في أثناء مشاهدة التليفزيون. وأخيرًا فإن الدراسات 
التجريبية تُقضّر تأثير اختيار المنتجات على الإعلانات المعروضة. أما في الواقع فإِنَّ الأبوّين 
والأقران والإعلانات عن المنتجات المتنافسة كلها عوامل تؤثر في السلوك الشرائي للأطفال 
والمراهقين. 


(ب) الأبحاث الارتباطية 


ركّزت الأيحاث الارتباطية في العادة على العلاقة بين مقدار الإعلانات التى يتعرّض لها 
النشء وعدد الطلبات التي يُقدمونها للحصول على المنتجات المعآن عنها (ولا يقاس 
السلوك الشرائي الفعلي). وبصفة عامة فإن الدراسات على الأطفال والمراهقين الصغار 
تكشف تناسبات إيجابية (متوسطة القوة) بين هذين المتغيّرين (الثابت في معظمها ر 
.)0,"١ -‏ وقد فسّرت فالكنيرج هذه البيانات بأن المشاهدين للإعلانات بكثافة سيَطلّبون 
في المتوسط شراء المنتجات المعآّن عنها بزيادة نسبتها “٠١‏ عن المشاهدين للإعلانات 
بمعدلات قليلة (75” مقابل 55“ على الترتيب). ومن منظور النموء تؤدّي الإعلانات إلى 
زيادة في ظلياث :شراء المنتكات الضنادرة هن الأطمال اللسعن سذا نسبة إلى الأطفال الأكبر 
سد والمراهقين الضهان ولأااتوحن أبحاف عن النقنء 3 المراشقة المتوشّظة ولا المتآأخرة: 
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() نقاط مهمة من منظور النمو 
على الرغم من أن علاقات السبب والنتيجة لا يُمكن معرفتها بالتحليل الارتباطيء إلا أن 
مثل هذه التحليلات تقدم شيئًا لا تقدمه الأبحاث التجريبية عن الدعاية» وهى على وجه 
التحديد المساهّمة النسبية للدعاية في طلبات الشراء في سياق من العوامل البيئية الأخرى. 
فتكلة لا يتوم الأقران عدن الحدية: عن الاعلانات الى :شافدوها على الليفريوة يل 
يتعدون ذلك إلى مناقشة طبيعة الدعاية نفسها (عناصر الإعلان الجيد مثلًا). كذلك يُربي 
الآباء أطفالهم على مراعاة الحذر من الرسائل التي تَبعثها الإعلانات (جونتر وآخرون, 
+؟): لسو الحظ 'فإِنّ الذراسات التي أُحِريك :هذا المجال أقل من أن ,مخرج:منها بأي 
استنتاجات مُتماسكة. لكن دراسة مُثيرة أجراها دو بينز وفاندنيراون )١1597(‏ توصّلت 
إلى أن تفضيلات الأطفال للمُنتجات ومُشترياتهم كانت أكثر ميلا للتأثر بالأقران والتجربة 
المباشرة مع اللعبة عند مركلة الخراء هن التاذر بالإعلانات التليفزيونية. إلا أن التغيّرات 
عن الى اق الأهمية السوية لهذة العوؤامل تتطلي مَويدًا من الاستفصاء: 

إلى اللحظةء ركّزت أغلبية الأبحاث عن الدعاية على تأثير الإعلانات التليفزيونية على 
النش + إلا أن التمرات الكخيزة فى همال الدعاية فقتز: إلى أن الإخترنت: قد كردن للمجلفن 
الطريقة المثلى لزيادة وعي الأطفال والمراهقين بالعلامة التجارية وخلق مواقف إيجابية 
منها؛ حيث يكون الهدف النهائي هو التأثير في طلباتهم للشراء وسلوكهم الشرائي (موورء 
)٠07‏ جدير بالذكر أنني لا أتحدث عن تلك الإعلانات تلقائية الظهور الْمزعجة أو 
اللأققات ‏ التذاخ قوق اع .سفاطاك: لواقم :الها الف سين اجا فلبار دل أظين إل 
الألعاب الدعائية الأكثر تعقيدًا. ٌ 

بالنظر إلى أن حوالي 55“ من الأطفال تحت سن ١١‏ عامًا يدخلون على الإنترنت 
خُمارسة الألعاب (وزارة التعليم الأمريكيةء .)3٠١7‏ فإِنَّ الألعاب الدعائية تستغل سوقًا 
مفتوحة تمامًا. بل إن موور )2٠١7(‏ ذكرت أنه خلال مدة ثلاثة أشهر زار أكثر من ١١‏ 
مليون طفل (تحت سن ١١‏ عامًا) واحدًا من بين ٠١1‏ موقعًا مرتبطًا بمُنتجات تناولتها في 
دراستها. وعلى الرغم من صعوية معرفة ما إذا كان النشء يَنتبهون للإعلانات المذاعة على 
التليفزيون: فإن المعلنين لا يُمكنهم رصد عدد المرات التي يدخل فيها الأفراد إلى مواقع 
معينة فحسب بل يُمكنهم قياس المدة التي يقضونها لكل زيارة. ونظرًا إلى أن معظم 
الألعاب الدعائية تتطلب من الأطفال أن يُسجّلوا نوعهم الاجتماعي وسنَّهم؛ يُمكن للمعلنين 
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أن يعرفوا بسهولة ما إذا كان جمهورهم المستهدف يمارس اللعبة (ومن نَم يتعرّضون 
للمُنتج) أم لا. وفي الوقت الحالي يوجد عدد مَحدود من الأبحاث العامة عن فعالية الألعاب 
الدعائية في التأثير في الوعي بالعلامة التجارية والّواقف منها ومشترياتها عند الأطفال 
والمراهقين. (وإن كان من الممكن أن تتوافر هذه الأبحاث بدرجة أكبر كثيرًا في القطاع 
الخاطن عشرعات السويق )؟ إذ لم فين الأنسات العامة الى أحريك: خدى الأن يما إذا عافت 
الألعاب الدعائية تؤثر في نية طلب المنتجات عند الأطفال. إلا أن إحدئ الدراسات توصّلت 
إك أن الأطفال فق القامذة الذين تارينوة: الالعاب! النضاكنة: يطوق نهم تقضيدك 
أكثر للمنتج المروج له في اللعبة (مالينكروت وميزرسكيء .)23٠١1‏ وبالنظر للمُعدلات 
المتزايدة التى يدخل بها النشء على المواقع ذات الصلة بمُنتجات تجارية وممارسة الألعاب 
الدعاقة في ذلك تمعقي بالجاكد إجراء الذي من الدزاسات فى هذا المكال: 
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بينما كنت صغيرًا في سبعينيات القرن العشرين» شهدت العديد من الإعلانات التليفزيونية 
التي تُعتبر الآن من الكلاسيكيات. وبعد مرور ثلاثة عقود على مُشاهدتهاء لا تزال إعلانات 
مثل إعلان وينديز («أين اللحم؟») ووجبات حبوب لايف («أعطها لمايكي - لن يأكلهاء 
فهو يكره كل شيء»)» وإعلان الكولا («أود أن أشتري الكولا للعالم كله ...») تتمتّع بقوة 
فريدة: وكان نمق نين إغلاناض الفخكلة بإغلان مق إعلاتات. الخدمة العامة ثدولة -مؤسة 
وفافطع ب اموا ل د الهادفة للربح. وفي هذا الإعلان المكافح للتلوّث يظهرء 
في وقارء أحدٌ السكان الأصليين الكبار (مُرتديًا الزي التقليدي) وهو يجدّف بقارب وسط 
تنشيرة جاوقة متمق فواة مباكا:«ويضن الملان اللارونة جإلقاء التداقات تحت قذهي 
المواطن الأمريكي الأصلي الذي صار حزيناء ويذرف دمعة تجري على وجهه. ومع أن 
إعلان الخدمة العامة «الهندي الباكي» (كما كان يُُسمى) كان يُقصد منه تقليل التلوث؛ إلا 
أنه روّج وعرَّز الصورة النمطية للهنود الحمر باعتبارهم متّحدين مع الطبيعة وضَّحايا 
إشاءة استخداميا: (اتظد حول 1-5 لروائط يعهن الإعلوئات الكلهبيكية ) 


)1( طبيعة الصور النمطية 


تنكل الهيؤو النخطية سوراف نعافة دن أن نف ظنة نعق ونهدوعة فين الأكدانه وفواء 
إيجابية أم سلبية كانت فهي تّطرح صورة مبسّطة للآخرين تتمحوّر عادةً حول عدد 
من السمات. فضلًا عن أن الصور النمّطية تُعطى انطباكًا بوجود تجانس بين مجموعة 
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من الأفراد. فمعظم الأفراد في المجموعة يُعتترون أنهم يحملون نفس الخصائص. وتخلق 
الصور النمطية توقعات متحيّزة لمظهر الآخرين وكيف يفكرون ويشعرون ويتصرّفون. ولا 
يتوقف تأثير الصور النمطية على النظرة تجاه الناس وطريقة التعامل معهم؛ بل يتعدّى 
ذلك إلى نظرتنا إلى أنفسنا وطريقة تعاملنا معها (أرونسون وويلسون وأكيرت. .)2٠١5‏ 
ولدعم هذا الرأيء إليك المثال التالي: من بين الصور النمطية الشائعة المرتبطة بالنوع 
الاجتماعي هي أن الصّبية أفضل في الرياضيات من الفتيات؛ إذ يُعتقد الآباء الذين يَحملون 
هذه الصورة النمطية أن بناتهم أسوأ في الرياضيات من أبنائهم, وتنظر الفتيات اللاتي 
يتبئّين هذه الصورة النمطية لأنفسهن باعتبارهن ذوات مستوّى مُنخفض في الرياضيات 
حتى إن لم يكن هذا صحيحًا (رولي وكورتس-كوستس وميستري وفيجانن .)2٠١0‏ 
وبمجرّد تكون الصور النمطية يُعتقد أنها مضادة للتغير. ورغم أن الوالدين والأقران 
والأصدقاء والأشقاء يُمكن أن يُؤْثْروا في تشكل الصور النمطية؛ فإن هذا الفصل يركز 
على المساهمة الفريدة لوسائل الإعلام في تكون الصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي 
وبالؤرق غيل النضأة والبليغ: ويقيم: حدول +77 خصاقض القتخضية الي ترحيط هاده 
بالذكورة والأنوثة» ويُوضُح جدول 7-1 بعض الصور النمطية الشائعة المرتبطة بالعرق. 


جدول :١1-“‏ روابط للإعلانات المنتشرة في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. 


«أين اللحم؟» (وينديز) /1175117.7701111116.»0112/ / دراط 
117/5150 تالطع ]11732 
«أعطها لمايكي» (وجبات حبوب لايف) /تطامع.ء 1ت 1871017.5:011/ / تماخط 
1111 -:177/172ح افطع 117 
«أريد أن أشتري الكولا للعالم كله» (كوكاكولا) /0122ع.701111[. 18710517 / / تصراخط 


5 -ح- اطع ]1173 
«جيمي صديقي اليهودي» (إعلانات الخدمة العامة) / تطام». 111 57011. 1710587 / / تماخط 
[2203831ه16م[- 7اقطع 117316 
الهندي الباكي (إعلانات الخدمة العامة) /تا701111.»0آ. 1171817 / / :نجاط 
01710.11 1172177-23 
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جدول 5-5: السمات المميزة عادة للذكورة والأنوثة. 


الذكورة الأنوثة 

المغامرة الحنان 

العدوانية التعبير عن العواطف 
المجادلة الطيش 

الجزم الرعاية 

التنافسية الجزع 

الحسم السلبية 

المخاطرة الرقة 


الاعتماد على النفس التفهم 


جدول 75-1: بعض الصور النمطية العرقية الشائعة. 


الأمريكي من أصول أفريقية الآسيوي 2 اللاتيني السكان الأصليون 
رياضي ملتزم تاجر مخدرات مدمن كحول 
مجرم متواضع مهاجر غير شرعي شجاع 

إيقاعي وموسيقي ذكي غير متعلم روحاني 

غير ذكي 5 شديد التدين جامح 


(؟) الصور النمطية في المواد الإعلامية التى يستهلكها النشء 


إلى أي مدّى يتبنّى الإعلام الذي يحتك به الأطفال والُْراهقون الصور النمطية؟ ولدراسة 
هذة المسآلة اسنتخدم الياحكون إجراءً يُسْمى تحليل المحتوى؛ فبدلًا من تفصيل الهدف 
من المحتوى الإعلامي أو حتى أثر هذا المحتوى على المشاهدين, يُمِثَّل تحليل المحتوى 
دراسة للرسالة نفسها (كاسارجيان: /ا/917١).‏ ويالاعتماد على مجموعة من الأبعاد» تصف 
تحليلات المحتوى الجوانب الكيفية والكمية للكلمات والصور والأصوات الواردة في الإعلام. 
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فمثلًا لم يَقتصر الأمر بإيفانز ودافيز )3٠٠١(‏ على معرفة ثماني سمات ذكورية وثماني 
سمات أنثوية في الكتب المدرسية الابتدائية (أي صفة كيفية) بل تعرّفا على النسبة التي 
ظهرت بها كل سمة (أي صفة كمية). ومن خلال الإحصاء والتصنيف يُنظَّم تحليل 
المحتوى الكلمات والصور والأصوات في مجموعة مشتركة من الخصائص. إلا أنَّ نتائج هذا 
النوع من التقييم كثيف الجهد لا فائدة لها إن كانت المادة الإعلامية المختارة في الدراسة 
لا تَعكس المواد الإعلامية التى يستهلكها عادة الأطفال والمراهقون. فضلًا عن أن تحليل 
اللكدوى امك 1ن وكيني« ساخميتة ةا وهو قا قه كنل الندا عم غين زاك حك عند 
ال الدوه 1 


)١1-0(‏ الصور النمطية في الأدب 


(أ) تحليل محتوى كتب الأطفال في مراحل الرضاعة 

وتعلم المشي والطفولة المبكرة 

قبل أن يعرف الرضّع والأطفال الصغار القراءة» فهم يحتكُون بالأدب في صورة كتب 

مصورة يتمتّع العديد منها بسمة البقاء لدرجة أنها تُقرأ من جيل إلى الجيل الذي يليه. 

فمثلاء نُشر كتاب بياتريكس بوتر «حكاية بيتر الأرنب» لأول مرة عام 1107 ولا تزال 

تتمتع 'بشعبية اليوم. وعلى«مدار ماكة عام نيع من الكتاب +16 مليون 'نسخة ف جميغ 

أنحاء العالم (جماعات حقوق الملكية, .)٠١8‏ وبالنظر إلى طول بقاء الكتب المصورة, 

فمن المهم أن نضع تمثيل النوع الاجتماعي والعرق في سياقها التاريخي الصحيح؛ حيث 

إن الكتب المصورة نفسها لا تزال متاحة في المتاجر والمكتبات المدرسية بعد أكثر من ماثة 

عام. 

تمثيل النوع الاجتماعي: فيما قبل سبعينيات القرن العشرين» كانت الكتب المصورة 
شديدة النمطية؛ حيث تُوضْح رسومات الذكور والإناث دائمًا السلوكيات الخاصة بالنوع 
(مكل الذكور العدوائئين والإنات الزاعيات): 'وحشبائصن الشتخصية (>الذكوى المستفلين 
والإناث غير المستقلات)., والوظائف (كالأطباء الذكور واُمرضات الإناث). فضلًَا عن أن 
الذكور قد ظهروا أكثر من الإناث على مستوى كل من الشخصيات الرئيسية والفرعية 
(تيبر وكاسيدي. 1949). في المقابل تَقدِّم الكتب المصوّرة المعاصرة الذكور والإناث 
على قدم المساواة في الخصائص الشخصية المتنوّعة (أوسكامب وكاوفمان وولتربيك؛ 
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7 فمثلًاء وجد جودين وجودين )3١٠١1(‏ أنَّ الذكور والإناث يستويان في إمكانية 
وصفهما بالتعاون والتقليد والتنافس والإصرار. وكذلك سجل تيبر وكاسيدي )١1595(‏ 
أنه ما من اختلافات في نوعية الكلمات العاطفية (مثل غاضب وخجول) في ارتباطها 
بالخصائص الذكورية أو الأنثوية. وفي تقييم أكثر من 2٠٠١‏ كتاب مصور (نشرت 
بين ١945‏ و١١٠١25)‏ وجد هاملتون وزملاؤه (هاملتون وأندرسون وبرودوس ويونجء 
7 أن الشخصيات الذكورية والأنثوية التي نفذت أعمال إنقاذء جرى إنقاذها هي 
نفسهاء وتصرّفت بعدوانية وسلبية وجزم بنفس الدرجة. 
وعلى الرغم من هذه المساواة» فإِنَّ الاختلافات على أساس النوع الاجتماعي لا تزال 
واضحة في الكتب المصوّرة الحديثة؛ إن وجد جودين وجودين )٠٠١١(‏ أن القضصن 
الأحدث صورت الشخصيات الذكورية وحدها أكثر من الشخصيات الأنثوية. وكذلك 
أوضح هاملتون وزملاؤه )25٠١7(‏ أن ثمة ”257 زيادة في رسوم الذكور عن الإناث 
وحوالي الضعقين من الشخصيات الرئيسية من الذكور أكثر من الشخصيات الرئيسية 
من الإناث. فضلًا عن أن الذكور تزيد إمكانية تصويرهم بصورة المستقلّين والمبدعين 
عن الإناث» بينما في الوقت ذاته نادرًا ما يُصوّر الذكور وهم يَضطلعون بالأعمال المنزلية 
أو رعاية الأبناء. في المقابل كانت الإناث أكثر نعنًا بالاعتمادية والخضوع من الذكور. كما 
طغت الصور النمطية على الوظائف القائمة على النوع الاجتماعى في الكتب المصوّرة؛ 
حيث يظهر الذكور والإناث في وظائف تقليدية بأكثر من 4 أو ٠١‏ أضعاف الوظائف 
غير التقليدية. فمثلًا تكرر ظهور الشّخصيات الأنثوية في وظائف المعلّمات والمربيات 
وأمينات المكتبة والممرضات والراقصات. وكانت الإناث كذلك أكثر ميلا لكلا يَمتلكن 
وظيفة مقارنة بالذكور (جودين وجودين؛ هاملتون وآخرون؛ أوسكامب وآخرون, 
7). 
التمثيل العرقي: قبل مُنتصّف ستينيات القرن العشرينء نادرًا ما ظهرت الأقليات في 
الكتب المصوّرة» وعندما ظهرت كانت تُصور بدرجة أقلّ إيجابية من البيض. فمثلًا كان 
من الأرجّح ظهور البيض من الأمريكيّين من أصول أفريقية أو الآسيويّين أو اللاتينيّين 
في صورة أذكياء. وكانت الشخصيات من غير البيض تظهر بصفة شبه عمومية في دور 
ثانوي في القصة (إدموندزء 1987). إلا أنه بحلول أوائل تسعينيات القرن العشرين 
تضمّنت 77٠-7١‏ من إجمالي الكتب المصورة و 5٠-7٠١‏ من الكتب المصوّرة المحتوية 
على شخصيات بشرية شخصية أمريكية واحدة على الأقل من أصول أفريقية؛ حيث كان 
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عدد كبير من هذه القصص متضمنًا شخصيات رئيسية أمريكية من أصول أفريقية 
(بيسكوسوليدو وجرويرهولز وميلكيء .)١151/‏ 

وعلى الرغم من أنَّ الزيادة في مستوى التنوع في الكتب المصوّرة زيادة واعدة, 
فلا زلنا بحاجة لمزيد من الجهود. ففي نفس الوقت الذي يزيد فيه ظهور الأمريكيّين 

من أصول أفريقية في الكتب المصورةء فإن الجماعات العرقية الأخرى كالآسيويّين 
واللاتينيين والسكان الأصليين تظهر في موقع الشخصيات الرئيسية بأقل من “٠١‏ من 
الحالات (موزليء 119177). لكن على الجانب الشرق لم يجد موزلي الكثير من القرائن على 
٠ 0‏ كتابًا مصورًا حديئًا في إحدى المدارس الابتدائية 
المحلية. وهذا لا يعني أن الصور النمطية غابت عن الكتب المصورة؛ إذ بَيّن إدموندز 
مثلًا )١191487(‏ أن القصص عن السكان الأصليّين تضمّنت بصفة نمطية ترافًا شعبيًا 
يؤكد على شجاعة الشخصيات الرئيسية. وكذلك ظهر الآسيويون في صورة نمطية في 
الكثنه لصوو امقبازهم تقد تكلين: فريما امفيك المدازدس نساطة هن شاد الككف 
المصورة المحمّلة بمثل هذه الصور النمطية لمكتياتها. 

واللافت أن ظهور العرق في الكتب المصورة اختلف بين الكتب الحائزة على جوائز 
وتلك غير الحائزة عليها. فمثلًا أوردت الكتب الحائزة على جائزة كالديكوت (تُمنح 
سنويًا للكتب المصورة المميزة) شخصية أمريكية من أصول أفريقية على الأقل مرتين 
أكثر من الكتب غير الحائزة على الجائزة (كسلسلة ليتل جولدن بوكس). فضلًا عن 
أن “٠‏ تقرييًا من الكتب الحائزة على جائزة كالديكوت تضمنت مجموعة كاملة من 
الشخصيات من السود (وإن كانوا أوردوا بالدرجة الأولى سودًا من أفريقيا). وظهر 
كذلك اللاتينيُون والآسيويون في الكتب الفائزة بالجائزة أكثر بحوالي ٠١‏ مرات من 
الكتب غير الفائزة (نلسونء. 5١٠٠٠؛‏ بيسكوسوليدو وآخرونء, .)١11917‏ 

جدير بالذّكر أن الكتب المصورة تضمّنت على مدار تاريخها عددًا قليلًا من 
العلاقات الحميمة بين أفراد من أعراق مختلفة. بل اتخذت هذه العلاقة شكلًَا أشيه 
بالاتصال بين المعارفء؛ مثل العلاقات في ساحات ممارسة الرياضة والفصول المدرسية 
(بيسكوسوليدو وآخرون: .)١1151‏ وتوجد كذلك قصص قليلة جدًّا حيث يحتلٌ البالغون 
من الأمريكيين من أصول أفريقية مركز شخصية محورية. أما فيما عدا هذه الدراسات 
فلا يُعرف الكثير عن وجود الصور النمطية العرقية أو غيابها في الكتب المصورة. وأخيرً 
لم تتناول أي دراسة تمثيل النوع الاجتماعي ولا التمثيل العرقي في الكتب المصورة بعد 
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عام .2٠0١‏ ومن ّم من الضَّروري إجراء المزيد من الأبحاث لنعرف بدقة مدى شيوع 
الصور النمطية النوعية والعرقية في الكتب المصورة اليوم. 


(ب) تحليل محتوى الكتب المخصصة للأطفال في الطفولة المتوسطة 
مع بلوغ الأطفال مرحلة الطفولة المتوسطة؛ تبدأ الكتب القصصية في الحلول محل الكتب 
المصوّرة. لكن القراءة ليست مقصورة على أدب الأطفال؛ إذ إن الأطفال يُطلب منهم كذلك 
أن يقرءوا الكتب الدراسية وكتب باسال لتعليم القراءة ومهاراتها في المدرسة. وتحتوي 
كتب باسال - التى تُساعد في تعليم مهارات القراءة للأطفال - على قصص قصيرة 
فرحوظ بقكرة رفسية كذلك :حاتي كنب ياسال مرفقة يكقبيات انكلم قرم :موضتوفات 
متعلّقة بفكرة الدرس من أجل الُناقشة وأنشطة الفصل. ورغم أن مراجعات تلك الكتب 
محدودة في عددها فإن العديد من الدراسات قد تناوّلَ الصور النمطية النوعية والعرقية 
في مواد القراءة في المرحلة الابتدائية. 
تمثيل النوع الاجتماعي: نتيجة لضخامة عدد الكتب القصصية المتاحة أمام النشء, 
فإن نسبة الشخصيات من الذكور ومن الإناث لم تلق تقييمًا وافيًا بعد. إلا أنه 
وكما هو الحال مع الكتب المصوّرة - تشير دراسات عديدة تناولت عينة من بحر 
الكتب المتاحة في الأسواق إلى أن الكتب القصصية قدمت على مدار تاريخها الشخصيات 
الذكورية والأنثوية بطريقة نمطية (كورتنهاوس وديماريستء .)١1117‏ وفي بعض 
الأهياق تظاين هذه الصورة المطوة فى «صورة كموي خميد خق أساس الجنسن' ربميم 
بوجود واحدة على الأقل من النقاط التالية: (أ) تقدم النساء في الأدوار الأنثوية التقليدية 
في صورة مثالية. (ب) يُنظر للنساء باعتبارهن «كائنات رقيقة» تحتاج للحماية. 
(ج) تُصور النساء باعتبارهمن شخصيات مفرطة الرومانسية (ديكمان ومورنين» 
0 ويُمثل التمييز الحميد على أساس الجنس الفكرة المشتركة بين العديد من 
القصص الخيالية؛ حيث يقع الأمير في حب امرأة جميلة يُسعدها أن تضطلع بأعمال 
الطهو والتنظيف والحياكة وغيرها (مثالية تقليدية للشخصية)» ويُنقذها من هؤلاء 
الذين يقصدون إيذاءها (كائن رقيق يحتاج للحماية)» وبعد مرحلة من الغزل الملهّب 
يعيش في سعادة أبدية مع عروسه (الشخصية الرومانسية المفرطة). وتدفع هذه النتائج 
الناشرين والباحثين لإعداد قائمة بالكتب غير التمييزية لكي يقرأها الأطفال. ومن بين 
الكتب القصصية التي يُوصى بقراءتها باعتبارها غير تمييزية «أليس في بلاد العجائب» 
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ودحيث تتفتح زهور السوسن» و«هارييت الجاسوسة» (ديكمان ومورنين» .)5٠١5‏ 
لكن إلى أي مدى تعد هذه الكتب «غير تمييزية»؟ 

كما أن «الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة» فإن الطريق إلى التنميط بناءً 
على النوع الاجتماعي مفروش بالكتب التي تُحاول ترسيخ حيادية النوع الاجتماعي. 
ففي تقييم لروايات السنوات المتوسطة من المرحلة الابتدائية وجد ديكمان ومورنين 
)٠٠١5(‏ أن الكتب «غير المميّزة على أساس الجنس» لم تزل تصور الشخصيات من 
الإناك قصدورة شخضتات' نمطرة أنثوية كتعرط اق أنغطة ترفدهية وواحباف مدزلية 
خاضة بالإنات م التتهية الشبطية هن الككرى: فهنكه عن أن مقرانالتتيظ اق الكنن 
غير المميّزة كان مُساويًا للكتب التي اعكيزت مميّزة على أساس الجنس. إلا أن الكتب 
غير المميزة على أساس الجنس صوّرت الإناث ولهنَّ نصيب من الخصائص والأدوار 
النمطية الذكورية أكبر من الكتب المميزة على أساس الجنس. واللافت أنه ما من دليل 
على المساواة بين الجنسّين من جانب الذكور حيث إن كلَّا من الكتب المميزة وغير المميزة 
على أساس الجنس تُظهر الشخصيات من الذكور وهي تتمتّع بالعديد من الخصاتص 
والأدوار النمطية الأنثوية. 7 

لقد جرى تقييم تمثيل النوع الاجتماعي في الكتب المدرسية وكتب تعليم مهارات 
القراءة من حيث تكرّر ظهور الشخصيات من الذكور والإناث وكيفية ظهورهم. 
وقد وجدت الدراسات التي تناولت كتب تعليم مهارات القراءة فيما بين سبعينيات 
وتسعينيات القرن العشرين أن الشخصيات الذكورية زادت دائمًا في العدد على 
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الشخصيات الأنثوية» وأن الذكور تمتعوا بتنوع أكبر في الوظائف من الإناث» وأن 
الصور النمطية للذكور والإناث كانت سائدة؛ فمثلًا ظهر الذكور في صورة الشخصية 
الشجاعة والذكية والمجتهدة والنشيطة: بينما ظهرت الإناث في صورة الشخصية السلبية 
الفارغة العقلء التي تُكرّس نفسها للحياة المنزلية (هانتر وتشيك: .)5٠١5‏ 

وقد أشارت دراسة إلى أن الوضع لم يتغيّر كثيرًا في العقد التالي. ففي تقييم لأكثر 
من 7٠١‏ قصة في كتب تعليم القراءة وجد هانتر وتشيك )3٠١5(‏ أن الذكور كانوا 
أكثر من الإناث في إمكانية الظهور في الرسوم المصوّرة» وأن الشخصيات من الذكور 
البالغين ظهرت بصفتها الشخصية الرئيسية في القصص بأكثر من أربعة أضعاف من 
شخصيات الإناث البالغات. في المقابل لم تظهر أي من هذه الاختلافات في تمثيل النوع 
الاجتماعي في شخصيات الأطفال والحيوانات. كذلك وجدت تطورات إيجابية إضافية 
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عن العقد السابق في مجال عرض الدَّور المرتبط بالنوع الاجتماعيء حيث شغل الذكور 
والإناث نفس الوظائف. إلا أن الإناث كن أكثر عرضة من اكور الظهور في صورة 
الشخص المنزلي الذي لا يتقاضى أجرّاء وظهر الذكور بفارق شاسع في وظائف راعي 
الماشية والمزارع والعامل ورائد الفضاء. ووجد إيفانز ودافيز )3٠٠١(‏ أن الذكور بدرجة 
أكبر من الإناث اتسموا بالعدوانية والجدال والتنافسية. بل إن الذكور في كتب تعليم 
القراءة نادرًا ما ظهرت عليهم سمات أنثوية كالتعبير عن العواطف والاهتمام والحنان 
والتفهم. أما الإناث فاتصفن بالصفات الذكورية والأنثوية كليهما منذ تسعينيات القرن 
العشرين (ويتء 1597). 
التمثيل العرقي: لم تتناول أبحاث قيمة كثيرة التمثيل العرقي في الكتب القصصية ومواد 
القراءة في المدرسة الانتداقية: وثهير الأدبيات المتوفرة ح.وكما م تحال :الكتب اللصورة 
- إلى أن محتوى الأدب والكتب المدرسية في سنوات الدراسة الابتدائية قصصها ترتبط 
بصفة رئيسية بالشخصيات من البيض. ففي ثمانينيات القرن العشرين مثلًّا تضمن 
أقل من “١‏ من كتب الأطفال شخصيات أمريكية من أصول أفريقية» بل وتضمنت 
نسبة أقل شخصيات من اللاتينيين والآسيويين وسكان أمريكا الأصليين. وبحلول عام 
تضاعف عدد الكتب التي تحتوي على شخصيات رئيسية أمريكية من أصول 
أفريقية ليصل إلى "” (رايمر» )0 مرة أخرىء كانت النسية المكوية للأقليات أعلى 
في الكتب الحائزة على جوائز منها في الكتب غير الحائزة على جوائز. ففيما بين ١9155‏ 
و15 مثلّا ظهرت الشخصيات اللاتينية في كتب مُنحت ميدالية نيوييري الشرفية 
(الممنوحة للمؤلف تقديرًا لكتب الأطفال المميزة التي ألفها) في “٠١‏ من الحالات. إلا 
أن الفوز بالجائزة لم يضمن بالضرورة أن يكون عرض الأقليات إيجابيًا. ففي تقييم 
لكتب الأطفال الحائزة على جوائز فيما بين ١9537‏ و”1/7١‏ وجدت جاري )١1185(‏ 
أن الوصف البدنى للشخصيات واللغة والحالة الاجتماعية تبنت كلها الصورة النمطية 
السلبية للأمريكيين من أصول أفريقية. 
تماثل نتائج الأبحاث على تمثيل الأقليات في كتب تعليم القراءة في تسعينيات القرن 
العشرين نظيرتها في الكتب القصصية من حيث إن الشخصيات الرئيسية كانت تميل 
لأن تكون من البيض. إلا أن نسبة الأقليات في الكتب المدرسية الابتدائية كانت أكبر 
بكثير منها في الكتب القصصية. وذكرت رايمر )١1197(‏ أن حوالي “5٠‏ من الشخصيات 
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الرئيسية في كتب تعليم القراءة كانت من أقليات. واللافت أن كتيبات المعلم المرفقة بكتب 
تعليم القراءة وفرت عددًا قليلًا من المناقشات عن الفروق العرقية والثقافية. وتجلت 
مواطن النقص هذه على نحو خاص في حالات دروس القراءة التى تتضمن موضوعات 
مثل الإقصاء أو عدم التوافق أو التحيز العرقي (ماكديرموت, .)١91/‏ ولسوء الحظ 
لغ مكو الى ؤزاتنات بجديية عن التبكل العرفي واتصون القمطية في الكتب القطيطية 
أن كني تعليع القواءة فق العف الكقيرة ذا ليمكت قياس التفيرائك الأخيرة: 


(ج) تحليل محتوى الكتب للأطفال خلال المراهقة 


تمثيل النوع الاجتماعى: لقد عض الطرف تمامًا عن تمثيل النوع الاجتماعي والتنميط 
في الأدبيات والكتب الذزاضتية المخصصة للمراهقين؛ إذ لم أجد أي أجحَاة عن هذا 
الموضوع. لكن نظرة سريعة على الكتب المنتشرة بين المراهقين تكشف عن وجود 
الصور النمطية لكل من المراهقين والمراهقات. انظر مثلًا إلى الكتاب الذي يستهدف 
المراهقات الصغار «الكتاب الكبير لكل ما يخص الفتاة» (كينج وكاليس؛: :)3٠١5‏ حيث 
تتعلم الفتيات «كيفية التسوق» و«لماذا رائحة الفتيان كريهة» و«كيف تتعاملين مع 
إعجاب شديد بأحد الفتيان». كما يغطي الكتاب «موضوعات مهمة» مثل «الأصدقاء 
والمجموعات المغلقة والأسرار والنميمة» و«الرقص» و«فنون اللياقة» و«الجمال». وفي 
رواية «الفأس الصغيرة» (بولسن. )2٠١1/‏ يجب على فنَّى في الثالثة عشرة من عمره أن 
يتحمل المصاعب المادية بعد أن تاه في البرية طوال 04 يومًا وليس معه إلا فأس صغيرة 
تعينه» بينما يعانى في نفس الوقت من التداعيات العاطفية لطلاق والديه» فهل تشيع 
هزة عدون اللمطرة في أدب المراهقين؟ في الوقت الحالي يظل هذا السؤال بلا إجابة. 

التمثيل العرقي: تناول عدد محدود من الدراسات التمثيل العرقي في كتب المراهقين. وفي 
أكث ل هده الدراسات شجوكة :وانهم كلكين (4بة8):وخون الاتخصرات متعو وه الثقافة فى 
أكثر من ٠٠١‏ كتاب يُنصح به لتلاميذ المدرسة الثانوية في عامى ١175‏ و1145١.‏ وليس 
من الغريب أن الشخصيات من البيض كانت الأغلبية» وإن كانه وسكا قن حدمي 
م788 5523 إل لكنق:155 وتضمق حوال ١07‏ مق الكنت الموضئ فاق 
5 أمريكيين من أصول أفريقية» وهو أكثر من أربعة أضعاف مستوياتها في 11715. 
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أما الشخصيات الآسيوية ومن السكان الأصليين فظهروا في الكتب بنسية 7 في كل 
من الفترتين. وعلى الرغم من أن الأدوار التي أدتها الأقلية (مثل المحترفين والرياضيين 
والشخصيات الرومانسية) في هذه الكتب لم تكن نمطية بصورة مباشرة إلا أن عدد 
الأدوار التى أدتها شخصيات الأقليات لم تكن بنفس تنوع شخصيات البيض. 


(؟-؟) الصور النمطية في الرسوم الهزلية في الصحف 

من بين أنشطتي غير الإلكترونية المفضلة في طفولتي كان قراءة الرسوم الهزلية في 
الصحيفة 000 وكانت رسوم «الجانب الأقصى» كلفط وهويز» والرائعة الخالدة 
«حبات الفول السوداني» من بين المفضلة عندي. ورغم أننا لا نعرف الكثير عن عدد 
الأطفال والمراهقين الذين يقرءون الرسوم الهزلية اليوم؛ فإن الواضح أنه عندما يقرأ النشء 
الرسوم الهزلية في الصحف فهم نادرًا ما يتعرضون للأقليات ودائمًا ما يحتكون بالصور 
النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي. والواقع أنه خلال العقدين الماضيين» لم يحدث تحسن 
كبير على صعيد التنوع العرقي والصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي في الرسوم 
الهزلية في الصحف. ١‏ 1 


(أ) تمثيل النوع الاجتماعي 

في تقييم لأكثر من 5٠‏ سلسلة رسوم هزلية في صحيفة ذات شعبية تتضمن أكثر من 
شخصية:» وجد جلاسكوك وبريستون-شريك )3٠١5(‏ أن شخصيات الذكور فاقت 
في العدد شخصيات الإناث بنسبة 1:7. وفيما يخص الصور النمطية زادت إمكانية ظهور 
شخصيات الإناث المتزوجات أو اللاتي أنجبن بضعفين عن الذكور. وعندما تناولت الرسوم 
رعاية الأطفال وواجبات المنزل وتقديم الطعام اضطلعت الإناث بهذه الأنشطة بمعدل أكبر 
من الذكور. كذلك كانت الإناث أكثر ميلا للعدوانية اللفظية عن الذكورء حيث كانت نسبة 
كبيرة من هذه الأفعال موجهة نحو أزواجهن (مثل صورة «الزوجة الشكاءة» النمطية). في 
المقابل كان الذكور أكثر ميلا من الإناث للارتباط بالوظيفة وتولي مهام الاعتناء بالحديقة 


والتصرّف بعدوانية بدنية. 
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(ب) التمثيل العرقي 


لم يجد جلاسكوك وبريستون-شريك )3٠١5(‏ أدلة كثيرة على التنوع العرقي في سلاسل 
الرسوم الهزلية. بل كان 537 من شخصياتها من البيضء و5,5” من الأمريكيّين من 
أصول أفريقية» والنسبة الباقية 1,5“ كانت الآسيويين واللاتينيين والسكان الأصليين. 
وغاب التنميط السلبي الصَّريح للأقليات بصفة عامة» لكن إمكانية شغل الأقليات لوظائتف 
احقرافية كانت أقل. من البيض وكانت.الأقليات أكذرميلة لشغل وظائف العمال؛ 


(0-؟) الصور النمطية في أفلام الكارتون 

بعدما كانت أفلام الكارتون تعد مناسبة خاصة في صباح يوم السبت ويعد المدرسة» صارت 
الآن مُتاحة للمُشاهدة لأربع وعشرين ساعة يوميًا (على قناة كارتونز نيتورك مثلا). كذلك 
يُمكن للنشء مشاهدة «أفلام الكارتون الكلاسيكية» من ستينيات القرن العشرين وما 
يليها على قناة بوميرانج» ويُشاهدون على أقراص الفيديو الرقمية أفلام الكارتون والرسوم 
المتحرّكة من عصر البدايات الأولى لأفلام الرسوم المتحركة في الثلاثينيات. وبذلك يحتك 
مشاهدو الكارتون والرسوم المتحركة بتمثيلات النوع الاجتماعي والتمثيلات العرقية التي 
كانت سائدة منذ أكثر من سيعين عامًا. 


(أ) تمثيل النوع الاجتماعي 


من الناحية الظاهرية لم يتغيّر الكثير على مستوى تمثيل النوع الاجتماعي في أفلام 
الكارتون على مدار الأعوام السبعين الماضية. وعلى مدار عقودء» وجدت دراسات عديدة 
أن شخصيات الذكور - التى فاقت عددًا شخصيات الإناث بدرجة كبيرة - كان أكثر 
إمكانية للظهور في صورة القادة أى من يكبحون عواطفهم أو الأبطال أو العدوانيين 
بدنيًا من شخصيات الإناث. في المقابل ظهرت شخصيات الإناث التى كانت في غالب 
الكو تههبياة عرفية باسلوي الكدين الحدة عل" أساننن لجنس ناوي قا 
وطومسون وزربينوزء 515١؛‏ توبين هادوك وزيمرمان ولوند وتائرء .)2٠07‏ إلا أن 
المظاهر ليست دائمًا كما تبدو؛ إن وجدت دراسات حديثة أن التنميط القائم على النوع 
الاجتماعي يختلف باختلاف نوع الرسوم الكارتونية. 

ذكر ليبر وزملاؤه (ليبر وبريد وهوفمان وبيرللان» )3٠١"‏ أن الذكور لم تتفوق عددًا 
على الإناث إلا في رسوم المغامرات الكارتونية التقليدية (التي تتضمّن شخصيات رئيسية 
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من الذكور؛ مثل «مغامرات جوني» (جوني كويست)) والرسوم الكوميدية» لكن ليس 
في الرسوم التعليمية أو المغامرات العائلية أو الأنواع الغير التقليدية (تتضمَّن على الأقل 
شخصية رئيسية واحدة من الإناث؛ مثل «الفتيات الخارقات» (باوريف جيرلز)). كذلك 
بينما كان الذكور أكثر عدوانية بدنيًا من الإناث في رسوم المغامرة التقليدية» لم يظهر 
ذلك الاختلاف في الرسوم الكارتونية غير التقليدية. كذلك وجد بيكر وريني )3٠١1(‏ أن 
أبطال الكارتون من الذكور والإناث تشابّها في 45 من بين 0١‏ متغيرًا ارتبطت تقليديًا 
بالصور النمطية على أساس النوع الاجتماعي. ومن بين الاختلافات الجديرة بالذكر أن 
الأبطال الخارقين من الذكور تفوّقوا عددًا على الإناث بنسبة اثتّين إلى واحدء وأن البطلات 
الخارقات تميّزت بمعدل أعلى من العاطفية والجاذبية والاهتمام بالمظهر الخارجي من 
الأبطال الخارقين. تتّفق هذه النتائج مع نتائج ليبر وزملاته )2٠١7(‏ الذين وجدوا أنه 
بصرف النظر عن صنف رسوم الكارتون كانت الإناث أكثر ميلا من الذكور لإظهار 
الخؤف:والتصرف يزؤمانفسسة “ودب :وعوضن المشادة: 


(ب) التمثيل العرقي 
من الناحية التاريخية» نادرًا ما ظهرت الأقليات في الأفلام الكارتونية القصيرة ( ٠١‏ دقيقة 
أى أقل) سواء بشخصيات رئيسية أى فرعية (كلاين وشيفمان. .)2٠١5‏ ففيما بين عام 
وأواخر الستينيات قلت نسبة الشخصيات من الأقليات في الأفلام القصيرة من 7/١7‏ 
إلى أكثر بقليل من 5/. إلا أنه خلال السنوات الثلاثين التالية لحركة الحقوق المدنية» زادت 
النسبة العامة لشخصيات الأقليات إلى .“50-٠٠١‏ مع ذلك وبحلول منتصف التسعينيات 
لم تظهر أغلبية الشخصيات من الأقليات في أفلام الكارتون القصيرة إلا في أدوار جانبية. 
وبصفة عامة ظهرت الشخصيات الكارتونية الآسيوية )71١1/(‏ واللاتينية (#5,5) ومن 
السكان الأصليين (15”) بنسب أقل قليلًا من شخصيات الأمريكيّين من أصول أفريقية 
(“). إلا أن معظم شخصيات الأقليات )“٠١(‏ قَدّمت باعتبارها من الشعوب من غير 
البيضء دون أي تمييز للعرق. 

على رغم من أن العنصرية الظاهرة في الأفلام الكارتونية القصيرة (مثل استخدام 
تحية السكان الأصليَّين النمطية «هاو!») وقعت في حوالي “٠١‏ من الأفلام الكارتونية 
القصيرة فيما بين ١972١‏ و1570 فإن حالات العنصرية الظاهرة التي وقعت فيما بين 
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من جميع الأبعاد المادية والاجتماعية والنفسية. وظهر بعض الخصائص الإيجابية المتعلّقة 
بالعرق. والأجدر بالذَّكر من بينها أن الأمريكيّين ذوي الأصول الأفريقية انخرطوا في 
أفعال اجتماعية إيجابية أكثر وأفعال غير اجتماعية أقل من أفراد الأعراق الأخرى. إلا أن 
بعض الصور النمطية كانت حاضرة؛ فأولًا: كان ذوو الأصول الأفريقية أكثر ميلا من 
أي عرق آخر للغناء أى الرقص أو تسلية الآخرين من حولهم بخلاف ذلك. ثانيًا: انخرط 
ذوى الأصول الأفريقية في حواي ضعف الأنشطة الترفيهية التي انخرط فيها أفراد الأعراق 
الأخرى. وأخيرًا: كان اللاتينيون العرق الأقل ظهورًا وهم يعملون (كلاين وشيفمان؛ 
)م 

لا يُعرف الكثير عن النسبة المثوية لظهور الأقليات في الأفلام الطويلة. مثل تلك 
التي أنتجتها ستوديوهات ديزني ودريم ووركس. إلا أنه في دراسة تناولت 55 من أفلام 
ديزني بدءًا من فيلم سنو وايت والأقزام السبعة» توصّل تونين :وزملاوه )5٠١(‏ إلى 
أن الجماعات العرقية المهمّشة ظهرت بصورة سلبية ونمطية. فمثلًا انتقدت الضباع في 
فيلم «الأسد الملك» (ذا ليون كينج) لتقليدها الصور النمطية للأقليات داخل المدينة» بينما 
اعتّقد أن النسور في «داميو» والقردة في «كتاب الأدغال» (ذا جنجل بوك) يمثلون نظرة 
عنصرية تجاه الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية. وبالمقارنة بأفلام ديزني الأقدم» فإن 
بعض الأفلام الأحدث مثل «مولان» و«بوكاهنتاس» تتضمّن قدرًا أقل من الصور النمطية. 
إلا أننا بحاجة لمزيد من الأبحاث لقياس التمثيل العرقي في أفلام الرسوم المتحرّكة الطويلة 
التي يُشاهدها الأطفال باستمرار عبر نشأتهم.: 2 2 


(5-5) الصور النمطية في برامج التليفزيون والبرمجيات التعليمية 


تناول عدد قليل من الدراسات التنميطٌ في الإعلام المصمّم لتعليم النشء. إلا أن الأبحاث 
التي أجريت أظهرت دائمًا أن الذكور يُفوقون الإناث عددًا في برامج التليفزيون 
التعليمية/المعلوماتية وفي البرمجيات التعليمية في جميع الأعمار (كالفرت وكوتلر 
وزيندر وشوكيء ١‏ ٠7؛‏ شيلدون؛ .)©٠١8‏ كذلك تشير الأبحاث التي تناولت البرمجة 
التعليمية / المعلوماتية إلى أن شخصيات الذكور كانت أكثر ميلا من شخصيات الإناث 
للتحدّث والانخراط في نطاق واسع من السلوكيات واحتلال موقع مركزي في أحداث 
القصة (بارنرء .)١1495‏ وفي البرامج التليفزيونية التعليمية / المعلوماتية مال كلا الجنسين 
نحو الظهور في صورة نمطية؛ حيث ظهر على الذكور سمات مثل العدوانية والسيطرة 
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وتصرّفت الإناث بسلوك اعتمادي وداعم. كذلك وردت حالات الظهور في برمجيات 
الكمبيوتر التعليمية. إلا أنَّ الإناث كن أكثر ميلا من الذكور نحو السلوك المعارض للصور 
التمطية (متل السلوكنات. وللزاقسوالعوا طق الذي تدا رقن مع لحرت كاف التقلييي* 
للإناث). وكان ثمّة استثناء واحد مميز؛ كانت الإناث أكثر نمطية نوعية في المظهر من 
الذكور (شيلدون؛ 5 .)3٠١‏ وإلى الآن لم يتناول أي بحث التمثيل والصور النمّطية العرقية 
في البرامج التعليمية / المعلوماتية أو برمجيات الكمبيوتر التعليمية. 


(؟-ه) الصور النمطية في إعلانات التليفزيون 
(أ) تمثيل النوع الاجتماعي 


عند تسويق المنتجات للأطفال: ظهّر الذكور بقدر أعلى من الإناث لأكثر من 7٠١‏ عامًا. 
فبالمقارنة مع الإناث» لم يقتصر الأمر عند الذكور على الاستحواذ على دور رئيسي في 
الإعلانات بل إنهم ظهروا في أدوار متنوعة (دافيسء 7١٠٠2؛‏ ستيرن وماسترىء .)50١5‏ 
لكن في المنتجات المسوّقة للمراهقين ظهر الذكور والإناث مؤخرًا بنِسَّب متساوية (ستيرن 
وماستروء .)23٠١5‏ كذلك سوّق الذكور والإناث لأنواع مختلفة من المنتجات (جيننجز 
ووارتيلاء .)3٠١1‏ فمثلّا ظهر الصبية باستمرار في إعلانات للألعاب المرتبطة بالاستقلالية 
والتنافس: مثل ألعاب الحرب (كبنادق اللعب والسيوف). في المقابل مالت الفتيات إلى 
الظهور في إعلانات متعلقة بالعواطف (كدفاتر اليوميات) وبالعلاقات (كالدّمى) والترتيبات 
المنزلية (كالمطابخ). وبالنظر إلى هذه الحقيقة فليس من المفاجئ أن الأنشطة ومستوى 
النشاط المعروض في الإعلانات قد اختلفت باختلاف النوع أيضًا؛ إذ وجد دافيس أنه 
بينما انخرطت الإناث في أنشطة إما سلبية (كالجلوس والتحدث) أو منزلية» ظهر الذكور 
في صورة مشاركين نشطين في بيئتهم المحيطة. ومالت سمات الشخصية التى حسّدها 
الذكور والإناث في الإعلانات المخصّصة للأطفال والمراهقين للاتفاق مع الصتون النقطية إذ 
لم يقتصر الأمر على تقديم الذكور والإناث بشكل مختلف في الإعلانات» بل اختلف تكوين 
الإعلانات باختلاف نوع المستهلك المستهدّف. فتضمّنت إعلانات المنتجات المروّجة للصبية 
على الموسيقى الصاخبة والأنشطة الحيوية والانتقال السريع من مشهد لآخر. وفي المقابل» 
استخدمت الإعلانات الموجهة للإناث الموسيقى الرقيقة والإيقاع الهادئ واللطيف (جونتر 
وأوتس وبليدزء .)5٠٠١5‏ 


1١١ 


الإعلام والنشء 


جدير بالذكر أن سلوك الأطفال في اللعب يعكس فعلًا أنواع المنتجات التي تُسَوّق 
إلتهم؛ إن يبدا 'تفضيل المتككات"الميزة الجن "فق 'سدوات تعلم: اللي حي يفْضل 
الأذلان السيا راك والتسوف والتحادق والنيات الشخصيات اللمضدرة:«رتفضل البقاف لمن 
الحيوانات المحشؤة والعراس :وغرها من اللقياء الع تمعن ترهايتها :تون وسصهنم 
5 -ويصفة عامة .ميل الأولات قي سخواتك الطفولة إلى تفضيل. الألعاب والأنشطة 
التى تُتيح قدرًا أكبر من اللعب النشطء وتميل الفتيات إلى اختيار أنشطة أكثر هدوءًا. 
واللافت أن الإعلانات. عن الألعاب الث تُسوق للفذية والفتيات اعتفدت عل مفظين من 
الفتية. والسبب؟ على الرغم من أن الفتيات يشترين المنتجات التي يُعلِن عنها ممثلون 
من الفتيان» فإن الفتيان لا يفعلون المثل مع الألعاب التي يروّج لها ممثلات من الفتيات 
(جونتر وآخرون: .)3٠١١‏ 


(ب) التمثيل العرقي 
على مدار الأعوام الثلاثين الماضية. ظهرت الأقليات العرقية بصفة متزايدة في الإعلانات 
الموجّهة للأطفال. بل اكتشف لي-فولمر )25٠١7(‏ أن الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية 
ظهروا بنسبة “١19‏ من حوالي ٠٠٠١‏ إعلان تليفزيوني خضع للتقييم» وهو ما يتجاوز 
نسبة ذوي الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة )7١7(‏ (منظمة الأطفال الآن, 5 .)5٠١‏ 
إلا أنَّ الآسيويين (7“) واللاتينيين (7,5”) والسكان الأصليين )/٠,(‏ ظهروا بنسب أقل 
في الإعلانات من نِسَّبهم من سكان الولايات المتحدة (5 و5,؟١3/‏ و5,١2‏ على الترتيب). 
وغل كس العذد' الحدود:مخ ظوون الأقليات الفرقية: في الإعلاقات هن المنتحات المتودرة 
تجاريًاء فإن 6 من إعلانات الخدمات العامة التى تُموّلها الحكومة تضمّنت شخصيات 
من أقليات 8 مهن أصول أفرية :هك اكرات :الخو 1 

والأشد إزعاجًا من غياب التنوّع العرقي في الإعلانات (غير متضمّنة إعلانات الخدمات 
العامة) هو طريقة تصوير الأعراق. ففى الإعلانات المختلطة عرقيًا مثلّا كان البيض 
1400 )اهم التحدكين الو سمي نفدو اك تمن تضرع الأقلراتالتعرقية الأخرض بمقطعة: 
واعدّبرت الشخصيات من غير البيض بصفة ركيسية أغضاءً كانويين في مجموعة من 
شخصيات البيض. كذلك كانت إمكانية ظهور البيض في موقع المتحدث باسم انتج أكبر 
مرة من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية» ولم يُقدّم حتى أي فرد من الجماعات 
العرقية الأخرى باعتباره متحدنًا باسم الْمنتّج. وإضافةٌ إلى ظهور البيض في أدوار أكثر 
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تنوعًا من الأقليات العرقية» فقد كانت إمكانية تقديمهم باعتبارهم مُبادرين ومُضطلعين 
بحل المشكلات أكير. أما الأمريكيون ذوو الأصول الأفريقية فعلى العكس كانت إمكانية 
ظهورهم في دور الرياضيّين والموسيقيين أكبر من البيض والأقليات الأخرى. ونادرًا ما ظهر 
الآسيويون في الإعلانات» وعندما ظهروا مال ظهورهم إلى إعلانات المنتجات التكنولوجية 
مثل أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو. واقتصر ظهور اللاتينيّين كله تقريبًا على إعلانات 
المطاعم بل إن ن 565 من ن ظهور | اللاقينيه كان في تلك الإعلانات. ابوفات أيضًا ذوو الأصول 


(-1) الصور النمطية في برامج التليفزيون الحية 

في الأعوام الثلاثين الأخيرة» لم تتناول أي أبحاث تمثيل النوع الاجتماعي والتمثيل العرقي 
في البرامج الترفيهية للأطفال التي تتضمّن شخصيات حية (أي شخصيات بشرية وليست 
كارتونية أو عرائس). إلا أن ثمّة أبحانًا عن تمثيل النوع الاجتماعي والتمثيل العرقي 
خلال «وقت الذروة» (8 مساءً إلى ١١‏ مساءً) الذي يَتصادف أنه الفترة المسائية التي 
يُشاهد فيها الأطفال عادة البرامج الحيّة مع أسرهم. 


(أ) تمثيل النوع الاجتماعي 

أشار أحدث تقييم لبرامج وقت الذروة - الذي تناول البرامج المعروضة في خريف ٠٠٠١17‏ 
إلى أن وجود شخصيات الذكور (755) وشخصيات الذكور الرئيسية (55“) كان أكثر 
من كتخصيات الأنات (788) وستخصدات الإنات الرففة (721)::وتمذل هاتان التيمتاة 
زيادةً عن العقدين السابقين على الدراسة حيث كانت نسبة الإناث في التليفزيون أقلّ بكثير: 
وكما هو الحال في نتائج الأبحاث السابقة تحدّفت شخصيات الذكور أكثر وكانت أكثر 
عدوانية جسمانيًا من شخصيات الإناث. وعلى عكس النتائج السابقة» ظهرت شخصيات 
الذكور والإناث في نطاق واسع من الوظائف. إلا أن الذكور كانوا أكثر استحواذًا على موقع 
الأطباء والمحامين والمسئولين المنتخبين ورجال الإطفاء وضباط تطبيق القانون والمديرين 
التنفيذيين. ومقارنةٌ بالذكور استحوذت شخصيات الإناث على العمل في الوظائف الدنياء 
والاضطلاع بالمسئوليات المنزلية» وإبداء قدر أكبر من العدوانية اللفظية. وبصفة عامة 
كانت النساء أكثر ميلا للظهور في أدوار تقليدية ونمّطية من الذكور (منظمة الأطفال 
الآنء 5 ١٠٠"؛‏ سينيوريليء» .)3٠١١‏ 
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بالإضافة إلى برامج وقت الذروة» غاليًا ما يُلقى الضوء على الشخصيات الذكورية 
في البرامج الرياضية؛ إن وجدت دراسة أن الصبية كانوا أكثر ميلا بخمس مرات من 
الفتيات لُشامّدة البرامج الرياضية. فضلًا عن أن الرسائل التي يتلقاها مستهلكو البرامج 
الرياضية كانت نسخًا أكثر تطرفًا من الصور النمطية المعروضة في برامج وقت الذروة. 
فوفقًا للبرامج الرياضية فإن الرجل الحقيقي قوي وقاس وعدواني. ويجب عدم إظهار 
احتف وتجاهل الألم» وفوق كل شيءء الرجل الحقيقي رجل فائز (منظمة الأطفال الآن» 
). 


(ب) التمثيل العرقي 
بالإضافة إلى تمثيل النوع الاجتماعيء قيّمت منظمة الأطفال الآن (5 )3٠١‏ المكوّن العرا 
مج التليفزيونية وقت الذروة. واتفاقًا مع نتائج, الدراسات السايقة. ظلّ ا 

00 متفوقان طول تاغل الأفراق الأخرى:«وعتزها: قدّمث الكغراق اللخرى» لين زوق 
الأصول الأفريقية )”١(‏ بصورة أكبر من الآسيويين )”١(‏ أو اللاتينيين (7“) أى غيرهم 
(1). إلا أن نسبًا مُتماثلة من شخصيات البيض (75”) وذوي الأصول الأفريقية (51/) 
والشخصيات اللاتينية (5"/7/) أدَّت أدوارًا محورية في أحداث القصة. وفي المقابل كان 
احتمال أداء الآسيويين لأدوار فرعية (55”) أريعة أضعاف احتمال أداء دور رئيسى 
(10”). ا 

وعلى الرغم من أن المراهقين يستيقظون في أحيان كثيرة حتى الحادية عشرة مساءً 
فإن الأطفال يخلدون إلى النوم في وقتٍ ما في منتصف وقت الذروة؛ فمثلًّا يخلد الأطفال 
في الثامنة من العمر إلى الفراش عادةً في حواتي الساعة التاسعة مساءً (الشبكة الوطنية 
لرعاية الأطفال؛ .)3٠١1/‏ وليس من الغريب أن الأطفال أكثر ميلا لمشاهدة برامج وقت 
الذروة بين الثامنة والتاسعة مساءً من أي فترة زمنية أخرى. ولسوء الحظ لم تقد 
البرامج المعروضة في هذه الفترة الزمنية» وكذلك في الساعة التاسعة» سوى قدر قليلٍ من 
التنوع. في المقايل قدمت البرامج اللذاعة مق العاشرة إل 'السادية عشرة مشا اكيز قدى من 
التنوع العرقي (منظمة الأطفال الآن, 5 .)5٠١‏ 

بصفة 08 ظهّر غير البيض بصورة أكثر سلبية من البيض في فترة الذروة؛ فمثلًا 
ظهر ذووى الأصول الأفريقية في أزياء أكثر إثارةً وفي ارتباط بمنظومة العدالة الجنائية 
أكبر من البيض. وكذلك ظهر اللاتينيون بصورة أكبر في أدوار متعلقة بالجريمة كضباط 
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الشرطة أو المجرمينء أى بصفتهم خدمًا منزليّين (منظمة الأطفال الآن» 5 ١٠٠؛‏ جرينبرج 
وآخرون. .)3٠١"7‏ بل إن اللاتينيين بالمقارنة بباقي الأعراق كانوا الأقل في إمكانية ظهورهم 
في وظائف مهّنية رفيعة المكانة (منظمة الأطفال الآنء ٠‏ لكن تجدر الإشارة إلى أنه 
على عكس العقود السابقة فإن 57“ من ذوي الأصول الأفريقية و7737 من الآسيويّين 
ظهروا في وظائف رفيعة المستوى بمعدلات مقارية لمعدلات البيض (؟77”5). 


(1-0) الصور النمطية في ألعاب الفيديو 

(أ) تمثيل النوع الاجتماعي 

تناولت دراسات عديدة تمثيل النوع الاجتماعي والتمثيل العرقي في ألعاب الفيديى» دون 
أحن فى« الحعفيار اللومة العقوية العيةة راو هذه الدراسات - التي أخويك عان ين 
براون وجيرى )١1185(‏ - تناولت محتوى منصّات ألعاب الفيديى المشهورة خلال أواخر 
الثمانينيات. وأشارت النتائج إلى أن شخصيات الذكور فاقت عددًا شخصيات الإناث 
بنسبة ٠١‏ إلى .١‏ وتوصلت الدراسات التي تناولت التصنيفات إلى نتائج مماثلة؛ حيث فاق 
الذكور الإناث عددًا في كل من الشخصيات الرئيسية والفرعية (سميث: .)3٠١5‏ لكن تجدر 
الإشارة إلى أن تمثيل الإناث في ألعاب الفيديى زاد بصورة رهيبة منذ ثمانينيات القرن 
العشرين؛ إذ ذكر هاننجر وطومسون )٠٠١5(‏ مثلًا أن 84“ من ألعاب الفيديى تضمّنت 
شخصيات ذكور يمكن تقمّصها و07“ من ألعاب الفيديى تضمّنت شخصيات إناث يُمكن 
تقمّضها: إلا أنه خلال أخذات اللعية'ظلت الإنات أقلية؛ .حيت مظلن أقل من 75 من 
كل الشخصيات المتاحة في أحداث اللعبة (بيزلي وستاندليء» "١٠٠؛‏ منظمة الأطفال الآن» 
.0١‏ ومالت شخصيات الإناث في الدراسات إلى الظهور في صورة شخصيات جانبية 
وغير مُشاركة في الأحداث وشخصيات فتيات في ورطة وضحايا للعنف (سميث. .)5٠١5‏ 
كذلك بيّنت أبحاث أخرى أن شخصيات الإناث كانت أكثر ميلا بمقدار الضعف للمشاركة 
وبمقدار أربعة أضعاف لتقديم الرعاية من شخصيات الذكور (منظمة الأطفال الآن» 
»)2 وعندما يرد سلوك بين شخصيات الجنسين كانت الإناث هى التى استحوّدّت 
عق النات الذكورية ولس المكنون وهالت هاا الذكون إل الاتضاف بالجدوادية 
والعنف الخالصين (سميث). 
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(ب) التمثيل العرقي 

أما فيما يتعلق بالأعراق» فإِنّ الغالبية الكاسحة من الشخصيات التى تظهر في ألعاب 
الفيديو من البيض (٠7-١٠21؛‏ منظمة الأطفال الآن, ١1١٠٠5؛‏ يانس 50 /ا5”). 
وبيّنت دراسات أخرى أن ذوي الأصول الأفريقية مثلوا نسبة تزيد بالكاد على ١‏ من 
الشخصياتء وما بين /ا و4 من الشخصيات من الآسيويينء و؟5-7 من أصول لاتينية. 
وغاب السكان الأصليون تقريبًا عن ألعاب الفيديو. وعندما تضمّنت الألعاب الأقليات كانوا 
في الأغلب من الرياضيين وقَطّاع الطرق والضحايا والمجرمين. في المقابل كان معظم أبطال 
ألعاب الفيديو من البيض (منظمة الأطفال الآن. ١1١٠٠٠؛‏ يانس ومارتيس). 


(؟-6) الصور النمطية على الإنترنت 


م 


مع أن الأطفال والمُراهقين يَقضون ساعات لا تنتهي على الإنترنت في تصفح المواقع 
وللدونات وفوف الدروشة"فإتنا لاتدموكت الك في اتقفان الصورة التقطية المتودرة 
أمام القاصرين المستخدمين للشبكة. لكن المعروف أن المراهقين بين ١1‏ و18 عامًا يُبلغون 
عن احتكاكهم بصور نمطية سلبية وتحيّز عنصري عندما يتواصّلون مع الآخرين على 
الإنترنت. إلا أن المراهقين تحدّثوا أيضًا عن التعرف على الممارسات والمعتقدات الثقافية 
وكذلك تبعات التحيّز العنصري المسبق من المعارف والأصدقاء على الإنترنت (تاينزء 
0 مع ذلك فإن بحث النشء عن مواقع تمييز على أساس الجنس أو مواقع عنصرية 
أى غيرها من مواقع بث الكراهية» من السهل العثور عليها؛ حيث يوجد أكثر من ٠٠٠١‏ 
موقع ومجموعة أخبار ومدوّنة وغرفة دردشة ومنتدى إلكتروني متطرّف يُمكن الوصول 
إليها بسهولة (مركز سايمون ويزنثالء .)5٠١1/‏ 


(؟) تأثير الصور النمطية في الإعلام على النشء 


كما بيّنت المراجعة المذكورة» فإن الإعلام الموجه للأطفال والمراهقين مُحدود في تنوعه ومليء 
بالصور النمطية النوعية والعرقية. لكن هل تُؤثْر هذه الصور النمطية فعلًا في مواقف 
النشء؟ 
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)١1-(‏ الإعلام النمطي والنوع الاجتماعي 

عند دراسة تأثير التنميط الإعلامى المرتبط بالنوع الاجتماعيى على النشء»؛ تناول الباحثون 
بصفة ركيسية مفهومين مرتبطتين بالنوع الاجتماعي؛ تنميط النوع الاجتماعي, والمواقف 
المرتبطة بوظيفة النوع الاجتماعي. فبينما يشير تنميط النوع الاجتماعي إلى التوقعات التي 
يتبناها الأطفال والُراهقون فيما يتعلّق بمظهر الذكور والإناث وطريقة تصرّفهم وتفكيرهم 
وشعورهم وغير ذلك, تُشير المواقف المرتبطة بوظيفة النوع الاجتماعي إلى معتقدات النشء 
تكسوطهن فلادمة العو النيظكة للد كوي والأناكة اد ريحوكم الشدن د المقدك قن اتويات 
عالية من التنميط أن يعتنق الذكور والإناث الخصائص الذكورية والأنثوية التقليدية 
ويشغلون الوظائف الخاصة بكل نوع. وتعكس المواقف التقليدية من وظيفة النوع 
الاجتماعي مدى قبول الصور النمّطية فيما يخص العمل والمظهر والسلوكيات التي تُعتبر 
لائقة بالذكور والإناث. فمثلا يتفق النشء امُعتنقون لمواقف تقليدية من وظيفة النوع 
الاجتماعي مع النظرة التي ترى أن الذكور ينبغي أن يكونوا «القوامين» على الأسرةء وأن 
الإناث ينبغي أن يَضطلعن بأعمال المنزل وأنشطة رعاية الأطفال. 


(أ) تنميط النوع الاجتماعي 


تناولت الأبحاث على تطور تنميط النوع الاجتماعي بالدراسة الدرجة التي يّدفع بها 
التليفزيون النشء لرؤية الذكور والإناث في إطار الصور النمطية. وقد توصّلت الدراسات 
الارتباطية التي شّملت الأطفال والمراهقين نفس النتائج؛ إذ توصل كل منهما إلى أن ارتفاع 
نمب مشاهدة التليفزيون يرتبط بالتوقعات التقليدية للأنغطة والوظائف والسمات 
المرتبطة بالنوع الاجتماعي (أوبليجرء 1١٠٠؛‏ وارد وهاريسون؛ .)5٠١5‏ 

إلا أن إعادة قراءة الفقرة السابقة يعناية ستكشف عن أن الأبحاث الارتباطية قيّمت 
تأثير استخدام المحتوى التليفزيوني العام على النشء وليس استخدام المحتوى النمطي. 
فرغم أن برامج التليفزيون تُقدم صورًا نمطية للرجل والمرأة» فإن الصور النمطية المضادة 
مُنتشرة هي الأخرى. ولأنَّ العلماء يستندون إلى الحقائق وليس الحدس.ء فعلينا ألا نُقدم 
افتراضات مسبقة عن ارتباط ارتفاع مضتويات استخدام المحتوى التليفزيوني بمشاهدة 
كميات كبيرة من البرامج النمطية. وبالنظر إلى الاتجاهية ومشكلات المتغيّر الثالث المرتبطة 
بالتناسّبء فإن النتائج المذكورة ستُوصّف في أحسن الأحوال بأنها دليل ضعيف على 
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أن الصنون الضخطية ق الفلام توك عل الفط #التخاش مكلة بين متشافدة الليفز ينين 
وارتفاع مستويات التنميط ربما يكون نتيجة لأن النشء الْنمّط يزيد استخدامهم عن 
الأطفال والمراهقين غير المنمّطين (اتجاهية) للمحتوى التليفزيوني الذي يُرسَّخْ الصور 
النمطية التي يقدمها إليهم الوالدان (متغير ثالث). 

لكن بَيّنَ عدد محدود من التجارب المعملية التي أجريّت على الأطفال والمراهقين 
أنَّ تمثيل المواد المنمطة قد يُعزّز من الصور النمطية للنوع الاجتماعي (مثلًا: أوبراينت 
وكوردر-بولزء 151/8). والعكس بالعكس؛ فإن مشاهدة البرامج غير التقليدية وُجد أنه 
قن لين الشعوطط ردسلا واد لا يون روود نوو ونا لني الولف باق ع ار لان 
المحتوى الإعلامي النمّطي قد يَمتلك في الواقع القدرة على التأثير في تنميط النوع الاجتماعي 
عند النة نف الها م كالبية الانهابة أحويك ل اللعزاء العهوية الاشسةة وكليل هلها تحيلن 
نماذج تجريبية. ونحن بحاجة لزيد من الأبحاث لتقديم حُجة مُقنعة تدعم فكرة أن 
المحتوى الإعلامي النمّطي يُوْفْر في النشء المعاصر. 


(ب) المواقف من وظيفة النوع الاجتماعي 


أشار العديد من الدراسات الارتباطية إلى أن ارتفاع مستويات مشاهدة برامج التليفزيون 
العامة ترتبط بزيادة مستوى المواقف التقليدية من وظيفة النوع الاجتماعي عبر الطفولة 
المتوسّطة (مثلًا: فرويه وماكجيء 197) وعبر المراهقة (مثل مورجان, 11417). ولا 
توجد أبحاث على الأطفال فيما قبل المدرسة (ريفادينيرا وواردء .)2٠١5‏ لكن لأن الأبحاث 
السابقة درست مشاهدة ززامج التليفزيون الغامة وليس استحداح الترامج النقطة. فإن 
احتمال وجود شيء آخر بخلاف المحتوى النمطي يؤْدّي إلى النتائج المرصودة يظلّ قائمًا. 
وعليهء فإن هذا النوع من الأبحاث ينبغي تأويله بحذر. على الجانب الآخرء تناوّلت دراسة 
حديثة لأوبري وهاريسون )3٠١5(‏ الارتباط بين المحتوى النمطي في أفلام الكارتون 
المفضلة عند الأطفال والمواقف من وظيفة النوع الاجتماعى في سنوات المدرسة الأولى 
والكانية: إلا أن.النتاقج كانت أبعد ما يكوة.عن الإتهار؛ إذ عش الأولاد. وحدهم لم ترتيط 
مُشاهدة أفلام الكارتون المشبعة بالصور النمطية الذكورية إلا باثنين من / مواقف من 
النوع الاجتماعي مرتبطة بالذكور. ونادرًا ما ظهّرت الخاصّيّتان ذاتا الدلالة - «إلقاء 
الذكات |الكتحكد بدو الجداق العمل» ب ف قؤاك تهنا فض )الرقتطة بالصورة اللمطية 
عند الذكور. فضلًا عن أن الدراسة لم تتوصّل إلى أي آثار ملموسة عند البنات. ولسوء 
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الحظ لا يُمكن للأبحاث التجريبية أن تزيل الضباب عن هذه النتائج المشوشة؛ حيث إن 
الدراسات القليلة المجراة في هذا المجال قد أدّت إلى نتائج متضاربة (وارد وهاريسون, 
م6.. 00 

وقد لا يَقتصر التفاوت في تأثير الصور النمّطية الإعلامية على اكواقف من وظيفة 
النوع الاجتماعي عبر النشأة على التفاوت في مُستوى السلوكيات والخصائص المرتبطة 
بالبالغين والأطفالء بل يَتعدى ذلك إلى نوع الطفل. فمواقف الأولاد من وظيفة النوع 
الاجتماعي ار بالدرجة الأكبر بالصور النمطية عن النوع الاجتماعي المتضمّنة 
للأطفال في الإعلام» بينما تتأ مواقف البنات من وظيفة النوع الاجتماعي أساسًا بالصور 
النمطية عن النوع الاجتماعي المتضمُنة للبالغين في الإعلام. وتّدعم النتاكج التالية هذا 
الرأي: إذ بينما تُؤْدّي الصور غير التقليدية للبالغين إلى مَواقف أقل نمطية تجاه البالغات 
عند الفتيات (لكن ليس عند الفتيان؛ جيس وبراون ووالستيت وبورترء 15185). فَإِنَّ 
الإعلانات المنمطة عن الألعاب تدفع الفتيان (أكثر من الفتيات) إلى أن يكونوا أكثر تقبّلًا 
لفكرة أن الألعاب المسوقة للفتيان لا ينبغي أن يستخدمها إلا الفتيان في الواقع (بايك 
وجيننجز, .)2٠١‏ لكننا بحاجة لمزيد من الأبحاث لتقييم التفاعل المطروح بما يتضمّن 
نوع الطفل وطبيعة الصورة النمطية من حيث اختصاصها بالبالغين أو الأطفال. 


(5-؟) الصور النمطية العرقية 


على الرغم من المخاوف من أن يُوْثْر غياب التنوع عن الإعلام سلبًا على التنميط العرقي 
عن الأطفال والُْراهقين (منظمة الأطفال الآن؛ 5 »)2٠١‏ فليس ثمة أبحاث عن هذه النقطة. 
لكن لا يَعنى هذا أن تأثير الاختلاف العرقى على التليفزيون جرى تجاهله. بل أيعد ما 
يكون عن ذلك؛ إذ بينت الأبحاث أن الأطفال من الأقليات يَشعُْرون عامة بشعور إيجابي 
تجاه عرقهم بعد رؤية أفلام كارتون وإعلانات تظهر فيها شخصيات من نفس العرق. 
وكذلك فإن العرض الإيجابي للأقليات في برامج التليفزيون» مثل عالم سمسم.ء يمكن أن 
يُؤدّي إلى تكوين آراء إيجابية عن الأقليات عند أطفال البيض (يوجاتس ويول» .)151/١‏ 
وتشير دراسات أخرى إلى أن الأطفال يَستّوعِبون رسالة برنامج تليفزيوني بصورة أفضل 
عندما يُلقيها أحد أفراد مجموعتهم العرقية (جريفزء .)١15194‏ لكن دور الصور النمطية 
العرقية في الإعلام في تكوّن الصور النمطية والتحيّز العرقي خلال النشأة بحاجة ماسة 
للدراسة. 
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(4) نقاط مهمة من منظور النمو 
قد يقول البعض إِنَّ زيادة عدد شخصيات الأقليات في الكتب والتليفزيون وغيرهما يُشير 
إلى تقدم حقيقي في مجال التنويع العرقي للإعلام الموجه للنشء. إلا أنَّ ثمة أسبابًا متعدّدة 
تدفع للاعتقاد بأن هذا ليس هو الحال؛ فبدايةٌ على الرغم من أن بعض الباحثين قد أشار 
ضمنًا إلى أن النسبة المثوية لشخصيات الأقليات في الإعلام ينبغي أن تتّسق مع نسبة أفراد 
الأقلية في عدد السكان (منظمة الأطفال الآنء 5١٠٠؛‏ لي-فولمرء ”١٠3)ء‏ فإن النتيجة 
النهائية للكثير من الأقليات العرقية تظل عددًا ضثيلًا من الفرص الإعلامية المتاحة. فمثلًا 
ترق الاسدو دون والسكان الأصليون عرقهم في الإعلام في أقل من 5 و”5” من الأحيان 
على الترتيب. ثانيًا: فإِنَّ التنوع العرقي يتضمَّن أكثر من مجرد التمثيل العادل في الإعلام. 
بل يشمل التنوع العرقي تمثيل الأقليات في أدوار مختلفة. للأسف فإن الأدوار المعروضة 
في هذا الوقت محدودة النطاق. وأخيرّاء وعلى الرغم من أن تحقيق بعض التقدم في تقليل 
ظهور الصور النمطية العرقية في إعلام الأطفال» فإن الكثير من حالات عرض الأقليات 
تتم بأسلوب يتماشى مع صورها النمطية. 

بالمقارنة بالأطفال في السبعينات والثمانينيات من القرن العشرين؛ يحتكٌ أطفال 
اليوم أكثر بالآباء وهم يؤدُُون مهام المنزل والأمهات وهنَّ في العملء والعديد من الأمثلة 
الأخرى على الصور النمطية المضادة. فهل يمتلك الإعلام القوة اللازمة لتجاوز الصور 
النمطية المضارّة التى شهدها الأطفال والُْراهقون بصفة شخصية في العقد الأول من 
الألفية الجديدة؟ وحدها الأبحاث هي القادرة على إجابة هذا السؤال؛ إذ بيّنت الأبحاث 
السابقة أن النشء يُظهرون تراجكًا في الصور النمطية للأدوار والخصائص المُرتبطة 
بالبالغين مقارنةٌ بالأقران من نفس السن (ديهارت وسروف وكوبرء 5١٠22؛‏ لذا فعلى 
الأبحاث المستقبّلية أن توضح وتميز تأثير الصور النمطية في الإعلام على نظرة الأطفال 
والمراهقين للآخرين عبر النشأة. ولآن الفتية على وجه خاص أكثر عرضةً للتّوبيخ من 
الوالدين والأقران نتيجةٌ لاتّباع سلوك الجنس الآخرء فقد يُكونون أكثر اتساقًا من الفتيات 
مع الصور النمطية التى قد نَوْثْر في حياتهم بشكل مباشر (بايك وجيننجن. .)5١١١‏ 
وفالقايل واتماها تفحم اناك على الانخراط في سلوكيات الجنس الآخر. وعليه فإِنَّ 
الصور النمطية قد تُوْكَ في الفتيان أكثر من الفتيات» لكن بما لا يَتجاوز الخّصائص 
والسلوكيات المتمحورة حول الأطفال والمبنيّة على النوع الاجتماعي. فضلًا عن أن تأثير 
الإعلام على النشء اقتصر بصورة رئيسية على المحتوى التليفزيوني. ولا يُعرّف الكثير عن 
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تأثير وسائل الإعلام الأخرى كالكتب وألعاب الفيديو والإنترنت على الصور النمطية عبر 
النشأة. 

من الناحية التاريخية» قدم الإعلام الذكور والإناث بطريقة تعكس مُمارسات التواصل 
الاجتماعي في وقتها؛ إذ كان الأولاد يتَواصّلون من أجل تبثي دور تنفيذي. يُتميّ بالسلوك 
الجازم والتنافسي والمهيمن والمركز على الهدف والمستقل. في المقابل كانت البنات تتواصّل 
لتقن لوو تي يعكس السلوك التعاوني الطيب الداعم المراعي لاحتياجات الآخرين 
(بارسونزء 1955). ولم يتغتير الكثير في الأعوام الخمسين الأخيرة؛ حيث لا يَزال أطفال 
اليوم يتواصّلون مع وضع الأدوار التنفيذية والتعبيرية في الحسبان (ديهارت وآخرون, 
٠5‏ أنه حدث تغيّر واحد في السلوكيات المتعلّقة بوظيفة النوع الاجتماعي. وبوجه 
خاصء يزيد تواصّل الإناث على صعيد العديد من الخصائص التنفيذية» مثل تبني سلوك 
مستقل مركز على الهدف (إيجلي وديكمان» .)3١١7‏ ويّعكس التيار الرئيسي من وسائل 
الإعلام الحياة الواقعية؛ حيث تقدم الكتب وألعاب الفيديى والتليفزيون وفرةً من الصور 
النمطية المضادّة المتضمّنة للإناث. إلا أنه من النادر أن نجد الإعلام يُصور الذكور وهم 
يتبنون أدوارًا ذات خصائص تعبيرية. وهذا أيضًا يعكس الحياة الواقعية؛ إذ يَتواصل 
الأولاد من أجل من أجل إظهار السَّمات الذكورية؛ ومن كم فهم أقلٌ ميلًا للانخراط في 
سلوكيات عابرة لحاجز النوع الاجتماعي من البنات. وربما يكون السبب مرةً أخرى 
متعلّقَا بحفظ النفس؛ إذ داتمًا ما يتعرض الأولاد الأنخرطون في أنشطة أنثوية بطبيعتها 
لعقاب الأقران والأشقاء والوالدين (ليبر وفريدمان» .)5٠١1/‏ 

اقتصرت الأبحاث عن تأثير برامج الإعلام التعليمي /المعلوماتي في تمثيل النوع 
الاجتماعي والتمثيل العرقي على نطاق النمو والنشأة؛ فعلى الرغم من أن الجمهور 
المستهدف من برامج الإعلام التعليمي /المعلوماتي تَراوّح بين الأطفال في مرحلة تكلم 
الممثي ولأزاهقين) جفان اليكاف قضقه دائمة لم كتكازل الكتسيط اليه إل اللحفيزون 
المستهدّف للبرامج. ربما يميل التنميط إلى الظهور في البرامج الموجهة لفترات معينة من 
النشأة أكثر من غيرها. كذلك يُفضّل النشء عبر نموهم استخدام أصناف مختلفة من 
المنتجات الإعلامية. فمثلًا تتّسم البرامج التعليمية بجاذبية أقلَّ عند النشء في مرحلة 
الطفولة المتوسّطة (كالفرت وكوتلرء 7"١٠3)؛‏ لذا فإن تأثير الصور النمطية في الإعلام قد 
يبلغ تأثيره ذروته في مراحل النشأة التاملة اقصفواع النشعرديها لهذا الضف الإعلاني 
أقصاه. فضلًا عن أن الأبحاث السابقة لم تُميّ بين البرامج التعليمية/ المعلوماتية التي 
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تُركّز على التطور الاجتماعي الإيجابي وتلك التي تَؤْكّد على المحتوى الدراسي؛ فعلى عكس 
البرامج التعليمية / المعلوماتية الدراسية؛ نُوْكّد البرامج التعليمية/ المعلوماتية الاجتماعية 
الإيجابية على السلوكيات الاجتماعية وتقبّل الاختلاف. وعليه فإن تمثيل النوع الاجتماعي 
والتمثيل العرقي في البرامج التعليمية / المعلوماتية الاجتماعية الإيجابية قد تُوْخَ في النشء 
لدرجة أبعد من المحتوى المشابه المقدّم في البرامج التعليمية/المعلوماتية الدراسية. وعلى 
الأبحاث المستقبلية أن تَميّزْ بشكل أوضح التنميط القائم على النوع الاجتماعى لكل صنف 
إعلامي والجمهور المستهدف من أجل قياس الآثار التفاضلية للإعلام التقططن. عبر النشأة. 

5 للدراسات المستقبلية التي تتناوّل تأثير الإعلام على أي من التنميط النوعي 
أو العرقي ومواقف الأطفال والمراهقين أن تتناوّل التساؤل التالي: أيهما يُوْفَرْ في النشء 
أكثرء المشاهدة المتكرّرة للصور النمطية (أي فرضية «التكرار»؛ ريب ودامبروت: )١1585‏ 
أم الأهمية اللّحسوسة للشخصيات التي تتصرّف بطريقة نمطية (أي فرضية «التشيُع»؛ 
ريب ودامبروت)؟ فطبقًا لفرضية التكرار, يُشْكّل الإعلام ببطء مواقف المشاهد ومعتقداته. 
ونتيجة لذلك تتكوّن الصور النمطية بمرور الوقت بتكرار مُشاهدة الصور النمطية في 
الإعلام؛ حيث يَظهر على المشاهدين بكثافة أعلى مُستويات التنميط. في المقابل» ترى فرضية 
التشبّع أن عدد مرات التعرض للصور النمطية غير مُهم نسبيًا في تشكّل الصور النمطية. 
بل إن طبيعة الصور المقدمة هي المهمة. وعليه فإن الشخصيات التي تتَّسم بالتأثير الحاد 
والقوي على المشاهد يُعتقد أنها تؤثر في التنميط عند النشء بالدرجة الأكبر. وعلى الرغم 
من أن كلا الفرضيتَين قد تُوْذْرَان في النشء» فإن تأثيرهما قد يختلف باختلاف مراحل 
النشأة. فمثلاء ولآن تكوّن الهوية عنصر مهم في أوائل المراهقة» فإن المراهقين (أكثر ممن 
سواهم من النشء) قد يرتبطون بشخصية أو أكثر ليُقلّدوها مما يدعم فرضية التشبّع. 
وربما تؤثر الفروق الفردية. فبينما من الْممكن أن يتأثَّر بعض النشء بصفة رئيسية 
بالمشاهدة التراكمية للصور النمطية» قد يتأثر البعض الآخر أساسًا بشخصيات محدّدة في 
الإعلام. لنبدأ البحث. 
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آثار الإعلام على السمنة وصورة 
الحسم واضطرابات الأكل 


عندما تّستعدء أغلق عينّيك وتخيّل الصورة المثلى لجسم الأنثى: طوله ووزنه وجمال قوامه. 
هل يُمكنك أن تذكر اسم شخص يُقارب في شكله الصورة المثالية في ذهنك؟ والآن لنفعل 
الشيء نفسّه مع الذكورء مع الوضع في الاعتبار حجم العضلات وقوامها. هل تصوّرت في 
أي لحظة أنك تمتلك الجسم المثالي؟ على الأرجح لا؛ حيث إِنَّ الغالبية العظمى من الإناث 
يتمئّين أن يفقدن الوزن وأن يمتلكن جسمًا أصغرء ومعظم الذكور يرغبون في امتلاك 
كتلة عضلية إضافية وأن يكونوا أكثر رشاقة (نيبورز وسويال: 1١٠3)؛‏ لذا إن لم تتصوّر 
نفسكء فمن تصوّرت؟ على الأغلب الجسم «المثالي» الذي تصوّرته هو جسم شخص رأيته 
في التليفزيون أى في فيلم أو على الإنترنت أى في مجلة. 

على مدار قرون أثرت وسائل الإعلام في صورة «الجسم المثالي» عند النساء؛ فخلال 
خمسينيات القرن العشرين مثَّلت الرشيقة مارلين مونرى بهيكة جسمها ذي المقاس ١54‏ 
الجسم المثالي. وبعدها بعقد, اعثّبرت العارضة تويجي بهيتتها النحيفة مثالية. لكن قبل 
وقت طويل من ظهور المجلات والتليفزيون والأفلام أَذَّرت صور الجميلات المرسومة في 
لوحات روبنز ورينوا ورافائيل في المعايير الثقافية للجسد المثالي. فبدلا من اللياقة البدنية 
كاف النساءفيما بين القركن السابع عشي والتاسع عقر ترضمن فهيكة ممظفة منتكيرة: 
واليوم قد تتّخذ صورة الجسم «المثالي» عند النساء أشكالًا عدة؛ النحيف (مثل كيت موس) 
أى المستدير (مثل جيسيكا سيمسون) أو الرياضي (مثل لى لى جونز). بل إِنَّ الجمع 
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بين الرشاقة والنحافة عند كثير من النساء هو الشيء المثالي؛ الوسط النحيف والأرداف 
الصغيرة والصدر المتوسط الحجم. لكنَّ ثمة شيئًا واحدًا تشترك فيه كل أشكال الجسم 
«المثالي» المعاصرة: أنها تَختلف بالكلية عن رسوم روينز (ديرين وبيريسين» .)5١١5‏ 
لكن فيما عدا التأثير في المعايير الثقافية للجسم المثاليء هل يمكن للإعلام أن يؤثر 
في نظرة الأطفال والمراهقين لأجسامهم؟ هل تؤثر تلك الآراء في صحة النشء الجسدية 
والنفسية؟ تلك الأسئلة الهامة سنتناولها فيما يلي. لكن أولًا علينا استعراض تأثير استخدام 
وسائل الإعلام على السمنة» الأزمة الصحية التي تؤثر على النشء من جميع أنحاء العالم. 


قيمة مؤشر كتلة الشريحة المثوية 2 فتة الوزن 
الجسم 

< 5برما أقل من خمسة بالماكة أقل من الوزن 
1-0 من ٠‏ إلى 85 بالمائة وزن صحي 
5 5 إلى 15 بالماكة وزن زائد 
.م إلى ٠٠١‏ بالماكة ‏ سمنة 


)١(‏ استخدام وسائل الإعلام ووزن الجسم 

تمك فيان الشنبكة يطرق هدة سما ف ذللةسماكة. الدشوة حسف الجلد" والودن: :تست 
الماء (الوزن الهيدروستاتيكي) وقياس الامتصاص بالأشعّة السينية ثنائية الطاقة. إلا أنه 
في معظم الدراسات التي سيرد استعراضها كان الوزن يُقاس بمنهج قياس يُسمى مؤشر 
كتلة الجسم. ويُبنى مؤشر كتلة الجسم عند الأطفال والُْراهقين على الطول والوزن والنوع 
والعمر. ويّعد النشء ضمن نطاق السمنة عندما تكون قيمة مؤشر كتلة الجسم ضمن 
الشريحة التي تُساوي أو تزيد على 15 بالماثة لنوعهم وعمرهم (انظر جدول .)١1-0‏ وفي 
دراسة بحديكة للشلمدة ق الولانات التهنة امدق وأخروة 21 )ء أشازت قي مدر 
كتلة الجسم إلى أن ١5‏ من النشء في عمر 0-17 سنوات و43١2‏ من النشء في عمر 
١١-57‏ سنة و1٠‏ من النشء في عمر ١1-١7‏ سنة يُعتبرون مصابين بالسّمنة. وعلى 
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مستوى العالم يوجد ١55‏ مليون طفل سمين (أو واحد من بين كل عشرة) فيما بين ه 
إلى 1 عامًا من العمر. ويدخل حوالي 5“ من الأطفال في الاتحاد الأوروبي ضمن نطاق 
الشريحة الُساوية أو المتجاوزة لنسبة 40 في مؤشر كتلة الجسم. وحتى في الدول النامية 
(كالبرازيل والصين والهند) تتَّجهِ معدلات السمنة بين الأطفال إلى الارتفاع. بل إن 7,7// 
مق الأطفال: قحف من السامسة يق الذول الثامية تعانؤق مرخ الشيخة الآن (متظمة الاتحان 
العالمي للقلب» .)23٠١1‏ ولأن ثمة مخاطر صحية بدنية (كمرض السكّري من النوع الثاني 
ومُتلازمة الأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية)» ومخاطر صحية نفسية (كالتحوّل إلى 
موقع الضحية والحرج وانخفاض الثقة بالنفس) مُرتبطة بالسمنة في الطفولة فقد عكف 
العلماء على دراسة أسبابها. ويجانب النظام الغذائي والجينات الوراثية» ظلَّ استخدام 
وسائل الإعلام نقطة تركيز متكرّرة للأيحاث عن السُمنة عبر النشأة. لكن الإعلام لا يَحتوي 
على سعرات حرارية ولا بروتين ولا دهون. فكيف من الُمكن أن يؤثر استخدام وسائل 
الإعلام في وزن الجسم؟ 


)١-١(‏ تفسير كيف يمكن للإعلام زيادة الوزن 

لقد طرحت ثلاث آليات محتمّلة لتفسير كيف يمكن لاستخدام المواد الإعلامية أن 
يؤثر في الوزن: (أ) أن يحل السلوك القائم على الجلوس المفرط محل النشاط البدني. 
(ب) تناول أطعمة رديتة من الناحية الغذائية بصورة أساسية في أثناء استخدام وسائل 
الإعلام. (ج) تؤْدّي إعلانات الطعام إلى عادات غذائية سيئة عند الأطفال والمراهقين. وكلّ 
منها ستّتناوله بالترتيب. 


(أ) أن يحل السلوك القائم على الجلوس المفرط محل النشاط البدني 

باستثناء لعبة «ثورة الرقص» وتشكيلة من ألعاب الفيديو الخاصة بمنصة «وي» - 
وخاصة منصة وي فيت للياقة - تُعد ممارسة ألعاب الفيديى نشاطًا جلوسيًا؛ فالكسالى 
من الجالسين على الأريكة ومستخدمي الكمبيوتر على حدَّ سواء يحرقون سعرات حرارية 
قليلة في أثناء د الإنترنت أو مشاهدة التليفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو. وقال 
البعض إن عملية استخدام وسائل الإعلام التي لا تتطلب نشاطًا بدنيًا تحل محل الحركة 
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عالية الطاقة» وعندما لا تّتاح وسائل الإعلام فإن الأطفال يخرجون للعدو أو القفز أو 
غيرهما من الأنشطة المستهلكة للسعرات الحرارية. كذلك تشير بعض النظريات إلى أنه 
نتيجة لحلول السلوكيات غير النشطة بدنيًا محل الأعمال التّشطة بدنيًا تزيد الدهون في 
الجسم (جورتميكر وديتز وشونجء .)111٠0‏ إلا أن الأبحاث القائمة عن جسم الإنسان 
لا تدعم هذا الاعتقاد. فمثلًا لم يستطع يانس وزملاؤه )3٠١5(‏ أن يَربطوا بين النشاط 
البدني المفعم بالحيوية ومُشاهدة التليفزيون عند الأطفال في عمر 1-5 سنوات. وأوضح 
جوردان )25٠١17(‏ أن النشء خلال اليوم لديهم فرص كثيرة «للاسترخاء» أمام وسائل 
الإعلام والانخراط في الأنشطة الُْفعّمة بالحركة» وهما ليسا نشاطين مُتعارضّين. إِذَا لا يبدو 
أن اسككناء ؤساكل التفلكد يكل محل التبلوك النهط يونا عير الفقأة: 

بيصرف النظر عن مقدان الوقث المستفرّق في الأنشطة المفعمة بالحيوية» لا يزال 
النشء يَقضون ساعات يوميًا مع وسائل الإعلام. وخلال هذا الوقت يتحرّكون قليلًا نسبيًا 
ويحرقون سعرات حرارية قليلة. وقبل عقد مضىء ذكر بار أور وزملاؤه )١1194(‏ أن 
استخدام وسائل الإعلام المرتبط بالجلوسء كمُشاهدة التليفزيون» ليس مجرد سبب مرجّح 
في ارتفاع نسبة دهون الجسم, بل في ارتفاع كبير بالمقاييس السريرية أيضًا. وهذا منطقي 
بالبديهة؛ فعلى كل حال يصعب تصور الحصول على عضلات بطن مشدودة أو قوام 
مُمشوق بالاتكاء على كرسي مريح ومشاهدة برنامج «الخاسر الأكبر» (ذا بيجست لوزر) 
على التليفزيون. لكن هل يؤثر طول فترات عدم النشاط البدني المرتبط بالإعلام على 
الشمكة ١‏ تشير عق عامل من اهناك إلى أن نلك الجديية لوف داكا نديد 

حاولت دراسات عديدة من الطفولة المبكّرة إلى أواخر المرامّقة الربط ريطًا سيبيًا بين 
السّمنة من ناحية ومشاهدة التليفزيون واستخدام الكمبيوتر وممارسة ألعاب الفيديو من 
ناحية أخرى. ورغم أن دراسات عديدة توصّلت إلى ارتباط ملموس بين استخدام وسائل 
الإعلام والسمنة» فإن هذا الارتباط دائمًا ما كانت قوّته ضعيفة (جينفيء, 1١٠٠2؛‏ مارشال 
وبيدل وجورلي وكاميرون ومورديء 5 ١٠223)؛‏ إن توصّلَ ويك وزملاؤه مثلّا (ويك وهيكيث 
ووالترزء 7 )3٠١‏ إلى أن ذكر الآباء لاستخدام أبنائهم للتليفزيون كان سبيًا في “١‏ فقط 
من قيم مؤش كلة الحسم فق الطفولةاللتوسظة وأوائل المرافقةة ولم,ثتمكن الدراسات 
الأخرى من الربط بين استخدام وسائل الإعلام وَمؤْن كتلة الجسم من الأساس (جينفي). 
ودفعت هذه النتائج المتضاربة مارشال وزملاءه )3٠١5(‏ - بعكس الرأي الشائع - إلى 
استنتاج أن تأثير استخدام الإعلام على السمنة «أصغر من أن يكون له أهمية طبية». 
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(ب) تناول أطعمة رديئة من الناحية الغذائية بصورة أساسية 
في أثناء استخدام وسائل الإعلام 


مع طرح أول وجبة عشاء سريعة التحضير عام )3٠١/8 :51725021/16215.20182( ١5955‏ 
أكسبت شركة سوانسون للأغذية فكرة تناول العشاء أمام التليفزيون القبول الاجتماعي. 
ومرّت عقود قبل أن يُعبّر الباحثون عن قلقهم من أن تناول الطعام في أثناء مشاهدة 
التليفزيون وممارسة ألعاب الفيديى وما شابه يزيد من السمنة بين النشء. ليست المشكلة 
أن الأطفال يستهلكون طعامًا صحيًا في أثناء استخدام وسائل الإعلام, بل في أن استخدام 
وسائل الإعلام يؤدي لزيادة جرعة السعرات الحرارية من الأغذية الرديئة غذائيًا. ودعمًا 
لهذا الاعتقاد» أوضح كوون وزملاؤه )5٠١1(‏ أن الأسى التي تتناول وجبتّين أو أكثر 
يوميًا أمام التليفزيون استهلكت قدرًا أكبر من البيتزا والتّسالي والصودا وتناوّلت قدرًا 
أكل دن القق كه والههر واف مفازثة يعيرها ان الس لكن يذه عن أن تتستف فاه 
التليفزيون في تناول النشء الأطعمة الرديئة» ريما لا يتعدّى الأمر أن العائلات التى تتناول 
القليل من الطعام الصحي تميل كذلك لمشاهدة التليفزيون كثيراء بما في ذلك أثناء تناول 
الطعام. 

بالإضافة إلى الوجبات التقليدية» يّتناول الأطفال والمراهقون بصفة دورية أطعمة 
تساليء وفي أثناء تناول أطعمة التسالي غالبًا ما نُستخدم وسائل الإعلام. بل إن التسالي 
أكثر عرضة لأن تُستهلك أمام التليفزيون من أي وجبة أخرى (ماثيسون وكيلين ووانج 
وفارادي وروبنسونء .)3٠١5‏ إلا أن ماثيسون وزملاءه وجدوا أنه فيما يتعلّق بطلاب 
الصف الثالث والخامس لم يُوْذَر استخدام التليفزيون من عدمه على إجمالي محتوى 
الدهون والسعرات في الطعام المستهلك. وبالمثل» فإن تناول الطعام أمام التليفزيون لم 
يؤثر على إجمالي جرعة الطاقة في مرحلة ما قبل المدرسة (فرانسيس وبيرشء ,)5٠١57‏ 
ووجد كاروث وزملاؤه (كاروث» وجولدبيرج» وسكينرء )١111١‏ أنه عند النشء في السنة 
الدراسية من العاشرة حتى الثانية عشرة لم تود مُشاهدة الإعلانات التليفزيونية الغذائية 
إلى زيادة تناولهم من الوجبات الخفيفة في أثناء المشاهدة؛ من كم فإن تناول الوجبات 
الخفيفة أمام التليفزيون يبدو أنه لا يستبدل تناول الأطعمة الرديئة من الناحية الغذائية 
بتناول الأغذية الغنية. وعلاوةً على ذلك قد تكون تلك التقييمات محل جدل؛ فقد اكتشف 
فيلد وزملاؤه (5 )3٠١‏ أنه بصرف النظر عن استخدام وسائل الإعلام» فإن تناول الوجبات 


الحقيفة اليس له قاف عل مو قر قجلة:الحسم لد“ الأظفال من تمق 5 إلى 4لاضنة 
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(ج) تؤدي إعلانات الطعام إلى عادات غذائية سيئة 
عند الأطفال والمراهقين بعد المشاهدة 


ق الآونة الكخيزة حتظرت' المتلكة المتمدة الإغلافات التليفزهوفية عق «الوحيات: السريعة» 
(التي تُعرف بأنها الأطعمة الغنية بالدهون والملح والسكر) التي تستهدف الأطفال تحت 
تق عامًا (ننامء.©88, /١١3)؛‏ فقد أدى الخوف من أن الإعلانات التليفزيونية تتسيّب 
في اكتساب الأطفال لعادات أكل سيئة (بعد العرض) إلى اتباع هذه السياسة. ولكن هل 
هذا النوع من الرقابة الإعلانية مُيرّر؟ 

انتشار الإعلانات الغذائية: في كل يوم يُغمر الأطفال والمُراهقون بالإعلانات عن 
المنتجات الغذائية. فما يقرب من 5٠‏ من إجمالي الإعلانات التليفزيونية التى تستهيف 
النشء تُروّج للأطعمة (مثل الوجبات الخفيفة والحبوب والحلوى) أو الُنتجات المرتبطة 
بالأغذية (مثل المطاعم وماكينات صناعة الآيس كريم)؛ إذ وجد جانتز وزملاؤه (جانتز 
وشوارتز وأنجليني ورايداوت» )2٠ ١17‏ أنه عند الإعلان عن المنتجات الغذائية» فإن الإعلانات 
فْ مو قل"جالات تَروّجٍ لمنتجات رديئة غذائيًا: 565“ للحلوى والتساليء و7 لحبوب 
الإفطارء و١٠‏ للوجبات السريعةء و5“ لمنتجات الألبان» و١“‏ لعصائر الفاكهة» ولكن 
لا شيء للفاكهة والخضار. حتى على الشبكة الأولى للأطفال نيكلوديون» فإن /8/“* من 
الإعلانات المتعلّقة بالتغذية تروّج لأطعمة رديئة غذائيًًا (باتادا وووتان» .)2٠١1‏ وهذه 
مُفارقة على وجه خاصء نظرًا إلى أن نيكلوديون ترعى عدة إعلانات للخدمة العامة تهدف 
لمعالجة السمنة في مرحلة الطفولة وتسمّح لشخصيات من البرامج بالظهور على اللوحات 
الإعلانية للترويج للفواكه والخضروات. 

بالإضافة إلى ذلك؛ يتعرّض الأطفال والمراهقون لمواد غذائية غير صحية من خلال 
وضع المنتجات في الأفلام والبرامج التليفزيونية وألعاب الفيديو. وليس من الصدفة أن 
حكام برنامج أمريكان أيدول يشربون من أكواب كبيرة مزينة بشعار كوكاكولا. ويُمكن 
أن يُؤْثَّر وضع المنتج على الفكرة الأساسية. ففي أوائل عقد الثمانينيات من القرن العشرين 
على سبيل المثال» ارتفعّت مبيعات حلوى ريزيز بيسيس بنسبة 55“ بعد ظهور المنتّج 
في الفيلم الرائع «إي تي» (بالمر وكارينترء .)23٠١7‏ وتوجد إعلانات الأطعمة في كل مكان» 
حتى في حرم المدرسة؛ إذ إِنَّ لا من أصل ٠١‏ إعلانات تجارية تّبث على الشبكة المدرسية 
في القناة الأولى هي أطعمة رديئة غذائيًا (كالحلوى والوجبات السريعة والصودا؛ هورجن؛ 
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وتشوكه زوور اوقل 1021 وهذا أمن فكي للتتهوية حواحة شان عمط نتن لفان 
تعليمًا يوصي باتباع خيارات غذائية صحية خلال الدراسة. 

على شبكة الإنترنتء يُتيح مثات من المواقع ذات الصلة بالمواد الغذائية (على سبيل 
المثال» كيلوجز فان كيه تاون) للأطفال التفاغل مع المنتجات المروّجة (يوجوس على 
سبيل المثال) والشخصيات المعروضة (مثل توني النمر). كذلك يُمكنهم مشاهدة الإعلانات 
التحاركة للطفة والسد هون احتماف موشترعة خلال مشارفنة الالحاب السلاتية كلك 
يَمتلك أكثر من 85“ من العلامات التجارية الرائدة التى تستهدف الأطفال بالإعلانات 
التليفزيونية مواقع إلكترونية تفاغلية تروج لهاء و8+# من هذه المواقع تستخدم الإعلانات 
الفيروسية لإقناع النشء بإرسال رابط للموقع عن طريق البريد الإلكتروني إلى أصدقائهم 
(مورء .)2٠١57‏ واللافت أن بعض الألعاب الإعلانية مثل فان كيه كاون الحاطة بمُنتجات 
كيلوجق لديها رسال لحظية: تحت الأطقال عل الخروج: واللّعب 31 18 دقيقة ‏ قبل 
الوصول إلى المحتوى التفاعلي للموقع. وأتساءل إذا كان أي من النشء يتبع هذه النصيحة 

بعيدًا عن وسائل الإعلام الإلكترونية» يواجه النشء إعلانات الأغذية في وسائل الإعلام 
المطبوعة؛ كالمجلات» وعلى أغلفة المنتجات. وفي أغلب الأحيان» تروج تلك الإعلانات لأطعمة 
غير صصة: فمكلة: :وحدت: دراسة ها أن 705 من المتكحات"الغذاتية المعلن عتها فق مظلة 
نيكلوديون كانت عن أطعمة رديكة غذائيًا (باتادا وووتان» .)2٠١1‏ بالإضافة إلى ذلك» 
عندما ظهرت شخصيات نيكلوديون على عبوات المنتجات الغذائية» كانت الآطعمة الموجودة 
بالداخل في 1 من أصل ٠١‏ من الحالات غير صحية. ويُمكن للأطفال أيضًا القراءة عن 
المنتجات ذات الصلة بالأغذية» مثل سكيتلز وفروت لوبس وأوريو كوكيز في كتب موجهة 
للقراء الصغار (بالمر وكاربنترء .)2٠١5‏ وعندما كان ابني صغيرًاء قرأت له كتايًا للعدٌ 
يمكن وضع حبوب شيريوس في مواقع خاصة في كل صفحة. بطبيعة الحالء أكل ابني 
حبوب الشيريوس يعد قراءة الكتاب. 

الإعلانات عن الأطعمة والبحوث عن السّمنة: على مدى السنوات الثلاثين الماضية: 
تضاعفت معدلات السمنة في الولايات المتحدة بين الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة 
والمراهقين» وزادت بثلاثة أضعاف للأطفال خلال مرحلة الطفولة المتوسّطة (ديسروشيرز 
وهولتء .)3٠٠1/‏ وقد أشار العديد من الباحثين إلى أن هذه الزيادة هي نتيجة التعرّض 
لإعلانات الأغذية (وخاصة على شاشة التليفزيون)» مما يدفع الأطفال إلى الطلب والشراءء. 


لك ل 
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وفي لنهاية تناول الأطعمة الرديئة غذائيًا (منظمة الصحة العالّمية. .)5٠١“‏ مع ذلك 
فقد أثيتت الأبحاث الأخيرة أن تعرض الأطفال لإعلانات الأطعمة المذاعة على تليفزيون قد 
انخفض بالفعل على مدى العقود الثلاثة الماضية: في حين ظلّ التعرّض للأطعمة الرديئة 
غذائيًا عند نفس المستوى (ديسروشيرز وهولت). 

ومع ذلكء فإن مثل هذه الدراسات ذات المستوى الكل تُمش إشكالية لأنها تتطلّب 
تعميمات واسعة يُعامل فيها جميع الأطفال على قدم المساواة. لكن النشء يمكن أن يكونوا 
مُشاهدين بمقدار قليل أو كثيف للتليفزيون؛ ومن ثم يتعرّضون لعدد قليل أو كبير من 
الإعلانات التجارية عن المنتجات الغذائية. وقد يختلف تأثير الإعلانات على النشء عبر 
النشأة. فمثلًا: على الرغم من أن معدَّلات السّمنة في مرحلة ما قبل المدرسة والمراّقة قد 
زادت إلى الضعقين» فإن النشء فيما قبل المدرسة يشاهدون إعلانات تليفزيونية للأغذية 
الغذائية في اليوم بمقدار أقل بالثلّث من المراهقين إلا أن النشء في مرحلة الطفولة 
المتوسطة, الذين يشاهدون في اليوم عددًا أكثر بأربعة إعلانات فقط من المراهقين (جانتز 
وآأخرون: /3-*؟) شهدوا ؤيادة ق معدلات الشّمنة إلى كلاثة أضعاف: وتشىهةة البيانات 
إلى درجات مختلفة من التأثر بإعلانات الأغذية عبر النشأة. 

تُشير البحوث الارتباطية والتجريبية على النشء في الطفولة المبكّرة والمتوسطة إلى 
أنه عندما يُعطَّى النشء الاختيار» فهم يُفضّلون المنتجات الغذائية التى شاهدوا إعلاناتها 
على شاشة التليفزيون مقارنة بالتي لم يُشاهدوها (جورن وجولدبرج, كك 15 ذا). 
ورغم أن معظم هذه الأبحاث قد أجري منذ أكثر من ٠١‏ عاماء لا تزال البحوث المعاصرة 
تدعم فكرة أن الإعلان يُؤثْر في تفضيلات الغذاء. فمثلًاء وجد بورزيكوسكي وروينسون 

مؤخرًا )2٠١١(‏ أنَّ النشء فيما قبل المدرسة يُفضلون زبدة الفول السوداني والعصير 

من العلامات التجارية المعلن عنها خلال برنامج رسومٍ متحركة أكثر من تلك غير المعلن 
عنها. ولا توجد أبحاث حول تأثير الإعلان على طلبات المراهقين الأكبر سنا أو مشترياتهم 
فيما يتعلق بالأطعمة. 

لقد وثقت الأيحاث حول 0 الإعلانات على تناول الغذاء لاحقًا بصفة مستمرة 
في الدراسات التجريبية التي تتضمّن بيئات تحت السيطرة (كالمختيرات أو الفصول 
الدراسية) عبر الطفولة المبكّرة والمتوسطة (لا توجد بحوث عن المراهقين). فمثلًا أثبت 
جيفري وزملاؤه (جيفريء وماكليلارن» وفوكسء 117) أن الإعلانات عن الأغذية المشكوك 
فيها أدَّى إلى زيادة جرعات الطاقة في الأطفال الذين تتراوّح أعمارهم بين 5 و1 سنوات 


لي 
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أكثر مما فعلّت الإعلانات عن الأغذية الصحية أو الألعاب. ويعد حوالي 5١‏ عاماء وجد 
هالفورد وزملاؤه (هالفوردء وجيليسبيء ويراون» وبونتين» ودوفيء 5 )3٠١‏ أن النشء فيما 
بين ١١-9‏ سنة تناولوا المزيد من الوجبات الخفيفة بعد مُشاهدة الإعلانات ذات الصلة 
بالأغذية من الإعلانات غير ذات الصلة. كذلكء كان هذا التأثير أكثر وضوحًا في الآطفال 
الذين يُعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن مقارنةًٌ بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي. 
وباستخدام عيّنة أصغر سذًا قليلًا وجد هالفورد وزملاؤه (هالفوردء وبويلاند وهيوز, 
وأوليفيراء ودوفيء )2٠١1/‏ أن عرض الإعلانات ذات الصلة بالأغذية أدى إلى زيادة كبيرة في 
تناول الطعام خلال فترة تناول وجبات خفيفة تلت مشاهدة التليفزيون لكل من الوزن 
الطبيعي (زيادة /11“) والمصابين بالسمنة 2١5(‏ زيادة) في سن 7-45 سنوات. والمهم 
أن الأظعهة التزيهة المتتاولة. ف عفذه“الدراضة لع فكق :تلك الكدل نيا خلال البرقامع 
التليفزيوني. لذاء فإن إعلانات الأغذية حقزت الأكل بشكل عامء وليس فقط تناول الأطعمة 
المركية "فقي الطيفؤزون, علاوة غلى: ذلك فقد كان اصجهلاك الغذاء. يعد إقلاق التليفزيوق: 
مما يُشير إلى أن الإعلانات كانت ذات تأثير طويل الأمد نسبيًا على شهية النشء. 


(١1-؟)‏ الآباء ووسائل الإعلام والسمنة 


من المهم أن نتذكر أن الآباء والأمهات. وليس وسائل الإعلام. هم من له التأثير الأكبر 
على أنماط الأكل والتفضيلات خلال مرحلة الطفولة. بشكل عامء يؤثر الآباء في الأطفال 
عن طريق تشكيل العادات الغذائية الصحية وغير الصحية» من خلال شراء الأطعمة 
الصحية وغير الصحية» وتقديم خيارات غذائية صحية وغير صحية في أثناء الوجبات 
وفيما بينها (جينفيء .)23١١1‏ وقد أظهرت الأبحاث أيضًا أن كمية الأغذية التي تؤكل 
وحوذة اموان القذاقية الابتفيلكة تتشانه بين الوالد والطفل#"لذا فإن الكياه الذين يأكلون 
الكثير من الأطعمة الرديئة غذائيًا يفعل أطفالهم الشيء نفسه (جريرء ومنسينجرء وهوانج» 
وكومانيكاء وستيتلرء .)3١٠ ١1‏ والآباء أيضًا شأنُهم شأن الأطفال يتأتّرون بإعلانات الأغذية. 
وهذا التأثير بدوره يُمكن أن يصل إلى الأطعمة التي يشتريها الآباء. فمثلًاء في تقييم لآباء 
النشء الحرومين في مرحلتّي الطفولة المبكّرة والمتوسّطة؛ وجد جرير وزملاؤه )5٠07(‏ 
أن التعرّض الأكبر لإعلانات الوجبات السريعة يرتبط طرديًا مع الاعتقاد بأن تناول الطعام 
السريع كان السلوك المعياري. ومن الأهمية بمكان: أنه كلما زادت مُشاهدة الآباء للإعلانات 
لماكدونالدز وبرجر كينج وما شابه ذلكء زاد تناول أطفالهم للوجّبات السريعة. 
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الإعلام والنشء 
(8-1) وسائل الإعلام والوصم بالسمنة 


يشير الوصم بالسمنة إلى المواقف والصور النمّطية والسلوكيات التمييزية السلبية الموجّهة 
إلى النشء الذين يُعانون من زيادة الوزن. فخلال النموء يرى النشء أقرانهم ذوي الوزن 
الزائد أكثر أنانية وكسلًَا وغباءً. وفيا وقذازةة واقل قائلية وكارة الهحات مق المعازف 
ذوي الوزن الطبيعي. كذلك تقل احتمالية كون الأطفال البدناء رفاقًا مفضّلين في اللعب. 
ويمرُون بمُستويات عالية من الرفض الاجتماعي والإغاظة والتخويف. والوصم بالسّمنة» 
الذي سجل في الأطفال بداية من سن " سنواتء يزداد سوءًا بامتداد مَراحل النشأة, ولا 
يقلٌّ إلا خلال سنوات الكلية. بالإضافة إلى ذلكء فكلما زاد وزن الطفلء زادت حدة الوصم 
(والتحيّز المرتبط به. والصور النمطية» والسلوك المجحف). يُمكن للوالدين والمعلمين أيضًا 
نقل عبارات والتصرف بطرق تُعزِّز من وصمة السمنة. وقد تبيّن أن الآباء لا يَقتصِرُون على 
نقل الصور النمطية السلبية عن الأطفال الذين يُعانون من السمنة (كالكسل) بل يَغيظُون 
ذريتهم الخاصة بخصوص وزنهم. وفي الفصل يرى المعلمون النشء الذين يُعانون من 
السمنة المفرطة أشخاصًا أقل ترتيبًاء وأقل في احتمالية النجاح: وأككن شاظفية من النشء 
المتوسّط الوزن. وبالمثل تبيّن أن مدرّسي التربية البدنية متحيّزون سلبًا فيما يتعلّق بالوزن 
(بول ولاتنر /5001). ' 

بخلاف الأقران والآباء والمعلمين» من الْممكن أن تُسهم وسائل الإعلام أيضًا في انتشار 
الوصم بالسّمنة. انظر مثلًّا إلى دادلي درسلي من سلسلة أفلام «هاري بوتر» وأغسطس 
جلوب من فيلم «ويلي وونكا ومصنع الشوكولاتة» (ويلي وانكا آند ذا تشوكليت فاكتوري) 
باعتبارهما مثالّين على النماذج الإعلامية التي تَنشر التحيز بخصوص الوزن. فكلاهما 
يعاني من السمنة المفرطة وكلاهما نَهمء وكلاهما يتجاهل تحذيرات البالغين بشأن السلوك 
غين اللائق: وقد تناولّت'الأتحاف الورن فق :وسيظ واحد ففظ يشاهد» الأطفال باشتمران 
وهو أفلام الكارتون. ففي تحليل لأكثر من ٠١‏ عامًا من أفلام الكارتون وجد كلاين 
وشيفمان )2٠١5(‏ أن الشخصيات زائدة الوزن ظهرت في موضع الشخص الأقل ذكاءً 
والأكثر تعاسة وغير المحبوب نسبة إلى الشخصيات الكرتونية الأنحف. بالإضافة إلى 
ذلكظهرت الشخصيات: ضاحبة الوزن الراك وهي تتتاؤل"المزين.من الؤجبات السريعة 
وتتصرف بعدوانية أكثر جسديًا ولفظيا من الشخصيات الأخف وزنًا. بالمثل» ففي تقييم 
لأكثر 6" فيديو للأطفال مبيعًا على موقع 41232012.0012 (ومعظمها كانت كارتونية)» 
وجد هيربوزى وزملاؤه (هيربوزوء وتانتليف-دون» وجوكي-لاروسء وطومسونء 5 )2٠١‏ 
أن السمنة ارتبطت بسمات سلبية في 75 من الأحيان. 
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بالإضافة إلى ذلكء يواجه النشء الذين يشاهدون البرامج التليفزيونية الموجهة 
للبالغين في كثير من الأحيان التحيز بناء على الوزن. فمثلًا. تميل برامج التليفزيون في 
وقت الذروة إلى تصوير النساء اللاتي يعانين من زيادة الوزن والسمنة في صورة أقل 
حادينة وأقل عرظتة للمشارعة ف العلدهات 'الرومانسنية مق الشخضيات الأثثوية: الأتمف 
(جرينبرج؛ وإيستين» وهوفشيرء ولاكلان» وبراونيل» .)3٠٠١7‏ وعلى الرغم من أن مثل هذه 
العروض تعزز الوصم بالسمنة» فهل تؤثر فعلًا في تحيز الوزن عند النشء؟ تشير البحوث 
المحدودة في الواقع أن وسائل الإعلام قد تؤثر في الوصم بالسمنة لدى الأطفال والمراهقين. 
فمع زيادة مشاهدة التليفزيون مثلّاء رأى النشء في الصف الثالث الفتيات ذوات الوزن 
الزائد (لا الأولاد ذوي الوزن الزاك) أكثر جشعًاء وغير ذكيات: وقذراتء وغير صادقات 
(هاريسونء: .)3٠٠١‏ ووجد لاتنر وزملاؤه مؤخرًا (لاتنذر» وروزوال: وسيموندزء )5٠0017‏ 
أن استخدام وسائل الإعلام على يد من تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و١١‏ عامًا تنبأ بكراهية 
أكبر للفتية والفتيات الذين يعانون من البدانة» وكذلك بوجود مواقف سلبية أكثر بصفة 
عامة تجاه الأطفال الذين يعانون من السمنة. ومن بين وسائل الإعلام التي قيمتها هذه 
الدراسة (المجلات والتليفزيون وألعاب الفيديو)؛ كان أقوى مؤشر للتنبق بالتحيز المبني 
على الوزن من قراءة المجلات. ورأى لاتنر وزملاؤه )3٠١1(‏ أن هذه النتيجة هي نتيجة 
الصور المنمقة والمعدلة في المجلات التى تقدم عرضًا للجسم أكثر ميلا للكمال من الصورة 
الوعودة عل شاغة الليفزيوي أو فى الفنات القددي: ومق اللمكن كذلك أن قراءة الجلفتة 
وهي أقل شيوعًا بكثير من ممارسة ألعاب الفيديو أى مشاهدة التليفزيون» تُمارس بشكل 
أكبر بين النشء المهتمين بصورة جسمهم من غير المهتمين. بالتالي فإن النشء الذين 
يفضلون النحافة قد يعكسون آراء سلبية عن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن 
والبدانة (دافيسون وبيرتشء .)3٠١5‏ 


(؟) صورة الجسم ووسائل الإعلام 


تُشير صورة الجسم إلى المواقف والمشاعر والأفكار المتعلقة بمظهر جسم الفرد (يونج 
وبيترسونء .)3٠١1‏ ويُمكن أن يكون النشء إما راض أو غير راض عن مظهر جسمهم 
من حيث الوزن الكليء والشكلء والطولء وشكل العضلات. وقد اتضح أن عددًا كبيرًا 
من الأطفال والراهقين غير راضين عن كل أجسامهم: وهي مشكلة تبدأ في مرحلة مبكّرة 
من العمر. في الواقع» نكدى أن الزقنة-ق الكمافة تظهو :فق سخ الكامسة أى الفناداسنة 
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لتتّضح أكثر بعد ذلك (لوس وتيجيمان *١٠؟)؛‏ إذ وجد كولينز مثلًا (1141) أن 67 
من الفتيات من سن 1 إلى / سنوات و٠“‏ من الفتيان من نفس السن يُفضّلون بنيةٌ 
جسانية ,انف »من أحسانية ومن (الطفؤلة التوشطة كمدافةاء يريما يتراوه: مين 
و0٠25‏ من إجمالي النشء في أن يكون أنحف (كلارك وتيجيمان» 5١٠52؛‏ دونت 
وتتخيماق 7+-5): مع 'ذلكه افإن- الزغبة فق التحاقة قيل: سن :6لا تعاذل عدم الرضا 
عن الجسم. وسرعان ما يتغدّر هذاء فقد وجد وود وزملاؤه (وودء وبيكر» وطومسون, 
157 )إن 55 من الفتيات بعمر 8 إلى ٠١‏ سنوات و2505 من الأولاد في نفس السن كانوا 
غير زاضين عن مقافن أجسامهم. ومع تَقدّم النشء في مرحلة الطقولة المتوشّظة وحتتى 
المرامّقة» لا يال الرضا عن الجسم في اتجاهه المنخفض (أيزنيرج» وفيبسء وسبرينراد» 
0 

بشكل عام, يتركّز عدم رضا عن الجسم عند الفتيات (بصرف النظر عن العمر) على 
الوزن» في حين أن غياب كتلة العضلات هو السبب الأكثر شيوعًا وراء الصورة السيئة 
للجسم عند الأولاد المراهقين. نتيجة لذلك وعبر الطفولة والمرامّقة, تميل الفتيات أكثر 
من الفتيان لامتلاك الرغبة في النّحافة. على النقيض من ذلكء فإن الفتيان أكثر ميلا من 
الفتيات للسعي إلى زيادة كتلة العضلات وتحديدهاء أي يَعكسون «اتجامًا للبناء العضلي». 
مع ذلك وخلال مرحلة الطفولة؛ يرغب الفتيان ذوي الوزن الزائد في أن يكون أنحفٌ 
وليس بالضرورة أكثر عضلات (يونج وبيترسونء .)23٠١1‏ وعبر النشأة» يبدو أن عدم 
الرضا عن الجسم لدى الإناث ناتج بصفة جزئية من الزيادة المعيارية للسُمنة. مع ذلك» 
فإن صورة الجسم السلبية الملاحظة طوال فترة الطفولة والُرامَقة عند الفتيات» لا يُمكن 
التعبير عنها بمؤشّر تغير كتلة الجسم وحده. بالمثلء ومع بلوغ الفتيان» فإنهم يكتسبون 
كتلة عضلية أكبر بشكل طبيعي. ومع ذلك فهم أيضًا غير راضين عن الكتلة العضلية 
المكتسّبة بطريقة طبيعية. من الواضح أن ثمة عوامل إضافية تؤثر في صورة الجسم عند 
كل من الذكور والإناث. 

وقد ركز قدر كبير من البحوث على العديد من العوامل التي نَؤْدِي إلى عدم الرضا عن 
الجسم لدى الأطفال والمراهقين. فبخلاف النزعات البيولوجية والأقران والآباء والأشقاء. 
فإن دور الإعلام الجماعي أصبح خاضعًا للتدقيق المتكرّر. فبدلًا من تعزيز صورة إيجابية 
الكت بن النشى ور ثقاد الإملكم أن مكو أحسام الذكون والإناة يق الكلات: 
والتليفزيون» وألعاب الفيديو» وغيرها لا يُمكن نيلها في العالم الحقيقي؛ ومن ثم ينتج 
عدم الرضا عن الجسم. وكما يتّضح فإن ذلك مُمكن فعلًا. 
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)١1-9(‏ تمثيل صورة الجسم في وسائل الإعلام 

(أ) الدمى والنماذج المصغرة 

منذ ما يقرب من :٠‏ عامّاء قَدّرتَ مقاسات دمية باربي رشيقة القوام ب 59 - ١8‏ 
- "". وإن كانت باربي حقيقية» فستزن حوالي ٠٠‏ كيلوء ويتراوح طولها بين 1 وا 
أقذام. :ومثل العذيد-من المشاهير .عق التسعينيات: خضعت باربي لجرابحة تجميلية 
وأصلحت مقاساتها الآن لتصبح 77 - .٠١ - ١7‏ بخلاف باربيء لا يعرف سوى القليل 
عن تمثيل الجسد الأنثوي في الدمى. أما جسم جي آي جو الصغير مفتول العضلات البالع 
طوله © أقدام و١٠‏ بوصات فيبلغ عيضن القدد 6 يوصة والرقبة ٠75‏ بوصة وه 
بوصة للخصر (باجورستء وكارلستون» ووودء ووايت» .)3٠ ٠١1‏ وتبلغ هذه الأرقام تقريبًا 
ضعفي مقاييس الجسم الذكوري وتتجاوّز بسهولة مقاسات إسحاق نيسرء صاحب الرقم 
القياسي العالمي لأكبر صدر (ب 5 بوصة للصدر و5",5؟ بوصة للرقبة و5 بوصة 
للخصر؛ انظر 17:111186.»012ناتت1, .)5١ ١8‏ بخلاف جي آي جوء فإن نماذج الشّخصيات 


ع 


الستوة التو يكل اسويوعان وكاقنان والرفل الحدين امتدم اسفن نهنا راك 
عضلات على مدى السنوات الخمسة والعشرين الماضية. ومنذ عام 0٠/19ء‏ زاد حجم 
الذراتَين والصدرء والرقبة» والساعدين» والفخذينء» وعضلتي الريلة في نماذج الشخصيات 
المذكورة أعلاه بين 5٠‏ و١6‏ (باجورست وآخرون: .)5٠١/‏ 


(ب) المجلات 


تعرض المجلات التي تستهدف الفتيات المرامّقات الإناث بصورة أقرب إلى الكمال الجسدي؛ 
حيث تُزال جميع العيوب و«الأجزاء التي تُعاني من مشكلات» تقريبًا أو تُعدل إلى شكل 
مثالي (لابر ووالش-تشيلدرزء .)3٠١7‏ وطوال عقود. صوّرت المجلات الجسم الأنثوي 
طويل القامة ونحيقاء بطول ٠‏ أقدام و١٠‏ بوصات ووزن 5٠‏ 3 - وهى جسم شديد 
التحافة ف" الواقدء لدرجة أن القساذع المعروظية' لدوها متوسظ موقي كله العيم انا 
وهى ما يُصنفها ضمن فتئة من يعانون من نقص الوزن ويجعلها أنحف من 47“ من 
النساء الأمريكيات (ليفين وسمولاك. .)١1597‏ إلا أنَّ صور اجنم الأنثوي قد تغيّرت في 
الشذواف القليلة الناضية: إذ وبح مقو وديل ديزيو [/0 )أنه هل الرعه .مق أن 

تقديرات مؤشر كتلة الجسم في العارضات في مجلات مثل جلامور وسفينتين وواي 1 
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(مؤشر كتلة الجسم )3١,1‏ أقلَّ من نظيرتها عند القارئ النموذجي (مؤشر كتلة الجسم 
-8 :94و فزثها لا حرا همن العدل(الطبيعن للؤزن: 

يفلا الصنو قف لقالاى اهلق أن تنقل رسائل حول الجسم الأنثوي المثالي. 
فمثلّا وجد دافالوس وزملاؤه (دافالوسء ودافالوس ولايتون» )2٠ ١1‏ أن “١5‏ من عناوين 
المجلات التي قرأنها الفتيات (مثل «سفينتين» و«تين فوج») ركَّرّت على النظام الغذائي 
وصورة االحيع. ووجد بالنتين وأوجل )٠١5(‏ أن المقالات في مجلة «سفينتين» تصف 
الجسم النموذجي (أي الجسم المثالي) بأنه مُتناسق ورشيق ونحيف بعضلات ذراع وسيقان 
«من حديد». ويُوصّف الجسم النحيف بأنه «مُدار بشكل جيد»», ويّعكس فتاة تسيطر 
على حياتها. يتلقى القراء النصائح للتقليل من «المواضع الكريه»: وهي مناطق تخزين 
الدهون في جميع أنحاء الجسم (والتى من الطبيعي أن تمتلكها المراهقات). في الوقت 
نفس الذى احدلت فية وتقيتت .ته يصورة الحضد الكال) كانك تخي القارنات يمقازية 
فكرة «النحافة المثالية» وأن يكنَّ سعداء بما هنَّ عليه. وأحيانًا تقدم النسخ الإلكترونية من 
المجلات المخصصة لسن المراهقة الرسائل التالية: (أ) يمكن لجسم الفتاة أن «يخرج عن 
السيطرة» بسهولة. (ب) كل جزء من جسم الفتاة يجب يكون مثاليًا. (ج) الجمال يستلزم 
الكمال البدني. (د) الفتيات غير راضيات عن أنفسهن (لابر ووالش-تشيلدرن .)5٠١17‏ 

ولا يُعرف سوى القليل عن تمثيل أجسام الرجال في المجلات التي يقرؤها الأطفال 
والُراهقون. لكن بشكل عام؛ أصبحّت صور أجسام الذكور أصغر حجمًا وأكثر عضلات 
على مدى العقود الثلاثة الماضية؛ إن تعرز مجلات الرجال عضلات البطن والصدر المثالي 
وعضلات الذراع المنتفخة والدهون المنخفضة باعتبارها دليلًا على الجسم المثالي. ونادرًا 
ما تظهّر أجسام صحية تُبدي نموًّا محدودًا من العضلات. فالرسالة الأساسية في مجلات 
الرجال هي أن امتلاك الهيئة الرشيقة مفتولة العضلات له أهمية قصوى. (لابرء .)5٠١‏ 


(ج) ألعاب الفيديو 
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عادةً ما تُصور الإناث في ألعاب الفيديى بجسم رشيق يتميّز بكبر الثدي وصغر الخصر. 
تعد لارا كروفت من سلسلة ألعاب نابش القبور وراين من سلسلة بلود راين أمثلة على 
هذه الهيئة. ووجد بيسلي وستاندلي )3٠١7(‏ أن / من أصل ٠١‏ نساء في الألعاب المصدّفة 
للأقراف يدها :من سن الساتكة: عهرة نوما مقرب ون تهت النساط فق الالعات: الصلفة 
باعتبارها مُناسبة للمراهقين (أي الألعاب الموصى بها للنشء بدءًا من سن الثالثة عشرة) 
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كان لديها أثداء كبيرة بشكل غير واقعي. والمثير للدهشة أن ما يقرب من ثلث الشخصيات 
النسافية 4 الالعاي الصيقة لجميع الأعمار (أي الألعاب الموصى بها للنشء بدءً من سن " 
ونكوات) هفك راذا مكوة وكان القل ف الطهوى ذوعا اما شركة اللكسح الهدي التحافقه 
ملل شخصتة عشي ليعلو ات اللايين الفليلة في لحبةتحيكان/ قير تا.. .فى القابل كانت 
ةيد الشتخصيات الدذكور اك اكسافافع الجسم الصس. مز ذلك ضور أكتوسن 
فلن شخصيات الذكوى بويكة يت" تقر طة المسعفلت : محظطة اللطفال الاو ٠١‏ عمو: 


(د) التليفزيون والأفلام 


ثمّة دراسات قليلة عن تمثيل الجسم الأنثوي خلال البرامج التي يُشاهدها عادةٌ الأطفال 
والرامقون» وفوصلت الأنحات المدراة عل افلكم الكارتون من:155 إل عقن التنسيات 
إلى أن 87“ من شخصيات الرسوم المتحركة كانت ذات وزن طبيعي (كلين وشيفمان؛ 
مع ذلك» كشف تقييم للأفلام ذات الشعبية التي اشتراها الزوار على موقع أمازون 
خلال عام ٠٠١”‏ عن أن 5٠‏ من الأفلام (الرسوم المتحركة والأفلام العادية) أوردت 
شخصيات نسائية رئيسية ذات أجسام نحيلة (هريوزى وآخرونء .)23٠١5‏ في المقابل, 
فاق 8# فقاظ من الشخصيات النساكية الركيسية فق مستلسلات: كوميديا المؤاقت المذاعة 
تليفزيونيًا (مثل مسلسل «الأصدقاء» (فريندز) و«إصلاحات منزلية» (هوم إمبروفمنت)) 
التي تَحظى بشعبية بين النشء (الذين تتراوّح أعمارهم من ٠١‏ إلى ١7‏ عامًا) أقل من 
المتوسّط في الوزن (270 كانت أوزانهم متوسطة؛ فوتس وبورجراف. .)١5115‏ بالمقارنة, 
صّنف 55 من الشخصيات النسائية على شاشة التليفزيون بأنها «نحيفة» في ١91/457‏ 
(سيلفرشتاين» وبيردو» وبيترسونء وكيليء 1187). أما من الناحية التاريخية» عرضت 
الأقلام والبرامج الظيفزيونية توقت الذروة والمسلسلات الاحتماغية الشخصيات الشنائية 
وهي أنحّف من الشخص المتوسط (تيجيمان وبيكيرينغ. .)١1197‏ مع ذلكء فإن أحدث 
تحليل محتوى على البرامج التليفزيونية والأفلام التي يُشاهدها النشء أجري منذ ما يقرب 
م عفقة نن الذهان» وكنا أساوت: دراسة فوهن كرات 4 قد وا ما 
فذق الشخصنات: الكارفز يؤئنة ين عامس حار 353 فيل" اسم هذا الأخخام 3 
الألفية الجديدة؟ وحدها الأبحاث هى ما يُمكنها الإجابة. 

في أفلام الأطفال ذاك الشعيئة, قظون شخصياف :الدكور اتضقفة يأنها حذاية عادة 
إما نحيفة و//أو مفتولة العضلات (هيربوزى وآخرونء 5 .)3٠١‏ لكن بخلاف هذه الدراسة 
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المحدودة» لا يعرف سوى القليل عن تمثيل جسم الذكور على شاشة التليفزيون أو 
في الأفلام الموجّهة إلى جمهور النشء. مع ذلكء ولأكثر من عقد ظل ثمة اتجاه ثابت 
ناحية ظهور الْممثلين الذكور في التليفزيون في الإعلانات أو في برامج وقت الذروة بجسم 
رشيق ومُفتول العضلات (جونترء وأوتسء ويلاديزء 5٠٠٠؛‏ ليفين وسمولاك» 1157). 
مثل هؤلاء الرجال الذي تُشبه الأجزاء العليا من أجسادهم رقم لديهم أكتاف عريضة: 
وعضلات ذراع وصدر جيدة التكوين وخصر نحيف. وليس أدل على ذلك من الرياضيّين 
المحترفين (مثل توم برادي) وفي المصارعين المحترفين غير الرياضيّين (مثل تريبل إتش). 
في الواقع» فإن أجسام الْمصارعين المحترفين تتجاوّز حد الهيئة النحيفة المفتولة العضلات 
من خلال تمثيل الجسم المفرط الذكورة باعتباره الجسد المثالي. هذه الأجسام الشبيهة 
بجسم أدونيس تكون كبيرة ومفتولة العضلات وقوية» وهي بالمصادفة هيئة لا يُمكن 
سوى للقليل جدًا من الذكور أن يحلموا بها. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأطفال والمراهقين معرضون أيضًا للنساء ذوات الوزن 
المنخفض والرجال ذوي العضلات الضخمة في إعلانات المجلات وإعلانات التليفزيون عن 
منتجات فقدان الوزن. ومما يُساعد على دفع هذا السوق الذي تبلغ قيمته السنوية 6٠‏ 
مليار دولار (دولسون, )3٠١*‏ الممثلون النحفاء ذوي الأجسام المتناسقة» وكلّ منهم 
يُسعدهم أن يروجوا لفوائد فقدان الوزن الناتجة عن بدائل الوجبات (مثل وايت واتشرز)» 
والمكملات الغذائية (مثل هوديا »)65١‏ والكريمات (مثل بدي سكالب سيليوليت كريم)» 
والأحزمة (مثل راب يورسيلف سليم)» ومُعدات التمرينات (مثل ميلت أت أوف ويذ ميتش 
جيلورد). بصرف النظر عن الُْنتّجج الذي يجري الإعلان عنه؛ فإن الرسالة واحدة: «الجمال 
في النحافة». ولا يعرف الكثير حاليًا عن تعرض الأطفال والمراهقين عمومًا لإعلانات فقدان 
الوزن هذه. لكن ما هو معروف هو أن الصور المثالية لأجسام الذكور والإناث في وسائل 


و82 


الإعلام تؤثّْر فعلّا على صورة الجسم لدى النشء (جروزء وليفين» ومورنن» .)2٠١١‏ 


(-5؟) الأبحاث حول صورة الجسم 


طرحت ثلاث نظريات لتفسير السبب في أن الصور المثالية في وسائل الإعلام قد تؤدي إلى 
عدم رضًا عن الجسم لدى الأطفال والُراهقين: استيعاب مثالية الجسم النحيف أو العضليء 
والمقارنة الاجتماعية» وقيمة الذات المشروطة. أولًا: لقد افترض أن مدى استيعاب الإناث 
إدراكيًا لعقيدة المجتمع عن النحافة واستيعاب الذكور لمعايير الجسم العضَّلي يؤدي إلى 
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تزايد عدم الرضا عن الجسم في حالة عدم وفاء النشء بتلك المعايير؛ إن يُعتقد أن وسائل 
الإعلام نُساعد على خلق وتعزيز «هيئة الجسم المثالية» التي يستوعبها النشء. ثانيًا: 
ينشغل الأطفال والُراهقون بعمليات المقارنة الاجتماعية التي يقيمون فيها أجسامهم بتلك 
المعروضة في وسائل الإعلام. ويُصبح النشء العاجز عن العباشئ مع مقاييس الأجسام 
النحيفة أى العضلية في وسائل الإعلام غير راضين عن أجسامهم. وأخيرًا: ترى نظرية 
قيمة الذات المشروطة أن المعايير الاجتماعية للمظهر تُشعر النشء بأن قيمتهم تتحدد 
حسب مظهرهم. وعليه فإن النشء غير القادر على الاتفاق مع معايير الجسم النحيفة 
أو العضلية تنتابهم مشاعر سيئة عن أنفسهم؛ وهو ما يؤدي بدوره إلى عدم الرضا عن 
الجسم والقلق من نظرة الآخرين لأجسامهم (ستراهان وآخرون: .)2٠١/‏ 


(أ) الأبحاث خلال مرحلة الطفولة المبكرة 

مع بلوغ الأطفال سن الثالثة» يكونون قد بدءوا بالفعل تلقي رسائل من والديهم بشأن 
الجسم المثالي؛ حيث نَوْكّد الأمهات على النحافة للفتيات والكتلة العضلية للفتيان. ولا 
يقتصر وعي العديد من الفتيان والبنات في مرحلة ما قبل المدرسة على مظهر شّعرهم 
وملابسهم: بل يتعدى ذلك إلى مقاس أجسامهم كذلك. وعلى الرغم من هذه النتائج؛ 
فخلال مرحلة الطفولة المبكّرة لا توجد أبحاث كثيرة عن تأثير وسائل الإعلام في الرضا 
عن الجسمء واستيعاب الصورة المثالية النحيفة؛ والدافع نحو اكتساب الجسم العضلي 
(مكابي وآخرون. .)3٠١1/‏ 


(ب) البحث خلال مرحلة الطفولة المتوسطة 


وسائل الإعلام وصورة الجسم بين الفتيات: لقد تبيّن وجود إشكالية في بيان أن 
التعرّض لوسائل الإعلام يؤثر في صورة الجسم خلال سنوات المدرسة الابتدائية؛ إن لم 
تجد أي دراسة أجريت في العقد الماضي أن مُشاهدة النساء النحيفات في التليفزيون أى 
في المجلات يُوْخْر في المستويات الحالية لعدم الرضا عن الجسم بين الفتيات من سن ه 
إلى 1١‏ سنة (على سبيل المثال» كلارك وتيجيمان» 2ك دوهنت وتيجيمان» كك 
هاريسون,» لكل وساندز وواردل» ال 6 واللافت» أن دراسةٌ واحدة وجدت أن 


مشاهدة التليفزيون عند الفتيات قبل سن البلوغ تنبأت بشكل الجسم الذي ذكرت 
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الفتيات أنهن يُردنه في المستقبل؛ بعد أن «يَكبّرن» (هاريسون وهيرنرء .)٠٠١7‏ لسوء 
اللحظه ونث هذه الدراسة المقدار الإجمالي لاستخدام التليفزيون وليس تكرار مُشاهدة 
البرامج التي يَظهر فيها ممثّلات نحيفات؛ ومن كم من الصعب معرفة ما إذا كانت 
وُعْيْة الفتيافى العلحة :اق الكسافة يله سيم جذا مو زوئة السناة دراك المرة العليق 
على شاشة التليفزيون. أما فيما يخصٌ تأثير التعرض للتليفزيون والمجلات في استيعاب 
الصورة المثالية الدّحيفة خلال مرحلة الطفولة» فقد توصّلت الأبحاث المحدودة إلى نتائج 
مُتفاوتة؛ فقد أجريت دراستان فقطء والنتيجة واحدة وهي أن مُشامّدة التليفزيون 
ارتبطت باستيعاب الصورة المثالية التّحيفة (كلارك وتيجيمان» 07٠2؛‏ هاريسون, 
ا ). 

000 تؤثر دمية باربي المعدّلة كثيرًا فعليًا على صورة الجسم لدى الفتيات 
006 ا هن بالإجوات .عن جدارة .في الدراضة التتجرييقة الوجيدة القي 
الخو بين ديتمار وهاليويل )7٠07(‏ أن نظرة الفتيات في سن 6-5 سنوات لدّمية 
باربي أو دمية إيمي (التي تتمتع بشكل أكثر واقعية؛ حيث إنها مُستوحاة من عارضة 
الأزياء الشّهيرة والمحبوبة ذات الجسم المتوسط الجحم). فبعد رؤية صور باربي دون 
صور إيميء أظهرت الفتيات بين سن 5 و/ا سنوات مُستويات مُتزايدة من عدم الرضا 

عق الهسه :الال ورغة أكر فى أن تصيحكة اند ومن تالقاف فى 'للقايل: لم تناكل 
صورة الجسم المثالي الحالي وامستقبلي عند الفتيات البالغة من العمر / سنوات بباربي. 
وخلانًا للتوقعات: أدّى التعرُض لصور إيمي بين الفتيات الأكبر سنًا إلى رغبتهن في أن 
يصبحن نحيفات عندما يكبرن (أي أن المستويات الحالية من عدم الرضا عن الجسم 
له تتائر)ء أما:الففيات الأصيمن استاففقه را يشان ووملدقه أن التقرات بق صورة 
الجشم هي انقييجة التدومْن للمؤكزات البيقية مكل ماربي )يزلا مق استكيعان اللطيورة 
المثالية النحيفة. كذلك أشار المؤلّفون إلى أن الفتيات ببلوغهنّ سن الثامنة قد تكون 
لديهن مفهوم الجسم المثالي النحيف؛ لذا ربما أثارت دمية إيمي القلق بين الفتيات 
الأكبر سنا بخصوص مظهرهنٌَ بعد البلوغ. بعبارة أخرى, لوغ وات من العمل 
تق القديات أله-من امقبول :أن .يكن أققل وكا /(لكن دوق أن يكن سمينات) خلال 
الطفولة أكثر من مرحلة البلوغ؛ ويتعاملن وفقًا لذلك مع الصور التي تتواقق مع هذا 
الاعتقاد. 


آثار الإعلام على السمنة وصورة الجسم واضطرابات الأكل 


وسائل الإعلام وصورة الجسم بين الفتيان: فيما يتعلّق بتأثير وسائل الإعلام على سعي 
الفتيان لامتلاك عضلات رشيقة خلال مرحلة الطفولة المتوسشطة: لم يُجر سوى دراستين 
اثنتين. وعجزت كلتاهما عن الربط بين التعْض المتكرر لمختلف مجلات الصحة واللياقة 
البدنية والأزياء والرياضة من ناحية وصورة جسم الفتيان من ناحية أخرى (هاريسون 
وبوندء ٠17‏ ٠2؛‏ مورنين» ورايت» وكالوزني» .)5١١:‏ ع دلله وجدك هار يسون] يوه 
أن تكرار قراءة مجلات ألعاب الفيديى في بداية الدراسة ارتبط بتعاظم الرغبة في 
زيادة كتلة العضلات وتحديدها بين الفتيان البيضء ولكن ليس بين الفتيان ذوي 
الأصول الأفريقية» بعد عام واحد. وأشار الباحثان إلى أن الفتيان هم الأكثر ميل لتقليد 
الشخصيات من نفس العرقء ويما أن معظم الشخصيات في ألعاب الفيديى بيضاء 
في المقام الأول» فإن الفتيان الأمريكيّين من أصل أفريقي لم يتأثّروا بالصور المفرطة 
العضلات في مجلات الألعاب. مع ذلكء ونتيجةٌ لعدم تناول الباحثين للعوامل البيثية 
الإضافية التي ثيّت أنها تُؤْفِّر على صورة الجسم (ساندز وواردل» »)3٠١7‏ فمن الُمكن 
أن العلاقة المذكورة سببها شىء آخر غير التعرض لمجلات الألعاب. فمثلًا يَميل النشء 
اللحض إل النطى ]ل أحسامهم ابصلبية أكثر :من النضه الاتريكي من أضبول اريف 
(جونزء وفرايز» ودانيش. .)3٠١1‏ نتيجة لذلك, فإن الأطفال البيض - أكثر من 
الأطفال ذوي الأصول الأفريقية - قد يُحاولون تجدّْب مشاعر عدم الارتياح المرتبطة 
بهذه التصوّرات السلبية من خلال الهروب إلى فضاء الإعلام الذي يشمل قراءة مجلات 
ألعاب الفيديو. 


(ج) الأبحاث عن مرحلة المراهقة 


وسائل الإعلام وصورة الجسم عند الفتيات: من مرحلة أوائل المراهقة وحتى أواخرهاء 
أدَّى التعرض ال معملي للنساء النحيفات في المجلات أو على شاشة التليفزيون إلى تعزيز 
صورة الجسم السلبية بين الفتيات (كلاي» وفيجنوليسء وديتمارء 5١٠٠2؛‏ هارجريفز 
وتيجيمان: 5 .)23٠١‏ فمثلًا وجد بيل وزملاؤه (بيل» ولوتون» وديتمارء )3٠١1‏ أن عدم 
الرضا عن الجسم خلال أواخر المراهقة زاد بعد مشاهدة فيديوهات الأغاني الخاصة 
بفرق غنائية مكونة من إناث نحيفات» مثل بوسيكات دولز وشوجاربيبس. وقبل أكثر 
من عقدء وق شو )١1910(‏ التأثير السلبى لصور عارضات الأزياء البالغات والُْراهقات 
الشوينات التحافة عل جملتوى هده الزضنا كو اللحسم عق الكداف رسو اما 


١ا/لا‎ 


الإعلام والنشء 


واللافت» أن عدم الرضا عن الجسم زاد بدرجة أكبر بعد مُشاهدة صور لعارضات 
الأزياء البالغات» مقارنة بِالمراهقات منهن. ريبما يرجع السبب إلى أن المراهقات يُعتبرن 
أن العارضات البالغات يَمتلكن الجسم المثالي فيما بعد المراهقة وما بعد البلوغ ويك 
تزيد فيه السمنة). وخلال مقارنة المراهقات بين جسمهن الحالي والجسم المثالي في 
المستقبل قد يَشعرن بالقلق بشأن إمكانية الوصول إلى هيئتهنَ المثالية النهائية في 
مركلة النضم: يكل الوق من أن مهاهدة العاركنات هق الزاسمات الجموفاك: قوق 
سلبًا في الرضا عن الجسم الحاليء فقد تُدرك المراهقات أن أجسامهنَّ نفسهاء التي هي 
في حالة تغيّر حالياه لم تصل بعد إلى شكلها النهائي, وهو ما يُقلّل (ولا يستبعد تمامًا) 
تأثير رؤية عارضات من نفس العمر. 

تُشير نتائج الدراسات التجريبية إلى أن وسائل الإعلام يمكن أن تؤْثَّر في نظرة 
المراهقين الحالية لأجسامهم, على الأقل في المدى القصير. غير أن المدة التي تّستغرقها 
هذه الآثار لم تحدد بعد. وفي محاولة لتقييم الأثر طويل الأجل للتعرض في وساثل الإعلام 
إلى صورة الجسم النحيفة المثالية» اعتمد الباحثون على دراسات ارتباطية تَضمن كثير 
منها على تصميمات طولية. مع ذلك؛ فإن نتائج هذه الدراساتء التي تُحاول ربط وتيرة 
مشاهدة التليفزيون في المنزل بصورة الجسم؛ كانت متضاربة؛ إذ توصّلت الدراسات 
التي تربط إجمالي وقت المشامّدة (بصرف النظر عن المحتوى) مع مُستويات الرضا عن 
الجسم إلى روابط غير مهمّة عمومًا (مثلء بورزيكوسكيء توماسء وروبنسونء وكيلين» 
مكابي وريتشياردليء 7١٠٠2؛‏ تيجيمان. .)2٠١0‏ ليس هذا من المستغرّب نظرًا 
لأن ازيادة مشاهدة التليفز يوق لهساو بالشرورة .زيانةنشاهدة أشكال الج 
المثالية. أما فيما يتعلق بصورة الجسم, فمن المهم جدًا أن نعرف محتوى وسائل الإعلام 
المستخدمة ودافع المراهقين للاستخدام أكثر من مجرد معرفة كم الوقت المستغرق أمام 
التليفزيون. 

ربما تُؤثر بعض أنواع برامج التليفزيون في صورة الجسم بدرجة أكبر من غيرها؛ 
إذ إن مشاهدة المسلسلات الدرامية الاجتماعية مثلًا ارتبطت طرديًا بشكل متكرّر مع 
الاتجاه للنحافة بين المرامّقات (مثلًاء تيجيمان» 5١٠2؛‏ تيجيمان وبيكرينغ, .)١1997‏ 
فطبيعة المسلسل وتطور الحبكة البطيء في المسلسلات تتيح الوقت للمراهقين ليُكوّنوا 
أرتناطات: عاطفية مع الشتخصيات: على. الشاقة.. ولأن العذيد من الفتيات المرافقات 
يستخدمن التليفزيون ليعرفن عن الحياةء بما في ذلك الشكل الذي ينبغي للمرء أن 


١ا/؟ك‎ 
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يبدو عليه (تيجيمان)» فإن المواقف والمحّن التي 3 واي المتتات - 
5 ثر على صورة الجسم 0 حد أبعد من وسائثل الإعلام الأخرى. علاوة على ذلكء فا 
كثافة مشاهدة المراهقات للمسلسلات يمكن أن تؤدي إلى تكوّن روابط شبه ل 
وكما تذكرون من الفصل الأول فإن العلاقات شبه الاجتماعية هي في علاقات اتجاه 
واحد يَشعر فيها باتصال عاطفيء بل حميمي مع شخصية في وسائل الإعلام. ومؤخرًا 
وجد مالتبي وزملاؤه (مالتبي» وجايلزء وباربر» ومككوتشون. )3٠١5‏ أن الفتيات في 
المرامٌقة المتوسّطة اللاتي يَشعرن بانجذاب شديد تجاه المشاهير (ويحافظون على سرية 
علاقاتهم شبه الاجتماعية من الأصدقاء) يَمتلكن صورة للجسم أكثر سلبية من الفتيات 
اللاتى لا يَمتلكن علاقات خيالية. 

في المقابل» ثبت أن مشاهدة مقاطع الفيديى الموسيقية عامل غير ثابت للتنبق 
بصورة الجسم (بورزيكوسكي وآخرونء. ١٠٠2؛‏ تيجيمان» 5١١٠23)؛‏ حيث وجدت 
دراسة واحدة فقط علاقة مهمّة بينهما (تيجيمان وييكيرينج. .)١1197‏ وقد يعكس 
عدم وجود ارتباط بين مقاطع الفيديو الموسيقية وصورة الجسم حقيقة أن تقييمات 
إأعمالوكقا الماموة تفجو عن قراس معدل 'تعوضي النقناف الأكياء الكالية الححيفة 
قبمقاطع الفيديق الوسيفية#امتشاهدة الريدمق مقاطع القيديى الوشيفية له ناوي 
بالضرورة مشامّدة المزيد من الصور المثالية النحيفة. 

كما تّذكرون» يستند التأثير السلبي للتليفزيون على صورة الجسم إلى فكرة أن 
النشء يتعرّضون للجسم المثالي النحيف على موجات التليفزيون. مع ذلك؛ فإن البرامج 
التي يَغلب عليها مُمَطيها الأمريكيون من أصول أفريقية (مثل «بيرني ماك. شي 
و«الصديقات» (جيرلفريندز)) تميل إلى تقديم نطاق من أنواع جسم الأنثى أوسع من 
العروض التي تَغْلِب عليها الشخصيات البيضاء (تيرودكار وجينء .)3٠١7‏ وقد أظهرت 
الأيها الك أفرك على النساءق مق الذرايّة الجماعية اثتين. من التثافج المهمة بشآن 
ضووة انهه () تكن اتات التلزيوقة من نفس العرق في الإقاة السيضن 
والأمريكيات من أصول أفريقية أكثر من الشخصيات من أعراق مختلفة. و(ب) مشاهدة 
الشخصيات التليفزيونية من نفس العرق يُسفر عن نتائج عكسية لدى كل من البيض 
والأمرنكيين من أصول: أفزيشة: قمشاهدة الشخصيات البيضاءى التليفزيون عند 
النساء البيض :ارئيط -يضوزة سلبية للجسة::ق المقايل» فإن. مشاهدة الأمويكيات 
من أصول أفريقية لبرامج فيها شخصيات أمريكية من أصول أفريقية ارتبط بصورة 


١ا/؟‎ 


الإعلام والنشء 


صحية للجسم (سكولرء ووارد» وميريويذرء وكاروثرزء 5 .)73١١‏ وهناك حاجة إلى إجراء 
مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كانت نفس النتائج تَحدُث للأطفال والمراهقين. فالصورة 
قد تكون أكثر تعقيدٌ تعقيدًا عند المراهقين ذوي العرق اللاتيني. ففي حين أن ن تكرار مشاهدة 
البرامج التي تعرض النساء غير البيضاء (مع أنواع مختلفة من الجسم) ارتبط بزيادة 
الرضا عن الجسم على مدى فترة سنتين: إلا أن مشاهدة البرامج التليفزيونية الأشهرء 
ومعظمها يعرض شخصيات م من البيض 0 جسم نحيفة بالدرجة الأولى)؛ ارتبطّت 
00 ورتكمنا فى وسائل الإعلام المستهلكة (كالعرق والمظهر اناد للشخصيات 
التي تظهر في وساتل الإعلام). 
وسائل الإعلام وصورة الجسم بين الفتيان: لا يتضح مدى تأثير صور الأحجسام 
الرشيقة العضلية على صورة الجسم بين المراهقين؛ إذ إن نتائج كل من الدراسات 
الارتباطية والتجريبية مختلطة؛ إذ وجد فاركوهار وواسيلكيو مثلّا )٠٠١1(‏ أن صور 
العارضين من الذكور ذوي العضلات في مجلة سبروتز إلستراتيد أثرت سلبًا في نظرة 
الفتيان من الصف السادس وحتى الصف التاسع إلى أجسادهم. علاوةً على ذلك؛ 
وجدت تيجيمان )٠٠١5(‏ أن مشاهدة المسلسلات الدرامية الاجتماعية وأشرطة الفيديو 
والموسيقى تُنبئ بالميل نحو امتلاك العضلات عند الفتيان في سن ١4‏ عامًا. إلا 
أت التملانات التليفز يوق الك عور ل هنوىة«تقالنة: اللمحدلكة: لم لودو قن توي 
الرضا عن الجسم (هارجريفز وتيجيمان؛ 5 .)2٠١‏ ووجدت دراسة أخرى أن استخدام 
المراهقين الذكور للمنتجات المكبّرة للعضلات لم يكن له علاقة بمقدار استخدام وسائل 
الإعلام (فيلد وآخرون؛ .)5٠١5‏ 
كذلك تناول الباحثون الأهمية المحسوسة لوسائل الإعلام فيما يتعلق بصورة 
الجسم عند المراهقين. من المنطقي أن المراهقين الذين يُولون وسائل الإعلام مزيدًا من 
الأهمية لديهم دافع أكبر لامتلاك العضلات من النشء الذين لا يُولونها تلك الأهمية؛ وقد 
دعّمت الأبحاث الأخيرة هذا الرأي (سمولاك وستاين» .)23٠١“‏ مع ذلكء عجز التأثير 
المحسوس لوسائل الإعلام عن التنبق بالرضا عن الجسم أو الرضا عن حجم العضلات 
بين بين المراهقين من ؟١‏ إلى ١5‏ سنة من العمر (ستانفورد ومكابى, ٠0‏ © ). وفي ضوء 
هذه البيانات» لا يُمكن الخروج باستنتاج شامل بشأن تأثير وسائل الإعلام على صورة 
الجسم بين الفتيان المراهقين. 


١ا/‎ 
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م( الجسم المثالي النحيف في وسائل الإعلام واضطرابات الأكل بين الإناث 


كما بِينًا سابقًاء يمكن لتمثيل الجسم المثالي النحيف في وسائل الإعلام أن يؤثر سلبًا على 
صورة الجسم بين المراهقات. ولأن عدم الرضا عن الجسم ثيّت دومًا أنه يكون عامل خطر 
كبير يُسبب اضطرابات الأكل (هينز ونيومارك زتينرء ,)٠٠١7‏ فقد طرح الباحثون السؤال 
التالي: هل يُمكن لنهم المراهقين الذي يكاد لا يشبع تجاه وسائل الإعلام أن يؤثر في حدوث 
اضطرابات الأكل كفقدان الشهية العصبي والشره المرضي العصبي؟ يُُعرف فقدان الشهية 
العصبي بتجويع الذات وفقدان الوزن الملحوظ. ومن بين تقنيات الحفاظ على مستويات 
مُنخفضة للغاية من الدهون في الجسم ممارسة التمارين الإجبارية واستخدام المسهّلات 
ومدرات البول والحّقن الشرجية. أما الشّرّه المرضي العصبي فيتميّز بتكرار التناول النّهم 
للفلعاء قم العدادق ركه نك فلال: انه أن السك والمكيلات وغر هن والسيطة المشارعة 
لكل التوغين من اضطرابات الأكل. هو وشود 'صورة .مشؤمة الكسم: تعد اصضطرايات 
الأكل نادرة نسبيًا؛ حيث تحدث في أقل من 5“ من المراهقينء وتتطلّب تقييمًا مطولًا على 
يد طاقم طبي من أجل التشخيص الرسمي. لهذاء ركز الباحثون في مجال آثار وسائل 
الإعلام على الفكة الأوسع هذ أغراس اقتطرااك الأكل» والتي تَشمل السلوكيات التي تتّفق 
مع تصنيف اضطراب الأكل (مثل التطهير واستخدام المسهلات وغيرها) ولكنها ليست 
تشخيصًا لاضطراب معيّن (لابينسكيء .)530١5‏ 

وقد أظهر العديد من الؤرانعات أن زيادة التعرّض لصورة الجسم النحيفة المثالية في 
المجلات مُرتبطة بزيادة أعراض اضطراب الأكل عند المراهقات (نيومارك زتينر وآخرون, 
7٠؛‏ فوغن وفوتسء. .)3٠١17‏ وبخلاف الصور المعروضة في المجلات, تطالع الكثيرات 
المجلات للحصول على معلومات «مفيدة» حول كيفية فقدان الوزن. وكلما فعلن» زاد 
احتمال ممارستهن لسلوكيات غير صحية للسيطرة على الوزن مثل تناول أقراص الحمية 
الغذائية» واستخدام المسهلات» وتحفيز القيء (فان دن بيرج ونيومارك زتينرء وهانان 
وهينزء .)3٠١1/‏ وتشير الأبحاث الأخيرة إلى أنه برغم أن مشاهدة التليفزيون بشكل عام لا 
ترتبط مع اضطراب الأكل في المراهقات (نيومارك زتينر وآخرون)» فإن التعرض لبرامج 
التليفزيون التي تعرض صورة الجسم النحيفة المثالية ترتبط بهذه العادات (هاريسون؛ 
3 اعدزة أخرى : لهل الوزالثانه أهدية أن فعره ها كقافد» القوب والكمين 
ولنففن مكرن تتهيل مقدان:مشاهدة التليفزيون: 


1١ا/‎ 


الإعلام والنشء 


كذلك أظهرت دراسات إضافية أن المراهقات اللاتي يُردن أن يُشبهن المشاهير أو 
اللاتي ذكرن شعورهن بأن وسائل الإعلام تضغط عليهنَّ ليكُنَّ نحيفات يَملن إلى ممارسة 
التمارين بمعدّل أكبر (تافيراس وآخرونء .)252٠١5‏ وهنَّ أكثر قلقا بخصوص وزنهن 
(فيلد وآخرون: »)3٠١١‏ وينخرطن في سلوكيات غير صحية 00 في الوزن أكثر ممن 
سواهن من النشء (بيترسونء وبولسونء وويليامزء .)23٠١1/‏ ورغم أن اضطرابات الأكل 
لا ُشخص عادةٌ قبل المراهقة فقد تم ربط التعرض لوسائل الإعلام بأعراض اضطراب 
الأكل في النشء قبل المراهقة (هاريسون وهيفنر» .)٠٠١7‏ وتتفق هذه البيانات مع النتيجة 
التي مفادها أن اضطرابات الأكل لا تظهر فجأة بلا سبب خلال فترة المراهقة؛ بل قد 
تكون هناك علامات منبكة حاضرة قبل سن البلوغ (هينس ونيومارك زيتنر» .)5٠١5‏ 

ويبرز السؤال بخصوص أيهما يأتي أولًا: هل تّتسبب صورة الجسم النحيف المثالية 
بوسائل الإعلام في اختلال تناول الطعام بين النشء؟ أم أن أولئك الذين يعانون من اختلال 
تناول الطعام يبحثون عن صورة الجسم النحيف المثالية في وسائل الإعلام من أجل تعزيز 
الأنماط المرضية الراسخة بالفعل من سلوكيات الأكل والسيطرة على الوزن؟ في الواقع, 
كلا الأثرين حاضرء يبحث النشء المضطرب الأكل عن صورة الجسم النحيف المثالية في 
ونا" الاقلهم اق كين ' يتاذ فى الوقت نفسه يصورة: الكشم التحيف الخالية: ف ومباتل 
الإعلام التى تُستهلك. في المقابلء تنشأ حلقة من الاستجابة الُرتدّة (دوامة من التدهور)؛ 
حرم تمر نوكل الإفلام كور الجليم القديف القالية زر تسطع مراك اعكلال. تتاو 
الطعام. واضطراب الأكل يزيد الافتمام بصورة الجسم النحيف المثالية في وسائل الإعلام. 
ويدعم انتشار أكثر من ٠٠٠‏ موقع تروج لاضطرابات الأكل على شبكة الإنترنت هذا الرأي 
(ويلسونء وبيبلزء وهاردي. .)5١١57‏ 

0 ما تصنف المواقع المعززة لاضطرابات الأكل إلى نوعين؛ النحافية التى تعزز 

: 0 العصبي؛ والنهامية التي تعزز نمط الحياة النهمة العصبية. فوذه المزاقة 
بدلا من أن تنظر إلى اضطرابات الأكل باعتبارها مرضًاء فهي تشجع اضطرابات الأكل 
وممارسات التحكم بالوزن باعتبارها خيارات مقبولة لنمط الحياة؛ إن تقدم هذه المواقع 
للمستخدمين من خلال لوحات الرسائل والمدونات نصائح لفقدان الوزن (كالصيام وشرب 
الكثير من الماء)» وطرق تجنب أن يَكتشف العاملون في مجال الرعاية الصحية والأهل 
هذه الممارسات (على سبيل المثال: تدرب ليلا عندما لا يُمكن لأحد أن يراك)؛ و«عبارات 
داعمة» («كن قويًا وستكون أفضل من أي شخص آخرء؛ لابينسكي. .٠٠١7‏ ص .)35١‏ في 


كلا 


آثار الإعلام على السمنة وصورة الجسم واضطرابات الأكل 


الزاقق امن فنمن المتل داهن ازاهج المعروع لأعبط ]ناف القكل لديها سيوع تسفيرنيه 
يُسمى أكثرها استفزازيةٌ ب «إلهام النحافة» الذي يعرض صورًا لنساء شديدات النحافة. 
وتشمل صور إلهام النحافة صورًا كاشفة لضلوع الممثلات والعارضات» مثل أنجلينا جولي 
وماري كيت أولسن وكيت موس وميشا بارتون» فضلًا عن صور أعضاء مجتمع المواقع 
المعزّزة لاضطرابات الأكل على الإنترنت (هاريرء وسبيري» وتومبسونء ١٠2؛‏ ويلسون 
وأكروق 535 ول تزهه تالكا يياناتغرة غود المزاهفات اللا يتك كن المواقه 
المعرِّزة لاضطرابات الأكل. مع ذلك: كشفت دراسة حديثة للمراهقات اللاتي تم تشخيص 
إصابتهن فعليًا باضطراب الأكل عن أن هؤلاء الفتيات تعلّمن من خلال زيارة المواقع 
الإلكترونية المعززة لاضطرابات الأكل أساليب جديدة للحفاظ على وزنهن غير الصحي 
(ويلسون وآخرونء .)3٠١“5‏ من الواضح أن مثل هذه المواقع يمكن أن تسهم في دوامة 
التدهور المرتبطة باضطرابات الأكل. 


(4) رشاقة العضلات وشذوذ بنية العضلات بين الذكور 


على الرغم من أن الارتباط بين مُشاهدة الصور المشابهة للإله الإغريقي أدونيس في وسائل 
الإعلام -والذاقع: تكو امكلاك "العطيلات :دين الذكون المراهقين ‏ محيف» :فين المنكن' أن 
تتمتع هذه الصور بتأثير قوي بشكل خاص بين النشء المعرّضين لخطر شذوذ بذية 
الففلاك. ويعه :هدو يفيه التطدلفة | ختطر اما نقييا يتمد بالاتشتفال :رامكلة لك كنة 
عضلية والسعى إليه. وتشير الأبحاث الأخيرة حول أعراض شذوذ بنية العضلات إلى وجود 
نموذج من التدهور قد يؤثر في دافع المراهقين نحو امتلاك العضلات بنفس الطريقة التي 
يؤثر بها في دافع المراهقات نحو النحافة. فالمراهقون الذين يدركون أن الإعلام يؤثر في 
رغبتهم في بناء العضلات هم أكثر عرضة لاستخدام المكملات الغذاتية من المراهقين الذين 
لا يمتلكون هذا التصورء كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض شذوذ بنية العضلات. 
علاوة على ذلك؛ فإن قراءة مجلات الصحة واللياقة البدنية أو مجلات الموضة للرجال تم 
ربطها هي الأخرى باستخدام منتجات زيادة القوة (كافري» وفان دن بيرغ» وتومبسون» 
فيلد وآخرون؛ .)3٠٠١5‏ فمع وجود واحد بين كل 55 مراهق يستخدم حبوب 
الحمية و١٠“‏ من المراهقين يسجلون استخدام عقارات تكبير العضلات مرة واحدة أو 
أكثر في حياتهم (كافري وآخرونء. 5“١٠2؛‏ تشاى وآخرون. »)2٠١‏ يمثل البحث عن 
عوامل الخطر المرتبطة بشذوذ بنية العضلات والدور المحدد لوسائل الإعلام في نشوتهاء 
أمر بالغ الأهمية. 


١ا/ا/‎ 


الإعلام والنشء 

(4) نقاط مهمة من منظور النمو 
على الرغم من القلق حول إمكانية تأثير استخدام وسائل الإعلام على حجم الخصر 
عبر النشأة. فليس ثمة أدلة كثيرة على أن استخدام وسائل الإعلام يحل محل السلوك 
النشط بدنيًا. وكذلك لا يضمن تناول الطعام أمام التليفزيون أن يستهلك النشء كميات 
وفيرة من السعرات الحرارية في الوقت ذاته. مع ذلكء: يبدو أن تناول الطعام يزيد بعد 
استخدام وسائل الإعلام. ومن الممكن أن الإشارات الغذائية في الإعلانات تحفز الإفراط 
في تناول الطعام بعد المشاهدة؛ إن تشير الأبحاث الأخيرة إلى أن الرغبة الشديدة في 
تناول الطعام يمكن في الواقع أن نُثار من خلال التعرض للإشارات الغذائية (سوبيكء 
وهتشيسون. كريجهيدء .)22٠0٠5‏ ولا يُستغرب أن الإعلانات التليفزيونية ذات الصلة 
بالأغذية (أو إعلانات المجلات وغيرها) بكل ما فيها من صور حية؛ توفر إشارات قوية 
للطعام. فيبدى أن الإعلانات التليفزيونية تؤدي إلى الرغبة الشديدة؛ التي تحفز بدورها 
تناول الطعامء الذي يمكن أن يُؤْدِي هو الآخر إلى الإفراط في تناول الطغام عند أولتك 
الذين لا يمتلكون سيطرة كبيرة على نزواتهم (نيدركورن» وبريت»ء وفان إيجسء وتانجيء 
ويانسن. .)23٠١7‏ وينبغى على الأبحاث المستقبلية تحديد ما إذا كانت زيادة استهلاك 
الأطعمة المرصودة في المخدى ممته "إل النؤل: إن كان هذا طحيفة ]2 الكلفان الذي 
يتمتعون بسبيل غير محدود للحصول على الأطعمة الفقيرة غذائيًا هم أكثر عرضة لخطر 
السمنة نتيجة للمشاهدة المتكررة لإعلانات الأطعمة. كذلك على الأبحاث المستقبلية أن تحدد 
كم من الوقت تستمر الرغبة في تناول الطعام بعد عرض إعلانات الأطعمة عبر النشأة. 
فتلك المعلومات سوف تساعد في تطوير التدخلات اللازمة لمساعد النشء على كبح الرغبة 
في الإفراط في الطعام بعد التعرض للإعلانات. يبدو إذن أن قرار المملكة المتحدة بمنع 
الإعلانات الموجهة للنشء كان قرارًا حكيمًا. لكن: كما تكشف النتائج التى استعرضناها 
سارك كه التترال الإعلانات الموطية لياه تو وده ف شيعيو و الداخي فل عاد اكد قا ول 
الطعام لدى الأطفال. 

بصرف النظر عن مدى تأثير وسائل الإعلام في السمنةء ثمة شيء مؤكد: الأطفال 
والمراهقون البدينون يعانون من وصم شديد. بجانب ذلكء؛ قد يسهم الوالدان والمعلمون 
والأقران ووسائل الإعلام في ظهور التحيزات القائمة على الوزن. فمثلاء تصور أفلام 
الرسوم المتحركة الشخصيات الثقيلة الوزن بطريقة متسقة مع الوصم بالسمنة. فهل مثل 
هذه التمثيلات شائعة في جميع وسائل الإعلام المخصصة للأطفال؟ لا يزال هذا السؤال 


١الى‎ 


آثار الإعلام على السمنة وصورة الجسم واضطرابات الأكل 


دون إجابة؛ إذ لم تتناول أي إزاليه توصيف الوزن في البرامج التليفزيونية الواقعية أى 
ألعاب الفيديو أو المجلات التي ت تستهدف النشء. كذلك لم يُدرس ذلك الموضوع من منظور 
دراسات التمؤ؛ فعل سبيل المثال» هل توضم 'الشخصيات زائدة الوزن في :سق المراهقة 
أكثر من نظيرتها من شخصيات الأطفال؟ مع ذلكء فإن استخدام وسائل الإعلام لا يبدو 
أنه يؤثر على مدى تبني النشء لمواقف تتسق مع الوصم بالسمنة. 

إن النظريات التي تفسر عدم الرضا عن الجسم بين النشء (استيعاب صورة الجسم 
المثاليي النحيف أو العضليء والمقارنة الاجتماعية» وقيمة الذات) لا تستبعد إحداها الأخرى؛ 
بل قد يكون لكل منها دور عبر النشأة. فاستيعاب المعايير المجتمعية يحدث قبل بلوغ 
الأطفال سن " سنوات. وتبدأ عملية المقارنة الاجتماعية بشكل جدي خلال سنوات الدراسة 
الابتداكية. فببلوغ الأطفال السنة الأولىء يصبح المظهر البدني عنصرًا فعليًا من تقدير 
الذات. ويبلغ تقدير الذات قمته خلال سنوات ما قبل المدرسة؛ 5 ينخفض تدريجيًا خلال 
مرحلة الطفولة. وخلال مرحلة المراهقة. يستمر تقدير الذات في الانخفاض (وخاصة بين 
الفتيات) ويصبح أكثر تمايزّاء حيث تزداد أهمية صورة الجسم بالنسبة إن تقد تقدير الذات 


عند النشء (روبينز وترزيسنيوسكيء. 5 6 هذه الييانات إجمالًا ت تشير إلى أن صورة 
الجسم يمكن أن تتأئن بوسال 0000 سن؛ إلا أن المراهقة يبدو أنها أكبر المراحل 
قابلية للتأثر. 


1١/6 


الفصل الثامن 


دور الإعلام فى تعاطي الكحوليات 
والمخدرات والتبغ 


أنواع الحلوى التي تحمل أسماء ترتبط بالمخدرات مثل «كرونيك كاندي» و«بيربل هيز» 
و«بوت ساكرز»؛ تشير بصفاقة إلى أن تلك المنتجات التي تحتوي على نكهة الماريجوانا 
لها وفنى فذاق الشرء النتقيص امترانها ريضئلة “دن أرنقك الدين وسدون الصيوان 
أى يتعاطون الحشيش». وبالرغم من أن المنتجات التي تحتوي على نكهة الماريجوانا 
مصرح بها من جانب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية» عبر مشرعون من ولاية جورجيا مثل 
السيناتور دوج ستونر (عن مدينة سميرنا) عن قلقهم البالغ من أن تزيد تلك المنتجات 
من تعاطي المخدرات بين النشء. في الواقع» حظرت ولاية جورجيا في صيف 7٠١8‏ بيع 
الحلوى التي تحتوي على نكهة الماريجوانا على القَضّر (1158157.»00 .)3٠١8‏ ومن 
العجيب أن ولاية جورجيا (التي تحقق مبيعات سنوية للتبغ تتراوح بين ٠٠١‏ و0١٠٠‏ 
مليون دولار وهو رقم متحفظ؛ (1164.6011, ))23٠١/‏ تسمح بالفعل يبيع حلوى على 
شكل سجائر للأطفال والمراهقين. بتنحية السياسة غير المتسقة جانبّاء فإن ثمة سؤالا 
تجريبيًا نُجِيب عنه فيما بعدء وهى يبحث ما إذا كانت الحلوى التي على هيئة سجائر أو 
التي تحتوي على نكهة الماريجوانا تزيد من نسب تعاطي المخدرات أو التدخين لدى النشء. 
وعلادوة على ذلكء فإنه في الصفحات التالية»ء سيجري 5 التأثير الأوسع نطاقًا لتضؤينر 
وسائل الإعلام للسجائر والكحوليات والمخدرات المحظورة قانونًا على توجهات وسلوكيات 


الإعلام والنشء 


النشء. لكن سنسلط الضوء في البداية على انتشار تعاطي الكحوليات والمخدرات والتبغ 
عبر مراحل النشأة المختلفة. 


)١(‏ انتشار تعاطى السجائر والكحوليات والمخدرات عبر 
مراحل النشأة المختلفة 


وفقًا لإحصائيات حديثة» يبدأ “7١‏ من مدخني السجائر التدخين قبل سن الثمانية عشر 
عاماه و85 ممن بدءوا في تعاطي الكحوليات مؤخرًا كانوا دون السن القانونية لتناول 
الكمويات رمق 5 11 ,تمن ااستهدمي اهن المسد زف الحظووة تاتون كاتوا 
دون السن القانونية التي تمنحهم الحق في التصويت. وفي كل يوم يُدخن ما يقرب من 
٠‏ مراهق أول سيجارة حشيشء ويتناول نحو ١١‏ ألف مراهق أول مشروب كحوليء 
ويبدأ ١٠٠٠١‏ شاب بين سن الثانية عشرة والسابعة عشرة التدخين (إدارة خدمات الصحة 
العقلية والمواد المسببة للإدمان» .)5١١5‏ 

على الرغم من أن أبحانًا حديثة تشير إلى الاستخدام التجريبي واسع النطاق للسجائر 
والكحوليات والماريجوانا والمخدرات الأقوى تأثيرًا بين المراهقين (انظر شكل ,.١1-/8‏ المعهد 
الوطني لتعاطي المخدرات» »)3٠١1/‏ يبدأ عدد كبير من النشء في تعاطي الكحوليات 
والمخدرات والسجائر قبل بدء سن البلوغ؛ فعلى سبيل المثال» بحلول الصف الرابع» 
يكون 2٠١‏ من الأطفال قد دخنوا سيجارة و١٠”‏ منهم يكونون قد ارتشفوا رشفة 
من الكحوليات (دونوفان: /1١٠٠٠؛‏ ماجيء .)3٠١/‏ بالطبع؛ نظرًا لأن المراهقة هي وقت 
تحريف الأشتاء الكدددة فيكمو ازذدات استكد ا نطف المو]ن اللسيية للإدمان قم الكمق. 
وبحلول الوقت الذي يصبح فيه المراهقون على استعداد للتخرج من المدرسة الثانوية, 
يشير ٠"‏ من الطلاب إلى حالة أو أكثر من تعاطيهم الكحوليات» ويشير 757 منهم 
إلى أنهم دخنوا سجائر على الأقل مرة واحدة خلال حياتهم؛ ويزعم "5 أنهم جريوا 
الماريجوانا على الأقل مرة واحدة خلال حياتهم: ويذكر 57 منهم إلى أنهم استخدموا 
مخدرات محظورة قانونًا وقوية التأثير من وقت لآخر (مثل الأمفيتامينات والمستنشقات 
والكوكايين). وإضافة إلى ذلك» يشير نحو ١‏ من طلاب الصف الثامن و57“ من طلاب 
الصف العاشر و55 من طلاب الصف الثاني عشر إلى أنهم أصبحوا مخمورين على الأقل 
مرة واحدة في حياتهم. وبوجه عام تُشير هذه البيانات إلى أن معظم النشء يستجيبون 
على الأرجح لإغراء المخدرات (والكحوليات) أكثر من رفضهم لها. 
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المخدرات القوية الماريجوانا السجائر الكحوليات 
#لا الصف الثامن 
الصف العاشثر 


#ا الصف الثاني عشر 


شكل :١-8‏ تعاطي الكحوليات والمخدرات والسجائر خلال الحياة وفقًا للصف الدراسي 
(المصدر: البيانات مأخوذة من المعهد الوطنى لتعاطى المخدرات .))5٠١1/(‏ 


ومع أن معظم المراهقين يجربون استخدام السجائر والكحوليات والمخدرات مرة 
واحدة على الأقل خلال حياتهم: يشير عدد أقل إلى تعاطٍ حالي (في خلال الثلاثين يومًا 
السابقة) للمواد المسببة للإدمان. ولكن عدد النشء الذين يتعاطون حاليًا الكحوليات 
والمخدرات والسجائر يشير بوضوح إلى أن الحرب على المخدرات لم تنته بعد. فنحى 
خْمْس طلاب الصف الثاني عشر يدخنون في الوقت الحالي» وواحد من بين كل عشرة 
طلاب يتعاطى حاليًا عقارًا محظورًاء وأكثر من خممّي الطلاب يتعاطون الكحوليات 
ق الوك لمان عندها يتمايان الر افوخ الكمرلراده تفسيوة كثزنا ى الخره ركان 
يتناولوا مثلّا خمسة مشروبات كحولية متتالية أى أكثر). في الواقع» ٠١‏ من طلاب 
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المخدرات القوية الماريجوانا السجائر الكحوليات 
© الصف الثامن 
الصف العاشر 
#ا الصف الثانى عشر 
شكل 1-8: التعاطي الحالي للكحوليات والمخدرات والسجائر وفقًا للصف الدراسي (المصدر: 
البيانات مأخوذة من المعهد الوطنى لتعاطى المخدرات .))5٠١1/(‏ 


الصف الثامنء و57“ من طلاب الصف العاشرء و57“ من طلاب الصف الثاني عشر 
يشيرون إلى أنهم تناولوا الكحوليات على هذا النحى مؤخرًا. (انظر شكل 5-8). وكما 
الحال بالنسبة إلى البيانات المتعلقة بتجريب المواد المسببة للإدمان» يشير المراهقون على 
الأرجح إلى استخدامهم الحالي للماريجوانا أكثر من أي عقار آخر محظور قانونًا (المعهد 
الوطنى لتعاطى المخدرات: .)5٠١1/‏ 

م 1 الملاحظات التحزيرية لا بد أن تَوُْخذ في الاعتبار عند تفسير البيانات 
سابقة الذكر؛ أولًا: تقوم جميع النتائج على أساس ما يذكره المراهقون أنفسهم وليس على 
أساس مراقبة السلوك. ويناءً عليه قد لا تعكس بيانات تعاطي الكحوليات والمخدرات 


1/6 


دور الإعلام في تعاطي الكحوليات والمخدرات والتبغ 


والسجائر الاستخدام الفعلي لها (سواء نتيجة للزيادة أى النقصان عن المعدلات الفعلية). 
وكا ااززفم من أن العافت اعون اخلاة أحريت نخد ده القت اك لم 
تُجمع البيانات إلا من طلاب مسجلين حاليًا بالمدارس؛ فلم يؤخذ في الاعتبار الطلاب 
المتسربون من التعليم. ومع ذلك يبدو أن هذه المجموعة الفرعية تواجه خطرًا أكبر فيما 
يتعلق بإدمان المواد المسببة للإدمان» واحتمالات تعاطيهم أو استخدامهم الحالي للعقاقير 
المحظورة قانونًا أعلى بمعدل يتراوح من ١,"‏ مرة إلى 7 مرات من النشء الذين يبقون في 
المدرسة. (سويم وبوفيه وتشافيز وأوتينج» 111). ونظرًا لآن نحو “٠١‏ من المراهقين 
يتسربون من المدرسة الثانوية» قد تكون بيانات الاستبيان التي جمعها المعهد الوطني 
لتعاطي المخدرات )3٠١1(‏ أقل بكثير من الأرقام القعلية الخاضة يتعاظئ الككوليات 
والمخدرات والسجائر بين المراهقين. لكن وفقًا للتقديرات التي تشير إلى أن عدد النشء 
ف“الولاياف المخصضة الذين قراو مارم يت 18 و8 ذنهاما وبل 21 ليون أن هلد 
المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ١5‏ و9١‏ عامًا يبلغ "١‏ مليونًا أيضًا (مكتب تعداد 
الولايات المتحدة. »)23٠١4‏ فإنه حتى أكثر التقديرات تبين الانتشار الكبير لاستخدام 
السجائر والكحوليات والمخدرات خلال مراحل النمو المختلفة. وينخرط عشرات الملايين 
من المراهقين في استخدام المواد المسببة للهلاوسء ويالتأكيد يكون لهذا الاستخدام تبعاته. 


(؟) النتائج المترتبة على استخدام المراهقين للسجائر والكحوليات والمخدرات 
)١1-(‏ المخاطر الصحية 
() الكحوليات 


تتراوح النتائج المترتبة على تعاطي الكحوليات بين صداع الكحول النسبي والوفاة نتيجة 
الفيمم الأكدر لد ويضتوف النظر عن اكوسلة العطرية تقل إن قعاظي الكتمول بسي 
كدو 4 الم حالة وفاة مدق اد وكلها :وان تماطى الا مقن لفون أنه عالت 
التعرض للمخاطر الصحية طويلة الأمد مثل تليف الكبد والتهاب البنكرياس والسكتات 
الدماغية النزفية. كذلك يؤثر التسمم الكحولي سليًا على عمليات اتخاذ القرار والتنسيقء 
كع كم فإن الأتحاصل- الخطلين" ركونوق عرضة للشوادة :«ويؤدي :تعاطي "الشروبات 
الكحولية بين الأشخاص دون سن ل "١‏ عامّاء إلى خمسة آلاف حالة وفاة مرتبطة 
بإصابات كل عام. إضافة إلى ذلك» يرتبط تعاطي المراهقين للكحوليات بممارسات جنسية 
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خطيرة مثل ممارسة الجنس بطرق غير آمنة وزيادة التعرض لنشاط جنسي قسري من 
جانب الآخرين. ويمكن أن يؤدي التعاطي المفرط للكحوليات إلى مشكلات تتعلق بالذاكرة 
على المدى القصير وتراجع القدرة على التعلم على المدى الطويل. وتحدث هذه الآثار اللاحقة 
جزئيًا؛ لأن الكحول يسبب تغييرات عضوية في المخ الذي لا يزال في مرحلة النمو. (مقداد 
وماركس وستروب وجيربيدرينجء 5 ١٠٠5؛‏ وزارة الصحة الأمريكية؛ .)5١١1/‏ 


(ب) التبغ 


تزداد مخاطر تعرض المدخنين للوفاة نتيجة داء الشريان التاجي ومرض الانسداد الرئوي 
المزمن والسرطان. في الواقع» يموت كل عام نحى :5١‏ ألف أمريكي بسبب الأمراض 
المرتبطة بالتدخين. وبعبارة أخرى؛ تُعزى حالة وفاة واحدة من أصل كل ست حللات في 
الولايات المتحدة إلى التدخين. يزيد هذا عن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الكحول 
والعقاقير المحظورة قانونًا والانتحار والقتل وحوادث السيارات والإيدز. ووفق التقديرات» 
سيموت قبل الأوان نحى 015 مراهقًا من بين كل ٠١1١‏ مراهقًا يدمنون تدخين التبغ كل 
يوم. وعلى عكس العواقب السلبية المرتبطة بتعاطي الكحوليات والعقاقير المحظورة قانونًاء 
غالبًا ما تستغرق معظم النتائج المرتبطة بالتدخين سنوات لتظهر (جلانتزء .)2٠١*‏ 


(ج) العقاقير المحظورة قانونًا 


تعاطي العقاقير المحظورة قانونًا يؤدي إلى ١1‏ ألف حالة وفاة كل عام. والجرعات الزائدة 
العرضية والمتعمدة إضافة إلى غياب أى عدم صرامة اللوائح الداخلية التى تحظر الانخراط 
ف سلوكنات عير زمنة مكل القيادة كمد تأكو التعدر) شان هده التضمة "زمقدان 
وآخرون, 5 .)2٠١‏ والتعاطى المبكر للمخدرات يرتبيط بمستويات أعلى من العدوانية وسوء 
الفحكيل الدواسن :والجلوكيات ‏ االتدرقة".والتعراعية كلدل موحل ال اشفة “واستمران 
تعاطي 0555-56 البلوغ. والمخاطر الصحية العضوية والعقلية المترتبة على تعاطي 
العقاقير المحظورة قانونًا كثيرة. معظمها يتنوع وفق نوع العقار المستخدم. تأمل المثال 
التالي باعتباره مجرد عينة من المخاطر الصحية الهائلة المترتبة على تعاطي العقاقير 
المحقلوزة: فانوناء تكن الازيدوانا نكن أن كوي كنا اللذاكزة ومضاغفات 3 الجهان 
التنفسي والسرطانء والمستنشقات يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد والكلية ونخاع العظام: 
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وتعاطي الكوكاكيين يمكن أن يؤدي إلى النوبات المرضية والسكتات الدماغية واضطرابات 
في النظم القلبي وجنون الاضطهاد (البارانويا). والمراهقون الذين يتعاطون العقاقير 
المحظوزة قانونًا أكثر عرضة أيضًا من غيرهم من النشء لأن يعانوا من الاضطرابات 
النفسية مثل اضطرايات القلق والاكتكاب. لكن من الأهمية يمكان أن نتذكر أن الأشخاص 
المضطربين نفسيًا قد يلجئون إلى العقاقير المحظورة قانونًا في محاولة للتغلب على 
مشكلاتهم النفسية (المعهد الوطني لتعاطي المخدرات» .)2٠١1/‏ 


(9-؟) فرضية التصعيد في تعاطي المخدرات 


أظهرت الأبحاث التي أجريت على المرافقين أن تدخين التبغ وتعاطي الكحوليات يسبقان 
تاحين الماريجوانًا ‏ الذي كك بدورة قبل تعاظي'العقاقير, الحظورةقاتويا مثل امؤان 
اللسية للهدوس :و الميز ين را لكوكامنه وقد أرضج: النعضن” أن الكب «والكحر اياف 
والماريجوانا تُعد من «عقاقير التصعيد» (أي تلك التي يؤدي إدمانها إلى إدمان غيرها من 
اللقكرات | ومو كم اف ]نهد ا يشترون طتعككًا إل أن تعرية الستحاقن والكسوليات والمكدرات 
تحدث على نحو متسلسل خلال مراحل النمى. ومن بين الأدلة على فرضية التصعيد في 
كفاطى الخووات وراساف راط الكن تعر كن الر عقف والذى تور تعاملن الفحون 
والتبغ بتدخين الماريجوانا لاخمًاء كذلك فإنالارتباط .بين تدخين الماريجواتا وتغاطي 
العقاقير المحظورة قانونًا أقوى من الارتباط بين تعاطيى الكحوليات أو التبغ وتعاطي 
العقاقير المحظورة قانوئًا. من الناحية البيولوجية؛ يؤر التبغ والكحوليات والماريجوانا 
إضافة إل (العقاقي العطورة فاكونا زلضان اندها سبابفا هن الثائن العصديى ا للدودامية: 
ومق ثم فإنهما يوفران: آلية "قسيولوجية محتملة 'لفرضبية ,التصعيند. نيد أنه يدل من 
أن يؤدي التعاطي المبكر للمخدرات والكحوليات والسجائر إلى تعاط لاحق لمخدرات 
أقوى تأثيراء فإنه قد يؤدي إلى أن يشترك من يتعاطون الكحوليات والتبغ والماريجوانا 
والمقافين المتخطورية «فاتو ادق الالككان وتق :من "الكهاتهن حل السيمات الحصدة 
والقكواة العاطف دد و الشرافى الشيت )اكد ججعل يه عل اسم نا اعطاط مشهرارة 
محتوعة وغلةؤة عل ذلك خلال موخلة الراهمة )بيدا مؤلاء الذين يحذؤن الاريكوانا فى 
مصاحبة أقرانهم الذين يتعاطون المخدرات؛ ومن ثم فإن هذه العلاقات» وثقافة تعاطي 
المخيرات التي مخض حدماء تؤد يان إل إتاحة فرضن' أكثر 'لتعاطي بمخدرات أقوى تأخيا 
(جولاب وجونسونء 7١٠٠2؛‏ هول ولينسكيء .)50١9‏ 
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(9-؟) الإدمان 


مما لا شك فيه أن تعاطي المواد المحظورة وغير المحظورة قانونًا يمكن أن يُشكّل 
مشكلة جسيمة بالنسبة إلى المراهقين والبالغين على حد سواء. فبالإضافة إلى المتاعب 
الصحية والمشكلات النفسية المذكورة سابقًاء يمكن أن يؤدي تعاطي المخدرات والكحوليات 
والسجائر إلى الإدمان: الذي يتسم بالتعاطي القهري والخارج عن نطاق السيطرة لتلك 
المواد؛ وهو ما يؤدي إلى نتائج صحية واجتماعية سلبية؛ فعلى سبيل المثال» مشكلة تعاطي 
الكحوليات خلال مرحلة المراهقة مرتبطة بسوء التحصيل الدراسي والح ياي السعلمم 
وتجدر الإشارة إلى أن الإدمان يتألف من شقين مرتبطين أحدهما بالآخر: فرط استعمال 
المواد المسببة للإدمان والاتكال أو الاعتماد. وفي حين أن فرط استعمال المواد المسببة 
للإدمان يشير إلى العواقب السلوكية والاجتماعية المترتبة على تعاطي المخدرات والكحوليات 
والنيجائق [مذل فقذان الكضدفاء ولوك البحفث عن اتخدراف)ء تقس الاتكال إل الأثان 
الفسيولوجية الطويلة الأمد المصاحبة مثل تحمل جرعات عالية وأعراض الانسحاب. ولسوء 
الحظء أظهرت النماذج الحيوانية أن المراهقين أكثر عرضة على وجه الخصوص للإدمان. 
فاحتمالات إدمان الماريجوانا من جانب المراهقين ثلاثة أضعاف احتمالات إدمان الكبار 
لهاء واحتمالات أن يصبح المراهقون الذين يبدءون في تعاطي الكحوليات قبل سن ال ١١6‏ 
عامًًا مدمنين للكحوليات أربعة أضعاف احتمالات أن يصبح أولتك الذين ينتظرون حتى 
سن ال 5١‏ عامًا مدمنين لها. وقابلية التعرض للإدمان استنادًا إلى مراحل النمو ظاهرة 
أيضًاء حيث إن احتمالات الإدمان خلال مراحل الحياة تصبح في أعلى درجاتها بالنسبة إلى 
المراهقين الذين يبدءون تعاطي المخدرات والكحوليات والسجائر خلال مرحلة المراهقة 
المبكرة (المعهد الوطني لتعاطي المخدرات؛ 5001). 


(؟) مدى إدراك المراهقين لخطر تعاطى الكحوليات والمخدرات والسجائر 

بالرغم من إمكانية حدوث آثار سلبية» فلا يدرك معظم المراهقين الخطر الكبير المرتبط 
باستعمال المخدرات والكحوليات والسجائر بانتظام. فمن الصف الثامن وصولًا إلى 
الصف الثاني عشرء يقل عدد المراهقين الذين يرون أن ثمة مشكلات كبيرة ترتبط 
بتعاطي الكحوليات والانغماس في الشراب خلال العطلات الأسبوعية والتدخين المنتظم 
للماريجوانا (انظر شكل /-). والضرر المرتبط يتدخين السجائر يتزايد» من جهة أخرى» 
بين المراهقين. ومن المثير للاهتمام أنه حتى بالرغم من أن دخان الماريجوانا يحتوي 
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شكل 8-": احتمالية حدوث «ضرر بالغ» من التعاطى المنتظم للمخدرات والكحوليات 
والسجائر وفقًا للصف الدراسى (المصدر: الييانات مأخوذة بتصرف من المعهد الوطنى 
لتعاطى اكرات (/3:)). 


على نسب أعلى من عدة مركبات سامة مقارنة بدخان التبغ (مثل سيانيد الهيدروجين)» 
فإنه ببلوغ الصف الثاني عشرء يعتبر المراهقون تدخين الماريجوانا أقل خطرًا بكثير 
على الصحة مقارنة بتدخين السجائر. إن إدراك المراهقين للمخاطر الصحية المترتبة على 
تعاطي المخدرات والكحوليات والسجائر عبر مراحل النمو المختلفة ريما يُفسر جزثئيًا 
أسباب كون طلاب السنة النهائية في المرحلة الثانوية هم الأكثر تعاطيًا للكحوليات في 
الوقت الحالي حسبما تُشير التقاريرء ثم تأتي بعد ذلك الماريجوانا ثم تدخين السجائر. 
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الإعلام والنشء 


يمكن استخلاص نتيجتين رئيسيتين من العرض السابق: (أ) يشيع تعاطي الكحوليات 
والمخدرات والسجائر بين المراهقين و(ب) يملك الكثير من المراهقين سلوكًا مُسْتَخِفا بالآثار 
المترتبة على تعاطي تلك المواد رغم كونها غير ملائمة لسنهم ومحظورة قانونًا. 


(4) شيوع تعاطي الكحوليات والمخدرات والسجائر في وسائل الإعلام 
)١1-4(‏ الإعلانات 


في كل عام تُنفق مليارات من الدولارات الأمريكية على ترويج منتجات الكحول والتبغ بين 
المستهلكين. تهدف هذه الدعاية إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من المستهلكين حتى أولئك 
الذين لا يستطيعون شراء السلعة المعلن عنها بسبب حظرها قانونًا على فئتهم العمرية. 
وياستثناء بضع مجلات تستهدف متعاطي الحشيشء مثل مجلة «هاي تايمز»», لا يوجد 
سوى بضع مطبوعات وطنية - إن وُجدت من الأساس - متاحة للنشء تروج أو تُعلن 
عن المخدرات المحظورة قانونًا. ولا تتوافر حاليًا بيانات عن القراء النشء لمثل هذه المجلات 
الوقحة. لكن يوجد كم وفير من البيانات المتعلقة بالإعلان عن الكحوليات والتبغ في مجلات 
يقرؤها النشء. تصور الإعلانات المؤيدة للتبغ في المجلات التدخين بأنه سلوك إيجابي 
وطبيعي بالنسبة إلى النشء من الجنسين الجذابين والمستقلين والمرحين. وفي تقييم أجري 
مؤخرًا للنفقات المتعلقة بالإعلان عن السجائرء توصل كروجمان وزملاؤه (كروجمان 
وموريسون وسانجء )3٠١7‏ إلى أنه على مدار عشر سنوات )23٠١5-١19515(‏ أنفق على 
الإعلان عن العلامات التجارية الثلاث للسجائر الأكثر شيوعًا وتفضيلًا بين المراهقين 
(مارلبورو وكاميل ونيوبورت) قرابة /٠٠١‏ مليون دولار أمريكي وذلك في مجلات يقرؤها 
المراهقون كثيرًا. شمل هذا التقييم مجلات إما تّعد مجلات موجهة للكبار أو مطبوعات 
شبابية. ويُقصد بالمطبوعة النشئية المجلات التي يقرؤها على الأقل مليونان من المراهقين 
أى يشكل القراء الذين تتراوح أعمارهم بين ولا عامًا نحو ١١‏ أو أكثر من قراتها. 
إن المجلات التي تفي بهذا الشرط تركز على موضوعات مختلفة بما يشمل الموضة (مثل 
«إل» و«فوج») والرياضة وصيد الأسماك (مثل «إي إس بي إن» و«سبورتس إلاستراتيد») 
والسيارات. مثل («موتور تريتنه» ودكار أند-دريقر») والترفيه (مثل «بيبول» :ودتي في 
جايد»). والبيانات المستقاة من دراسة كروجمان وزملائه )3٠١1(‏ تشير إلى انخفاض 
كبير بين عامي ٠٠١” ١197‏ في العدد التقديري لإعلانات السجائر التي يراها المراهقون. 
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ففى عام 2,1591 نُشر 777 من إعلانات السجائر في مطبوعات شبابية وبلغ نحى 7517 
من القراء المراهقين حد مرات التعرض (المشاهدة) الثلاثة كل عام (وهو العدد المطلوب 
كي تعد الحملة فعالة). أما في عام ,5٠٠"‏ فلم يتجاوز حد مرات التعرض الثلاثة 9/. 

1 ومع فقدان شركات التبغ للآلاف من عملائها (المدمنين) الموالين لها عبر الوفاة, 
تعتمد أرباح تلك الشركات على اجتذاب مدخنين جدد. لكن نتيجة لمقاضاة تلك الشركات 
من جانب المدعين العموميين في 51١‏ ولاية ضد شركات التبغ الأمريكية الكبرىء واتفاقية 
التسوية الرئيسية التى أعقبت ذلك عام 2199/8 من غير القانوني حاليًا أن تُعلن تلك 
الشركات عن منتجها إعلانًا مباشرًا للنشء و/أو بطريقة جاذبة لهم. وعلاوة على ذلكء 
فإنه نتيجة اتفاقية التسوية الرئيسية, لم تعد شركات التبغ تستطيع الإعلان عن منتجها 
بطريقة قانونية في المطبوعات النشئية. كما لا تستطيع أن تستخدم الشخصيات الكرتونية 
مثل الجمل جو من أجل الترويج لمنتجات التبغ. ويمكن أن يؤدي عدم الالتزام باتفاقية 
التسوية الرئيسية إلى غرامات تقدر بملايين الدولارات. وقد أدى بالفعل. في هذه المرحلة, 
ومع سريان اتفاقية التسوية الرئيسية» وإدراك شركات التبغ لخطر التعرض للغرامات؛ 
سيكون احتمال مطالعة الطفل أو المراهق العادي لإعلانات السجائر ضثيلًا - إن 
حدث ذلك من الأساس - في المطبوعات النشئية. ولكن 55 من المراهقين الذين يقرءون 
المجلات الموجهة للكبار مثل «تايم» و«ماكسيم» «ريدبوك» و«يوبيولر ميكانكس» يطالعون 
في الغالب إعلانات السجائر أكثر من ثلاث مرات سنوياء بإجمالي نحى 4 مرات تعرُض 
كل عام (كروجمان وآخرون: .)3٠١7‏ 

تُنفق صناعة الكحوليات كل عام قرابة ٠٠١‏ مليون دولار على الإعلانات في المجلات. 
وعادةً ما تعرض تلك المجلات شبابًا بالغين جذابين يستمتعون بأوقاتهم وحياتهم. وفي 
أغلب الأحيان» تُعرض الكحوليات في سياق الاستمتاع بالحفلات, والترويج للكحوليات في 
سياق تناولها بمسئولية لا تتجاوز نسبته :'/. وما بين عامي ٠٠٠١‏ و"١٠5,‏ قررت 
الاتحادات المهنية المختلفة فيما يتصل بصناعات الجعة والشيذ ولتفزويات الكحولية أن 
تجعل إعلانات المشروبات الكحولية قاصرة على مجلات الكبار» ومن ثم حظر نشر تلك 
الإعلانات في المطبوعات النشئية. ولكن هذه المعايير التى فرضتها تلك الاتحادات على 
نفسها أعطت تعريقًا للمطبوعة النشئية بأنها المطبوعة التي تبلغ نسبة قرائها الذين 
تتراوح أعمارهم بين ١١‏ و١7‏ عامًا ٠2/؛‏ ومن تم فإن المطبوعات التي تتراوح نسبة 
قرائها من النشء بين “0-١5‏ تُعتبر مطبوعات للكبار فيما يتعلق بالكحول ولكنها 
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تعتبر مطبوعات شبابية فيما يتعلق بالتبغ (مركز تسويق الكحوليات والنشءء ٠٠١1‏ 
المعهد الوطني لتعاطي المخدراتء 1١٠3)؛‏ ومن كم عند تصنيف إحدى المجلات بأنها 
«مطبوعة شبابية»» تُضطر شركات التبغ إلى 0 مغايير أكثر صرامة من شركات 
صناعة المشروبات الكحولية. في عامي ٠١‏ " ظهر نحو 7/٠١‏ من إعلانات 
المشثروبات الكحولية في مطبوعات شبابية. 0 هذا الرقم إلى ما دون 5“ بحلول عام 
7 في الواقع؛ طالع النشء إعلانات أقل عن المشروبات الكحولية بنحى 25٠‏ في عام 
7 مقارنة بعام .2٠١١‏ ويبدو إذن أن صناعة المشرويات الكحولية تلتزم بمعاييرها 
الخاصة. لكن استراتيجية الإعلان عن المشروبات الكحولية أقل إيثارية عما تبدى عليه. 
فقرابة “7٠‏ من إجمالي تعرض النشء لإعلانات المشروبات الكحولية يحدث في مجلات 
يُحظر على شركات التبغ قانونًا أن تنشر فيها إعلانات 0 المجلات التي يتراوح عدد 
قرائها من النشء بين .)/3١-١6‏ في حقيقة الأمرء في عام 2٠٠١7‏ طالع النشء دون 
السن القانونية نحو ٠١‏ إعلانًا عن منتجات لها صلة بالكحول في مجلات (مركز تسويق 
الكحوليات والنشى /ا١٠15).‏ 

منذ عام 151/١‏ أصبح محظورًا ظهور إعلانات التبغ عبر أثير الإذاعة أى على شاشات 
التليفزيون. وبالرغم من أنه لا تطبق قيود حكومية على إعلانات المشروبات الكحولية؛ فقد 
قصرت الاتحادات المهنية طواعية إعلانات الإذاعة والتليفزيون على البرامج المذاعة التي 
يبلغ مالا يقل عن “٠١‏ من جمهورها السن القانونية لمعاقرة الكحوليات. وفي كل عام: 
يُنفق المعلنون قرابة ٠١‏ مليون دولار أمريكي في الإعلان عن المنتجات المرتبطة بالكحول 
أو الفعاليات التي تنظّم برعاية المنتجين لها عبر أثير الإذاعة. وقد توصل تقييم و 
مؤخرًا على 78 سوقًا من أكبر أسواق الإذاعة في الولايات المتحدة إلى أنه على مستوى 
القظاع يأكملة» أديعء خدى ++ آلف إعلاج (4/) :هن المشروبات الككولية خلال التراميج 
التي يمثل النشء أكثر من من قاعدة مستمعيها. ولكن 57 من الإعلانات الإذاعية 

عن الشرونانط الكدلنة أدوكت خلال البرامج التي تتمتع بعدد ضخم على نحو غير 
متناسب من المستمعين من النشء, إلى حد أن احتمالات استماع الأشخاص - الذين لم 
يبلغوا السن القانونية التي يُسمح لهم عندها بتناول تلك المشروبات - إلى إعلانات عن 
اللتروياف العمواية كان أعروقارة بالكنان ق مدن ل لاتعاما أوريؤينة مركن تسويق 
الكحوليات والنشء, ٠٠١0‏ "ب). 
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في عام 7 أنفق قرابة مليار دولار أمريكي على الإعلان عن الكحوليات على 
شاقنات الظيفزوون (زيانة تقد رن /الا/ا مقاركة يعاء 1؟).:وبالرعد :من أن الإفلانات 
التجارية عن الكحوليات يُفترض بها استهداف المستهلكين الذين بلغوا السن القانونية 
لتناول الكحوليات أو تجاوزوهاء يبدو أن هذه الإعلانات مصممة أيضًا لجذب أفراد 
الجمهور الذين لم يبلغوا السن القانونية بعد. فرغم كل شيءء. تخطف الكلاب الجميلة 
والخيول الرشيقة التي تلعب كرة القدم في إعلانات المشروبات الكحولية أنظار النشء 
بسهولة. في الفترة فق حا * 3٠١‏ إلى عام ,٠٠١7‏ تراجعت نسبة الإعلانات التى تُعرض 
خلال البرامج التليفزيونية التي يحاهيها أكقر من انرمق النشء يمفذان التصق م 
57 إلى 6“. ومع ذلكء في عام .2٠٠١7‏ عُرضت إعلانات المشرويات الكحولية خلال ١5‏ 
برنامجًا من ١5‏ برنامجًا تليفزيونيًا تّذاع في أوقات ذروة المشاهدة ويمثل المراهقون أغلبية 
مشاهديها (مثل «لوست» و«ديل أور نى ديل» و«سي إس آي») وتّبث بين الساعة 8 وه 
مساءً. ومن ثمء بالرغم من أن إعلانات المشروبات الكحولية لم تُعرض على شاشة قناة 
ديزني أو نكلوديون, بت تلك الإعلانات خلال العروض التليفزيونية التي تحظى بشعبية 
بين النشء دون السن القانونية. ونتيجة لذلك؛ يشاهد الأطفال والمراهقون كل عام نحو 
5 إعلانًا تجاريًا تليفزيونيًا لمنتجات تحتوي على الكحول (مركز تسويق الكحوليات 
والنشء؛ /10١٠٠اب).‏ 


(4-؟) دمج إعلانات الكحوليات والمخدرات والسجائر في حبكات 
الأعمال السينمائية والتليفزيونية 

بالإضافة إلى أساليب الإعلان المذكورة سابقًاء تُسوّق المخدرات والمشرويات الكحولية 
والسجائر للشباب متى جرى دمجها في عرض تليفزيوني أو فيلم سينمائي. أحيانًا 
يتضمن هذا التسويق دمج إعلان مدفوع الأجر لمنتج معين حيث يجري التعاقد على 
علامة تجارية معينة من المشروبات الكحولية أو السجائر كي تظهر على الشاشة. على 
سبيل المثال؛ في فيلم «سوبرمان-الجزء الثاني»» شاه البطل القارق القادع من كرك 
كريبتون وهى يقفز من شاحنة مكتوب على أحد جوانبها بأحرف كبيرة مزركشة كلمة 
مارلبورو. وحالياء لم تعد صناعتا الكحوليات والتبغ كلتاهما تستهدفان عن قصد الأفلام 
السينمائية والعروض التليفزيونية المصنفة باعتبارها موجهة للنشء كما كانتا تفعلان 
في السابق. ومع ذلك. تعرض الشخصيات الرئيسية وهي تستخدم في سعادة منتجات 
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الكحول والتبغ» ما يتيح أمام النشء فرصة رؤية مزايا تعاطي الكحوليات والمخدرات 
والسجائر. وفي فيلم «فطيرة أمريكية» (أمريكان باي) مثلًاء تُصور العديد من المشاهد 
طلاب السنة النهائية من المرحلة الثانوية وهم ينغمسون مرارًا وتكرارًا في معاقرة الخمر 
في حفلاتهم الكثيرة. في الواقع» تعاطي الكحوليات والمخدرات والسجائر على الشاشة يعدل 
إعلانا مد فوع الكحو يظهر افيه أحد الشاهي داعم الح الحان عند 

في تقييم لعدد 055 فيلمًا معاصرًا من الأفلام الأعلى من حيث الإيرادات خلال 
الفترة من عام ١59‏ إلى عام ,5٠٠١"5‏ حدد سارجنت وزملاؤه "8٠١ )٠٠١1/(‏ مشهدًا 
للتدخين. وظهرت “5٠‏ من تلك المشاهد في أفلام تحمل تصنيف مقيد وهى ما يفوق 
بكثير عدد ظهور مشاهد التدخين تلك في أفلام مصنفة باعتبارها متاحة لعموم الجمهور 
(أقل من )”١‏ والأفلام المصنفة باعتبارها تتطلب توجيه الأيوين (5”) والأفلام المصنفة 
باعتبارها لا تناسب الأطفال تحت سن ١١‏ عامًا (55”). ولكن نظرًا لآن احتمالات 
مشاهدة النشء للأفلام التى تحمل تصنيف «مقيّد» أقل من احتمالات مشاهدتهم للأفلام 
ذاض التمكيفات الآخرين تصيخ احتمالات مشاهدة الاطفانوالرامقي لقاهه الدشين 
في الأفلام المصنفة بأنها لا تناسب من أعمارهم دون ال ١١‏ عامًا هي الأعلى. وعند تتبع 
ظهور الكحوليات والتبغ في الأفلام, يصبح انتشار كل منهما أكثر وضوحًا. ففي الفترة 
بين عامي ١77‏ و١٠٠٠‏ أصدرت ديزني 55 فيلمًا طويلًا للرسوم المتحركة مصنفا 
لعموم الجمهور. ومن بين هذه الأفلام» لم تصور ثلاثة فقط شخصية تشرب كحوليات 
و/أو تستخدم التبغ. فإذا شاهد طفل جميع هذه الأقلام الأربعة والعشرين» فإنه سيرى 
إجمالًا 7 حالة من استهلاك الكحول و7 ٠١‏ حالة إضافية من تدخين غليون أو سيجار 
أو سجائر (ريان وهورنرء .)3٠١5‏ بعيدًا عن الترفيه المفيد الذي تقدمه شركة ديزنيء 
فحدف دراضة أخيرة أن حدق * ةكين الأفلكم االصدكة لسو امهو والمتطلية تويهيه 
الوالدين» تصوّر على الأقل حالة واحدة من التدخين و/ أو استخدام الكحول (بولانسكي 
وجلانتز. 5 ١٠٠؛‏ تومبسون ويوكوتاء 5 .)23٠١‏ أما بالنسبة للأفلام المصنفة باعتبارها لا 
تناسب الأطفال تحت سن ,.١‏ فيحدث استخدام الكحول والتبغ أكثرء مع إظهار الغالبية 
العظمى من الأفلام > 0/) شخصيات تدخن و/أو تشرب المشرويات الكحولية على الأقل 
مرة واحدة (روبرتس وهنريكسن وكريستنسونء 19194). انظر الجدول ١-8‏ من أجل 
الحصول على شرح لنظام تصنيف الأفلام الصادر عن جمعية الفيلم الأمريكي. 

حدين بالذكر أن كد عجرا من :تعاطى المكدرات :ف الأفلام الكوميدية والدرافية 
يكفنمج (مخضواك مزاشقة: فقن عنقت تيرج (8:-: هوهو أن 7908 من الشخصيات 
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الركشنة اللزامقة “ل الأقل التضحفة كن فوع سوج 117 امن الشخصيات الركسية 
المراهقة في الأفلام المصنفة للكبار فقطء كانت تشرب الكحوليات. فبصرف النظر عن 
تميقيف الفيلة :دكن /711 من" المراهقي ف الأذوان الر تيده و ,امن الشتخصناك 
الرئيسية المراهقة في أفلام الكبار فقط يتعاطون مخدرات محظورة. تكون مثل هذه 
الستويات الوتفعة من :كعاظى المزافقيق للتدة والكمولنات والمكدراف مرمفة مل وحه 
الخصوص نظرًا لزيادة احتمال.رؤية الأطفال والمراهقين الشخصيات المماتلين لهم في 
السق'مقاركة بالشخضيات الأكن سن هل اكه تماد جحذانة تمق هاا 


جدول :١-/‏ تصنيفات جمعية الفيلم الأمريكي. 


٠‏ مناسب لجمهور عام (جي): مسموح به لجميع الأعمارء لا يتضمن محتوّى مسيئًا. 

٠‏ يُنصح بتوجيه الوالدين (بي جي): ريما تكون بعض المواد غير مناسبة للأطفال. 

٠‏ محتوى غير مناسب لأقل من ؟١‏ عامًا (بي جي-؟1١):‏ ربما تكون بعض المواد غير مناسبة 
للأطفال تحت سن الثالثة عشرة» وريما يحتوي بعض العنفء أو العري أو مشاهد حسية أو لغة فظة. 
٠‏ مقيد (آر): لابد من مرافقة أحد الوالدين أو أحد البالغين لمن هم دون سن ١7‏ كي يُسمح لهم 
بالمشاهدة. مواد الفيلم لها طابع خاص بالبالغين وربما تحتوي على عنف وعري ولغة فظة ومشاهد 


٠‏ للكبار فقط (إن سي-١):‏ يُعتبر محتوى الفيلم غير مناسب على الإطلاق للأطفال. ربما يحتوي 


مع تقدم الأطفال في العمره يتعرضون لكميات متزايدة من استخدام الكحوليات 
والقئة عل تقاف التفورون ا ققد وجد فليم أحرى فعاء ,كك عن البراه الطيفريوقية 
في وقت الذروة الشائعة بين الأطفال من سن الثانية وحتى الحادية عشرة. أن ١١/‏ من 
المشاهد 'تُصوى أخذ أشكال: تخاول الكمولناف: وق المقائل: هن الشيخية: ق 2 مقطا 
من المشاهد (بيرد-بردبينر وفينكينور وجراسوء .)23٠١7‏ هذا وقد وجدت دراسة أخرى 
أن تناول الكحوليات ظهر على أقل مرةً واحدة في 57“ من برامج وقت الذروة الشائعة 
بين النشء بين أعمار ١١‏ و٠١‏ سنة. وفي المقابل» ظهر استخدام التبغ )/١١(‏ وتعاطي 


1١6 


الإعلام والنشء 


المخدرات المحظورة )“١(‏ أقل بكثير في هذه البرامج. بالإضافة إلى هذاء يتفاوت مقدار 
استخدام التبغ والكحوليات في وقت الذروة حسب تصنيف البرنامج. فتحتوي اليرامج 
المصنفة كن فوق سن ١5‏ على المزيد من حالات تناول الكحوليات (85/”) واستخدام 
التبغ (55”) من البرامج التليفزيونية المنصفة باعتبارها تتطلب إرشاد الوالدين (/01/ 
و58“ على التوالي)ء أو البرامج المصنفة لجمهور عام (758 و5“ على التوالي). وتجدر 
الإشارة إلى قلة ظهور عبارات سلبية عن الآثار المرتبطة بتعاطي المخدرات ١5(‏ و5”5/ 
على التوالي). ونادرًا ما يظهر النشء تحت سن الثامنة عشرة وهم يتعاطون المخدرات 
(كريستنسون وهنريكسن وروبرتسء .)23٠٠١‏ كذلك نادرًا ما يظهر استخدام المخدرات 
المحظورة في أثناء برامج التليفزيون الشائعة. ومع ذلك» وجد روبرتس وزملاؤه )١151595(‏ 
أن “٠‏ تقرييًا من الأفلام المصنفة باعتبارها غير مناسبة لأقل من ١١‏ عامًا صورت 
تعاطي المخدرات المحظورة. يتعرض النشء أيضًا للتدخين في إعلانات الأفلام التي تعرضن 
على التليفزيون؛ فقد اكتشفت دراسة حديثة ة أن 5ه من إعلانات الأفلام التي توق عل 
التليفزيون تُصوّر استخدام التبغ. وقد أظهرت التقديرات أن إعلانات الأفلام تَعَرْضِ 755 
من الأطفال بين سن ١١7‏ و137. إلى حالة واحدة على الأقل من التدخين, و5/“ من المراهقين 
على الأقل إلى ثلاث صور للتدخين سنويًا (هيلتون وآخرون: .)3٠١7‏ انظر الجدول /-” 
للاطلاع على ملخص لنظام تصنيف برامج التليفزيون. 


٠‏ لجميع الأطفال (تي في واي): مناسب لجميع الأطفالء لكن عادةً يستهدف المحتوى الأطفال بين سن 
الثانية والسادسة. 

٠‏ الأطفال من سن السابعة فأكثر (تي في واي 1): ربما تحتوي العناصر في البرامج على عنف خيالي 
أو عنف كوميدي معتدلء وقد يخيف المحتوى الأطفال تحت سن السابعة. 

٠‏ مناسب لجمهور عام (تي في جي): يحتوي على قليل من العنفء ولا توجد لغة فظة» وحوارات أو 


مواقف جحنسية قليلة. 


٠يُنصح‏ بتوجيه الوالدين (تي في بي جي): : يتضمن المحتوى المعروضء الذي قد يكون غير مناسب 
للأطفال الأصغر سنا عنقًا معتدلا ويعض المواقف الجنسية, ولغة بذيكة عرضية: ويعض الحوار 
الموحي. 


ملدلا 
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٠‏ غير مناسب لأقل من ؛ ١‏ عامًا (تى في :)١5‏ المحتوى مناسب للمراهقين فوق سن ١١‏ عامّاء فقد 
تحتوي البرامج على عنف شديدء ومواقف وحوارات جنسية مكثفة» ولغة بذيكة قوية. 


٠‏ للكبار فقط (تي في إم إيه): يُعتبر المحتوى غير مناسب للشباب تحت سن 217 إن تحتوي البرامج 


(5-؟) الموسيقى 
ملصق التحذير 


0110م 


آللاع 0011 11|اطنرع 


شكل 6-8 


كما يتضح عبر أغاني مثل «كوكايين» لإريك كلابتون وأغنية فيفتي سينت «في الملهى» 
(إن دا كلوب). لا بحس اذا التعرف على الأغاني التي تذكر تعاطي الخمراض. ومنذ عام 
إلى عام ١591/4‏ ذكرت نحى 2٠١‏ أغنية في كلماتها تعاطي المخدرات المحظورة 
(ماركيت. .)23٠١١‏ ومؤخرًا أوضح بريماك وزملاؤه (بريماك ودالتون وكارول وآرجاوال 
وفاين. )3٠١/8‏ أن ”57” من أكثر الأغاني الشائعة عام ٠٠١5‏ أشارت إلى تعاطي التبغ 
والكحوليات والمخدرات. ومع ذلكء فإن معلل تكرار مثل هذه الإشارات تفاوت ده 
نوع الموسيقى. فجاءت في المقدمة موسيقى الرابء التي تشير فيها “6٠‏ من الأغاني مرة 
واحدة على الأقل إلى تعاطي المخدرات. وبالمقارنة» كانت أغاني الكانتري )“5١(‏ وموسيقى 
ريذم آند بلوز والهيب هوب (51“): وموسيقى الروك (51“)ء وموسيقى البوب (5١73)؛‏ 
تحتوي على إشارات أقل للكحوليات والتبغ وتعاطي المخدرات المحظورة. وعبر الأنواع 


/ا15 
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الموسيقية. ورد ذكر الكحول (75”) أكثر من الماريجوانا )”١5(‏ أو المخدرات المحظورة 
)١6(‏ أو التبغ (#7). كذلك ورد ذكر الكحوليات والماريجوانا والمخدرات المحظورة أكثر 
في أغاني الراب (؟5 و57“ و0/, على التوالي) أكثر من أي نوع آخر. بالإضافة إلى 
هذا سملت اف لمات عل إثار إيجافة أكدن سقط بتعاطى الشدرات من الاثار 
السلبية. وفي أغلب الأحيان» كان ذكر تغاطي التبغ والكحوليات والمخدرات يأتي في سياق 
الاحتفال و/ أو الممارسة الجنسية. ولا عجب إذن أن مقاطع الفيديى الموسيقية التي تحتوي 
أغانيها نعل إشارات لتعاملئ الكحولناك والمخدرات والتيغ تفيل أيضًا إلى تصوين القغاطي 
الفعق للمخدرات: أىدليل »عل معاطيهاة رمقل" الأذوات: السستكدجة للتماطي وهنا 
أوضح أحد التقييمات لنحى 555 فيديى موسيقيًا أن 57“ منها أظهر دليلًا على تعاطي 
المخدرات المستمر. كذلك أظهرت فيديوهات الراب دليلًا على شرب الكحوليات وتعاطي 
المخدرات المحظورة أكثر من فيديوهات الروك والريذم آند بلوز والبوب (جروبر وثاو 
وهيل وفيشر وجروبيء. :.)3٠١5‏ انظر الجدول ١-8‏ لمعرفة النسب ذات الصلة. وجدير 
بالذكن أنه فشكا ولة مق راي “صذاعة التسميلات الريك لكساءة اللطفال واتراشقن 
من كنات الأقانى؟ العداقة: .امهو را كاتف وذات الماك اتسين الوامتكت ققدت 
تطوفت: بإرفاق /متصعاف الحمذين: الخالية عل ما تنتهة من اأغاني: «توحيه الوالدية؛ 
محتوى فاضحح» (انظر الشكل /-5). 
جدول 1-8: النسبة المكوية لمقاطع الفيديو الموسيقية التي تظهر تعاطي المخدرات صراحةٌ أو 


يه 


ضمنيا (المصدر: جروير» وثاىء وهيل» وفيشر. وجروبي (0١١؟)).‏ 


المادة 
نوع الموسيقى الكحول المخدرات المحظورة 


الراب 03 1" 
الروك 3 517 
ريذوم آند بلون ١‏ 7“ 6 
البوب 3 17 
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(5-8) ألعاب الفيديو 


من محتوى الأوصاف التي تظهر على الجزء الخلفي من علبة ألعاب الفيديى. على سبيل 
المثال» يشتمل المحتوى المدرج على لعبة «جراند ثيفت أوتى 5» على عبارة «استخدام 
مخدرات وكحوليات». في الواقع» تسمح ممارسة الألعاب للاعبين بشرب الكحول والقيادة 
وهم تحت تأثير الكحول (وتظهر اللعبة الرؤية المشوشة الناتجة عن هذا الوضع). 
ويتجولون بشخصيات تدخن الماريجوانا. وعلى الرغم من دخول المخدرات إلى محتوى 
أحداث ألعاب الفيديوء فإنها نادرًاء إن حدثتء ما تظهر في ألعاب الفيديو المصنفة لجميع 
الأعمار (تومبسون وهانينجرء .)2٠١١‏ ووفقًا لمجلس تصنيف البرمجيات الترفيهية فإن 
"/ من ألعاب الفيديو المصنفة باعتبارها مناسبة للمراهقين عام 5٠١١‏ و5“ من المصنفة 
غير مناسبة لأقل من ١77‏ عام في عام ٠٠١5‏ تصوّر تعاطي المخدرات. ومع ذلك أظهر 
ميرك تسسات لدان تفش وما 3 إدراع اهناف المعوق تكن تكد اه 
المخدرات في ألعاب الفيديى التي تُصوّر فعليًا هذا السلوك. هذا وتشير النتائج من دراستين 
حديثتين إلى أن تعاطي الكحوليات والمخدرات والتبغ ظهر في “١5‏ من ألعاب الفيديى 
المصنفة باعتبارها مناسية للمراهقين و/5“ من المصنفة لمن تخطوا ١7‏ عامًا (هانينجر 
وتومسونء 5 ١٠٠٠؛‏ تومسون وتيبشين وهانينجرء. .)3١٠٠١57‏ فلماذا يوجد مثل هذا الانفصال 
بين أوصاف المحتوى التي يذكرها مجلس تصنيف البرمجيات الترفيهية والتصوير الفعلي 
لتعاطي القع مانا لحترات والتبغ في أثناء ممارسة اللعبة؟ والإجابة عن هذا السؤال 
واضحة للغاية: يعطي المجلس تصنيفات على أساس تسجيل فيديى لممارسة اللعبة 
وأوصاف لمعتو ويحصل على كليهما من صانع اللعبة؛ ومن تم يبدو أن كثيرًا من 
التسجيلات التى تقدم للمجلس تحذف مقاطع استخدام الكحوليات والمخدرات والتبغ 
كما تظهر في أثناء ممارسة اللعبة, ى/أى تختص بكتابة أوصاف المحتوى. انظر الجدول 
-: للحصول على وصف لتصنيفات مجلس تصنيف البرمجيات الترفيهية. 
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جدول 5-8: تصنيفات مجلس تقدير البرمجيات الترفيهية. 


٠‏ الطفولة المبكرة (إي سي): محتوّى مناسب للأطفال من عمر ” سنوات فأكبرء لا يحتوي على مواد غير 


مناسية. 
لجميع الأعمار (إي): محتوّى مناسب للأطفال من عمر 1 سنوات فأكبر؛ قد يحتوي على أقل قدر من 
العنف والأذى الهزلي و/ أو الألفاظ غير اللائقة. 

»* غير مناسب لأقل من ٠١‏ سنوات (إي :)٠١+‏ محتوّى مناسب للأطفال من عمر فأكبر؛ وربما يحتوي 
على المزيد من العنف الكرتوني أو الخيالي أو المعتدل» وألفاظ غير لائقة و/أو أقل قدر من الموضوعات 
الموحية بالجنس. 

٠‏ مناسب للمراهقين (تي): محتوّى مناسب للمراهقين من عمر ١١‏ سنة فأكبر؛ ريما يحتوي على عناصر 
عنفء وألفاظ غير لائقة أو بذيكة» و/ أو موضوعات ذات إيحاءات جنسية. 

«غير مناسب لأقل من ١7‏ عامًا (إم): محتوّى مناسب للأفراد من عمر ١7‏ فأكبر؛ يحتوي على 
موضوعات جنسية للبالغين» وعنف بالغ و/أو لغة بذيكة. 

« البالغين فقط (إيه أوه): محتوّى مناسب للبالغين فقط؛ يحتوي على تصوير تفصيلي لمحتوى جنسي 
و/أوى عنيف؛ لا يُسمح به للقصّر. 


(-5) مواقع الويب 


تكون مواقع الويب الخاصة بمنتجات البيرة والمشروبات الكحولية تفاعلية وذات تقنية 
عالية؛ فيمكن للزائرين تحميل وصفات لمشروبات مختلطة: وخلفيات لشاشة الكمبيوتر, 
وعناصر واجهة المستخدم؛ ومستلزمات الرسائل الفورية» ومقاطع موسيقية معدة حسب 
الطلب. كذلك تتاح مقاطع الفيديو الدعائية للمشاهدة» ويمكن قراءة المدوناتء والانضمام 
لغرف المحادثة» وممارسة ألعاب على الموقع» مثل لعبة «بيرفيكت بور تشالينج» التي 
تقدمها علامة بدويزر التجارية للبيرة. وبالإضافة إلى المواد التي يمكن تحميلها والمتعلقة 
بالمنتجات» تقدم كثير من مواقع الويب صورًا مثيرة جنسيًا يمكن تحميلها. ومع ذلك؛ فإن 
الألعاب التي تشبه تلك الموجودة في مراكز ألعاب الفيديى (مثل «إير هوكي»؛ و«ديجيتال 
فوتبول»», و«بوتينج تشالينج»), والتي ظهرت في 717“ من مواقع الويب للبيرة و/ا/ في 
مواقع الويب للمشرويات الكحولية المقطرة عام ٠٠١‏ (مركز دراسة تسويق الكحوليات 
وتأثيره على النشء. ,)23٠١5‏ لم تعد متاحة في معظم مواقع الويب الرسمية الخاصة 
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بالمشرويات الكحوليات. وعلاوة على ذلكء لم تعد الرسوم المتحركة والشخصيات التي 
تشبه الرسوم المتحركة توجد على مواقع ويب المنتجات الكحولية. يبدو أن منع صناعات 
المواد الكحولية من الترويج للنشء وصل إلى الإنترنت. وعلى الرغم من أن مواقع الويب 
الخاصة بالمنتجات الكحولية تنتهج إجراءً افتراضيًا يهدف إلى التحقق من هوية الزائرين 
المحتملين» عن طريق إجبارهم على إدخال تاريخ ميلادهم: فإنها لا تتبنى أي أجراء للتأكد 
فعليًا من بلوغ زائر الموقع السن القانونية التي تسمح له بشرب هذه المنتجات. هذا وقد 
أشارت البيانات المأخوذة من دراسة أجراها مركز دراسة تسويق الكحوليات وتأثيره على 
النشء )3٠١5(‏ إلى أن ما يقرب من ٠١‏ ألف زيارة لمواقع المنتجات الكحولية كانت من 
أطفال ومراهقين دون السن القانونية. 

من ناحية أخرىء نجد مواقع الويب الرسمية لشركات التبغ الثلاثة الكبرى (آر جيه 
رينولدزء وفيليب موريسء والشركة البريطانية الأمريكية للتبغ) غير مضرة نسبيًا؛ إذ 
تحتوي على أقسام تعرض خطوط لإنتاج» والمعلومات المالية والمخاطر الصحية لاستخدام 
التبغ والإقلاع عن التدخين. بالإضافة إلى هذاء فإن مواقع علامات تجارية معينة للتبغ» مثل 
كاميل ومارلبورى تطلب إثبات حقيقي للسن (ليس مجرد إدخال تاريخ الميلاد) وتسجيل 
عضوية من أجل دخولها. لا تحتوي هذه المواقع على ألعاب ومقاطع فيديىو وشخصيات 
ترفيهية» وكذلك لا تبذل أية محاولة للتأثير في الأطفال والمراهقين. هذا في حين أن مواقع 
الويب المؤيدة للتدخين (مثل 70165101126.018) متاحة؛. دون قيد العمرء على شبكة 
الإنترنت للراغبين في العثور عليها. 

هل تخطط لتجربة عقار إيستاسي (عقار النشوة) للمرة الأولى ولست متأكدًا من 
الآثار الجانبية المحتملة؟ وهل تحتاج إلى معرفة المخدرات التي تتوافق مع الكوكايين؟ وهل 
تريد معرفة مقدار الكيتامين الذي ينتج حالة «جيدة» من التخدر؟ يمكنك معرفة الإجابات 
عن هذه الأسئلة وآلاف غيرها ينقرة واحدة على الفأرة. فتوجد على الإنترنت العديد من 
مواقع الويب والمدونات والمنتديات المخصصة لاستخدام المخدرات المحظورة. وعلى الرغم 
من تقديمها تحذيرات بشأن أخطار المخدرات» فإن العديد من مواقع الويب المخصصة 
للمخدرات المحظورة؛ مثل 181011710.00172 ى 113576531©.018 تروج أيضًا للاستخدام «الآمن» 
و«المسئول» للمخدرات. تحتوي تلك المواقع عادةً على أقسام مثل «سؤال وجواب» و«خبرة 
سابقة», التي تتحول في الواقع إلى دليل «إرشادي» لمتعاطي المخدرات. تتمتع هذه المواقع 
بمعدل زيارات مذهل؛ فموقع 8701810.0012 وحده يدخله 05 ألف زائر مختلف يوميًا 


لحي 
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(امء.50110, .)3٠١8‏ ومع ذلكء فإن عدد النشء الذين يزورون هذه المواقع غير 
كروت ف :لوقك الحال: 


(0) تأثير استخدام المخدرات في الإعلام 


)١-5(‏ الأبحاث حول فترة الطفولة المبكرة 


نظرًا لوجود مهارات لغوية محدودة لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة؛ ولعدم قدرتهم 
على القراءة» وسهولة تأثرهم بأسلوب طرح الأسئلة (ديهارت وصروف وكويرء »)5٠١5‏ 
كان من الصعب تقييم مواقفهم من استخدام المخدرات وتوقعاتهم ومفهومهم عنها 
تقييمًا دقيقًا. مؤخرًا استخدمت دالتون وزملاؤها )5٠١5(‏ سيناريو ميتكرًا لتقمص 
الأدوار من أجل تقييم الارتباطات بين التعرض للأفلام ومواقف الأطفال بين سن الثانية 
والسادسة تجاه الكحوليات واستخدام التبغ؛ فقد طّلب من الأطفال التظاهر بأنهم بالغون 
وسيُقيمون حفلًا لأصدقائهم. ذهب الأطفال عندها «للتسوق» في متجر لمستلزمات دمى 
باربي يحوي ١1”‏ منتجًا مصغرّاء من بينها 1 زجاجات بيرة ونبيذ» و1 علب سجائر. وبعد 
أقتهاء الشيرة: أنيسة الفرصة لشخصية الطفل (أي الدمية التي اختارها) لاستخدام 
«المشتريات» مع أصدقائها (دمية متحكم فيها القائم على التجرية). بوجه عام؛ اشترى 
5 من الأطفال مشرويات كحولية و8”” اشتروا سجائر. أصاب الأطفال الذين اشتروا 
«دخانًا» في التعرف على المنتج وقالوا إنها سجائر في 774 من المرات» أما الكحول فقد 
أصابوا في التعرف عليه في /5“ من المرات. وعلى الرغم من أن مشاهدة الأفلام لا تتنباً 
بشراء السجائر في أثناء لعب» فإن الأطفال في سن ما قبل المدرسة الذين لديهم تاريخ 
من مشاهدة الأفلام «غير المناسبة لأقل من ١١‏ عاماه والتي تحمل تصنيف «مقيد» زاد 
احتمال اختيارهم الكحوليات خمس مرات عن الأطفال الذين شاهدوا فقط أفلام مصنفة 
للجمهور العام. لكن بدلا من الأفلام التى تسهم في رؤية 00 الكحول كجزء طبيعي 
من التواصل الاجتماعي بين البالغين, ريما يكون الوالدان اللذان يسمحان لأطفالهما في 
بعوا مل الدرسة ممشافنة الأفلام التي تحمل التصنيفين السابقين ينشئان أطفالهما 
وفقًا لنمط حياة تحتل فيه الكحوليات مركرًا رئيسيًا (مثلّا يُشار إلى المشروب الكحولي 
على أنه «عصير بابا»). لم تخضع مثل هذه الجوانب من التربية للتقييم في دراسة دالتون 
وزملاتها. 
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كما ذكرنا آنقّاء تمنع اتفاقية التسوية الرئيسية شركات التبغ من استخدام شخصيات 
كرتونية في حملاتها الترويجية» وهى منع وراءه سبب وجيه. فمثل هذه الشخصيات كانت 
مؤثرة للغاية في تطوير الوعي بالعلامة التجارية لدى النشء منذ سن مبكرة للغاية؛ 
فعلى سبيل المثال. وجد 5 (1995) أن 5" من الآطفال في سن الثالثة. و١5/‏ 
من الأطفال في هق الرا ةا بر من الأطفال في سن الخامسةء و7 من الأطفال في 
سن السادسة» يمكنهم بدقة التعرف على الجمل جوء الحيوان الذي يمثل شعار سجائر 
«كاميل». وظهرت معدلات تعرف مشابهة في حالة شخصية رونالد مكدونالد. ومع ذلك؛ 
لم ترتبط معدلات التعرف المرتفعة هذه مع مواقف إيجابية تجاه التدخين لدى الأطفال 
في سن ما قبل المدرسة. في الواقع» يرى جميع الأطفال الصغار التدخين «مضرًا بالصحة» 
(هينكيه. 195١؛‏ ميزرسكيء 1915). ونظرًا لأعمار الأطفال الصغيرة» لا توجد دراسات 
عن تأثير الإعلام في سلوكيات شرب الكحوليات أو التدخين أو العزم على تعاطي المخدرات 
في الحياة في وقت لاحق. 


(5-؟) الأبحاث فى فترة الطفولة المتوسطة 

وفقًا لرأي كثير من الباحثين» يتأثر العزم على شرب الكحوليات و/ أو التدخين في مرحلتّي 
المراهقة أو النشء بكل من الوعى بالعلامات التجارية» والمواقف الإيجابية تجاه تعاطى 
المواد المخدرة في مرحلة الطفولة المتوسطة. وثمة اعتقاد بأن تأثيرات الإعلام» مثل الإعلانات 
والتليفزيون والأفلام» تتسبب في كلا الأمرين عبر النشأة. 


(آ) المواقف والسلوكيات المرتبطة بالتبغ 


كما أظهرت نتائج الأبحاث على الأطفال في سنوات ما قبل المدرسة, أظهر النشء في 
مرحلة الطفولة المتوسطة درجة مرتفعة من التعرف على العلامات التجارية للسجائر 
قبل اتفاقية التسوية الرئيسية. على سبيل المثال» أثبتت هينكيه )١1115(‏ أن 7/“ من 
الأطفال بين السابعة والثامنة من عمرهم تعرفوا على الجمل جوء و51” تعرفوا على 
شعار سطح المنزل الأحمر غير الكرتوني لسجائر مارلبورى. بالإضافة إلى هذاء عبر سنوات 
المدرسة الابتدائية» لم يرتبط التعرف على العلامات التجارية للسجائر بمواقف محببة 
تجاه استخدام السجائر. ولا توجد معلومات كثيرة عن التعرف على العلامات التجارية 


"0 
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بعد اتفاقية التسوية الرئيسية؛ لكن لا يبدو أن التعرض في الجزء الأول من مرحلة الطفولة 
المتوففكلة لقغاكداك القت بكار ح طق مكل مؤر قف قم كخاه تدا نه 

لكن كيف تتأثر المواقف تجاه التدخين والعزم على التدخين عندما يتعرض الأطفال 
للعلامات التجارية للسجائرء بينما يحصلون في الوقت نفسه على فرصة للاستمتاع بتقليد 
سلوك التدخين؟ أنا أتحدث بالطبع عن سجائر الحلوىء التي جرت العادة على بيعها 
في عبوات تشبه تقريبًا العبوات الحقيقية. تحتوي عبوة سجائر الحلوى على ٠١‏ أصابع 
تقريبًاء كل منها له طرف أحمرء وإذا نفخت فيها فإن السكر البودرة يخرج من نهايتهاء 
حتى إن بعضها يحمل أسماء تشبه أسماء العلامات التجارية للسجائر, مثل «لاكي لايتس» 
(مثلء «لاكي سترايك»). والأطفال بين سن الرابعة والثامنة هم المستهلكون الأساسيون 
لسجائر الحلوى هذه. هذا وقد اكتشفت دراسة حديثة أن احتمالات تدخين السجائر 
في مرحلة البلوغ ارتفعت مع زيادة الكم المذكور لاستهلاك سجائر الحلوى في مرحلة 
الطفولة. في الواقع» ضاعف تناول سجائر الحلوى تقريبًا من احتمالات تحول الفرد إلى 
مدخن (كلاين وتوماس وسوتر .)23٠١1‏ ومع ذلكء فإن هذه الدراسة اشتملت على تقييم 
للذاكرة بأثر رجعي (بمعنى أن يُطلب من المشاركين تذكر معلومات عن الماضي)؛ء وهو 
نهج يشتهر بأنه لا يُعَوّل عليه. ويتأثر بسهولة بالحالة المزاجية الحالية للفرد. فمن 
المحتمل؛ على سبيل المثال؛ أن يقل احتمال تذكر غير المدخنين تناول سجائر الحلوى في 
مرحلة الطفولة بسبب آرائهم السلبية الحالية تجاه التدخين. وجدير بالذكر عدم وجود 
أبحاث عن آثار الحلوى بطعم الماريجوانا على النشء. 

ورد في وثيقة لفيليب موريس أن «معظم الصور القوية والإيجابية للسجائر والتدخين 
صنعتها السينما والتليفزيون» (موريسء 1185). هذا وتشير الأبحاث الأخيرة إلى أن مثل 
هذه الصورء المؤيدة ضمنيًا للتدخين» تؤثر في الواقع على بدء التدخين في مرحلة الطفولة 
المتوسطة. وبعد استبعاد تأثير العديد من العوامل المرتبطة ببدء التدخين (مثل وضع 
الوالدين والأقران من التدخين: واحترام الذات» والأداء المدرسي)»؛ ارتبطت رؤية التدخين في 
الأفلام في عمر التاسعة (كما يتضح عبر حالات التدخين في الأفلام التي ذُكرت مشاهدتها) 
يؤيادَة احتمالية 'الشدكين'ق: غضون ثلاث نوات بالإضافة إلى هذاء كان الشحكين بق 
الأفلام السبب في 55“ من حالات بدء التدخين في سن الثانية عشرة (تيتوس-إرنستوف 
ودالتون وأداتشي-ميجيا ولونجاكر وييتش, .)3١٠/‏ تتفق هذه النتائج مع دراسات أقدم: 
أثبتت أيضًا أن مشاهدة التدخين في المجلات والأفلام والإعلانات أسهم في بدء التدخين قبل 


ين 


دور الإعلام في تعاطي الكحوليات والمخدرات والتبغ 


سن المراهقة (على سبيل المثال» ألويز-يونج وسلاتر وكروكشانك. 5١٠2؛‏ ويلز وآخرون, 
٠0‏ هذا وقد وجدت أبحاث إضافية أن الأطفال بين سن التاسعة والثانية عشرة الذين 
يمنعهم والداهم من مشاهدة الأفلام المصنفة «مقيد» قل احتمال وقوعهم في خطر التدخين 
بنسبة نحو #5٠‏ مقارنةًٌ بالنشء الذين لم يتعرضوا لمثل هذا المنع (دالتون وآخرون, 
”) 


(ب) المواقف والسلوكيات المرتبطة بتناول الكحول 


عند بلوغ الأطفال سن دخول الحضانة؛. يصبح في وسعهم التعرف بدقة بالغة على 
العلامات التجارية للمشروبات الكحولية الُعلن عنها بكثافة» وتتحسن هذه القدرة بمرور 
الوقت. وقد اكتشفت إحدى الدراسات أن 8/ من كل ٠١‏ أطفال في سن الحضانة يمكنهم 
التعرف على شعار بيرة بدويزر الأحمرء وهو عدد بالمناسبة أكبر من الذين يمكنهم 
التعرف على أرنب علامة إنرجايزر التجارية )/1١1(‏ أو شخصية القط ذي القبعة (71/). 
ومع بلوغ الصف الثاني» يصبح جميع الأطفال فعليًا قادرين على التعرف السليم على 
شعازاف مدو :1321 ريات ايف 50 عوك 1558 رجن إن رايد أحريك 
على الأطفال بين التاسعة والحادية عشرة اكتشفت أن الأطفال كانوا أكثر معرفة يضفادع 
بدويزر التي تظهر على شاشة التليفزيون (بدء ويزء إر)ء أكثر من النمر توني التابع 
لعلامة حبوب الإفطار كلوجزء أى شخصية الدب سموكي التوعوية, أو شخصية مورفن 
العظيم من مسلسل «حراس القوة» (ليبرء 1597). وعلى الرغم من المستويات المرتفعة 
هذه من الوعى بالعلامات التجارية» فإنه يرد عن معظم الأطفال مواقف سلبية تجاه 
تناول الكتقول في سنوات المدرسة الابتدائية. في الواقع» وجدت إحدى الدراسات أن معظم 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والثانية عشرة لا يعتقدون أن شرب البيرة 
يجعل المرء «جذابّاه (؟4/) أى يضفي «مزيدًا من المرح على الحياة» (50/). وبالمثل 
ورد عن “5١‏ من الأطفال أنهم لا يحبون الإعلانات التجارية عن المشرويات الكحولية. 
ومع ذلك. نصف عدد الأطفال تقريبًا الذين خضعوا للدراسة تذوقوا مشرويًا كحوليًا مرة 
واحدة على الأقل. وريما تكون المواقف السلبية الواردة تجاه الكحول تعكس ييساطة ما 
اعتقد الأطفال أن البالغين الذين يجرون معهم المقابلة يريدون سماعه. وعلى أقل تقديرء 
تشير هذه البيانات إلى أن الأطفال على وعي برسائل الوقاية الموجهة إليهم في المدرسة 
(أوستن وناخ-فيرجسون؛ 15165). 
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وجد الباحثون أن التعرض لاستخدام الكحول في الإعلانات والأفلام في مرحلة الطفولة 
المتوسطة ارتبط إيجابيًا بكل من العزم على شرب الكحول وتناوله الفعلي, على الرغم من قلة 
عدد الدراسات التي تثبت ذلك (أوستن وناخ-فيرجسونء 1515). على سبيل المثال» لدى 
الأطفال في الصفين الخامس والسادس حسني الاطلاع على شعارات العلامات التجارية 
للبيرة معتقدات إيجابية عن شرب الكحولء ويعتزمون تناوله أكثر في مرحلة البلوغ, 
مقارنة بالأطفال الآخرين (جرويه ووالاك» .)١1115‏ ومؤخرًا وجد سارجنت وزملاؤه 
)5٠١(‏ في مجموعة من الأطفال من الفئة العمرية نفسها أن التعرض للكحول في الأفلام 
ارتبط بزيادة احتمالية بدء الشراب مبكرًا. بالإضافة إلى هذاء كان التأثير سابق الذكر 
أقوى في حالة الأطفال قبل سن المراهقة وهم فئة يفترض أن تقل احتمالية إقدامها على 
تجربة الكحولء مقارنة بالأطفال المعرضين للانحراف. وبالمثل» وجدت دالتون وزملاؤها 
)5٠١(‏ أن الأطفال بين التاسعة والثانية عشرة الذين يمنعهم والداهم من مشاهدة 
الأفلام المصنفة «مقيد» قل احتمال تعرضهم لخطر استخدام الكحول بنحى 5٠‏ (سواء 
شرب الكحول أو التخطيط لشربه في المستقبل القريب)» مقارنةٌ بالنشء الذين تمكنوا من 
مشاهدة الأفلام التى تحمل تصنيف «مقيد». وجدير بالذكر أن هذه الاكتشافات تتطابق 
الوقارهت أخارا التعرطي كطخ عن جره القبدن لكوي اق 


(5-") أبحاث في مرحلة المراهقة 


() المواقف والسلوكيات المتعلقة بالتبغ 

عبر مرحلة المراهقة: أشار العديد من الدراسات التجريبية والارتباطية إلى أن الإعلانات 
والصور المعتمدة على الوسائط الإعلامية التي تجسد استخدام التبغ تخلق مواقف إيجابية 
نحو التدخينء وتزيد العزم على التدخين. إليك التجرية التالية كمثال على هذا: صنعت 
بيشمان وشيه )١11151(‏ نسختان من فيلم «مواجهة الواقع المر»؛ في إحدى النسخ تركا 
مشاهد التدخينء لكنهما أزالا هذه المشاهد من النسخة الثانية. عبّر الأطفال غير المدخنين 
في الصف التاسعء الذين شاهدوا النسخة التي تحوي مشاهد التدخين» عن عزم أكبر على 
التدخينء وزاد احتمال تعبيرهم عن مواقف إيجابية عن المدخنين مقارنة بأقرانهم ممن 
شاهدوا النسخة الخالية من مشاهد التدخين. هذا وقد اكتشف ملخص لأكثر من ٠٠‏ مقالا 
عن المراهقين أن التعرض الإعلامي للتدخين زاد احتمالات كل من وجود مواقف إيجابية 
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نحو استخدام التبغ والتعبير عن العزم على التدخين بنسبة “6٠‏ (ويلمان وشوجرمان 
وديفرانزا ووينيكوف. .)23٠١7‏ ومؤخراء أثبت شاديل وزملاؤه (شاديل وثارب تايلور 
وفرايرء )2٠١‏ أن تأثير إعلانات السجائر على العزم على التدخين كان أقوى ما يكون في 
موخلة [لراافقة المبكرة: مغارنة ازا همي الأقير نينا والمراهقين ذوي الهويات الراسخة؛ 
ومن تَّمء فإن المراهقين في مرحلة المراهقة المبكرة (الذين لا يزالون بعد يكافحون لتأسيس 
هوية خاصة بهم)» ريما يكونون عرضة بوجه خاص لآثار التعرض لصور إيجابية عن 
التدخين في وسائل الإعلام. 

الأكثر أهمية من آثار التدخين الظاهر في وسائل الإعلام على المواقف تجاه التدخين 
والعزم عليه. حقيقة أن رؤية صور للتدخين في الإعلانات والمجلات والأفلام وما إلى ذلك 
يبدو أنها تضاعف احتمالات البداية الفعلية للتدخين بين المراهقين. وتزيد احتمالات تحول 
الفرد إلى مدخن منتظم (يدخن أكثر من ٠٠١‏ سيجارة) بنسبة 57“ (ويلمان وآخرون, 
<٠‏ في الواقع قدرت إحدى الدراسات أن 55“ من جميع حالات تجرية التدخين 
تكون بسبب صور التدخين في الإعلام (بيرس وتشوي وجيلبين وفاركاس وبيري» .)١111/‏ 
تظل تلك الآثار موجودة. حتى بعد استيعاد تأثير العوامل الأخرى المعروفة يتأثيرها على 
استخدام التبغ» والمواقف تجاهه والعزم على الشروع فيه مثل العرقية» والحالة الاجتماعية 
الاقتصادية» والوالدين» والأقران» والسمات الشخصية (مثل السعي وراء الإثارة الحسية؛ 
ويلمان وآخرون). ! 

رغم ذلك يبدو أن التدخين الظاهر في وسائل الإعلام يفرض بالفعل تأثيرًا مختلفا 
بناءَ على طبيعة الخصائص سالفة الذكر. على سبيل المثال» اكتشف سارجنت وزملاؤه 
)3٠١0(‏ أن آثار التدخين في الأفلام على المدخنين الحاليين بالفعل كانت أكثر بنحى ؟١‏ مرة 
على النشء الأقل سعيًا وراء الإثارة الحسية» مقارنةٌ بتأثيرها على النشء الذين يتمتعون 
بنسبة مرتفعة من تلك السمة. فالذين يبحثون عن الإثارة الحسية بنسبة مرتفعة على 
الأرجح بدءوا التدخين بالفعل مقارنةٌ بالباحثين عنها بنسبة منخفضة:؛ ومن ثم يزيد هذا 
من تأثير مشاهدة التدخين في الأفلام على المجموعة الأخيرة. بالإضافة إلى هذاء اكتشفت 
بيشمان وناك 45 ؟) أن الشمع دين عوافل الأقران والتعرفن للإعلانات: أذ فق غم 
المراهقين على التدخين؛ فزاد احتمال رؤية المراهقين لأقرانهم المدخنين على نحو إيجابي 
أكثر (مثل كونهم رائعين) إذا تعرضوا إلى إعلانات السجائر مقارنة بما يحدث إن لم 
يتعرضوا لها. بالإضافة إلى هذاء اكتشفت ألويز-يونج وزملاؤها )5٠١5(‏ أن إعلانات 
المجلات زادت من تأثير ضغط الأقران السلبي (عدد الأقران المدخنين) على وضع المرء 
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كمدخن للسجائر. ومع ذلك يظل علينا رؤية إذا كان تأثير التدخين المعتمد على الإعلام 
يتفاوت عبر مرحلة المراهقة أم لا؛ إذ فشلت معظم الدراسات في تقييم مراحل المراهقة 
المبكرة» والمتوسطة. والمتأخرة على نحى منفصل في تحليلاتها. 

من المثير للاهتمام التفكير في سبب زيادة تأثير التعرض للتدخين في وسائل الإعلام 
على بدء التدخين لدى المراهقين عن تأثيره على تطورهم ليصبحوا مدخنين منتظمين. ربما 
تكون الإجابة ببساطة أن أعراض الإدمان هي التي تدفع المراهقين إلى الانتقال من التجربة 
إلى الاستخدام بكثافة أكثر (ويلمان وآخرون: .)3٠١57‏ ومن ثم؛ من منظور صناعة التبغ» 
يصبح أي شيء يدفع المراهقين إلى بدء التدخين أمرًا بالغ الأهمية (بداية من الإعلانات 
وحتى صور التدخين الذي يُعرض على الشاشة). ففي النهاية» بمجرد بداية التدخين؛ 
يكون الجزء الصعب قد انتهىء إذ ستتولى الطبيعة الإدمانية للسجائر بيعها. 


(ب) المواقف والسلوكيات المرتبطة بالكحول 


بوجه عامء السمات التى تجذب البالغين في الإعلانات التجارية للكحولء مثل الموسيقى 
والشخصيات الحيوانية والفكاهة. جذابة أيضًا للمراهقين. بالإضافة إلى هذاء عندما يحب 
المراهقون إعلانًاه ترد عنهم رغبة أكبر في شراء المشروب الكحولي المعلن عنه ويتوقعون 
قضاء وقت ممتع عند تناوله (تشين وجروبي وبيرسامين وويترز وكيفه» .)2٠١5‏ وقد 
ينجذب المراهقون؛ على وجه الخصوص. لإعلانات المشروبات الكحولية لآن شربها سلوك 
يرتبط بمتعة وإثارة فورية ومنزلة اجتماعية مرتفعة» وكلها أشياء مهمة للمراهقين 
(بيشمان وليفين ولوفلين وليزليء .)3٠١5‏ 

أثيت العديد من الدراسات أنه مع زيادة استخدام وسائل الإعلام بوجه عام؛ يزيد 
استخدام الكحول المعلن عنه. على سبيل المثال» وجد فان دين بولك وزملاؤه (فان دين 
بولك ويولينز ومولدرء )23٠١5‏ أنه مع كل ساعة من مشاهدة التليفزيون في اليوم يزيد 
احتمال شرب المراهقين للمشرويات الكحولية في المنزل بنسبة 2١١‏ وبالنسبة للمراهقين 
الذين يشاهدون الفيديوهات الموسيقية لعدة ساعات في الأسبوع: زادت احتمالات شرب 
الكحول (عند الخروج) بنسبة 25559. وبالمثل» ذكرت وينجود وزملاؤها )5٠١(‏ أن 
الاستماع لموسيقى الراب زاد احتمالات شرب الكحول ١,5‏ مرة لدى المراهقات. ومع 
الأسفء تكون فائدة هذه الدراسات محدودة؛ لأن جميعها فشل في تقييم مقدار استخدام 
الكحول وإعلانات الكحول المعروضة على الشاشة التى يشاهدها المراهقون. ومن غير 
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الواضح ما إذا كان النشء الذين يتعرضون لمزيد من وسائل الإعلام يشاهدون فعليًا المزيد 
من صور الكحول على نحو ملحوظ أكثر من النشء الأقل استخدامًا لوسائل الإعلام. 

مع ذلك؛ قيمت أبحاث إضافية التعرض الفعلي للكحول في وسائل الإعلام وعلاقته 
بسلوك شرب الكحوليات» ووجدت أن العلاقة المشار إليها سابقا موجودة بالفعل. على 
سبيل المثال؛ ارتبط التعرض المرتفع لإعلانات الكحول بمستويات مرتفعة من استهلاك 
الكحول لدى شاربي الخمور تحت السن القانونية بين سن ١١5‏ و١٠‏ سنة. ومع كل 
إعلان إضافي يُفاهد فوق المتوسط الشهري الذي يبلغ ؟؟ إعلانًاء يستهلك شارب الخمر 
النموذجي تحت السن القانونية كحولًا أكثر بنسبة “١‏ (سنايدر وميليتشي وسلاتر وصن 
وطن فزهكزنا 44 |بونالال رحد دزاينة ويه هن الاصكال بق الصف السايم أن 
مشاهدة برامج التليفزيون التي تحتوي على إعلانات تجارية عن الكحول ارتبطت بارتفاع 
خطر شرب البيرة (زيادة بنسبة 55/) أى النبيذ والخمر (زيادة بنسبة 15:). واكتشفت 
هذه الدراسة أيضًا أن احتمال تناول هؤلاء المشاهدين ثلاثة مشرويات في المرة الواحدة 
في العام التالي زاد بنسبة 57“ (ستايسي وتسوج وأونجر ودينتء .)3٠١5‏ ظهرت نتائج 
مماثلة في حالة إعلانات المجلات والأفلام؛ فقد ارتبطت مشاهدة إعلانات الكحوليات في 
المجلات في الصف السابع بمستويات أكثر ارتفاكًا من سلوكيات شرب الكحول في الصف 
التاسع (إليكسون وكولينز وهامبارسوميانز ومكافري. ,)٠٠٠١5‏ كذلك ارتبطت المستويات 
الأكثر ارتفاتًا من التعرض للكحول في الأفلام بتزايد احتمال البداية المبكرة للشرب في 
الصفين السابع والثامن. وكانت هذه الآثار شديدة على وجه الخصوص في حالة النشء 
الذين لا يُعتبرون معرضين لخطر كبير لتعاطي الكحول. 


(ج) المواقف والسلوكيات المرتبطة بتعاطى المخدرات المحظورة 

حاليًا لا يوجد إلا عدد قليل من الدراسات التى قيمت آثار مشاهدة تعاطى المخدرات 
في وسائل الإعلام على مواقف النشء وسلوكياتهم. وفيما يتعلق بالمواقف, وجد مايتون 
وزملاؤه (مايتون وناجل وياركرء )١194٠0‏ أن تصوير استخدام المخدرات المحظورة:؛ في 
الأفلام والموسيقى والفيديوهات الموسيقية» يفهمه المراهقون على أنه تشجيع على مثل 
هذا السلوك في أقل من 2٠١‏ من المرات. ويشأن استخدام المخدرات المحظورة» وجدت 
وينجود وزملاؤها )3٠١:(‏ أن مشاهدة كميات وفيرة من فيديوهات موسيقى الراب 
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ارتبطت بزيادة كميات استخدام المخدرات المحظور لدى المراهقات الأمريكيات من أصل 
أفريقي. وظلت هذه النتائج كما هي حتى بعد أخذ عوامل إضافية في الاعتبار» مثل مراقبة 
الوالدين» والتزام الفرد بمعتقده الديني. ومع ذلكء نظرًا لعدم تقييم الاستخدام الفعلي 
للمخدرات على الشاشة» من المستحيل معرفة إذا ما كان الارتياط السابق يتأثر يمحتوى 
الفيديوهات الموسيقية أم لا. وقد وجدت دراسات أخرى حاولت ربط التفضيلات الموسيقية 
(مثل الراب والكانتري والبوب) باستخدام المخدرات المحظورة» نتائج متفاوتة. على سبيل 
المثال» وجد دينت وزملاؤه )١997(‏ أن تفضيلات الموسيقى تُعتبر مؤشرًا ضعيقًا على 
استخدام المخدرات المحظورة. وفي المقابل» ربطت دراستان بين اللستماء إلى موسيقى 
«الرايف» واستخدام المخدرات (مثلء عقار إيستاسي).؛ في خلال فترة المراهقة (فورسيث 
ويرناردء 517١؛‏ فورسيث وبرنارد ومكيجاني» 2.17 وعلى الرغم من هذاء فقد فشلت 
هذه الدراسات في ؛ تقييم محتوى كلمات هذه الأغنيات. وعليه. ريما يكون حب نوع معين 

من الموسيقى مؤشرًا محتملًا على استخدام المخدرات» لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال 
قول إن الموسيقى هي السبب فيه. 

على الأرجح يأتي التهديد الأكبر فيما يتعلق باستخدام المراهقين للمخدرات المحظورة 
من الإنترنت؛ فقد أظهرت الأبحاث التي أجريت على من هم في مرحلة المراهقة المتآخرة 
والنشء الصغيرء أن موسوعات المخدرات الموجودة على الإنترنت يمكنها جعل استخدام 
المخدرات المحظورة يبدو طبيعياء وتخلق مواقف أكثر تقبلًّا لدى غير المستخدمين لها 
(بروير: .)25٠١‏ أما بالنسبة للمراهقين المستخدمين بالفعل للمخدرات» أصبح الإنترنت 
أداة مفيدة في البحث عن معلومات تتعلق بتعديل استخدام المخدرات و/أوى تحسينه. 
بالإضافة إلى هذاء يرد عن المراهقين أن البحث عن المخدرات على شبكة الإنترنت يُعَرْضِ 
النشء إلى مخدرات لم يسمعوا عنها من قبل. وعلى الرغم من اكتشاف إحدى الدراسات أن 
0 من متعاطي المخدرات يستخدمون الإنترنت في محاولة لجعل تعاطيهم للمخدرات 
أكثر أماناه فلا توج أدلة تجريبية 3* تشير إلى أن ن النصيحة التي أعطيت كانت دقيقة (بوير 


وشانون وهيبردء .)3٠١‏ ومن الواضح أن ثمة حاجة إلى مزيد من الأبحاث من أجل تقييم 
نأف الاكترلك عل 0 الدراك ههه اكير عير القعاه عل كل من د 
الُصون والقذاهين 
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(1) نقاط مهمة من منظور النمو 
كنا حفن امراف البناءى تون "قرضة مراتمه أماء ‏ الأطفالواتؤا عقي لسرن 
لتعاطي الكحوليات والمخدرات والسجائر في وسائل الإعلام» ومع تقدم النشء في العمر 
يزيد ما يتعرضون له. ومع ذلكء يوازي أهمية عدد مرات ظهور تعاطي الكحوليات 
والمكوراف والشحاكن 3 الإعلاوه :ينه البنياق: الت تقوم فيه فعازة وموك قباطي 
الكحوليات والمخدرات والسجائر على نحو إيجابي للغاية. فيحدث تعاطي المخدرات في 
التليفزيون والأفلام من شخصيات رئيسية جذابة ومرتفعة المكانة مما يزيد من أهمية 
استهلاكها. يظهر معظم تعاطي الكحوليات والمخدرات والسجائر كنشاط في الخلفية 
( عل سيل القالق أكناء العريت أو تداول الطعاء اودون الوه مما شر إلى رسالة (إمنا 
مع أو ضد) استخدامها. بالإضافة إلى هذاء ثمة توجه إلى رؤية استخدام التبغ والكحول 
والمخدرات المحظورة في الإعلام» الذي يُصور عادةً كنشاط طبيعي وسعيدء بتقبل من 
الشخصيات الموجودة على الشاشة؛ بدلا من رفضه (ريان وهورنرء ع 6 

مثل معظم السلوكيات, يتأثر البدء في تعاطي المخدرات والاستمرار فيه بالعديد 
من عوامل الخطر البيئية مثل الأقران» والإخوة؛ والوالدين. وبخلاف هذه التأثيرات» هل 
يزيد التعرض لوسائل الإعلام من خطر تعاطي الكحوليات 0 والسجائر في أثناء 
مرحلتّي الطفولة والمراهقة؟ الإجابة نعم؛ دون أدنى شك. فيبدو أن التعرض الإعلامي 
لكل من المواد المخدرة المصرح بها قانونيًا والمحظورةء يزيد من احتمالات بدء استخدام 
كل من الكحول والتبغ عبر الجزء الأخير من مرحلة الطفولة المتوسطة وطوال مرحلة 
المراهقة. لا تقتصر هذه الآثار على المعرضين بالفعل لخطر تعاطي المخدرات؛ ففي الواقع, 
في حالة استخدام كل من التبغ والكحولء يتأثر النشء الذين ينخفض خطر تعرضهم 
لتعاطي المخدرات, أكثر بالتصوير الإعلامي لتعاطي الكحوليات والمخدرات والسجائر من 
المعرضين لخطر مرتفع. ومع ذلكء فإن ما يثير القلق أكثر الأبحاث التي تشير إلى أن 
الإعلام ريما يكون عاملًا في انتقال المراهقين إلى أبعد من التجربة» والدخول إلى عالم 
كخاطى المخورات الداكة: ويحالة الافان المصاهية لذللقة 

مع اده كمة "يلض القوازي الواضعة درجم لراخل: القكوه “فنيتمنا شري مواق 
الأطفال في مرحلتّي الطفولة المبكرة والمتوسطة تجاه التدخين وخر اكد ول ف ماد 
بصور التبغ في الإعلام (فتكون سلبية بوجه عام)» يبدو أن التعرض لها في الإعلام في 
موهلة الراحقة يخلق بوجهة نكر إيجانية حجاة حافي اللكدوانه إذن كيك يتمتى لنا 
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تفسير هذا التناقض المرتبط بالسن؟ أحد الاحتمالات تنبع من مراحل النمو» حيث يؤثر 
المحتوى الإعلامي إيجابيًا على المواقف تجاه التدخين والكحول مع اقتراب الأطفال من 
مرحلة المراهقة؛ فقد يكون المراهقون عرضة لخطر أكبر جراء التأثيرات الإعلامية. مع 
كفاحهم من أجل تقبل التغيرات الاجتماعية والنفسية والجسدية التي يتعرضون لها في 
هذه الفترة (شاديل وآخرون. .)3٠١‏ أما الاحتمال الثاني فقد يكون حياط أ ن الأطفال 
الأصغر هَكا وؤكة شكال هلها ون ودود فعلالشاعنة متشت اكترزمن الأطفال اكيز 

سنا والمراهقين» وهى ما يؤدي إلى استبعاد الآثار المرتبطة بالإعلام التي تكون موجودة 
في الواقع في السن الصغيرة. 00 لشعور الأطفال قبل مرحلة المراهقة والمراهقين برغبة 
في التمرد على السلطة» يبدو أن المرغوبية الاجتماعية تلعب دورًا أقل أهمية مع اقتراب 
الأطفال من مرحلة المراهقة والدخول فيها. 

وكما أوضح الاستعراض السايقء: توجد العديد من الثغرات في المؤلفات بحاجة إلى أن 
ثُملاً؛ فلا توجد معلومات كثيرة عن تأثير مشاهدة تعاطي المخدرات في الإعلام في سنوات 
ما قبل المدرسة على تجربة تعاطي الكحوليات والمخدرات والسجائر في مرحلة لاحقة من 
الحياة. بالإضافة إلى هذاء لم تَجِرَ دراسات استباقية عن آثار استهلاك سجائر الحلوى أو 
اموي مع انار كران 4 كاه الطفولة. وكذلك لا توجد أية أبحاث عن تأثير مشاهدة 
تعاطي المخدرات المحظورة في وسائل الإعلام على النشء في مرحلة الطفولة المبكرة أو 
المتوسطة. توجد حاجة أيضًا لأيحاث إضافية من أجل تحديد إذا ما كانت أشكال معينة 
من وسائل الإعلام (مثل الإذاعة والتليفزيون والمجلات) تؤثر في تعاطي المخدرات أكثر 
من غيرها. أخيراء ما زال علينا استكشاف الخطر النسبى لتعاطى لشو انا والمخدرات 
والسجائر في وسائل الإعلام على النشء استكشافًا كاملا عبر مراحل النشأة. 
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ال جنسي لدى النش 


4 
٠ 


في أواخر السبعينيات» تصدرت بروك شيلدز عناوين الصحف عندما لعبت دور عاهرة في 
فيلم «صغيرة حلوة» (بريتي بايبي) وكانت تبلغ من العمر وقتها ١١‏ عامًا. ومع بلوغها 
الخامسة عشرة: قالت جملتها الشهيرة في إعلانات بنطلونات جينيز كلفن كلاين: «أترغب 
في معرفة ما يفصلني عن بنطلون كلفن كلاين الذي أرتديه؟ لا شيء.» وبعد مرور ما 
يقرب من 2١‏ عامء أثيرت ضجة ممائلة حول صور غير محتشمة لنجمة قناة ديزني 
والنجمة الموسيقية الشهيرة مايلي ايرس (تظطهرها ميتما لف تعلاءة سرير. حول حدعها 
العاري كاشفة عن ظهرها) ظهرت في مجلة فانتي فير. ولا يقتصر التصوير الجنسي 
للمراهقين على الفتيات» بل كثيرًا ما يصور الفتيان كذلك على نحى جنسي. على سبيل المثال 
في فيلم «فطيرة أمريكية»» يحاول طلاب المرحلة النهائية من الثانوية على مدار الفيلم كله 
التخلص من عذريتهم. وعلى نحو مماثل تُصوّر المجلات التي تتمحور حول المراهقين: 
مثل سفينتين, الفتية المراهقين كما لو كانوا مهوسين جنسيًا. وتلك مجرد أمثلة قليلة على 
الحالات التي تضفي فيها وسائل الإعلام الطابع الجنسي على صورة المراهقين؛ بل قد لا 
يتجاوز المراهقين في بعض تلك الحالات سن البلوغ. 
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)١(‏ إضفاء الطابع الجنسى والاندماج الاجتماعى الجنسى 


لقد سيبت تلك التجسيدات المشحونة جنسيًا للمراهقين قلقًا عامًا كبيرًا نظرًا لاحتمالية 
تأثيرها على مفهومين مستقلين لكنهما مرتبطان وهما: إضفاء الطابع الجنسي والاندماج 
الاجتماعي الجنسي. يحدث إضفاء الطابع الجنسي عندما يتحقق وضع من أوضاع الأريعة 
التالية: 0( قيمة الذات تتحدد حسب السلوك أو المظهر الجنسى للفردء (ب) قيمة الفرد 
تّقاس وفقًا لمعيار يساوي الجاذبية الجسدية بالجاذبية الجنسية؛ (ج) تحول الفرد إلى 
«شيء» يستخدمه الآخرون لأغراض جنسية بدلا من اعتباره كائنًا ذا حس» (د) فرض 
الجنسانية على الفرد على نحى غير ملائم. تلعب مرحلة النمى دورًا ذا أهمية خاصة فيما 
يتعلق بالوضع الرابع؛ إذ إن الجنسانية تُفرض على الأطفال قبل سن المراهقة في جميع 
أنحاء العالم تقريبًا ولا يُسمح لهم باختيارها. وأخيرًا يحدث إضفاء الطابع الجنسي عبر 
تسلسل متصلء حيث يوجد التقييم الجنسي في البداية (كنظرات الشهوانية على سبيل 
المثال) والاستغلال الجنسي في النهاية (مثل الاعتداء الجنسي). وفي حين يُعتبر الاستكشاف 
الجنسي المحفّز ذاتيًا والتعرّض في السن المناسب إلى معلومات عن الممارسات الجنسية 
عنصرين دالين على الجنسانية السليمة؛ فإن إضفاء الطابع الجنسي يعرض كلا من الصحة 
العقلية والجسدية للنشء للخطر. على سبيل المثال المراهقات اللاتي يُفرض عليهن طابع 
جنسي تتزايد نسبة تعرضهن للاكتئاب واضطرابات تناول الطعام وانخفاض تقدير الذات 
والأمراض المنقولة جنسيًا (00.8057©: .)5٠١8‏ 

وعلى العكس من إضفاء الطابع الجنسيء الذي يركز في المقام الرئيسي على عدم 
ملاءمة عرض النشء ككائنات جنسية: فإن المفهوم الأعم للاندماج الاجتماعي الجنسي 
يشير إلى العملية الح يعقنيت الأطفال :والمرافقون في أثنافها' العرقة :والواقف: والقيم 
للوحطة جالهسانية و يوكل: و«دنطاق هذا العهوم” الملومات التعراوهة عن الحنصن 
والتناسل» وتعريفاث الأنواع المختلفة من الأفعال الجنسية (مثل الاستمناء والجنس 
الفموي والجنس المهبلي)» والمواقف المتعلقة بملاءمة الأنشطة الجنسية المتنوعة في الأعمار 
المخطلفة وق المراحل المختلقة .من العلاقة '(عل.سبيل المثال ما إذا كان الطرفان تقانلة 
حديئًا أم تجمعهما علاقة حب أم متزوجان؛ واردء .)2٠١7‏ والعناصر الفاعلة في الاندماج 
الاجتماعي الجنسي هم الآباء والأشقاء والأقران والسياق الديني وأخصائيٌ الرعاية الصحية 
والمدرسة (ويّعلم المراهقون على وجه التحديد من يريدون التعلم منه عن الجنس). 


51 


الإعلام وإضفاء الطابع الجنسي على النشء .. 


عند طرح سؤال عن المصدر المفضل لتلقي المعلومات الجنسية من بين الخيارات 
الواودة بالكل كات الوالذا نهنا الخياز الفقيل لد المراهقين من الصف 4 حتى الصف 
تلا الوالدين الأقران والمدرسة (سومرز وسورمان؛ .)5٠١5‏ مع ذلك عند السؤال 
عن المصدر الذي تلقوا منه القدر الأكبر من المعلومات» تتصدر وساتل الإعلام والأقران 
ويتراجع الوالدان إلى ذيل القائمة. وقد وجدت نتائج مماثلة لدى النشء في مرحلة المراهقة 
المبكرة (أليكسندر وجورجينسن. .)١1187”‏ وعلاوة على ذلك تختلف الرسائل المقدّمة إلى 
النشء من الإعلام والأقران عن تلك المقدمة من الوالدين. يميل الوالدان إلى نقل رسائل 
تفيد بأن ممارسة الجنس خطوة تحمل مخاطرة ينبغي تأجيلها وتجنبها. وخلافًا لذلك» 
يميل الأقران ووسائل الإعلام إلى توصيف الجنس كعمل إيجابي» ممتع؛ طبيعي» وعفوي 
(إبستاين وواردء .)25٠١/‏ كذلك تعتمد الكثير من أشكال الإعلام على أهمية مراعاة 
ممارسات الجنس الآمن (براون وستراسيرجرء /ا١٠5).‏ 

تثير البيانات الحديثة إلى أن الرسائل المقدّمة من الأقران والإعلام تفرض تأثيرًا أكبر 
على السلوك الجنسى لدى كثير من المراهقين مقارنة بالرسائل التى ينقلها الوالدان. وحسب 
استقصاء أجرته مراكز مكافحة الأمراض عام فق ل 1ت طلاب الصف التاسع؛ 
و5“ من طلاب الصف العاشرء و١5‏ من طلاب الصف الحادي عشرء و71 من طلاب 
الصف الثاني عشر ذكروا أنهم مارسوا الجنس على الأقل مرة واحدة في حياتهم. ومع 
تخرجهم كن للدزسة الثانوية» ذكر ما يزيد عن /65٠‏ من المراهقين أنهم مارسوا الجنس 
الفمويء وزعم 2١5‏ أنهم مارسوا الجنس مع أربعة شركاء أو أكثر (مراكز مكافحة 
الأمراضء. .)25٠١7‏ وفي عام ,5٠0٠07‏ ظهرت ”5 حالة حمل من بين كل ألف مراهقة 
تراوخ أعتارهن جين 5-5و تعاقاء :وتشفنت نسية :5/< مخ إشمال المراهقات بامزاض 
منقولة جنسيًا. يبدو واضحًا تمامًا أن عددًا كبيرًا من المراهقين يتجاهلون تحذيرات الآياء 
عن ممارسة الجنس قبل الزواج إلى جانب الرساتئل الإعلامية التي تؤكد على الجنس الآمن,» 
مع ارتفاع معدلات الحمل والولادة والأمراض المنقولة جنسيًا والإجهاض بين المراهقات 
في الولايات المتحدة مقارنة بباقى المعدلات في معظم الدول المتقدمة (مثل كندا وإنجلترا 
وقونسا يلكا ومولفنا بوالسويد والناباك» مؤاعز 'مقافحة الأمزاطنء 01 ): 

إذن إلى أي مدّى يؤثر ما يمارسه الإعلام من إضفاء للطابع الجنسي على النشء 
وتعريضه للمحتوى الجنسي على الاندماج الاجتماعي الجنسي للنشء؟ إذا سألت المراهقين 
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مباشرة؛ فنادرًا ما تجدهم يذكرون الإعلام كمؤثر على مستواهم الحالي من النشاط 
الجنسي. بل تأتي الحميمية والمتعة والمكانة الاجتماعية عردة قائمة الأسباب التي تدفع 
المراهقين إلى كنار الجنس أو السلوكيات الجنسية التي لا تتضمن جماعًا. على سبيل 
المثال» في تقييم لطلاب الصف التاسعء: تصدرت المتعة (#75) وتحسين العلاقات )/75١(‏ 
والشعبية والسمعة (55/) قائمة المبررات الدافعة لممارسة الجنس الفموي. وخلافًا لذلك» 
1 الإعلام كمبرر لهذا السلوك في أقل من ”” من الوقت (كورنيل وهالبيرن-فيلشيريت» 

٠‏ أوت وميلستاين وأوفنتير وهالبيرن-فيلشيريت. .)3٠١7‏ في حين وجدت دراسة 
أخرى أن 7/ كسك من المراهقين شعروا بأن المحتوى الجنسي التليفزيوني أثر على 
سلوكهم الجنسي «إلى حدّ كبير». لدواعي الاهتمام» شعر ”7“ من المراهقين أن السلوكيات 
الجنسية على شاشة التليفزيون تفرض تأثيرًا قويًا على أنشطة أقرانهم الجنسية (مؤسسة 
عائلة كايزرء .)١119/‏ لكن اعتقاد المراهقين أن المحتوي الجنسي الإعلامي له تأثير في غاية 
الانخفاض على قرارتهم الجنسية لا يعني أن المحتوى الإعلامي 55 ليس له تأثير. 
لمعالجة هذه القضية من جميع جوانبهاء علينا أولّا تناول مدى تكرار المحتوى المرتبط 
بالجنس وطبيعته في الإعلام. يلي ذلك تقييم تأثير التعرض للمحتوى الجنسي على المواقف 
والتوقعات والسلوكيات الجنسية لدى النشء. 


(؟) الإعلام الجنسي 


يعج الإعلام بالمحتوى الجنسي. مجلات مثل بلاي بوي وبلاي جيرل تُصوّر النساء 
والرجال في شتى مراحل التعريء بينما تعرض مجلات أخرى أفعالًا جنسية (مثل كلوب 
كونفيدنشال). وعلى شاشة التليفزيون تُتاح مشاهد الإباحية الفاضحة جدًا والإباحية الأقل 
درجة على قنوات الأفلام مدفوعة الاشتراك أو التي تتبنى نظام الدفع مقابل المشاهدة. 
أما كلمات الأغاني فتصف أفعالًا جنسية بطرق خفية وإن لم تكن خفية تمامًاء وعلى 
الإنترنت الك الحدوين الجنسية ومواقع الإباحية متاحة على بعد ضغطة زر. ويدلًا من 
استعراض مدى تفشي جميع أنواع الإعلام الجنسيء سأتناول في الأقسام التالية قدر ونوع 
المادة الجنسية التي تزداد احتمالية تعرّْض الأطفال والمراهقين لها. 
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(1-9) المحتوى الجنسي الذي يلاحظه الأطفال والمراهقون 
(أ) الإعلانات 


تخيل رجلا وامرأة. كلاهما جذابء في عناق مشبوب بالعاطفة وأعينهما مغلقة وشفاههما 
قيد أنملة من التلاقي. أزرار كم القميص الطويل الذي يرتديه الرجل مغلقة تمامًا بينما 
أزرار القميص الذي ترتديه المرأة معظمها مفكوك على نحو يكاد يكشف عن صدرها 
كاملًا. أهذا إعلان في مجلة عن الضعف الجنسي؟ لا؛ إطلاقًاء بل إعلان عن ملابس من 
علاكة حرين التهازية؛ لقد ؤذق»دظوال هاما الايخفناه التامه للصون والإتحاءات 
الجنسية (كالجاذبية الجنسية) في الإعلان عن منتجات ليس لها علاقة مباشرة بالأنشطة 
الجنسية. على سبيل المثالء في أوائل العقد الثانى من القرن العشرينء» زادت مبيعات 
صابون الوجه من علامة وودبيري التجارية عقب حملة إعلانية استخدمت صورًا لأزواج 
متحابين. قد تتخذ الجاذبية الجنسية في الإعلانات العديد من الأشكالء يما فيها عرض 
الجسد (مثل العري الجزئي أو ملامح الجسد المحدّدة)» والسلوك الجنسي (كالاستعراض 
السلوكي غير الفاضح لكنه استفزازي)» والإشارات الجنسية (مثل الأماكن أو الموسيقى 
و/أو الإضاءة) والغرس الجنسي أو الرمزية الجنسية (مثل مفتاح يولج في قفل؛ ريكيرت, 
5 

حسب الأبحاث الحديثة:؛ قليلًا ما يظهر المحتوى الجنسي أثناء الإعلانات التليفزيونية 
التى تذاع في وقت الذروة؛ إذ يقتصر وجوده على إعلان من بين كل ٠١‏ إعلانًا (؟,١3/).‏ 
ونادرًا ما تتضمن الإعلانات الحديثة أي سلوك جنسي صريح؛ عوضًا عن ذلك يقتصر 
المحتوى الجنسي على الملابس الكاشفة والتلميحات (هيستروني, .)17٠٠١1‏ وقبل عقدء ليس 
إلا كان 79١‏ من الإملانات التليفزيونية' تضم ممتؤى ,جنسيًا (ريكيرت: *-:؟): يرجع 
البعض هذا الانخفاض إلى الخوف من دفع غرامات لهيئة الاتصالات الفيدرالية عقابًا على 
عرض محتوّى فاحش (هيستروني, 2٠٠١1‏ ب). عندما يحدث التََمْيِيءٌ الجنسي بالفعل 
في الإعلانات. فإنه يتضمن عادة عارضات. على سبيل المثال وجد فوليرتون وكيندريك 
)٠٠١١(‏ أن 2٠”‏ من النساء و5“ من الرجال كانوا يرتدون ملابس استفزازية أثناء 
إعلانات وقت الذروة التليفزيونية. 

أما الإعلانات المطبوعة فيبدوى أنها لا تعبأ كثيرًا بالغرامات الحكومية: إذ تتسم بطابع 
من الخلاعة يفوق كثيرًا ما نجده في إعلانات التليفزيون ويمستويات أعلى من العري 
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وتسيوو لكان اطسو امي أككن وين تطف الكالاته القن تمتون ادها الخال والشعاء 
معًا في إعلان مجلة يكون الاتصال بينهم موحيًا جنسيًا (ريكيرت ولامبيو ومورجان 
وكاستغارفية وزاقواطا :4:45 وفع ذلك عنما تظين الحساء حفن كرابن تسمال 
تدرعتوق إلى الفضوي ‏ الحدق مقا رنة بالرتجال». وقة رجه ريكيرت وو ود 4 
أن العصالية ازكذاء الملكسلن الكاشفة الى الما قلغ حسقها لنى اليهال ف إعلافات 
المجلات. ومؤخرًا كشفت دراسة تناولت ما يقارب ألفَئْ إعلان في 54 مجلة مشهورة أن 
#افنامن الإفلاتاتقدية الساء كأغرامن للحدعة المصمية رعة ذلك قفارت لتلا 
إضافية إلى تنوع مدى التشييء الجنسي في الإعلانات حسب نوع المجلة, إذ وجدت أن 
مين كل "١‏ إعلامات رتسيو الكساء اتسطير" ف تلات تسد ود ف حطوو انمق الرأمقزن: 
وبوجه عام كان معدل تشبيء النساء في الإعلانات المنشورة بالمجلات الموجهة للرجال 
مكل ماكسيم وإئ اس ني إن) امن الكمل, ذليها الجلات'الموسهة المراهقات (مثل عوزمو 
خيرل وق بيبول .خم الحلك الشيافية ( مد :سيلف دوع ا والملاك الترديهية (مكل 
تاخونال إفكرابر ار انارت تفينف وركيل ) بواخينا للخلات الإخبارية والاقتصادية (تاليم 
ونيوزويك؛ ستانكيفيتش وروسيليء )23٠١7‏ انظر شكل 1-65. 


(ب) المجلات 


عند جمع متوسطات هذه البيانات» سنجد أن المجلات التي تحظى بشعبية لدى المراهقين 
(مثل تين بيبول وتين ستايل) تحتوي على القليل نسبيًا من المواد الجنسية. على سبيل 
المثال» وجد باردن وزملاؤه )3٠١5(‏ محتوّى مرتبطًا بالجنسانية في 4 فحسب من 
المجلات الى يقزؤها المراهقون ف مرحلتى المزافقة الأول والمتؤسطة: رغ ذلك» مثلما 
قوع الحدري: الحفدي: ف الاملانا كت مين كوم الملاك كذلاق يخفوع قدي بزل 11 
الجنسية الموجودة في المجلات الموجهة للشباب. ففي مجلات الموضة والمجلات النسائية 
من المعتاد مقابلة عنوانين مثل «ما يجب فعله وما يجب تجنبه للوصول إلى النشوة 
الجنسية» و«جسدك: ما يثير الرجل به». في الواقع كان الجنس والعلاقات العاطفية 
من أكثر الموضوعات التى تناولتها المجلات التى تقرؤها المراهقات والنساء. وقد وجدت 
سد الدراسات أن 55 هق الساويق ركيذيعن قضايا الكضياتية [داقالويق ودافاليين 
ولايتون: /ا١٠5).‏ 

عادة ما تنقل الصور والمقالات وعناوين الغلاف في تلك المجلات رسالة واحدة بسيطة: 
السبيل الركيني لجذب الجنس الآض هو أن تبدى مثيرا وتتمتع بالجاذبية الجنسية: رغم 
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نسبة إعلانات المجلات التى تستخدم النساء أغراضًا للمتعة الجنسية 


الح يد الل :08 ايخ حت اجيس عب 


إخبارية/, ترفيهية ‏ نسائية موجهة ١‏ موجهة المجلة 
اقختصادية للمراهقات للرجال 


شكل :١-5‏ التشيىء الجنسى في إعلانات المجلات. 


الف فوسل الجلاض فى سفن الكفياة رساك متكتارية: إذ تفيل إل تصوين «الطة 
الحقسية للرجال والفماء على اقفو ,قفي معايان بعلاسة مؤذوجة؛ تحيث تتتمكم الثناء 
في نشاطهن الجنسي ويقيدنه ويُعاقبن عليه» بينما يُشجع الرجال على نشاطهم الجنسي 
ويكخازة المع عنه. إضنافة لذلقه ق الوقة الذي تصف الكلات الرجال عازة بامتلاك 
نهم جنسي لا يُشبع تقريبًاء نجدها تصف السلوك الجنسي للنساء بالحذر والحصافة 
والمستولية (واردء .)3٠١*‏ من الجدير بالملاحظة أن المناقشة الصريحة للموضوعات 
الجقمية ا اتقتعيي عل الجلاك التي تمديرق بممهويا "من البالقين) إن كتافش سيلات 
المراهقين كذلك في كثير من الأحيان موضوعات تتعلق بالجنسانية. وقد وجدت إحدى 
الدراسات أن ”6 من المقالات في مجلة سفينتين ركزت على السلوك الجنسى والصحة 
(كارينتر 1594). ١‏ 

من البديهي أن كثيرًا من المراهقين يقرءون مجلات موجهه لفئات عمرية أكبر 
بمراكل: فل شيل الكال لنع طيديق ندانقا ما تممكقدم هف ريات احا زدتهماء الدرية 
الرئيسية؛ لأنه مخبأ المجلات الإباحية. وتجربة صديقي ليست غريبة؛ فمع بلوغ المراهقين 
الذكون والمراهقات عن :15 عامًا تكون غالبيقهم (59 من الذكوى) و(784 من الإناف) 
قد تعرضت إلى العري والمحتوى الجنسي في المجلات المخصصة للكبار. وقد وجدت دراسة 
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أخرى أن تعرض المراهقين الأول للمحلات الإباحية وقع فى فترة المراهقة المدكرة قيل ه 
حرى أن تعرص ين اها - إبياحية وفع ي 9 3 
سنوات من السن القانوني لابتياع هذه المجلات. 


(ج) الموسيقى وفيديوهات الأغاني 


في سياق وسائل الإعلام التقليدية الأخرى التي تحظى بشعبية لدى النشء. تأتي الأغاني 
وفيديوهات الأغاني التي تتضمن القدر الأكبر من المحتوى الجنسي. على سبيل المثال» وجد 
باردن وزملاؤه مؤخرًا )3٠٠١5(‏ أن “5٠‏ من كلمات الأغاني التي يستمع إليها المراهمقون 
تتضمن إشارات مباشرة وغير مباشرة على حدَّ سواء إلى الجنسانية. وعلى العكس من ذلك 
تنخفض تلك النسبة كثيرًا في الأفلام والتليفزيون والمجلات (إن تبلغ ١١‏ و١١‏ و//, 
بالترتيب). كذلك أصبح المحتوى الجنسي المرتبط بالموسيقى أكثر انتشارًا في فيديوهات 
الأقافن : وتستر أجاف اللحتوى الى ا حريظ: عل نان مقو ملعن 4 أن فبها ا 117 
3 هن فيديوحات الأقاني تصور ملكسن كاهفة واستفد اذا لماريمة السنمن وإشارات 
إلى سلوك جنسي وتلميحات جنسية (زريريجين وآخرونء .)3٠١1‏ كما شهدنا من قبل 
من المرجح إلى حد بعيد أن يتركز التشييء الجنسي في فيديوهات الأغاني (التي تتضمن 
ملابس كاشفة ورقصًا مثيرًا جنسيًا وما شبه ذلك) على شخصيات نسائية لا ذكورية. على 
سبيل المثال» وجد سيدمان )١1147(‏ أن النساء كن يرتدين ملابس استفزازية في ا من 
الفيديوهات الموسيقية» بينما لم يرتدِ سوى 5” من الذكور ملابس مشابه. يقدم الجدول 
١-4‏ قائمة تضم أحدث وأنجح الأغاني التي تتناول المرأة من منظور جنسي. 

جدول :١-4‏ بعض الأغاني الحديثة التي تتناول النساء من منظور جنسيء والتي حققت 

نجاحًا ساحقا وتصدرت قوائم بيلبورد لأنجح الأغاني. 


)٠٠١4( أغنية «إلمس جسدي» (تتش ماي بدي) لماريا كاري‎ ٠ 

)٠٠١8( أغنية «الحب في هذا النادي» (لف إن ذيس كلوب) لأشر‎ ٠ 

)٠٠١4( أغنية «مصاصة» (لوليبوب) لليل واين‎ ٠ 

)5٠٠١5( أغنية «أنتِ تذهلينني» (رايت روند) لفلى ريدا‎ ٠ 

٠‏ أغنية «افتح زجاجة الخمر» (كراك أيه بوتيل) لإمينيم ودكتور دري 
وفيفتي سينت )5٠١١5(‏ 
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(د) التليفزيون 


إن ساعة من وقت الذروة التليفزيوني تحتوي على 5 نماذج من الحديث الجنسي (نكات» 
تلميحات» تَوْريات)» لكنها تتضمن أقل من نموذج واحد للتلامس أو التقبيل أى تلميح 
بممارسة الجنس. بعبارة أخرىء, لكل 5٠‏ ساعة من البرامج التليفزيونية المشاهدة» سيرى 
المشاهدون فعلًا يوحي ضمنًا بسلوك جنسي صريح مرة واحدة فحسب. في الواقع» معدل 
تكرار المحتوى الجنسي في أثناء وقت الذروة يمر بمرحلة انخفاض منذ أن بلغ ذروته في 
أواخر السبعينيات (هيسترونيء 7٠٠1‏ ب). من جديد أدت المخاوف من دفع غرامات لهيثة 
الاتصالاك :الفيدرالقة إن حدوث هذا الانخفاض. رغم ذلكء عندما تُؤْخن في الاعتبار شعبية 
البرامج بين المراهقين» تزيد نسبة المحتوى الجنسي؛ إذ وجد باردن وزملاؤه )3٠١5(‏ أن 
١ه‏ من إجمالي المحتوى التليفزيوني الذي يشاهده المراهقون ذو طبيعة جنسية. وعلى 
نحو مشابه: بَيْنَ كونكيل وزملاؤه (0+0؟) أن +17 من أكثر ٠١‏ برنامجًا شعبية لدى 
المراهقين تعرض على الأقل حالة واحدة من المحتوى الجنسيء وهو معدل يصل في المتوسط 
إلى سبع مشاهد تقريبًا كل ساعة. من بين تلك المشاهد يتضمن اثنان على الأقل نوعًا من 
السلوك الجنسي (مثل التلامس أو التقبيل). لا يقتصر المحتوى الجنسي على وقت الذروة 
أى على العروض التي لا تحتوي على رسوم متحركة؛ إن وجد فيشر وزملاؤه (5 )3٠١‏ أن 
في عينة تشمل ١١١‏ من عروض الرسوم المتحركة احتوت 7”/ من الحلقات على محتوّى 
جنسي و١5“‏ على تفاعلات جنسية خفيفة (مثل المغازلة أو التقبيل أو اللمس)» رغم ذلك 
لا توجد نماذج على سلوك جنسي صريح. علاوة على ذلك تُصوّر أفلام الرسوم المتحركة 
اليوم (مثل «حورية البحر الصغيرة» (ليتل ميرمايد) و«بوكاهنتس») بطلات ترتدي لباسًا 
ضيقًا وتظهر مساحة أكبر من صدرها مقارنة بأفلام الرسوم المتحركة في الماضي (مثل 
«بيضاء الثلج» (سنى وايت) و«سندريلا»» زربريجين وآخرون: .)3٠١1/‏ 


(ه) الأفلام 


رغم أن المراهقين هم أكثر فئة عمرية تشاهد الأفلام» فلا يُعرف الكثير عن المحتوى الجنسي 
للأفلام التي يشاهدونها. وقد وجد أحدث تقييم» وهو الذي تناول الجنسانية المجسدة 
أغل نه بقيرقا تحقيقًا للأرباح عام 1597., أن 51“ من الأفلام التي تحمل تصنيف 
«مقيّد» تحتوي على مشهد جنسي واحد على الأقل. في حين صور ثلث الأفلام التي يُنصح 
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بتوجيه الوالدين أثناء المشاهدة وثلث الأفلام التى تحمل تصنيف غير مناسب لأقل من 
#لكفاف حدحفة يغارك للها هم حفس بعر الأفلك الشيفهه الكنيوي الكاء :روفن 
وإيشهولزء. .)25٠٠١‏ كذلك وجدت دراسات أخرى أن الإناث بلغت احتمالية ظهورهن في 
مشاهد عارية في الأفلام التي تحمل تصنيف حا أريعة أضعاف احتمالية الرجال 
(زربريجين وآخرونء. .)3٠١7‏ وعلى الرغم من أ ام التي تحمل تصنيف «مقيّد» 
لا يسمح بمشاهدتها سوى من تخطوا ١7‏ عامّاء فإن المراهقين من أعمار أصغر لا 
يجدون صعوية كبيرة في مشاهدتها. في دراسة حديثة صدرت ضمن تقرير لجنة التجارة 
الفيدرالية (5 »)5٠١‏ وَجد أن 55“ ممن بلغوا ١7‏ عامًا و59“ ممن بلغوا 5 ١‏ عامًا وه5/ 
ممن بلغوا ١5‏ عامًا حت ممن بلغوا ١1‏ عامًا كان في وسعهم شراء تذاكر عروض أفلام 
تحمل تصنيف «مقيّد» دون موافقة آبائتهم. وكان شراء أسطوانات دي في دي لتلك الأفلام 
أكثر سهولة بالنسية لهؤلاء المراهقين» إن تمكن 1/9 ممن يلغوا ١١‏ عاماء و5/“ ممن 
بلغوا ١5‏ عامّاء و4“ ممن بلغوا ١5‏ عامًا و؟5“ ممن بلغوا ١7‏ عامًا من ابتياع أسطوانة 
دي في دي لفيلم يحمل تصنيف «مقيّد» دون حون أحن الأيبوين أ الأوصياء عليهم. يبدو 
إذن أن عند توفر الإرادة لا يوجد مستحيل. 


(و) ألعاب الفيديو 


على العكس من ألعاب الفيديى المخصصة للأطفالء. تقدم ألعاب الفيديى المخصصة 
للمراهقين والكبار (التي تحمل تصنيف مناسب للمراهقين أى غير مناسب لأقل من ١7‏ 
عامًا) الكثير من الشخصيات النسائية المصورة من منظور جنسي. على سبيل المثال في 
سلسلة ألعاب جراند سيفت أوتوء تّصوّر النساءء لا سيما المنتميات إلى أقليات عرقية, 
كعاهرات (ديل وجينتايل وريتشر وديلء .)3٠١5‏ ترتدي تلك النساء على الأرجح ملابس 
كاشفة للغاية, تُظهر الذراعين والبطن والقدمين وأجزاءً من الصدر. نجد مثلًا أن 5٠‏ 
تقريبًا من الشخصيات النسائية المقيمة ترتدي إما قطعة ملابس فوقية تكشف عن الصدر 
أى الذراعين والبطن أو زيًا للسباحة (بيزلي وستاندلي .)23٠١"‏ وقد وجدت دراسة أخرى 
منفصلة أن “٠١‏ من الشخصيات النسائية المبالغ في تصويرهن جنسيًا كشفن عن منطقة 
الخصرء في حين كشفت نسبة “ إلى 7“ عن صدرهن كاملا و/أوى مؤخرتهن (ألعاب 
تحمل تضكيت_غَزنَ مفاسب لأقل .من ١17:‏ عامًا): أما الشخضيات النساكية الافتراضية فى 
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الأتعات]الشفقة الحمه الما رافعن الرعه من كونها كمي طاتها سكا أكن عا با 
منهن يرتدين ملابس كاشفة أو كن عاريات جزئيًا. على الجانب الآخر تميل الشخصيات 
الذعويية إل «ارقاء ملسن كاشقة معدل جل تعف بعال الشهمياه التشافة وق 
كثير من الأحيان» يكون إظهار الرجال لأجسادهم بغرض عرض عضلاتهم المبالغ في 
تخ" (مقظية التطفال اللو راكاد ومن مفو همان حك موفوفات حنيدة 
(مثل العري الجزئيء والحوار الجنسيء والسلوك الجنسي) في عدد كبير من الألعاب التي 
تعمل تمتكيفي حنا نيت اللهرا فقن نوعو تناس كلك التساما الات وا عل 
الترتيب» هانينجير وطومسونء 5 :"٠٠‏ طومسون وتيبشين وهانينجير» .)3١١5‏ 


(ز) الإنترنت 


جميع الأدلة تشير إلى أن المقولة التي وردت في مسرحية «الجادة كيو» (كيو أفينيى) 
الموسيقية كانت على حق: إن الإنترنت بالفعل قد خُلِقَ لأجل الإباحية؛ إن توجد مواقع 
مخصصة لنجوم الأفلام الإباحية وأفلامهم. ومحركات البحث مبرمجة خاصة لتتبع المواد 
الإباحية» توجد كذلك برامج تقدم خدمة تحميل الأفلام الإباحية مجانا بالإضافة إلى 
مدونات ومدونات للهاتف المحمول خاصة بتحميل الأفلام الإباحية المصورة في المنزل» بما 
فيها الصور الملتقطة بواسطة الهواتف المحمولة. علاوة على ذلك توجد مواقع مخصصة 
لعرض الفن الشهواني» والقصص والصور الشهوانية» ومقاطع الفيديى الجنسية التي 
تتكتمن الزاحان والنتياء أى اللشخصيات الكا ركو 8 توعد أيخا منوائع بحصيضة الأقرااض 
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التي تثير ولا جنسيًا لدى البعضء سواء كانت حيوانات أو نباتات أو معادن. فضلًا عن 
المواقع التي تتيح للمرء خلق شخصية افتراضية له وزيارة حانة افتراضية على الإنترنت 
حيث 5 التعرف على شخص آخر ثم الانتقال إلى غرفة محادثة افتراضية والاندماج 
في علاقة جنسية عبر كاميرا فيديو. كل المواقع السابقة الذكر قانونية» ما دام المشاركون 
في الأعمال الإباحية ومشاهدوها قد تخطوا الثامنية عشرة عامًا. وعلى الرغم من أن دخول 
معظم المواقع الإباحية يتطلب «وثيقة لإثبات العمر» فإن المواقع المجانية لا تطلب من 
زائريها سوى الإقرار بأنهم تعدوا 16 عامّاء دون أي توثيق لصدق زعمهم. 

يتعرض النشء للمحتوى الإباحي على الإنترنت مصادفةٌ وعمدًا على حدَّ سواء؛ فقد 
وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن 57“ من مستخدمي الإنترنت من المراهقين تعرضوا 


حص 
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لمحتوّى جنسي فاضح في خلال العام الماضيء ومن بينهم ذَّكر 7 أن مشاهدتهم للمحتوى 
الإباحي كانت مصادفة. يحدث التعرض غير المرغوب فيه للإباحية في كثير من الأحيان 
عقب امتقشر ان محرك البحث ثم الضغط على وصلات المواقع الناتجة أى عبر الإعلانات 
المنبثقة. وعبر النشأة تتزايد المشاهدة العمدية للإباحية على الإنترنت مع التقدم في العمرء 
لكنها تختلف حسب النوع؛ إذ ذكرت نسبة ”١‏ من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم من 
٠‏ إلى ١١‏ عاماء و١١“‏ ممن تتراوح أعمارهم من ؟١‏ إلى ١‏ عامّاء و57“ ممن تتراوح 
أعمارهم من ١5‏ إلى ,١٠5‏ و58“ ممن تتراوح أعمارهم من ١5‏ إلى ١‏ عامًا أنهم بحثوا 
عمدًا عن محتوّى جنسي فاضح على الإنترنت ولاقوا نجاحًا في البحث. أما نسب الفتيات 
فكانت أكثر انخفاضًا بمراحلء فلم تزر سوى ”* إلى 5“ من الفتيات المواقع الإباحية 
عمدّاء ومع بلوغهن سن ١١‏ إلى ١1‏ سنةء ذكر 7“ فحسب منهن أنهن سعين لإيجاد 
محتوّى إباحي على الإنترنت (ولاك ميتشيل وفينكلهورء .)23٠١1‏ رغم ذلكء ريما تقلل 
تلك البيانات من حجم التعرض الفعلي للمحتوى الإباحي الجنسي على الإنترنت» إذ تشير 
دراسات أخرى إلى أن 77١‏ تقريبًا من المراهقين في الرحلة المتأخرة قد تعرضوا للأقلام 
الإباحية على الإنترنت (بيتر وفالكنبيرج» ٠1‏ ٠7؛‏ زربريجين وآخرون: 2001). 


(؟-؟) إضفاء الطايع الجنسي على النشء ف الإعلام 
() الأطفال 


على الرغم من أن التناول الجنسي للنساء والرجال البالغين أمر ذائع في الإعلام؛ فإن التناول 
الجنسي للأطفال والمراهقين يحدث بمعدل أقل بكثير. على سبيل المثال» على مدار أربعين 
عامًا جد أن 7" إعلانًا فحسب (أى )“١,5‏ من إعلانات المجلات ذات الشعبية قد تعتير 
أنها تصور الأطفال تصويرًا جنسيًا يركز على الفتيات في 5/“ من تلك الحالات (أودونوهو 
وجولد ومككايء 11417). ونادرًا ما نرى أطفالًا قبل سن المراهقة يُعرضن من منظور 
جنسى على شاشة التليفزيونء: باستثناء الأعمال الدرامية التى تتناول الاستغلال الجنسى. 
في تلك النماذج لا تظهر الأفعال الجنسية أبدًا على أنها ممتعة والعواقب دائمًا تكون بالغة 
الخطورة. 
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(ب) المراهقون 


أما فيما يخص المراهقين. فقد وجد كونكيل وزملاؤه )25٠١5(‏ أن أثناء وقت الذروة» 
تتضمن سوى ”/ من المشاهد التليفزيونية علاقة جنسية بين مراهقين. رغم ذلك,» 
قبل بضعة سنوات كانت 57“ من المسلسلات تعرض محتوّى جنسيًا يصور مراهقين 
يتحدثون عن الجنس أو يشاركون في ممارسة جنسية (كونكيل وآخرون. .)3٠١7‏ وفي 
عينة من البرامج التليفزيونية التي تضم شخصيات تتراوح أعمارهم بين ؟١‏ إلى ؟؟, 
وجدت أوبري )3٠١5(‏ أن 4١‏ من الحلقات تتضمن على الأقل إشارة جنسية واحدة على 
الآقل: لمتيمط فمان إشاراك اجتسية لكل سبافة :مق ذلك الترامج: لذ :قدا ركتلف كور 
أو غياب المراهقين المعروضين من منظور جنسي من عام لآخر ومن برنامج لآخر. 
من المهم ملاحظة أن معظم النشاط الجنسي المعروض تليفزيونيًا يبدى بلا عواقب, 
لا إيجابية أو سلبية؛ إذ وجدت أويري أن العواقب العاطفية (مثل الخزي أو الذنب؛ 7”5) 
والحشدية الظبية'(مكل الأمراض المنقولة :جنسكًا أو 'التحمل 7625) لغ تحدت غادة عقب 
نشاط المراهقين الجنسيء ونادرًا ما تلا ذلك النشاط عواقب إيجابية (مثل زيادة في تقدير 
الذات والفخر) (5). تتفق تلك البيانات مع نتائج دراسات أخرى وجدت أن «مخاطر 
ومسئوليات» النشاط الجنسي نوقشت بنسبة 5 فحسب (كونكيل وآخرونء ؟١١2).‏ 
وضحت دراسة أوبري )3٠١5(‏ كذلك وجود معايير جنسية مزدوجة لكل من المراهقين 
والمراهقات. على سبيل المثال» تزداد احتمالية وقوع العواقب السلبية في المشاهد التي تبداً 
فيها الفتيات النشاط الجنسيء مقارنة بالفتية المراهقين. 
وعلى العكس من الإعلام التليفزيونيء يشيع التناول الجنسي للنشء في الإعلام المطبوع 
بدرئجة أكير. على سبيل المقال: تقؤل مجلة سفينتين المزافقات إن عَلَيّهن تقذيم أنفسهن 
على نحو خانع ومغر وجذاب شكليًا كي يجذبوا الفتيان. وحتى نصائح تحسين الذات 
الحى تغطيها للخاركات تمدو حديدها حول عدي انتباه الغديان؛ ومن اوت العداوية 
الثى ظهرت عق غلاف المملة «مظهن مكير نعفاء .وواتفصل حل شفاء لا «تقاوم): "من 
لناحية اللخوض: يصون النسة الوامكوى إن أحناء عير لذن أن أنراةا ممروسن 
“نول القلاك التهورة حول المرامقي إلى التركيد هل الثكة الحفدية 
أكثر + من الصحة الجنسية (هست وبراون ولانجيل» .)3٠١‏ وقد وجدت إحدى الدراسات 
التى تناولت محتوى مجلة سفينتين أن “3 من المقالات تعرضت للأمراض المنقولة و”7/ 
ناقشت قضية حمل المراهقات. من الجدير بالملاحظة أن المقالات التي تتناول الجنسانية 
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والنصائح الصحية في مجلة سفينتين تقدم حدينًا مفصلًاا عن الجنس. فمن عام ١91/7‏ 
حتى عام ,5٠١١‏ تعاملت 55 من النصائح المقدمة في المجلة حول الجنس مع قضية 
العذرية» لا سيما مناقشة الأفعال الجنسية التي تؤدي فعليًا إلى فقدان العذرية (مثل 
الإدخال الجزئي للقضيب وإدخال الإصبع والجنس الفموي) (جارنير وستيرك وآدامزء 
ميدلي-راثء .)3٠١17‏ يمكن إيجاد محتوّى مشابه على موقع المجلة على الإنترنت 
(0100ع جاع ع مصاع تلع 5. 700707 » الذي يحتوي على قسم كامل مخصص «للصحة والجنس 
واللياقة». وتطرح أسئلة تتعلق بالجنس من فتيات من كافة الأعمارء وتُنشر أعمارهن 
بجانب السؤال (هل ممارسة الجنس أثناء الدورة الشهرية آمن وطبيعي؟ كاثلين» ٠١‏ 
ا ا 

اقتحمت بريتني سبيرز الساحة الغنائية ولم تبلغ من العمر سوى ١7‏ عامًا بأغنية 
متكي حيبي قرصنة أخرى» القع تصدرك القراض العيانية كشن فيرو الأمديه 
سبيرز في زي يشبه بطلة رواية نابوكوف «لوليتا»» إذ ترتدي زيًا مدرسيًا وتصفف شعرها 
في ضفائر وهي ترقص في أرجاء المدرسة مرتدية تنورة قصيرة وعارضة خصرها العاري. 
وعلى الرغم من أن نسبة الفيديوهات التي تعرض المراهقات من منظور جنسي لا تزال 
مجهولة» فإن الفيديى يعبر عن ظاهرة تُعرف باسم «أسلوب البيدوفيليا (الولع الجنسي 
بالأطفال)» الذي يتضمن مراهقات كبارًا وشابات يرتدين ملابس الفتيات الصغيرات 
(كلبورن» 515١؛‏ زربريجين وآخرون, .)23٠١17‏ على سبيل المثال» في أثناء عرض أزياء 
تابع لعلامة فيكتوريا سيكريت التجارية عرضه التليفزيون عام ,5٠٠١65‏ تضمنت إحدى 
فقرات العرض عارضات أزياء جذابات جنسيًا يَسرنَ على مدرج العرض ال محاط بألعاب 
وهن يرتدين أزياء قصيرة كاشفة تشبه ما يرتديه الأطفال ويمسكن بدمّى على شكل 
حيوانات. 

وعلى الإنترنت لا يكتفي النشء بملاحظة التناول الجنسي لهم فحسب (كما يحدث 
في الإعلام التقليدي)» بل مع الأسف تتيح لهم الشبكة فرصة خوض التجرية مباشرة؛ إن 
وجدت دراسة حديثة أن 27 من مستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم من ٠١‏ 
إلى ١١‏ يذكرون تعرضهم لإغواء جنسي (مثل طلب معلومات شخصية جنسية منهم) 
خلال العام الماضي. إضافة لذلك. تعرض 5” من هؤلاء النشء إلى إغواء جنسي عدواني 
(كمحاولة التواصل معهم بعيدًا عن الإنترنت). وصدرت معظم هذه الإغواءات من معارف 
على الإنترنت لا يعرفهم النشء شخصيًا (87“), و51“ صدرت من أشخاص يصفون 
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أنفسهم بأنهم مراهقون كذلك (رغم أن سنهم الحقيقي غير معروف؛ ولاك وآخرون, 
.٠0‏ ويُّجدر ملاحظة أن معدل الإغواء الجنسي ارتفع لدى النشء الذين واظبوا على 
نشر معلومات شخصية على الإنترنت أو تواصلوا مع الآخرين عبر المحادثة أى الرسائل 
القصيرة أى مواقع التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال» وجد ميتشل وزملاؤه )٠٠١8(‏ 
أنه فيما يتعلق بالمراهقين المدونين أو الذين تواصلوا شخصيًا مع آخرين على الإنترنت 
خلال العام الماضيء تعرض 75// منهم إلى إغواء جنسيء وتعرض ما يقارب ريعهم إلى 
إغواء جنسي عدواني. وبصرف النظر عمن بدء المحادثة, يذكر 55“ من المراهقين أنهم 
يتحدثون عن الجنس. 


(؟) تأثيرات مشاهدة الإعلام الجنسي على المراهقين 

لقد ركزت الأبحاث التى تناولت تأثير الإعلام الجنسي على النشء على ثلاث نتائج رئيسية 
تتعلق بالجنسانية: المواقف والتوقعات والسلوك. تشير المواقف الجنسية إلى درجة اعتقاد 
المراهقين أن الجنس نشاط ترفيهي يخلو من المخاطرة وغير ذي قيمة كبيرة. أما الأفكار 
التي تتعلق بالواقع الاجتماعي للجنس (مثل تحديد الممارسات الطبيعية والشائعة) فتشكل 
الصفات والتوقعات الكقيفة وأخيرًا يشير السلوك الجنسي إلى أنواع الأنشطة الجنسية 
التى ينخرط النشء فيها. وسوف نتناول كل نتيجة على حدة. من الجدير بالملاحظة, 
لأسبابٍ أخلاقية» عدم وجود دراسات تجريبية تتضمن تقييمًا لعناصر جنسانية المراهقين 
عقب تعرضهم لمواد جنسية صريحة. وللأسباب نفسها لا توجد دراسات (من أي نوع) 
تتضمن تأثيرات الإعلام الجنسي على النشء في الطفولة المبكرة أو المتوسطة. 


)١1-9(‏ المواقف حيال الجنس 

على الرغم من أن معدل وطبيعة المحتوى الجنسي في الإعلام لطالما كان موضوهًا للأبحاث 
على مدار مجموعة عقودء فإن مجموعة أقل بكثير من الدراسات تناولت تأثير الإعلام 
الجنسي على مواقف المراهقين فيما يتعلق بالجنسانية. رغم ذلك تشير الدراسات التى 
أجريت إلى أن الإعلام الجنسي الصريح يؤثر في الحقيقة على المواقف الجنسية. على سبيل 
المثال» يذكر المراهقون الذي شاهدوا أفلامًا تحمل تصنيف إكس (أي تتضمن محتوّى 
فائقًا من الجنس أو العنف) نفورًا أكبر من استخدام العازل الذكريء» مقارنة بباقي 


ا 


الإعلام والنشء 


النشء (وينجود وآخرون: .)3٠١١‏ ووجدت دراسة أخرى أن مشاهدة برامج تليفزيونية 
ذات توجهات جنسية عبر النشأة ارتبط بتساهل أكبر مع الجنس (واردء .)3٠١"7‏ في حين 
وجدت أبحاث أخرى أن المراهقين ممن تعرضوا لمستويات عالية من المحتوى الجنسي على 
التليفزيون شعروا بعدم رضًا عن عذريتهم (كورترايت وباران» )١11١‏ واعتبروا الأنشطة 
الجنسية غير المعتادة طبيعية (مثل الجنس الجماعي؛ جرينبيرج وسميثء .)3٠١"7‏ وأخيرًا 
وجد بيتر وفالكينبيرج )3٠١1(‏ أن المستويات المرتفعة من استخدام الإعلام الجنسي 
ارتبطت باعتقاد أقوى بأن النساء أدوات للمتعة الجنسية. وعلى نحو مهم, كان الارتباط 
سابق الذكر متدرجًا في طبيعته» حيث يخلق التعرض إلى محتوّى جنسي مباشر (مثل 
الأفلام الإباحية) هذا الموقف على نحو أقوى من التعرض لمحتوّى جنسي غير مباشر (مثل 
فيديوهات قناة إم تى في). وعند جمع تلك النتائج معًا نجد أن الدراسات تشير إلى أن قدر 
الإعلحم الحتدى الذى تحر الععوهن له وندق إبانكية "هذا الإعلم اسح بعل جد اسواء 
قد يؤثران في المواقف الجنسية. 


(*-5) الصفات والتوقعات الجنسية 


يلعب إدراك المراهقين لأعراف وسلوكيات الأقران دورًا محوريًا في قرار البدء في ممارسة 
النشاط الجنسي. ريما يكون صعبًا على المراهقين الامتناع عن ممارسة الجنس عندما 
يدركون أن «الجميع يمارسونه». بالتأكيدء يرى المراهقون أن الاعتقاد بأن الأصدقاء 
ناشطون جنسيًا سببًا كافيًا لبدء علاقة جنسية (روزنثال وسينسيرك وفيلدمان» .)5٠١١‏ 
لكن هل تجسيد الإعلام للأفعال الجنسية يجعل تلك الأفعال تبدو أكثر انتشارًا بين الأقران 
مما عليه الوضع في الحقيقة. قد يكون الأمر كذلكء إن أثيتت الأبحاث أن النشء الذين 
يشاهدون قدرًا كبيرًا من البرامج الحوارية أى يشاهدون التليفزيون لوقت طويل (أي 
كل أنواع المسلسلات) يذكرون تقديرات أعلى لمستوى النشاط الجنسي لأقرانهم (دافيز 
وماريسء2 /51١؛‏ إيجيرمونت, .)3٠١5‏ رغم ذلك» ألحفعت يلك الدراسات في تقييم إجمالي 
قدر الإعلام الجنسي المستخدّم؛ لذا يمكن افتراض أن محتوّى غير جنسي (مواقف معادية 
للمجتمع) هو المسئول عن تلك النتائج. لدواعي الاهتمام؛ وجدت دراسة حديثة أن استخدام 
الإعلام الجنسي والتصورات عن السائد بين الأقران فيما يتعلق بالقضايا الجنسية» وغيرها 
من العوامل المتعلقة بالجنس التي تتوسط العلاقة, لا يربطهما سوى رابط غير مباشر (أي 
التعرض الملحوظ للأقران للإعلام المرتبط بالجنس والتأثير الملحوظ للإعلام على الأقران؛ 
شياء .)5١١5‏ 
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(9-؟) السلوك الجنسي 


أخفقت محاولات الربط بين إجمالي مشاهدة التليفزيون ونشاط المراهقين الجنسي في 
التوصل إلى دليل يثبت وجود صلة مهمة بين الظاهرتين. وهذا لا يفاجتنا بالنظر إلى أن 
إجمالي مشاهدة التليفزيون يعني البرامج الجنسية وغير الجنسية على حدّ سواء. خلافًا 
لذلكه ارفيظت المتامدة المكثفة المحتوئ الحنمي. في أثناء موئطة الزاهقة مغ وياداق يق 
ممارسة الجنس وفي نوع وقدر النشاط الجنسي الذي لا يتضمن مضاجعة (مثل لمس 
الثدي والأعضاء التناسلية). ومؤخرًا وجد كولينز وزملاؤه )25٠١5(‏ أنه بعد استيعاد 
تأثير مجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية إحصائياء بلغت احتمالية ممارسة الجنس 
في العام التالي لدى المراهقين الذين يشاهدون محتوّى جنسيًا بكثافة ضعف احتمالية 
أقرانهم ذوي المعدل الأخف في مشاهدة المحتوى الجنسي. علاوة على ذلكء وَحِدَ ارتباط 
بين مشاهدة التليفزيون بكثافة وبين النشاط الجنسي المتقدم الذي لا يتضمن مضاجعة 
مكل الس اماه المتاسلية):.ؤقد أذ هذ القطور امقروضي من الشارج »هن ساني 
المراهقين إلى ممارسة ذوي ١١‏ عامًا لسلوكيات جنسية تتفق مع سلوكيات المراهقين 
ممن يبلغوا ١5‏ أو ١١‏ عامًا. وأخيرًا تضمنت تلك النتائج الإعلام الجنسي المجسد فعليًا 
أو الذي يوحي به الحوار؛ لذا قد يؤثر التعرض للمحتوى الجنسي على نشاط المراهقين 
الحكدي بسواء كان بهذا اللطعرض مشامةا أن مسدموغا: وبعيةا عن ,الطيفريوق» كفي الوقن 
من الأبحاث إلى أن التعرض إلى محتوّى جنسي في المجلات والموسيقى والأفلام والإنترنت 
من المحتمل أن يؤثر على السلوك الجنسي للمراهقين؛ إذ وجدت دراسة حديثة أجريت على 
طلاب الصفين السابع والثامن أن زياذة امنتكدام المحتوى الجنسي في الموسيقى والمجلات 
والأفلام تنبآت بزيادة المحتوى الجنسي (باردن ولانجيل وبروان» .)5٠٠١5‏ 

ومع ذلكء يبدو أن وسائل الإعلام الجنسي قد تؤثر على الشباب على نحي متباين» 
بحسب عرق المستخدم؛ فقد وجد الباحثان سومرز وتاينان )2٠١5(‏ مؤخرًا أن الإعلام 
الجنسي مرتبطٌ بالسلوك الجنسي للمراهقين الأمريكيين البيض وليس الأمريكيين من 
أضول اشرئقية: وبالمثلء أَثْيّتَ 500 وزملاؤه )23٠١7(‏ أن احتمالات الانخراط في ممارسة 
افيس :إثان حريظة المراققة التوسطة مجان الراهفين البيهن 2 الايق تقوطون فى 
استخدام المواد الجنسية في سن المرامقة المبكرة - تتضاكعفء مقارَنةٌ بنطرافيك الذين 
يتعرّضون للإعلام الجنسي تعرّضًا محدودًا. وعلى الرغم من أن المراهقين الأمريكيين من 
أصول أفريقية يُفرطون في استخدام الإعلام الجنسي أكثرٌ من نظرائهم من البيضء فإن 
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استخدام الإعلام الجنسي لم يلعب أيّ دور يُذكّر في التنيّق بممارّساتهم الجنسية: بينما 
كان لتأثير الوالدين والأقران دورٌ بارز في التنيّق بسلوكهم الجنسي. ومن المثير للاهتمام 
أنه في كلتا الدراستين كان المراهقون الأمريكيون من أصول أفريقية:؛ في المتوسطء أكثرٌ 
تطؤرًا فيما يخصٌ المسائلَ الجنسية من المراهقين الأمريكيين البيض. وقد يرجع هذا الأمر 
إلى أن قدرة الإعلام الجنسي على التأثير في سلوك المراهقين الجنسي تكون محدودة أكثرٌ 
لدى شريحة الشباب المنخرط في الممارّسات الجنسية بالفعل. 

وتشيرٌ أبحاثٌ إضافية إلى أن الإعلام الجنسي قد يكون له تأثيرٌ أقوى على المراهقين 
في مرحلة المرامّقة المبكرة» الذين تكون خبرتهم الجنسية محدودة. ودعمًا لهذا الزعم, 
توصّلتٌ كيم وزملاؤها )"٠ ٠5(‏ إلى نتيجة مُفَادُها أن المراهقين في مرحلة المرامقة المبكرة 
يشاهدون المحطات التليفزيونية ذات التوحّه الجنسي بمعدلٍ أعلى من المراهقين الأكبر 
ملناة روكها: كونا أنفاة كاقض تشاهدة التليفزيون بشغفٍ من جانب من هم في مرحلة 
المرامقة المبكرة مرتبطةٌ بالانخراط في الممارسات الجنسية على نحو أسرع في عامهم التالي 
(كولينز وآخرون؛ .)23٠١5‏ وعلاوةً على ذلك: فشل تولمان وزملاؤه (تولمان وكيم وشولر 
وسورسوليء, )3٠١1‏ في إيجادٍ ارتباط بين مُشاهدة الكلام والسلوك الجنسيّين على شاشة 
التليفزيون من جهة:؛ والسلوك الجنسي الذي ميد يحذوفه نين 'طلكت الصفية التاسع 
والعاشن من جهة أخرى. وكما تتذكرون:ء المراهقون في مرحلة المرامقة المتوسطة يكونون 
أكثر تطورًا فيما يخصّ المسائل الجنسية من المراهقين في مرحلة المرامّقة المبكرة؛ ومن 
تَمَّ قد يكون السلوك الجنسي في فتر الزافكة | توما و تر لما كفي لخ امن 
تأثير الإعلام الجنسي عليه. ولكن حتى الآنء لم تَّجْرَ أبحاث كافية لتأكيدٍ هذا الزعم أو 
دَحضه. 

وعلى الرغم من أن شبكة الإنترنت تعجٌ بالمحتوى الجنسيء فإن قلةٌ قليلةٌ من الدراسات 
قيّمت تأثير هذا المحتوى على السلوك الجنسي لدى المراهقين. لم أستطع العثور على أي 
دراسات تتعلّق بتأثيرات شبكة الإنترنت على عينة من المراهقين. في واقع الأمرء الدراسة 
الوكدة التعلقة نين الرافقة هن اراضة كأملية اششرحاعة ظل' الإخترفة شملت تالفين 
في أواخر العشرينيات من ودين النتائج التي توصّلَتْ إليها هذه الدراسة إلى أن 
البالغين الذين تمكّنوا من مشامّدة المواد الإباحية على الإنترنت في الفئة العمرية ما بين 
اثني عشر وسبعة عشر عامًا قد انخرطوا في الممارّسات الجنسية في سن أصغرء مُقارَنةٌ 
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بالمشاركين الذين لا يمكنهم الوصول إلى المحتوى الجنسي عبر الإنترنت (كراوس وراسلء 
)م ومع ذلكء لم يتّضْحٌ ما إذا كانت مشامّدة المواد الإباحية على الإنترنت قد حدثت 
قبل فقدان عذريتهم أى بعده. 

وتشير أبحاث إضافية إلى أنه بعيدًا عن استخدام الإعلام الجنسي» قد تكون طبيعة 
هذا الإعلام الذي يتعرض له النشء (ما إذا كان صريحًا أو مهينًا أو يعتمد على التلميحات) 
عاملًا محددًا حاسمًا للأنشطة الجنسية المستقبلية لدى المراهقين. على سبيل المثال وجد 
مارتينى وزملاؤه )25٠١4(‏ أن الاستماع المتكرر لأغان ذات كلمات مهينة جنسيًاء لا مجرد 
كلمات جنسية؛ في عينة من المشاركين تتراوح أعمارهم بين ؟١١‏ إلى ١٠‏ عامًا ارتبط 
بمجموعة من السلوكيات الجنسية مثل ممارسة الجنس أو بعض الأنشطة الجنسية التي 
لهاتتضوح تخا جمة :ولاه الكحاك م تتتاول مده القوارى ف وشاكل املك امكو من 
الصعب معرفة هل هذا التأثير خاص بكلمات الأغاني أم سمة لجميع وساتل الإعلام. 


(8) نقاط مهمة من منظور النمو 


حاليًا لا تقدم معظم وسائل الإعلام المخصصة لجمهور من النشء سوى القليل من 
المحتوى الجنسي الصريح. لكن هذا لا يعني أن المحتوى الجنسي غائب عن الإعلام 
الذي يتعرض له الأطفال والمراهقين على نحو متكرر. على سبيل المثالء الملابس المثيرة 
جنسيًا والتشييء الجنسي للإناث أصبح شائعًا في تشكيلة مختلفة من وسائل الإعلام؛ 
بما فيها أفلام الرسوم المتحركة وألعاب الفيديى. وعلاوة على ذلك, تعرض الموسيقى 
الرائجة (والفيديوهات المصاحبة لها) وبعض المجلات التي تتمحور موضوعاتها حول 
المراهقين (بما تتضمنه من إعلانات ومواقع ويب خاصة بها) مقدارًا وافرًا من المحتوى 
الجنسي. ويستدعي المحتوى الجنسي في تلك الأنواع من المجلات اهتمامًا خاصًا لأنه يتضمن 
مراهقين» ومن ثم يقدم للنشء صورة مفعمة بالجنس عن المراهقة. ونظرًا لآأن الجمهور 
الذي تستهدفه مجلات المراهقين يتراوح عمره بين ؟١‏ إلى ١4‏ عامّاء ولأن الفتيات الأصغر 
سنًا يشكلن قسمًا من القراءء فريما تتسبب تلك المجلات في تطبيع السلوك الجنسي لدى 
جميع المراهقين» حتى أولتك الذين لم يبلغوا بعد السن المناسب لفهم العواقب النفسية 
والجسدية المترتية على العلاقات الجنسية. 

جنبًا إلى جنب مع الأقران» يبدو تصوير الإعلام للجنس عاملًا مهما في عملية 
اتخاذ القرار لدى المراهقين فيما يتعلق بالنشاط الجنسي؛ إذ إن المواقف والتوقعات 
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والسلوكيات الجنسية جميعها تتأثر بهذا التصوير. في الحقيقة يُوصف الإعلام كثيرًا بأنه 
«صديق مؤثر» مشجع ومتعاطف يؤكد على ملاءمة الأنشطة الجنسية التى يمارسها 
الموافقوة: ودهنا لهذا الزك: وجدت لافجيل وؤملذقها (445) أن اللرامقين الذين 
يعتبرون الإعلام طرفًا داعمًا للعلاقات الجنسية ذكروا ممارستهم لنشاط جنسي يزيد عن 
غيرهم من النشء. رغم ذلك انصب تركيز الغالبية الساحقة من الأبحاث في هذا المجال 
على وسيط واحد فحسب وهو التليفزيون. وحاليًا لا نجد سوى بضع دراسات عن تأثيرات 
الإعلانات والمجلات والموسيقى وألعاب الفيديى والإنترنت على مواقف المراهقين وسلوكياتهم 
الجنسية. في الواقع لم تعالج هذه القضية سوى ١‏ من الدراسات التي تربط جنسانية 
المراهقين بالإعلام الجنسي (إسكوبار تشافيز وآخرون. .)5٠١5‏ 


الاستمتاع بالإعلام 
الجنسي 


شكل 5-: النمط الدوري للعلاقة بين الإعلام الجنسي والسلوك الجنسي. 


لقدر ربطت دراسات لا حصر لها ربطًا واضحًا بين استخدام الإعلام الجنسي وبين 
بدء النشاط الجنسي ودمغ المراهقين بطابع جنسي أكبر من أعمارهم. ومن المهم تذكر أن 
كلا من العلاقات الجنسية والعاطفية أمور جديدة على المراهقين وتحمل أهمية في تجربتهم 
الحياتية؛ لذا يسعى العديد من المراهقين إلى اكتساب المعلومات من الإعلام كي تساعدهم 


تحرس 
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على خوض هذا العالم الجنسي الذي انكشف أمامهم. في الواقع يستهلك المراهقون المهتمون 
بالعلاقات الجنسية إعلامًا جنسيًا يزيد عن باقي النشء (كيم وآخرون, 7١٠؟).‏ وبالجمع 
بين هذه النتائج» نجد أن تلك الدراسات تقدم دلي تجريبيًا يشير إلى وجود علاقة دعم 
متبادل يؤثر الإعلام بمقتضاها على بدء الأنشطة الجنسية ومسارها. وفي المقابل تؤدي 
ممارسة الأنشطة الجنسية بال مراهقين إلى السعي لإيجاد المزيد من الإعلام الجنسي (راجع 
الشكل 6-؟). 

وأخيرًا لم نَقَيُم دراسة واحدة حتى الآن تأثير الإعلام» الذي يعرض شخصيات 
مراهقة أصغر سنًا تتصرف على نحو جنسيء على مواقف المراهقين وتوقعاتهم وسلوكياتهم 
الخنسئة فول القحسسيدات الإعلشزة لنقاط الرافقين الحنديء لا سيما السلوكيات الحدسية 
المالة الدى مجاريمها ,اعون تقد ]إلى هد يلمون الواقف اللدياهلة جع الجن دزي 
من معدل الممارسة الجنسية الملحوظ بين الأقران في عالم الواقع وتدفع النشء تحى سلوك 
جنسي أكبر من أعمارهم؟ الأبحاث وحدها هي السبيل للإجابة على هذا السؤال. 


تحرص 


القصل العاشن 
إعلام عنيف: الجزء الأول 


كتب الرسوم الهزلية والموسيقى وألعاب الفيديو 


طوال عقود ثار الجدل حول تأثير المحتوى الإعلامي العنيف على النشء. فزعم البعض أن 
العنف في الإعلام يؤذي الأطفال والمراهقين» وهو خطر صحي حقيقي يعادل خطر التدخين 
على النشء (أندرسون ويوشمانء .)3٠١١‏ بل إنه في وقت مبكر يصل إلى أربعينيات القرن 
العشرين» حذرت مقالات في مجلات من أن كتب الرسوم الهزلية وبرامج التليفزيون 
العنيفة» بما فيها من تصوير للاغتصاب والقتل والاعتداءء مثلت أساسًا لتدريب المجرمين» 
مما يضع النشء على الطريق نحو الجنوح (كيرش, .)3٠١7‏ وقال آخرون إن مثل هذه 
الادعاءات مبالغة وإن الإعلام العنيف قد يكون في الحقيقة مفيدًا للنشء. فمثلًا رأى جونز 
(؟١٠2)‏ أن ألعاب الفيديى العنيفة تساعد الأطفال والمراهقين على أن يشعروا بالقوة 
والسيطرة على حياتهم. وأشار آخرون مثل بيتلهايم (11717) إلى أن التعرض للصور 
العنيفة» كتلك الواردة في «حكايات الإخوة جريم الخيالية»» لها أثر علاجى على الطفل؛ 
مما ينتج عنه تنقية من الدوافع العووا كن ويقوي :ها لفت الا عاءا تا القيرة الإنقاة 
إلا أنه ما من بيانات تدعمها (كيرش, .)3٠١7‏ في المقابل توجد أدلة كثيرة تشير إلى أن 
الإعلام العنيف يؤثر في العدوانية عند الأطفال بشكل مباشر وغير مباشر. وعلى الرغم من 
أن مثات الدراسات قد تناولت آثار المحتوى الإعلامى التليفزيونى العنيف على الأطفال 
والمراهقين (بيك وكومستوك: ,.)١1155‏ فإن تأثير العنف 3 وسافل الإعلام الأخرى يلقى 
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اهتمامًا تجريبيًا أقل بكثير. ويتناول هذا الفصل ثلاثة من المجالات التى لم تخضع لدراسة 
كافية وهي: كتب الرسوم الهزلية والموسيقى - بعكس المتوقع - وألعاب الفيديى. جدير 
بالذكر أن تأثير أفلام الكارتون وبرامج الحركة العنيفة سيتناولها الفصل التالي. إلا أنه 
وقبل استعراض الأدبيات: علينا أن تُحصّل بعض الخلفية المعرفية عن العدوانية. 


)١(‏ تمهيد مختصر عن العدوانية 


يشير العدوان البشري إلى أي فعل يُقصد به التسبب في الأذى العاطفي أو البدني أو 
النفسي أو الاجتماعي لشخص آخر. وعندما يُرتكب أي من الأفعال التالية عن قصد تعتبر 
غدوناه الضرب وتوجيه الإمانات والضراخ .ونشن الشافعات والإفاظة :والطعن. وإطلاق 
النار. فكما تبين هذه الأمثلة قد تتفاوت الأفعال العدوانية في حدتها وقسوتها معًا. وعليه 
فإن مصطلح العنف مخصص للأعمال العدوانية التي تؤدي إلى الأذى البدني و/ أو النفسي 
الشديد. وعند دراسة الإعلام اليك يكين الوط في التفاضيل :نكما كخطك: جدة 
الأفعال العدوانية من موقف لآخرء, تختلف النتائج المرتبطة بالتعرض للعنف في الإعلام. 
وعلى وجه الخصوصء يمكن للإعلام العنيف أن يؤثر في كل من السلوك العدواني والبنى 
المرتبطة بالعدوانية. 

توجد ثلاثة أنواع من السلوك العدواني: البدني والمرتبط بالعلاقات واللفظي. العدوان 
البدني يدمر الجسدء أما عدوان العلاقات فيؤذي العلاقات الاجتماعية و/ أو مستوى الانتماء 
المضموعة: والعدوان: اللفظطي» .من كلذل إطلاق الشقاف بوالإفاظة»«حسيت الأذى التققي 
(كريك وجروتبيتر وبيجبيء .)23٠١7‏ وتتضمن كل من الأشكال اللفظية والبدنية من 
السلوك العدواني صدامات تحدث بصورة مباشرة» ومن كم يكون تأثيرها مباشرًا. في 
المقابل فإن السلوك العدواني المرتبط بالعلاقات قد يكون إما مباشرًا أى غير مباشر. وفي 
هذا الشكل الأخير من أشكال الشلوك العدواني لا تحدث مواجهات مباشرة؛ بل يقع الظلم 
بشكل ملتوء عن طريق شخص آخر أو بمساعدة وسائل الإعلام (مثل نشر الإشاعات على 
الإتقرفت)- 

وتشير البنى المرتبطة بالعدوانية إلى العوامل الشخصية التي تزيد أو تقلل من 
احتمالية أن يتصرف فرد ما تصرفا عدوانيًا. قد ركزت الأبحاث بوجه خاص على أربع 
بنى مرتبطة بالعدوانية: العواطف العدوانية والسمات العدوانية والعوامل الفسيولوجية 


امرض 


المرتبطة بالعدوانية والأفكار العدوانية. تشكل المشاعر المرتبطة ببداية الأفعال العدوانية 
(كالغضب) وكالمشاعر التالية للسلوك العدواني (كالخزي والذنب) العواطف العدوانية. 
وتشير السمات العدوانية إلى خصائص الشخصية - كمستوى التحكم في النزعات 
والبحث عن الإثارة - التي تزيد من احتمالية تصرف الفرد بصورة عدوانية. أما 
التغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالعدوانية كزيادة ضريات القلب وارتفاع ضغط الدم 
وإفراز الهرمونات فتمثل العوامل الفسيولوجية المرتبطة بالعدوانية. وأخيرًا تمثل الأفكار 
العدوانية العمليات الإدراكية المصاحبة للأحداث المحيطة بالأفعال العدوانية كالمعتقدات 
الخاصة بصحة استخدام العدوان في حل المشكلات والردود المحتملة على اعتداء بلا سبب. 

إن كلا من السلوك العدواني والبنى المرتبطة بالعدوانية نتائج مهمة يجب وضعها 
في الاعتبار عند دراسة تأثير العنف في الإعلام على الأطفال والمراهقين. والسبب في دراسة 
السلوك العدواني واضح: أن العدوان قد يؤذي الآخرين. لكن البنى المتعلقة بالعدوانية لا 
يمكن أن تسبب الأذى لشخص آخر مباشرة» فلم يدرسها الباحثون؟ إن الأعمال العدوانية 
والعنيفة هي النتيجة النهائية لعملية داخلية» عملية تتفاعل فيها الأفكار والعواطف 
والسمات والفسوولوهيا العدوادية بالتثاذل الحاقين: ف القران بالتصرف بمتوادية من غزفه 
(أندرسون وبوشمانء ١١٠223؛‏ لذا فإن القدر الذي يغير به الإعلام العنيف البنى المرتبطة 
بالعدوانية (كزيادة الأفكار والمشاعر العدوانية والهرمونات المصاحبة) يصير عنصرًا مهما 
في العملية الداخلية التي تؤدي إلى تفعيل السلوك العدواني. 


(؟) كتب الرسوم الهزلية العنيفة 


من خلال الرسوم الفنية وفقاعات الحديث: تقدم كتب الرسوم الهزلية قصة سردية. 
ويوجد أكثر من ١5‏ نوكًا مختلفًا من كتب الرسوم الهزلية تشمل الجريمة والرعب 
والفكاهة والخيال العلمي والإباحية. وبحسب النوع والجمهور المستهدف من كتاب 
الرسوم الهزلية قد يجد القارئ أعمالًا عدوانية مرتبطة بالعلاقات و/أى لفظية و/أو 
بدنية وكذلك مشاهد عنف. فكتب الرسوم الهزلية التي تستهدف الأطفال تحت سن ٠١‏ 
سنوات - مثل «راجراتس» و«أرتشي» - قد تصور أعمالًا عدوانية خفيفة تتضمن قدرًا 
صغيرًا من العنف أو لا تتضمن عنفًا على الإطلاق. في المقابل تحتوي الكتب التي تستهدف 
جمهورًا أكبر سنا بصفة متكررة على أعمال عنف شديدة (مثل «سبون» و«إيفل إيرني») 
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وفي هذا النوع الأخير (الذي سيحصل على تقييم محظور إن كان فيلمًا) ترد مشاهد 
تحتوي على كميات غزيرة من الدم بما في ذلك التشوهات وقطع الرقاب ونزع الأحشاء 
والفراغات الدامية لما كان مكانه اللحم والعظم. من الناحية التاريخية كان النموذج الأولي 
لقارئ الرسوم الهزلية هو الطفل فيما بين العاشرة والرابعة عشرة. إلا أنه بداية من 
تسعينيات القرن العشرين استحوذ البالغون على 55“ من مبيعات كتب الرسوم الهزلية 
(أنطونوتشي: 1594). 

على خلاف وسائل الإعلام الأخرى؛ تقدم كتب الرسوم الهزلية قصصها في لقطات 
متتابعة بشكل جزئي فقط. فمثلًا في إحدى رسومات أحد الكتب يظهر سلاح ناري وقد 
خرجت منه طلقة ملتهبة على بعد بوصة من فوهته. وفي الرسمة التالية تظهر فتحة 
فارغة دامية في رأس ضحية خائرة. ورغم أن اصطدام الطلقة لم يُصوّرء فإن القارئّ 
يمكنه بسهولة أن يتصور الطلقة وهي تخترق اللحم؛ لذا فإن الأطفال والمراهقين مطالبون 
باستخدام خيالهم وتصور عناصر الحكاية غير المرسومة (ماكلاودء .)١997‏ فضلًا عن 
أن النشء عند قراءة الرسوم الهزلية يمكنهم أن ينظموا ما يحصلون عليه من المعلومات. 
وبهذا يمكن للأطفال والمراهقين أن يقضوا ما شاءوا من الوقت في قراءة الحوار ومشاهدة 
الصور المرسومة:؛ ما يتيح للنشء التفسير المفصل للمادة العنيفة. 

قبل عقودء اعتقد سياسيون قلقون أن الطبيعة الاستحواذية لكتب الرسوم الهزلية 
والصور العنيفة الواردة فيها مثلت خطرًا محدقًا بالأطفال. ومثال على ذلكء في أريعينيات 
القرن العشرين» حاول ما يقرب من 5١‏ مدينة منع بيع كتب الرسوم الهزلية جملة 
وأحدة. .ووكه بحوالن 3 متواق أحري أرلبدنة: رعلني فك هذا اضوع وفلوصتل 
فريدريك فيرتام »)١155(‏ الذي نشر نتائج بحثه في كتاب بعنوان «اغتصاب البراءة»» إلى 
أن قراءة كتب الرسوم الهزلية أدت إلى النتائج السلبية التالية: الأمية والتحيز العنصري 
والمعتقدات الجنسية المنحرفة» والرغبة في اتباع أسلوب حياة منحرف وتطبيقه (كالانخراط 
في سلوكيات إجرامية وأعمال عنف). إلا أن المناهج التي استخدمها فيرتام لجمع البيانات 
كانت معيبة جدًا (أدلة قولية مثلًا)» ومن نّم فقدت مصداقيتها (كيرش. .)5٠١١5‏ 

وفيما عدا فيرتام» توصلت الدراسات التجريبية القليلة التي تناولت تأثير كتب 
الرسوم الهزلية العنيفة على النشء إلى نتائج متضاربة؛ إذ لم يتوصل تان وسكراجز 
)١118(‏ مثلًا في عينة من النشء في المرحلة الإعدادية إلى أي علاقة ملموسة بين قراءة 


وض 


كتب الرسوم الهزلية العنيفة وأعراض العدوانية البدنية واللفظية. كذلك وجد بليكي 
)١55(‏ أن التعرض للعنف في كتب الرسوم الهزلية غير مرتبط بالمشكلات السلوكية في 
أوائل المراهقة. وفي تقييمه للبنى المرتبطة بالعدوانية» لم تكن قراءة كتب الرسوم الهزلية 
مرتبطة بالمشاعر العدوانية في سن الثانية عشرة (براندء .)١19794‏ في المقابل» وجد بيلسون 
(191/8) أنه في مرحلة المراهقة. ينخرط الفتيان الذين يقرءون كتب الرسوم الهزلية 
بصورة متكررة في أعمال عدوانية وعنف أكثر من غيرهم. واتفاقا مع هذه النتائج» وجد 
هولت )١955(‏ أنه بالمقارنة بالمراهقين الذي لم يتعرضوا للقبض عليهم: فإن الأحداث 
الجانحين يقرءون قدرًا أكبر من كتب الرسوم الهزلية ذات الموضوعات الإجرامية. وجدير 
بالذكر أنه ما من دراسات أجريت على النشء في مرحلة الطفولة المتوسطة أو أصغر. 
باختصار لا تتوافر أدلة كافية تدعم الرأي القائل بأن قراءة كتب الرسوم الهزلية العنيفة 
يؤثر في السلوك العنيف أو البنى المتعلقة بالسلوك العدواني. إلا أنه مع قلة الأبحاث في هذا 
المجال» وانعدامها من منظور مراحل النمى فإننا بحاجة إلى مزيد من الأدلة قبل الخروج 
باستنتاجات قوية وسريعة. 


0( عنف الموسيقى 
)١-9(‏ كلمات عنيفة للأغانى 


نستطيع أن نعثر على محتوّى غنائي عنيف في مجموعة متنوعة من الأنواع الموسيقية, 
من كته موسق الراك والمف :ميال والكاكري» ريعقن اناق خضت همات نلك 
الأغاني أى تشيد بالعنف الموجه نحو الذات مثل الانتحار. وفي أحيان أخرىء يركز المحتوى 
الغنائي العنيف على إيذاء شخص آخرء على سبيل المثالء في أغنية الكانتري ذات النجاح 
الساحق «وداعًا إيرل» (جودباي إيرل)» تغني فرقة ديكسي تشيكس عن تسميم زوج 
مؤْذِ وقتله والتخلص منه. أما أغنية الديث ميتال «انزف من أجلي» (بليد فور مي) لفرقة 
ديسميمبرء فتقدم صورة مجسدة أكثر لجريمة القتل» إذ تصف عملية تقطيع جسد 
البح فيته ا اتتسرث ديا التهداة شع نويف الدماى اركف الل مدء لاق كنتيات القزقة 
الفشرية عاتم كلجات أعا: الرايه الانسييا زاك العهنايات: (كاتهنها ران): القسكة 
بالعدف ومعاذاة المرأة والجدمع والخوف من اللكليين هي النؤع الذي لاقى: نهدا هاما كريا 
وسلبيًا في معظمه (كوربين» .)3٠٠5‏ 
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ظهر راب العصابات أولًّا في شوارع جنوب وسط لوس أنجلوس وغيرها من المناطق 
الحضرية بولاية كاليفورنياء وقد تفرع في ثمانينيات القرن العشرين من الأنواع الأقدم من 
الراب التي تميزت بوعي اجتماعي وبمحتوّى سياسي. سرعان ما حقق مغنون مثل إن 
دبليو أيه ودكتور دريء وسنوب دوجء وتوباك شاكور نجاحًا بتقديم أغاني راب تصور 
الجوانب العنيفة من حياة العصابات وحياة المدينة من منظور المجرم. وكما هو متوقع؛ 
كان وقع هذه الأغاني العنيفة على النشء مسبيًا لقلق عظيم على مدار عقدين من الزمان. 
أحد نماذج هذا القلق هي اعتقاد ما يقارب “5٠‏ من أمهات الأطفال في سن المدارس 
أن #موسيقئ اثراب؛ العقيعة "فى ماهم خطين في ظاهرة "العتفر بالدارمن: (كاتداكاي 
وبرايس وتيلجوان وويلسون» .)١1115‏ يؤكد معارضى راب العصابات. والأغاني العنيفة 
في المجملء أن العنف في هذه الأنواع من الموسيقى يعلي من شأن المعتدي ويقر الاستخدام 
المفرط للقوة» وهى انتقاد يبدو دقيقًا. على سبيل المثال وجد تحليل حديث لكلمات أغاني 
الراب أن الأفعال العنيفة والعدوانية كثيرًا ما نُستخدم كرد على سلوكيات الاستخفاف أو 
الإساءة. وعلاوة على ذلكء تزعم أغاني الراب أنه من المقبول قتل امرأة غير مطيعة أو 
خائنة لحبيبهاء أو ترفض محاولات التقرب الجنسي (آدامز وفولرء .)٠٠١5‏ لتوضيح تلك 
النقطة» نلقي نظرة على أغنية «ستان» لمغني الراب إمينيم» حيث نجد امرأة (تُوصف بأنها 
مقيدة) يُسمع صراخها من صندوق السيارة الخلفي؛ لذا من الواضح أن تلك الأغاني تشيد 
بالفغل باستخدام العتف تمض المعتري. لكن .هل :شن عل السلوك العذواتى (الوسة 
للذات أو للآخرين) وعلى البنى المرتبطة بالعدوانية عبر النشأة؟ فلنحاول الإجابة على هذا 
السؤال. 


(9-؟) أغان مدمرة؟ 


شع يقاقج الدراسات ”للقي أحريت :مدن ها نورين كن بفقدين: إل أن مدل كزين أكلمات 
الأغانى خلال فترة المراهقة منخفض جدًا عمومًا (لا توجد أبحاث على الأطفال). على سبيل 
الال ركد ديزموند (/1910) أن سحت امن الراهعى هدوو عن تذكز عسات اعديدهم 
لهل درفل الفكو رم اوضع الساتر ف اياف وسعينياتة القن الششروي فيد 
لا توجد كلمات الأغاني إلا على غلاف الألبوم الغنائى أو في مطويات داخله؛ في وسع 
الفقل د البوع البهه عن علمات اللقانى فلل شيعه الانترنك لكن بهل هذا الكتحنين فى 
إمكانية الوصول إلى كلمات الأغاني يؤدي إلى تذكر أفضل لها لا يزال أمرًا مجهولا. 


ع 


ومع ذلكء حتى في حالة تذكر كلمات الأغاني على نحو سليم؛ فإن فهمها يظل خاضعًا 
للطبيعة الفردية (برنسكي وروزينباومء .)١11717‏ في الواقع» يظل العجز عن تفسير 
كلمات الأغاني تفسيرًا سليمًا أمرًّا شاتعًا للغاية حتى إن العديد من مواقع الإنترنت (مثل 
».6015 ]مت صمت ترر1) أنشكت خاصة لأجل فك شفرة كلمات الأغانى. لكن عند 
ذراسة كأكنس الوسيقر الحففة هلز النشنء: فل لتدكن الكلمات كلك الأممنة مما ليمن 
بالضرورة؛ إن قد يتأثر النشء بكلمات الأغانى التى يسمعونها حتى إذا لم يستطيعوا 
تذكرها بعد عدة ساعات أو أيام. كل ما يحتاجه الأمر هو فهم الكلمات. بعبارة أخرى, 
الفهم هى مفتاح التأثير. 

لا يوجد حاليًًا سوى القليل من الأبحاث التي تتناول فهم كلمات الأغاني عبر النشأة. 
والدراسات المعدودة التي توجد بالفعل تشير إلى أن القدرة على فهم كلمات الأغاني تتحسن 
عمومًا مع السن. رغم ذلكء لا تصبح القدرة على فهم كلمات الأغاني التي تعرض أفكارًا 
جحردة آمو 'اكتنان كا" إله مع أواكل فته امزاهقة (اذكيعيل القذنءالاصدكي مبذا إل تفسين 
تلك الكلمات بمعناها الحرفي). على سبيل المثال» وجد جرينفيلد وزملاته )١19141/(‏ أن 
٠‏ من طلاب الصف الرايع» و0“ من طلاب الصف الثامن» و55 من طلاب الصف 
الثاني عشر كان فهمهم صحيحًا لكلمات أغنية «مولود في الولايات المتحدة» (بورن إن 
يو إس أيه) إذ أدركوا أنها تشير إلى شخص يعاني من مأزق. وعلاوة على ذلك: لم يدرك 
معظم النشء فكرة الإحباط وخيبة الأمل المجردة التي تسود الأغنية ٠(‏ 5“ فقط من طلاب 
الصف الثاني عشر هم من فسروها تفسيرًا صحيحًا). أما فيما يخص الأغاني العنيفة, 
فعندما يقل فهم الكلمات تغدو القدرة على فهم الأفكار الكامنة عن العنف أكثر صعوبة 
وتقل الآثار السلبية المرتبطة بالتعرض لتلك الأغاني. مع ذلك ليست جميع الأغاني التى 
يستمع إليها النشء تقدم مفاهيم مجردة. فكما توضح كلمات أغنية «انزف من أجلي» 
(التي ناقشناها قبلًا)ء محتوى الكثير من الأغاني العنيفة مباشر إلى حد بعيدء إذ يتضمن 
كلمات مثل: أطلق الرصاص واقتل وشوّه. في الواقع» من السهل على معظم النشء فهم 
كلمات أغانى الراب والهفى ميتال بما تتضمنه من موضوعات رئيسية شائعة تدور حول 
العنف وتحدى السلطة. وأخيرّاء تزداد احتمالية إصغاء المراهقين إلى كلمات الأغانى التى 
يحبونها وفهمها (روبرتس وكريستنسونء .)23٠١١‏ إذن هل يؤدي الإعجاب بأغنية ما إلى 
تأثير أكبر على مستوى العدوانية أثناء النشأة؟ حاليًا لا توجد بيانات تساعدنا في الإجابة 
على هذا السؤال بالغ الأهمية. 
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(5-9) الموسيقى العنيفة والأفعال العدوانية 
(أ) الأبحاث على مرحلتي الطفولة المبكرة والمتوسطة 


حتى اليوم: لم تَجْرَ دراسة واحدة من الدراسات عن تأثير الموسيقى العنيفة على النشء 
على عينة من الأطفال خلال مرحلتي الطفولة المبكرة والمتوسطة. ونظرًا لأن النشء يبدءون 
في سماع الموسيقى وحدهم قبل بلوغهم مرحلة المراهقة بعدة سنوات» فمن المدهش عدم 
وجود أبحاث تغطى سنوات المدرسة الابتدائية. إلا أن الافتقار إلى الأبحاث التى تتناول 
الطفولة اليكرة لبس دما إل هذا :الحد إذ إن فكرة اماع الأطقال ف عمن أريم 
سنوات إلى موسيقى الهفي ميتال أو راب العصابات عمدًا ويرغبتهم تبدى مستبعدة. 
مع ذلك قد يتعرض كو عي الأطفال إلى الموسيقى العنيفة عبر أشقائهم الأكبر أو 
آبائهم. على سبيل المثال» ابن اختى جيسيء الذي لم يصل بعد إلى سن الدراسة» تعرف 
على موسيقى الهفي ميتال (عبر أغاني مثل «سايكوسوشال» لفرقة سليبنوت) والراب 
(مثل أغنية «فتيات» (جيرلز) لفرقة بيستي بويز) عن طريق أخواته الأكبر سنًاه جايكوب 
وجوشوا. لم يتعلم جيسي معظم كلمات أغنية إمينيم «فلنرقص بجنون» (جست لوز إت) 
فحسب,ء بل كان يقلد حركات إمينيم الإيقاعية التي يرفع فيها يديه فوق رأسه بينما يغني 
مع الأغنية. وعلى موقع يوتيوب» ستجد الكثير من مقاطع الفيديى التي تصور أطفال 
لم يصلوا إلى سن الدراسة بعد وهم يغنون مع أغان تتناول موضوعات تخص البالغين 
مثل أغنية «جسدي المثير» (ماي همبس)؛ لذا نجد أن الكثير من الأطفال يتعرفون على 
الموسيقى العنيفة أثناء طفولتهم عن طريق أحد أعضاء أسرتهم. لكننا لا نعرف تحديدًا 
هل التعرض المبكر لكلمات الأغاني العنيفة يؤثر على البنى المرتبطة بالعدوانية وعلى 
السلوك العدواني أثناء الطفولة أو حتى على التفضيلات الموسيقية المستقبلية. 


(ب) الأبحاث على المراهقين 

في أثناء مرحلة المراهقة. قيمت دراسات معدودة تأثير الموسيقى العنيفة على العدوانية 
(ولم تقيم أي منها تأثيرها على البنى المرتبطة بالعدوانية). توضح نتائج عدد من تلك 
الدراسات إلى أن تفضيل موسيقى الراب والهفي ميتال العنيفة يرتبط بالعدوانية اللفظية 
والفقلات الساوكية فى الدرضة وقرارات الانضدام إل عصنانات القوارع (أنكن وسمية 
روبيرتى وفيدوك وواجنرء ”"١٠25؛‏ ميريندا وكلايس» 5١٠"؛‏ توك وويسء .)١1115‏ مع 
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ذلك “تظن اكتمالية الاتجاهية ومشكلمك التفين الفاليك فاكدة تظطوا لآ 'الذراساك مبايقة 
الذكر اشتملت على تصميمات ارتباطية. فيما يتعلق بالاتجاهية؛ بدلا من تسبب الموسيقى 
العنيفة في السلوك المنحرف ربما كان النشء العدواني يفضلون الاستماع إلى الموسيقى 
العقيفة. وذوكة «الففل أمخاف تدهم هذا اليف :حار داستور :1435 ) أما المتفيرات 
الثلاثة مثل السمات الشخصية: فقد تفسر أيضًا الارتباط بين الموسيقى العنيفة والسلوك 
العداكى أضل سل اللا ليسشكدل اللراهفون امفتووو امسق القن كماو (فكا واتحريفة 
وتعادي السلطات الراسخةء والتي غاليًا ما تتسم كلماتها بالعنف (كاربينتر وكنوبلاوخ 
وزيلمان» .)2١١*‏ وحتى إذا كان تفضيل الموسيقى العنيفة هو «التأثير» الناتج عن نمط 
حياة عدواني لا «المسبب» لهذا النمط من الحياة, فربما تظل الموسيقى العنيفة تؤثر على 
الفخوغ ركذلل انفلم الخذاهرة اللدزوقة مؤوامة كيفو تشم لهذا الرعه فوفها امود 
دوا القهوره سيقي التشور العدواسن إل مقايدة الاعلم «العنيته نا يودي روه إن 
دعم وترسيخ سلوكه العدواني, والبني المرتبطة بالعدوانية» والرغبة في مشاهدة المزيد من 
الإعلام العنيف. وفي النهاية تتطور حلقة من النتائج السلبية حيث يحفز كل من الإعلام 
العنيف والعدوانية أحدهما الآخر ويدعمه (سلاتر وهنري وسوايم وأندرسون؛» .)2٠١7‏ 


(؟-5) فديوهات الموسيقى العنيفة 
كما ذكرنا سابقًاء في أغلب الأحيان يصعُب تفسير كلمات الأغانىء لا سيما إذا كانت ذات 
طبيعة مجردة وتتضمن معاني رمزية. ونجد نموذجًا على ذلك في أغنية «جيرمي» لفرقة 
بيرل جام التي تتناول فتّى يتحدث 5 الصف دون أن ينطق بكلمة واحدة. كيف نعرف 
أن كلمات ذات المظهر المسالم هي في الحقيقة عنيقة؟ الإجابة هي عبر الفيديى الخاص 
بالأغنية حيث نرى فتى مراهقا يضع مسدسًا في فمه و«يتحدث» إلى زملائه عبر الضغط 
على الزناد. وكما يوضح النموذج؛ في وسع فيديوهات الأغاني تقديم صور مرئية قوية 
وواضحة لمصاحبة كلمات الأغنية التي ربما يكون من الصعب فهمها وحدها. علاوة على 
ذله نينا تكو الريبالة القن تنهلها الكلماك واصكة قن الهدن المخروة وهات 
الفا تكبيف عدا اخوية العف إل الكاناف الممنت من الأسانه مها شرع محاعفة 
من الحذف إن أردت. 

لسوء الحظء لم يتسبب القلق الناتج عن عنف فيديوهات الأغاني في تحفيز قدر 
كبير من الأبحاث على النشء؛ فلم تُنْشّر سوى دراستين عن مرحلة المراهقة ولا توجد 
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انا “تقوو عن الاللفانه هلاوة عن ذله نوكقك؟ لهات القن أحريم يل الكرن 
الإدراكي للبني المرتبطة بالعدوانية فحسبء تحديدًا السلوكيات والمفاهيم العدوانية. وقد 
وجد جريسون وويليامز (1147) أن طلاب الصف العاشر أصبحوا أقل رفضًا للعنف بعد 
مشاهدة فيديوهات أغاني راب عنيفة. رغم ذلكء لم تظهر اختلافات مماثلة لدى طلاب 
الصف السابع. وعلى نحو مماثل» وجد جونسون وجاكسون وجاتو )١1115(‏ أن المراهقين 
الذين شاهدوا فيديوهات موسيقى راب عنيفة هم أكثر تقبلًا لاستخدام العنف لحل ما 
يواجههم من مشكلات مقارنة بالنشء ممن شاهدوا فيديوهات غير عنيفة. وبتجميع تلك 
النتاتج معًا نجد أن الدراستين تقترحان أن الفيديوهات الموسيقية العنيفة تملك قابلية 
التأثير على المكون الإدراكي للبنى المرتبطة بالعدوانية. وما يظل مجهولًا في الوقت الحالي 
هى مدى تأثير الفيديوهات الموسيقية على البنى الأخرى المرتبطة بالعدوانية و/ أو السلوك 
العدواني عبر النشأة. ْ 


(؟-0) الموسيقى العنيفة والانتحار 
حسب الإحصائيات الحديثة: الانتحار هو المسبب الثالث لوفاة المراهقين ممن يبلغون 
عامًا أو أكبر (مركز مكافحة الأوبتة والوقاية منهاء 5١٠23)؛‏ ومن ثّم. يصبح تحديد 
العوامل التى تزيد من احتمالية محاولة المراهق الانتحار أمرًا بالغ الأهمية؛ فعلى مدار 
فقون "كان اللعقوي الكلامي للأغاني مشتبهًا به كأحد العوامل المؤثرة المحتملة (براون 
وهيندليء 11854). فالأغاني عن الانتحار توجد تقريبًا في الأنواع الموسيقية كافة» بما فيها 
الراب والكانتري والأويرا. رغم ذلكء لطالما أشير إلى أغانى الهفى ميتال تحديدًا على أنها 
مني اللاتتهار اكتاءددرة الى مقف تعن سول للك لم :لفاك عق وار 4م( دريف ) لوقه 
أليس إن تشانيزء التي تصف شخصًا يضع مسدسًا في فمه والأحداث التي تلي الضغط 
على الزناد» توصي باستخدام الانتحار كشكل من أشكال الانتقام. 

إن أفكار الاغتراب والموت واليأس المتكررة في الكثير من أغاني الهفي ميتال تبدو أنها 
تعرض المراهقين لخطر الانتحار. إلا أن المراهقين الذين يفضلون موسيقى الهفي ميتال 
معرضون على الأرجح لخطر الانتحار نتيجة لعوامل أخرى كثيرة» مثل الاكتكاب والجنوح 
والخلافات الأسرية. وعند أخذ تلك العوامل بعين الاعتبارء ينكسر الرابط الظاهري بين 
موسيقى الهفي ميتال والانتحار؛ لذاء لا يوجد دليل مباشر يدعم الزعم بأن موسيقى 
الهفي ميتال؛ أو أي نوع آخر من الأنواع الموسيقية من هذا المنظورء يتسبب في سلوك 
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انتحاري بين المراهقين (انظر على سبيل المثال دراسة سكيل وويستفيلدء .)١1199‏ رغم 
ذلك؛ تزعم بعض الأدلة إلى أن الاستماع المتكرر إلى موسيقى تتضمن أفكارًا انتحارية 
يشير إلى وجود تصورات انتحارية لدى من يستمع. ويقصد بالتصورات الانتحارية كل 
من الأفكار غير المحددة عن الموت والأفكار المحددة التى تشتمل على نية الموت» والتى 
ايها خكلة ونقوزيةة هكد يود التركينالقدين عن كرات الأغانيالقى طمن 
الموت والانتحار إلى تصورات انتحارية. وعلى الرغم من أن تلك التصورات لا تعتبر تهديدًا 
بانتحار وشيكء فإن الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين أشارت إلى 
أن النشء المشغولين بأفكار الانتحار والموت التي ترد في كلمات الأغاني ينبغي ترشيحهم 
للخضوع لتقييم للصحة النفسية (أليسي وهوانج وجيمس وينج وتشوهان؛ 1597). 


() ألعاب الفيديو العنيفة 


في عام 21577 أطلقت أول لعبة فيديى عنيفة. كانت اللعبة؛ التي تدغى سباس وور: 
مخصصة لأجهزة الكمبيوتر المركزية وتتضمن سفينتين فضائيتين يتقاتلان حتى الموت 
في منافسة مباشرة. وعلى الرغم من أن تقنيات الجرافيك المستخدمة في اللعبة كانت بدائية 
بمقاييس اليوم (إذ بدت السفن الفضائية أشبه بأبرة صغيرة ووتد مثلث)» فإن سباس 
وور سرعان ما حققت نجاحًا على شبكة الإنترنت. لكن لم تبداً ألعاب الفيديى العنيفة 
تثير قلقًا عامًّا إلا في عام 191/7 مع الإصدار التجاري للعبة ديث ريسء التي كانت تدور 
سراو:وقين أفقال سوواك وتمقناء طدفيرة قرهي معوو ا يان بنوالد عند يدها انك 
تصرخ وتتحول إلى علامات إكس. لقد أثارت هذه اللعبة جدلًا كبيرًا لدرجة أنها سرعان 
ما شحبت من رفوف المتاجر. ومنذ أواخر السبعينيات لم تخمد الاحتجاجات المثارة حول 
عنف ألعاب الفيديو. 

انتشر الجدل حول تأثير ألعاب الفيديى العنيفة في جميع أنحاء العالم مستمدًا زخمه 
من حوادث إطلاق النار العشوائية في المدارسء التى عُرف عن كثير من المعتدين فيها 
الولوع بألعاب الفيديى العنيفة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية. عقدت لجان فرعية في 
مكلدى الشووة لباك اماع فهاول الخافواف اكحسلة لحان التوورى العقيفة عل 
الأطفال والمراهقين. وفي ألمانياء نظرًا لعدم قانونية قتل حياة بشرية في العالم الافتراضيء 
فإن شخصيات ألعاب الفيديى نُصوّر في شكل روبوتات شبيهة بالبشر تنبثق منها شظايا 
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معدنية عند جرحها أو قتلها. أما أستراليا فقد منعت بيع ألعاب الفيديى العنيفة مثل 
مان هانت وجراند ثيفت أوتو ؟ للجمهور. مع ذلك حظيت ألعاب الفيديو العنيفة بشعبية 
لا نُصدق على مدار عقدين من الزمان واليوم تُصنف باستمرار بين أعلى الألعاب مبيعًا. 
على سبيل المثالء حققت لعية الفيديو العنيفة هالو ' مبيعات تقدر ب ١7١‏ مليون دولار 
في اليوم الأول من إصدارها. ومما يثير الذهول بالدرجة نفسها أن مليون شخص لعبوا 
اللعبة على شبكة الإنترنت في اليوم نفسه (ماكدوجال. 5001). 


)١1-4(‏ ألعاب الفيديو العنيفة وزيادة مستوى الواقعية 


على مدار الثلاثين عامًا الأخيرة. تحسنت تكنولوجيا ألعاب الفيديو تحسنًا ميهرًا. ويعيدًا 
عن التمثيلات المجردة والشبيهة بالعصى للهيئة البشرية التي ميزت الحقب السابقة. 
تجسد تقنيات الجرافيك الحديثة أجسادًا تبدى حقيقية وعندما تخترقها طلقات الرصاص 
أو الأسهم أو الخناجر يبدو هذ الحدث في غاية الواقعية. في الحقيقة الكثير من ألعاب 
الفيديى العنيفة في سبعينيات القرن العشرين» مثل ميسيل كوماند وأستيرويدز تُعتبر 
اليوم تحتوي الحد الأدنى من العنف أو قد تُعتبر غير عنيفة من الأساس. عندما نقارن 
ألعاب الفيديى العنيفة وغير العنيفة». سنجد أن الاختلافات النسبية بين الاثنين فيما يتعلق 
بنسبة العنف الملحوظة قد تعاظمت مع مرور الوقت (جينتايل وأندرسون, 7١٠٠5)؛‏ لذا 
عندما نحقق في تأثير ألعاب الفيديى العنيفة على الأطفال والمراهقين» تصبح التكنولوجيا 
التى تلعب دورًا أثناء ممارسة اللعبة عاملًا مهمًا. 

. بناءً على درجة الواقعية الرسومية؛ قسم جينتايل وأندرسون )3٠١7(‏ تاريخ ألعاب 
الفيديى إلى ثلاث حقب: أتاري (من 191/7 إلى )١1185‏ ونينتيندى (من 1384 إلى 1554) 
وسوني (من ١955‏ إلى الآن). خلال حقبة أتاريء نادرًا ما تضمنت ألعاب الفيديى العنيفة 
عنفًا موجهًا لشخصيات تشبه البشرء بل اقتصرت ألعاب مثل ديفندير وسينتبيد على 
أشكال هندسية بسيطة و/أو رسوم تدمر أشكالًا هندسية بسيطة أخرى أو رسومًا. ومع 
تحسن تكنولوجيا ألعاب الفيديوء زاد عدد الألعاب التي تستخدم أشكالا شبيهة بالبشر. 
في الواقع» شهدت حقبة نينتيندى بداية ظهور الكثير من سلاسل ألعاب الفيديو العنيفة 
المستمرة حتى اليوم مثل ستريت فايتر ومورتال كومبات. كذلك شهدت حقبة نينتيندو 
بداية التجسيد الواقعي لأفعال العنفء مثل اللكم وضرب الرصاص.ء التي نتج عنها ردود 
فعل واقعية مثل النزف وَتَقَطّ الأوصال. على سبيل المثال» إحدى حركات القتل الخاصة 
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في لعبة مورتال كومبات " تؤدي إلى قطع خصم اللاعب إلى نصفين من منطقة الجذع» 
وتناثر الدماء في الهواء بينما تظهر كلمة «هلك خصمكك» على الشاشة. إن تلك الواقعية 
الرسومية بما اشتملت عليه من عنف وإراقة للدماء استمرت في تزايد في أثناء حقبة سونى. 
وعلذوه عن وله سيمدت التظوراك فق درامة الأإعاب :بإمكانية كرك اللحستان الأفتراضية 
عبر البيئة الافتراضية والاستجابة للعالم المادي على نحو أكثر شبهًا بالواقع. ما يعني أن 
في ألعاب الفيديى العنيفة تسقط الشخصية التي طلقا لوعن ام عل مسو فلا الا يا 
بطريقة تختلف عن الشخصية التى تلقت رصاصة في رأسها. ومع مرور الزمن: أدت تلك 
التطورات إلى التمثيلات بالغة الوا قهرة للأفعال العنيفة ونتائجها التى نجدها في ألعاب 
الفيديق السديكةر ١‏ 


(4-؟) ألعاب الفيديو العنيفة والنشء: تأثيرات الحقبة 
والسن وتصميم الأبحاث 

كما ذكرنا آنفًاه يمكن استنباط نتائج مختلفة من الدراسات التجريبية والارتباطية: 
مع مراعاة ارتباط السببية بالدراسات التجريبية. علاوة على ذلك. كل نوع من أنواع 
التصميمات البحثية يملك نقاط قوة وضعف خاصة به. على سبيل المثال؛ يما أن السلوك 
العدواني الظاهر في المختبر (مثل إضافة صلصة حارة إلى الطعام أو بث ضجة عالية) 
مختلف بشدة عن معظم الأفعال العدائية في عالم الواقع (الضرب على سبيل المثال)» فإن 
كثيرًا من العلماء يعتقدون أن دقة هذه الأنواع من التجارب محدودة عند تطبيقها على 
العالم الخارجي (رتير وإيسلياء .)3٠١5‏ خلافًا لذلك» يزعم أندرسون وبوشمان )١5951/(‏ 
أن العذوائية الواقهية وعدوانية كم تان عل اللسحوى القاهمي (فكلاهما يتعاطلان 
نع" اللقدوا ننه | رومن كم تماو وق ول نوها ىق الخالم اناري د عازه كوف اركذ 
في السلوك العدوانى التى تلاحظ في المكنس بعل مطاريية العاب القسين الكتوفة: نتفي 
أن تقع أيضًا بعد ممارسة ألعاب الفيديى العنيفة في المنزل أى في مركز ألعاب الفيديى. 
إلا أن احتمالية ملاحظة السلوك العدوانى في الحياة الواقعية أقل؛ لأن البيئة المحيطة 
بالأفعال الغدوانية خف بشن عن تلك البيكة المتحكم فيها في المختبر (المصممة كي 
تسمح بالسلوك العدواني) والبيئة التي يتحكم بها الآباء والمعلمون في البيت والمدرسة 
(المصممة كي تمنع السلرك العدوافي). وعند أخذ تلك الاختلافات بعين الاعتيار. سوف 
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نفحص الأبحاث الواردة في الأقسام التالية وفقًا لتصميم البحثء. وحقبة ألعاب الفيديوء 
والسن. 


(أ) حقبة أتاري 


الأبحاث الارتباطية: ظهر الزعم الأول بوجود ارتباط بين السلوك العدواني وألعاب 
الفيديى في أثناء حقبة أتاري؛ إذ وجدت الدراسات التي أجراها كل من دومنيك )١5/5(‏ 
وكيستينباوم ووينستاين (1985) ارتباطات بين ممارسة آلعاب الفيديى والجنوح في 
أثناء مرحلة المراهقة المبكرة. لسوء الحظ لم تيم أي من الدراسات التي أجريت في 
تلك الصقية العلاعة نوين العات الفيدتن (القديفةه والعرواتية توما عق ذلقم نكيت 
الدراسات على الارتباط بين إجمالي الوقت المنقضي في ممارسة ألعاب الفيديى عمومًا 
والآثار العدوانية الناتجة. يوجد تفسيران محتملان لتلك البيانات؛ أولًا: قد تكون ممارسة 
ألعاب الفيديى تؤثر على العدوانية عبر تنشيط البنى المرتبطة بالعدوانية» بصرف النظر 
عن محتوى الألعاب. رغم ذلك» يمكن رفض هذا الادعاء على أساس أن معظم النظريات 
التي تتناول العدوانية تزعم أن السلوك العدواني ينتج عن تعرض النشء لمحتوّى 
«عنيف». فالزعم بأن ممارسة ألعاب الفيديى بوجه عام تؤثر على العدوانية يشبه الزعم 
بأن تناول الطعام يؤدي إلى الإصابة بمرض القلب. وعلى الرغم من أن زعمًا كهذا لا 
يخلو من الصحة إلا أنه ليس محددًا بما يكفي كي يصلح لأي استخدام عمي. ثانيًا: 
ركم كافك امقارينة الكات الفردين املك :متك جلمد واه لان الفشقوع الذية فيو 
الجزء الأكبر من وقتهم في مراكز ألعاب الفيديى تصادف كونهم أكثر عدوانية من باقي 
النشء. على سبيل المثال ريما يتجنب النشء الجانح التفاعل مع أفراد عائلاتهم 5 
«يتسكعوا» مع أصدقائهم في أماكن ترفيهية مثل مراكز ألعاب الفيديى لفترات طول 
من الوقت. الجدير بالملاحظة أن القليل من الأسر كانت تمتلك أجهزة ألعاب فيديو 
منزلية أثناء حقبة أتاري. 

الأبحاث التجريبية: على العكس من الأبحاث الارتباطية التي أجريت في حقبة أتاري, 
تقض الدراساس التمروبية ق موه احقرة والقون«جافين الحا اليد يق اعفد شيل 
النشء. إلا أن نتائج تلك الأبحاث كانت أبعد ما تكون عن التأثير؛ فعلى مدار فترتي 
الملعولة: التوسيطة والراعفة لم هد وراسة:ولحدة أ دلي عل أن 'مماونة العاب 
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الفيديى العنيفة له تأثير على السلوك العدواني أو البنى المرتبطة بالعدوانية (كيرشء 
7٠)أما‏ الدراسة الوحيدة التى وجدت تأثيرًا فقد قيمت تأثير ألعاب الفيديو العنيفة 
على العدوانية الموجه نحو الرفاق في أثناء أوقات اللعب الحر (أي الأوقات التي يتفاعل 
فيها الأطفال في بيكة غير منظمة) في مرحلة الطفولة المبكرة (سلفيرن وويليامسن, 
2.17 رغم ذلك كان أحد أهم الانتقادات الموجه لهذا النوع من تقييم «اللعب الحر» 
هو أن الملاحظات التى سجلت العدوانية ريما لم تكن في الحقيقة سوى أمثلة على اللعب 
غير المنظم؛ إن يتسم هذا النوع من اللعب بكونه غير عدواني» ويحوي أنشطة تتضمن 
قدرًا كبيرًا من الحركة مثل الجري والمطاردة والقفز والمصارعة. وفي أثناء هذا النوع من 
اللعب يبتسم الأطفال ويتعاونون ويقسمون اللعب بالدور ويتبادلون الأدوار بعضهم 
مع بعض. علاوة على ذلك بعد انتهاء مرحلة اللعب الخشنء يستمر الأطفال في اللعب 
النوع من اللعب غير المقيد بقوانين والسلوك العدواني في دراستهم. لذاء توجد احتمالية 
أن الأطفال تملكتهم الحماسة (أي تعرضوا لاستثارة فيسيولوجية) بينما يلعبون ألعاب 


كما شهدنا في حقبة أتاري: وجدت أبحاث الارتباط التي أأجريت في حقبة نينتيندو ارتباطًا 
كبيرًا بين ممارسة ألعاب الفيديى العامة والفدو اك لكن مع الأسفء وكما حدث في 
المرحلة السابقة. تشكك البعض في هذه النتائج الجديدة أيضًا لأنها لم تَقَيّم قدر ممارسة 
ألعاب الفيديو العنيفة (فلينج وآخرون. 597١؛‏ لين وليبيرء .)١9/17‏ ومن المدهش أن هذه 
الحقبة لم تشهد إجراء سوى دراستين تجريبيتين» كل منهما تقيم تأثير ألعاب الفيديو 
العنيفة على اللعب العدواني لدى النشء في مرحلة الطفولة المتوسطة (انظر على سبيل 
المثال دراسة إروين وجروسء .)١1145‏ وقد وجدت كل دراسة أن الأطفال كانوا أكثر 
عدوانية على المستوى الجسمانى بعد ممارسة ألعاب الفيديى العنيفة» مقارنة بألعاب 
الفيديى غير العديفة. إلا أن الكثير من «التضيرفات العدوانية» الفي أوحظت :قي أثتاء اللعب 
كانت في الحقيقة نماذج على اللعب المتقلب غير المنظم. وحتى نماذج العدوانية اللفظية 
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التي لوحظت في دراسة إروين وجروس )١1115(‏ حدثت بينما كان الأطفال مندمجون في 

ألعاب تمثيلية ومن كم ربما كانت جزءًا من حبكة قصة خيالية لا هجومًا شخصيًا. 

(ج) حقبة سوني 

الأبحاث في أثناء فترة الطفولة المبكرة: لم تقيم أي دراسة حديثة تأثير ألعاب الفيديى 
العنيفة على الأطفال بين عمر ” و5 سنوات. رغم أن الأطفال الصغار جدًا في وسعهم 
ممارسة ألعاب الفيديى» وفي بعض الأحيان يلعبون الألعاب العنيفة. تأمل على سبيل 
المثال نموذج ليل بويسنء الذي يمثل ظاهرة في عالم ألعاب الفيديى ويحمل لقب أصغر 
لاعب ألعاب فيديى محترف في العالم بينما لم يتجاوز عمره / سنوات. دخل ليل بويسن؛ 
الذي بدأ يلعب على جهاز إكس بوكس 71١0‏ بينما كان طفلًا يحبو» أول مسابقة ألعاب 
فيديى وعمره 5 سنوات كعضى من أعضاء فريق أبيه. ومع بلوغه الخامسة» صّنف 
كأحد أفضل 15 لاعب ألعاب فيديى على مستوى العالم؛ وحاليًا يمارس ألعاب الفيديى 
لمدة 1 ساعات يومنًا (مع.دهكذهم 111 .)٠٠١4‏ وعلى الرغم من أن حالة ليل بويسن 
فريدة من نوعهاء فإن مدى ممارسة النشء في الطفولة المبكرة لألعاب الفيديى العنيفة, 
وتأثرهم بها نتيجة لذلك, يظل مجهولًا. بالصدفة يبدأ معظم الأطفال الصغار تجرية 
ألعاب الفيديى عبر الألعاب التي تحمل تصنيف للجميع (إي) (مثل لعبة سوير ماريو) 
لا الألعاب التي تحمل تصنيف غير مناسب لأقل من ١7‏ عامًا (31): كما في حالة ليل 
دوئسسن: 

الأبحاث خلال فترة الطفولة المتوسطة: قبل حقبة سوني لم نكيم الأبحاث الارتباطية 
العلاقات بين ممارسة ألعاب الفيديى العنيفة والسلوك العدواني أو البنى المرتبطة 
باللتوواة: والآن توبجد خض دراسات اولك كلة مخ الحالن فون فذكة دراسات 
أجريت على البنى المرتبطة بالعدوانية» قدمت اثنتان نتائج مهمة» وكلتاهما تضمن 
تقييمات لمفاهيم عدوانية. على سبيل المثال. في عينة تضمنت طلاب الصفين الرابع 
والخامس» وجدت فنك وزملاؤها (فنك وبيشتولدت بالداتشي وباسولد وياومجاردنيرء 
٠‏ ارتباطًا إيجابيًا بين ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة والسلوكيات الإيجابية تجاه 
العنف. وعلى نحو مماثلء وجد أندرسون وزملاؤه (أندرسون وجينتايل ويكلي, )٠٠٠1/‏ 
أن ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة كان مرتبطًا بمستويات أعلى من التحيز الافتراضي 
العدائي في الطلاب من الصف الثالث إلى الخامس. والتحيز الافتراضي هن اليل 
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المبالغة في افتراض نية عدائية لدى فرد آخر خلال موقف غامض يتضمن إيذاءً. وفيما 
يتعلق بالسلوك العدواني» وضح أندرسون وزملاؤه )3١٠١17(‏ الارتباطات الإيجابية بين 
ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة وكل من العدوانية اللفظية والجسدية. 
ركزت القليل من الدراسات التجريبية على طلاب المرحلة الابتدائية خلال حقبة 
سوني. في الواقع: شهدت حقبة آتاري القدر الأفظم من الأبحاث التجريبية التي أجريت 
على الأطفال والمراهقينء , ٠‏ وهي الحقبة التي شهدت ظهور أقل ألعاب الفيديى واقعية 
وأقلها عنفًا. رغم ذلكء تشير الأبحاث المعاصرة إلى أن ممارسة ألعاب الفيديى العنيفة 
تزيد السلوك العدواني في مي الطفولة المتوسطة. على سبيل المثال» وجد أندرسون 
وزملاؤه (/::3؟) أن عقب معارسة العا الفيدويا العديفة التي تحمل تصديف متاضنب 
للمراهقين (تي) (مثل لعبة ستريت فايتر)» اختار الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
4 إلى ؟١‏ بث «دوي صاخب» أكثر حدة في آذان طفل آخر في أثناء مهمة زمنية تتضمن 
رد فعل تنافسيًا. ومن الجدير بالملاحظة أن اعتقاد الأطفال أنهم بثوا دويًا صاخبًا 
إلى آذان منافسيهم لم يكن حقيقيًا. رغم ذلك تشكك رتير وإيسليا )2٠١5(‏ في الرأي 
9 بأن بث دوي صاخب آثناء لعبة تنافسية هو في الحقيقة عمل عدائي. فريما 
ن المشاركون يمارسون سلوكًا كهذا لا يغرضي إلحاقٍ الأذنى بمنافسيهم (وهى تعريف 
0 بل لأنهم يحاولون الفوز باللعبة ويعتقدون أن الدوي الصاخب سوف يعطل 
من قدرة منافسيهم على الفوز. وعلاوة على ذلكء ريما يرى الكثير من المشاركين أن 
الدوي الصاخب «جزء من اللعبة» (يشبه إلى حد بعيد ممارسات العرقلة في كرة القدم 
الأمريكية أو الكبح في الهوكيء إلى آخره) وليس عملا عدوانيًا. 
وفيما يتعلق بالبنى المرتبطة بالعدوانية. خاطبت عدة دراسات تأثير ممارسة 
ألعاب الفيديى العنيفة على المفاهيم العدوانية. على سبيل المثال» وجد كل من كيرش 
)١1591(‏ وأندرسون وزملاؤه )2٠١1(‏ أن الأطفال الذين يمارسون ألعاب فيديو عنيفة 
تزداد احتمالية إظهارهم تحيرًا افتراضيًا عداتيًا مقارنة بالأطفال الذي يمارسون ألعابًا 
غير عنيفة. وعلى الرغم من أن بعض الأبحاث لم تجد أن ممارسة ألعاب الفيديو 
العنيفة تؤدي إلى مفاهيم عدوانية (فنك ويوخمان وجينكز وييشتولدت. ,)25٠١”‏ 
فإن الدراسات التي تشير إلى وجود تأثير تزيد عن الدراسات التي تشير إلى انعدام 
التأثير. 
الأبحاث في أثناء فترة المراهقة: في العقد السابق: جر ي العديد من الدراسات الارتباطية 
التي غطت مرحلة المراهقة. رغم ذلك: أسفرت هذه الدراسات عن نتائج أبعد ما تكون 
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عن الاتساق. في الواقع» يكاد عدد الدراسات التى عجزت عن إيجاد روابط ذات قيمة بين 
ممارسة ألعاب الفيديى العنيفة والسلوك العدواني (فنك وآخرون, *١٠؟)‏ أن يقارب 
عدد الدراسات التي وجدت روابط مهمة (انظر على سبيل المثال دراسات أندرسون 
وزملاته. 1٠٠2؛‏ وجينتايل ولينش وليندر ووالش .)2٠١5‏ ومن المثير للاهتمام أن 
الدراسات الارتباطية التى تتضمن فتيانًا من الصف الثامن قد توصلت باستمرار إلى 
روابط مهمة بين العدوانية وممارسة ألعاب الفيديى العنيفة. ريما تلعب سرعة التأثر 
في مراحل النشأة دورًا في هذه النتائج. وريما كان الفتيان في الصف الثامن بعينهم 
أككن خردية لتأخيراف العان القيدين العديفة اأكقن من المواحقين الاكو نينا أى الللفال 
اعدف ينذا وق ؤلة لا تدوال فتجاهة إل مون م القحاك ناكف هذا الرص قينا 
يتعلق بالبنى المرتبطة بالعدوانية» أشارت عدة دراسات إلى وجود روابط إيجابية بين 
ممارسة ألعاب الفيديى العنيفة والأفكار العدوانية (راجع على سبيل المثال دراسة كريه 
ومولرء 5 )3٠١‏ والمشاعر العدوانية (جينتايل وآخرون, 5 .)3٠١‏ 

وعلى الرغم من المحدودية البالغة للأبحاث: فإن نتائج الدراسات التجريبية الحديثة 
التى تشتمل على مراهقين تقدم دعمًا تأسيسيًا للادعاء القاكل بأن ألعاب الفيديو العنيفة 
فل تفيل أن تؤثر على السلوك العدواني والبنى المرتبطة بالعدوانية. فيما يتعلق 
بالبنى المرتبطة بالعدوانية» قيم أنسورث وزملاؤه (أنسورث وديفيلي وواردء )٠٠١30‏ 
مستويات الغضب (أي التأثير العدواني) السابقة لممارسة ألعاب الفيديو العنيفة (لعبة 
كوايك *) والقالية لها .عيدة من المرامفين” بين تن ١4:1‏ عاما, وظطهن. أن "القن 
المتسمين بالغضب (أي من تعلو لديهم سمة الغضب) الذين كانوا يشعرون بالغضب 
قبل ممارسة لعبة الفيديى (أي يعانون من نوبة غضب عارض شديدة) شعروا 
بانخفاض في غضبهم بعد لعب كوايك. ويقترح المؤلفون أن هذا يُعَذ دليلًا مباشرًا على 
وجود تأثير تطهّري. إلا أن من بين ١١١‏ مشاركًا في الدراسة؛ لم يُظهر الانخفاض 
المشار إليه سوى 8 من المشاركين. خلافًا لذلك: أظهر المراهقون ممن تعلى لديهم سمة 
الغضب وينخفض لديهم الغضب العارض قبل ممارسة اللعبة ارتفاعًا في مستويات 
الغضب العارض بعد ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة. وعلى العكس لم يتأثر النشء 
ذوى الشخصيات غير العدوانية بممارسة اللعبةء بصرف النظر عن مستوى غضبهم 
العارض. في الواقع لم يُظهر /ا/ا من أصل ١١١‏ مشاركًا أي تغير في مستويات الغضب 
لديهم قبل وبعد ممارسة لعبة الفيديى. وعلى الرغم من تلك النتائج المثيرة» فإنه توجد 
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مشكلة منهجية خطيرة تخص هذه الدراسة»: وهى أنها لا تقيس آثار ممارسة ألعاب 
القرديى ضير الدففة ذا من امتح خرف ها إذا كانت هذه النتاكج ترجع إلى عوامل 
عامة مرتبطة بممارسة ألعاب الفيديو (كالإحباط) و/أو العنف المصور في الألعاب. 

في إحدى التقييمات القليلة للسلوك العدواني الناتج عن ألعاب الفيديى العنيفة 
قيمت كونين وزملاؤها (كونين ونييه بيفانك ويوشمان, 0٠٠‏ تأثير عنف ألعاب 
القيديق: والاشكعراق فى مقارسة هذة الألحعاب؟ والتوحة مع المعتدي في العدوان المرتبط 
بالتنافس. ويشير التوحد 3 المعتدي إلى مدى رغبة النشء في أن يصبحوا مثل 
الشخصيات الافتراضية التى يتحكمو ن بها أو اعتقادهم بوجود سمات متشابهة بين 
تلك الشخصيات العنيفة وذواتقة وتقديرهم لتلك السمات. في هذه الدراسة التي تناولت 
فتيان مراهقين من ١١‏ إلى ١7‏ عامّاء لعب المشاركون إما ألعاب فيديى عنيفة أى غير 
عنيفة وتلا ذلك مهمة زمنية تتضمن رد فعل تنافسيًا حيث يُتاح للفائز فرصة إرسال 
دوي صاخب (قد يتسبب في إحداث تلف في السمع) إلى سماعات الرأس التي يرتديها 
الطرف الخاسر. ما لم يعرفه المشاركون هو أن اللعبة التنافسية زائفة رأثلا يوجددق 
الحقيقة طرف منافس. يوجد عدة نتائج جديرة بالملاحظة في هذه الدراسة؛ أولًا: تؤدي 
ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة إلى إرسال دوي صاخب أعلى مقارنة بممارسة الألعاب 
غير العنيفة. ثانيًا: الفتيان المراهقون ممن توحّدوا مع الشخصيات الافتراضية العنيفة 
أرسلوا دويًا صاخبًا يكاد يسبب الصمم إلى سماعات رأس خصومهم.: أكثر مما فعل 
أقرانهم الذين لم يتوحدوا مع شخصيات ألعاب الفيديو العنيفة. وأخيرًا: زاد الانغماس 
في ممارسة الألعاب احتمالية توحد المراهقين مع الشخصيات الافتراضية العنيفة. عند 
جمع تلك النتائج؛ نجدها تشير إلى أن الانغماس في ممارسة ألعاب الفيديى العنيفة 
قد يكون أكثر ضررًا على النشء مقارنة بممارسة تلك الألعاب دون انغماسء نظرًا 
لأن الانغماس يعزز التوحد مع المعتدي. رغم ذلك تظل احتمالية اعتبار النشء للدوي 
الصاخب مجرد جزء من اللعب وليس عملا عدائيًا احتمالية قائمة» بما أن المهمة 
المتضمنة في الدراسة كانت تنافسية. 


(5-؟) ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة على شبكة الإنترنت 


يلعب عشرات الملايين من الأطفال والمراهقين من جميع أنحاء العالم مًا على شبكة الإنترنت 
في بيئة جماعية تّعرف باسم «ألعاب تقمص الأدوار الضخمة متعددة اللاعبين على شبكة 


0 
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الإنترنت». تقدم الكثير من تلك المواقع بيئات غير عنيفة للأطفال» كما في موقع كلوب 
بينجوين. إلا أنه توجد العديد من مواقع الويب الأخرى؛ مثل رنسكيب وإيفيركويست إلى 
جانب النسخ المتاحة على الإنترنت من ألعاب كول أوف ديوتي وهالوء التي تتيح للنشء 
مجالًا رحبًا للانغماس في العنف الافتراضي. وكما قال ابني البالخ 1008 ١‏ أعوام وهى 
يحاول إقناعي بالسماح له بالاشتراك في لعبة وورلد أوف ووركرافت الجماعية على شبكة 
الإنترنت: «الألعاب على شبكة الإنترنت تنشر السلام حول العالم ... على الرغم من كونها 
عنيفة.» على الرغم من شعبية تلك الألعاب» فلا توجد أبحاث عن تأثير ألعاب الفيديو 
العنيفة على شبكة الإنترنت على الأطفال والمراهقين. لمّ ينبغي علينا دراسة تلك الألعاب في 
المقام الأول؟ ألا تنطبق عليها الأبحاث التى اكرفكسين مماييةة المات التشورو ا لمفيفة د 
أجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر المنزلية؟ الإجابة على تلك الأسئلة هي نعم ولا في الوقت 
نفسه؛ فعلى الرغم من أن تأثير ممارسة الألعاب العنيفة على الإنترنت يقترن :يه أله يكتلك 
عن تأثير ممارسة النوع نفسه من الألعاب على أجهزة الألعاب الإلكترونية والكمبيوتر» 
فإن ألعاب تقمص الأدوار الضخمة متعددة اللاعبين على شبكة الإنترنت أضافت أيعادًا 
أخرى تجعلها تستحق دراسة خاصة؛ أولا: تتيح الألعاب على الإنترنت فرصة للممارسة 
العنف الجماعى على نحو لا يمكن تحقيقه بسهوله عبر الألعاب العادية» فعند التواجد 
على شبكة الإنترنت يستطيع النشء «التقابل» في مواقع افتراضية والاشتراك في ألعاب إما 
تعاونية أى تنافسية. بعض الألعاب» مثل كونترسترايك» تشجع النشء على تكوين فرق 
والتمرن على ممارسة اللعبة» على أمل تحسين كفاءتهم في القتل الافتراضيء كأفراد وكفرق 
على حدّ سواء. وحتى الآن لم يخضع تأثير العنف التعاوني في مقابل العنف التنافسي 
واللعب الجماعي مقابل اللعب الفردي للدراسة في النشء. علاوة على ذلكء: تتسم الألعاب 
الجماعية على الإنترنت بطبيعتها الاجتماعية» حيث يشارك اللاعبون في محادثات نصية في 
أثناء ممارسة اللعبة بل قد يتحدث بعضهم إلى بعض عبر سماعات الرأس. على العكس 
من ذلكء في معظم الدراسات التى تناولت العنف الإعلامى حتى الآن» يمارس النشء ألعاب 
الفيديى العنيفة وحدهم. وأخيرًا: في حال ممارسة ألعاب الفيديى على شبكة الإنترنت» تتيح 
التفاعلات الاجتماعية بين اللاعبين فرصة التعامل كمجموعة من الرفاق» بل الاشتراك في 
سلوكيات التنمر الإلكتروني. 


إعلام عنيف: الجزء الأول 

(أ) التنمر الإلكتروني 

يتضمن التنمر الإلكتروني سلوكيات متكررة من الهجمات العدائتية الموجهة إلى فرد آخر 
وقد تتضمن عدوانًا لفظيًا (مثل الشتاكم والإفاظة) ى/أو خاص .بالعلاقات (مثل نشر 
الإشاعات). حوالي “٠١‏ من المراهقين يتعرضون للتنمر الإلكتروني سنويًا. وبالنظر إلى 
أن /810/ من المرامقينة يستكد مون الإنترففه فإن أغران :شالات: الحمس الإلكتروني الندوية 
تصل إلى ملايين. من منظور النشأة» يبدو أن التنمر الإلكتروني يصل إلى ذروته في المراهقة 
المتوسطة, ثم يتعرض لانخفاض بسيط فيما بعد (كوالسكي ولمبيرء 1١٠٠؛‏ ويليامز 
وجيراء .)3٠١1‏ رغم ذلك معظم الحالات التي زُعم أنها تنمر إلكتروني كانت في الحقيقة 
مواجهات عابرة على الإنترنت وليست حوادث متكررة من التحرش. في الأغلب» يمحى 
النشء ببساطة التعليقات المزعجة و/ أو يمنعون المستخدم إلكترونيًا من إرسال المزيد من 
التعليقات. رغم ذلك قد تؤدي هذه المواجهات العابرة إلى آلام نفسية لدى ضحية التنمر 
الإلكتروني (ستوبء .)23٠١7‏ لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت ممارسة ألعاب الفيديى 
العنيفة على شبكة الإنترنت تزيد من حدوث التنمر الإلكتروني أم لا. لكن ربما كان تنشيط 
البنى المرتبطة بالعدوانية أثناء ممارسة الألعاب العنيفة على شبكة الإنترنت يؤدي إلى 
زيادة احتمالية ممارسة النشء للتنمر الإلكترونى أثناء اللعب أى بعده يفترة قصيرة. نحن 
بالتأكيد في حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد تلك المزاعم. كذلك نحتاج إلى إجراء تحليلات 
المحتوى على المحادثات الكتابية واللفظية المتبادلة بين اللاعبين في سياق اللعبة كي نتأكد 
أن حالات التنمر الإلكتروني المبلغ عنها كانت عدوانية في طبيعتها وليست مجرد جزء 
متوقع من اللعبة (المعادل الإلكتروني للعب غير المنظم). 


(4) نقاط مهمة من منظور النمو 

مع أن الكثير من النشء يبدءون في ممارسة ألعاب الفيديى في مرحلة الطفولة المبكرة» 
فلم لا نجد الكثير من الدراسات التجريبية التي تركز على هذه الفئة العمرية؟ الإجابة 
بسيطة: يتعلق الأمر بآداب المهنة. فقبل إجراء أي بحثء يظل السؤال الأهم الذي لا بد لأي 
متخصص ف العلوم الاجتماعية من إجابته هو: هل العمليات المتضمنة في هذه الدراسة 
قد تؤدي إلى أذَى نفسي أو جسدي للمشاركين. حسب دليل النشر الصادر عن جمعية 
علم النفس الأمريكية [الطيحة الخامسة؛ جمعية علم النفس الأمريكية» »)2٠١١‏ أي أذَى 


هه؟" 
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يتسبب فيه الباحثون للمشاركين في الدراسة من أي عمر هو أمر غير أخلاقي. وعلى الرغم 
من أن ممارسة آلعاب الفيديى العنيفة لن تتسبب على الأرجح في أذ جسدي مياشر, 
فإن العنف والدماء والبشاعة المجسدة في هذه الألعاب ريما تتسيب في إحداث أذَى نفسي. 
ونتيجة لتلك المشكلة يعتقد الكثير أن التعرض إلى الإعلام العنيف أثناء فترة الظفرلة 
المبكرة لا بد من تجنبه. لكن يظل إجراء الإحصائيات عن ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة 
ثم ربط الإجابات مع الحالات الْمبلّغ عنها من السلوك العدواني و/أى مؤشرات البنى 
المرتبطة بالعدوانية أمرًا لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة. رغم ذلك أخفقت الأيحاث ع 
زو © عقوياق ؟كناول:الثافرالحتكل لالعاب القيويق العنيفة هن الاطفال لصون هنذا 
يتزايد تعقيد الوضع الأخلاقي عند تصميم بحث على النشء في مرحلة الطفولة 
المتوسطة أو الأكبر سنًا. يعتقد باحثون مثل فنك وزملاتها )7٠١(‏ أن جعل الأطفال في 
مرحلة الطفولة المتوسطة يلعبون ألعابًا تحمل تصنيف غير مناسب لأقل من ١7‏ عامًا 
كجزء من تجربة بحثية هو أمر غير أخلاقي. والقانون لا يسمح ببيع تلك الألعاب إلا 
للشباب البالغين من العمر ١٠7‏ عامًا أى أكبر. فألعاب مثل هيت مان ودوم " تحمل 
تصنيقًا يقيد بيعها للصغار؛ لأنها تحمل سمة أو أكثر من السمات التالية: موضوعات 
جنسية مخصصة للبالغين» عنف بالغ. و/أو لغة بذيئة. رغم ذلك أظهرت الأبحاث أن 
الأطفال فوق سن السابعة في وسعهم شراء ألعاب تحمل تصنيف غير مناسب لأقل من 
عامًا من المتاجر دون موافقة والديهم. وعلاوة على ذلك حوالي ”/١‏ من النشء في 
عمر ؟١‏ عمرًا ذكروا أنهم يلعبون حاليًا ألعايًا تحمل التصنيف غير مناسب لأقل من ١17‏ 
عامًا (والش وجينتايل وجيسك ووالش وشاسكوء 7١٠2)؛‏ لذا ريما ينبغي على الأبحاث 
اللتنتقالية القفكي قا راسة تأشزانة الحاب الفديو التدذيفة عامل الأطمال اللكو سنا 
والمراهقين» حتى إذا كانت ألعاب الفيديى مصنفة لفئة عمرية تعلى فتة الطفل. 


جدول :1-٠١‏ أسئلة متروكة بلا إجابات عن ألعاب الفيديو والنشء. 


٠‏ كيف تؤثر ألعاب الفيديى العنيفة على أنواع مختلفة من البنى المرتبطة بالعدوانية أثناء النشأة؟ 
«ما الدور الذي يلعبه معدل ممارسة اللعبة في التأثيرات الناتجة عن ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة 
أثناء النشأة؟ 

«ما الآثار طويلة الأمد الناتجة عن ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة؟ هل لسن بدء ممارسة ألعاب 
الفيديو العنيفة دور في حدوث تلك الآثار؟ 


٠هل‏ لمراحل النمو تأثير مختلف على النتائج قصيرة الأمد وطويلة الأمد لممارسة ألعاب الفيديو العنيفة؟ 


٠كيف‏ تؤثر ملاحظة العنف الموجود في ألعاب الفيديو» بصرف النظر عن المحتوى العنيفء على رد 
الفعل العنيف؟ 


بعض نقاد العنف في وسائل الإعلام يزعمون أنه بصرف النظر عن زيادة السلوك 
العدواني» تغرس ألعاب الفيديى العنيفة في عقول النشء رغبة في القتل وهي تعلمهم في 
الوقت نفسه كيف يحققون ذلك (جروسمان وديجايتانى» 15199). غاليًا ما تطرح هذه 
المزاعم المثيرة بعد حوادث إطلاق النار في المدارس. وعلى الرغم من تلك المخاوفء فإن 
عدد الأبحاث التى تتناول ألعاب الفيديو العنيفة يقل نسبيًا خلال فترة المراهقة المبكرة 
والتببطة ينها الفترتان العمريتان الأكثر ارتباطًا بحوادث إطلاق النار في المدارس 
(كيرشء .)23٠١17‏ أما فيما يتعلق بالقتلء فليس لدينا سوى القليل من البيانات التجريبية 
(أو الارتباطية) التي تشير إلى كون عنف وسائل الإعلام سببًا باررًا في حوادث العنف في 
المدارس أو القتل. 

وعلى الرغم من الأبحاث التى أجريت على مدار ٠١‏ عامًا عن عنف ألعاب الفيديى» فإنه 
توح الككز بين الموضوغات: الهمة التي لم تفضع اللنترامة ومن مقدم الول + 
قائمة بالأسئلة الأكثر ارتباطًا بالأطفال والمراهقين. وعلى الرغم من أن الأبحاث التى تناولت 
البالغين تناولت العديد من تلك الأسئلة» فمن المهم تذكر أى الأطفال: أيسوا “البالفين؛ 
فالتأثيرات التى توجد لدى البالغين قد تغيب أثناء مرحلة الطفولة و/أو المراهقة أى قد 
يختلف سج! اتا دير في أثناء النشأة. إذا كان من الممكن التنبق بنتائج تخص الأطفال 
والمراهقين على نحو موثوق به من البيانات الخاصة بالكبار» فلن توجد حاجة إذن إلى 
إجراء أبحاث على النشء أو دراسة مراحل النشأة. لكن تاريخ علم نفس النمى قد أثيت 
أن ذلك غير صحيح. 


الفصل الحادي عشر 
إعلام عنيف: الجزء الثاني 


الإعلام المرئي التقليدي 


تعرضتٌ؛ مثل كثير من الأطفالء في أثناء نشأتي في سبعينيات القرن الماضي إلى مشاهدة 
الكثير من برامج التليفزيون» وكما اتضح لي كان معظمها عنيفًا. كنت أشاهد بطلا خارقًا 
تلى الآخر يقاتل صغار المجرمين ويحارب الأشرار الخارقين. وشاهدت وتدًا تلى الآخر 
يُغرس في قلوب مصاصي الدماءء ورصاصات فضية يفوق عددها قدرتي على التذكر تُطلق 
عق أعبام تذفن (كزلاه تحمقة! الخوطة الثابنة ناكف امن العف اكلام 
سباعات سن مشاقدة متضازيقة اللكترقن» بلكتها الواهرة بالألعاك و متهبياتها العكية 
بالحناة» ومشاحتاتها العقيفة الف لأ تتوقف» .فسواء كانت الادة المعروظنة >كؤفيذية أن 
درامية» كرتونية أى غير كرتونية رعبًا أى خيالا علمةً 
عنف يُعرض على الشاشة فقد شاهدته. ومع تقدمي في العمرء استطعث مشاهدة الأفلام 
دون والديّء ومن ثم ارتفع عدد الجثث وأصبح الدم يتدفق بحرية أكبر. يا لها من أوقات 
جيدة, أيام لا تعوض بلا شك! إلا أن حماسي الشبابي للعنف التليفزيوني والسينمائي 
لم يكن يلقى تأييدًا من الجميع في سبعينيات القرن العشرين. على سبيل المثال» حذر 
كبير الأطباء في الولايات المتحدة من أن التعرض للعنف التليفزيوني قد يؤدي إلى عدوانية 
لدى النشء (اللجنة الاستشارية العلمية لكبير أطباء الولايات المتحدةء ؟191). لكن إلى 
أي مدّى يؤثر العنف في الإعلام المرئي (مثل البرامج التليفزيونية غير الكرتونية وأفلام 
الكرتون والأفلام السينماتية) على النشء في عصرنا الحالي؟ إن هدف هذا الفصل هى 
الإجابة عن هذا السؤال تحديدًا. 


» مدبلجة أو مترجمة: ما دام ثمة 


الإعلام والنشء 
)١(‏ العنف في وسائل الإعلام المرئية التقليدية 


يكثر وجود المحتوى العنيف في كل من الكرتون والبرامج التليفزيونية غير الكرتونية. 
وفي الواقع» تقول التقديرات إن النشء سيتعرضون لمشاهدة أكثر من 8 آلاف جريمة 
قتل ى١٠٠‏ ألف عمل كامل من العنف التليفزيوني عند اتمامهم مرحلة الدراسة الابتدائية 
(هستون وآخرون: .)١1997‏ وفي العقد الماضيء زاد العنف التليفزيوني بدرجة كبيرة في 
أكقاف وق ثروة /القامدة ننم ونادة تضبوين النكفف يكذ 867 حتدل الساعة: الخافقة 
مساءًء وينحى 57“ في الساعة التاسعة مساءًء وينحى “3١717‏ في الساعة العاشرة مساءً. وفي 
أي ليلة» يتضاعف كم أفعال العنف المشامّدة مع كل ساعة إضافة من مشاهدة التليفزيون 
(4"+>” فعل عنيف بين الساعة الثامنة والتاسعة مساءًء و5,1 أفعال عنيفة بين الساعة 
التاسعة والعاشرة مساءًء و1,57 أفعال عنيفة بين الساعة العاشرة والحادية عشرة مساءً؛ 
مجلس الآباء لمراقبة التليفزيون؛ .)3١١1/‏ 

بالإضافة إلى ساعة المساءء يتفاوت كم العنف المعروض على شاشة التليفزيون 
على أساس نوع البرنامج؛ مثل البرامج الدرامية» ويرامج المصارعة:؛ والبرامج الكوميدية؛ 
والواقعية. فمن حيث كم العنف وشدته؛ إلى حد بعيدء توجه مصارعة المحترفين «ضربة 
قاصمة» للمنافسة؛ إن اكتشفت دراسة حديثة أن جميع برامج المصارعة التليفزيونية بها 
محتوّى عنيف. بمتوسط ١5‏ مشهدًا عنيفًا تقريبًا في الساعة. ومن هذه المشاهد العنيفة 
كان 57“ ذات طبيعة مفرطة (تّعرف باحتوائها على 5١‏ عملا عنيقًا متعاقيًا أو أكثر). 
بمتوسط 53 عملا عنيفًا منفصلًا في كل منها. وعند مقارنة مصارعة المحترفين ببرنامج 
تليفزيوني عادي يُعرض في فترة الذروة» نجد أنها تقدم ضعف عدد أعمال العنف في 
الساعة» وثلاثة أضعاف أعمال العنف المتطرفة. كانت يرامج الأطفال ثاني أكثر الأنواع 
عزنا عق طابمة الكليةزوون ]د موف :3171 التزامع عن العنف يتكوييط 19 أمانها 
في الساعة. ومع ذلكء لم يُعتبر إلا 7 فقط منها أعمال عنف متطرفة (تامبوريني وآخرون, 
م6. 6 

يتعرض الأطفال والمراهقون أيضًا للعنف في الإعلانات التجارية في الأخيان. على سبيل 
المثال» وجد لارسون )23٠١”(‏ أن أكثر من ثلث الإعلانات التجارية التي تستهدف النشء 
تحتوي على عناصر عدوانية. وبالمثل أقر بحث تامبورو وزملاؤه (تامبورو وجوردون 
ودابوليتى وهاوردء )3٠١5‏ أن 05٠‏ من الإعلانات التجارية التى تذاع في أثناء الأحداث 
الرياضية الكبرى التي يشاهدها النشء (مثل المباراة النهاتية في دوري كرة القدم الأمريكية 
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«سوير بول»» ونهائيات كأس العالم)؛ تحتوي على سلوكيات عدوانية و/أو غير آمنة. وفي 
الأخبار من المعتاد وجود تقارير عن حالات وفاة ودمار واعتداءات جنسية. كذلك وجدت 
إحدى الدراسات أن أكثر من “5٠‏ من القصص الإخبارية التي تُعرض على التليفزيون 
تحتوي على عنف وصراع ومعاناة (جونسون» 11171). وفي السنوات الأخيرة» تكرر ظهور 
الحروب والإبادة الجماعية وأعمال الإرهاب في محطات البث مصحوية بمشاهد تصويرية 
للعنف وتبعاته. ومن المثير للاهتمام أن البرامج التليفزيونية لا تخضع للتقييم في الولايات 
المتحدة» مما يجعل من المستحيل على الوالدين معرفة مقدمًا إذا ما كان يجب عليهم تغيير 
المحطة إلى شيء أقل عنفا وإزعاجًا. 

اتضح أيضًا أن العنف يمثل عنصرًا أساسيًا في كل من أقلام الكرتون والرسوم 
المتحركة؛ فقد وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال والمراهقين يكونون أكثر عرضة لرؤية 
أعمال عنف في برامج الكرتون التي تُعرض في صباح أيام السبت أكثر مما يشاهدونه 
في ساعات الذروة التليفزيونية (جرينر وجروس ومورجان وسينوريليء .)١1115‏ وبال مثل 
اتضح أن برامج الكرتون تعرض أعمال عنف أكثر من الدراما غير الكرتونية أو البرامج 
الكوميدية (بوتر ووارن» .)١119/‏ حتى في الأفلام ذات التقييم المناسب للأطفال؛ التي 
يُفترض بها «ألا تحتوي على شيء مسيء», يُلاحظ وجود عنف بصفة دورية. على سبيل 
المثال» أظهر تقييم لأربع وسبعين فيلمًا تحمل تقييم مناسب لعموم الجمهور. صدرت على 
مدار 17 سنة, أن “٠٠١‏ من الأفلام احتوت على عمل واحد على الأقل من أعمال العنف. 
وفي المتوسط يحتوي كل فيلم على ١‏ دقائق ونصف من العنف (يوكوتا وطومسون, 
٠٠‏ هذا وقد أظهر بحث إضافي أن أفلام الرسوم المتحركة ذات التقييم المناسب 
للأطفال تعرض عنقًا مرئيًًا أكثر من الأفلام غير الكرتونية ذات التقييم نفسه (طومسون 
ويوكوتاء 5 .)3٠١‏ 


() العوامل المؤثرة في إدراك العنف 

مثلما يختلف مفهوم الجمال من شخص لآخرء يبدو أن هذا ينطبق على العنف أيضًاء 
إذ قد تؤثر طريقة عرض العنف على الشاشة والمحتوى الذي يُعرض فيه على إدراك 
المشاهدين النشء لأعمال العنف هذه. يضم هذا عوامل مثل الإبراء والتبعات؛ والكوميدياء 
والتسويغ والإجازة» والواقع المدرك» والتصويرية» والإبهار» وسنتحدث عن كل منها على 


حذة. 


- 


لس 


الإعلام والنشء 
(؟-0) الإبراء والتبعات 


يحدث الإبراء عندما لا يتعرض ضحايا العنفء على عكس الواقع:ء للوفاة أى يعانون من ألم 
حقيقي؛ بمعنى أن تكون عواقب العنف محمودة. وكمثال على هذاء في برنامج الكرتون 
مفويط العنقع روا ماق : سلشطلة الرنيية التهركة:: حجلك عقني فق :لها نان ديك لمان 
أي أذَى واضح بالشخصيات الأساسية. فرغم أن الرصاص يرتد في كل مكان والقنايل 
تنفجر في جميع الأنحاء؛ فالأشرار يظلون على قيد الحياة دومًا من أجل بث الرعب في 
يوم آخرء ويظل باتمان موجودًا على قيد الحياة من أجل التصدي لهم. هذا ويُعتبر 
عمل العنف تافهًا أو خطيرًا على أساس تبعاته على ضحيته ومرتكبه. فعندما لا تظهر 


الضحايا ألا واقعيًا كبيرًاء أو عندما يفشل مرتكبى هذه الأعمال في إظهار الندم والحزن 
على أفعالهم؛ يؤدي هذا إلى اعتبار أعمال العنف تافهة (جونترء .)١11/5‏ ورغم أن برامج 
الكرتون التليفزيونية عادةً ما تبرئ عواقب العنفء فإن هذا الإبراء يكون أقل شيوكًا في 
أفلام الرسوم المتحركة والبرامج التليفزيونية في وقت الذروة. على سبيل المثال» اكتشف 
يوكوتا وطومسون )25٠٠١(‏ أن في الأفلام المناسبة لمشاهدة الأطفال تكون حالات الوفاة 
(أى الوفاة المزعومة) والإصابات والألم شائعة بدرجة كبيرة (/ا5“ و37 و55 على 
التوالي). وبالمثل» تركز الأعمال الدرامية في وقت الذروة عادةً على ألم ومعاناة المتضررين 
من العنف؛ فقد وجدت إحدى الدراسات أن 7/55 من أعمال العنف يتسبب في أضرار 
و57“ منها يصور الألم (تامبوريني وآخرونء .)3٠١5‏ 


(5-؟) الكوميديا 


كيل لفقا طن ونور بوخاسة كروي التوروقية فونه صو العحت والتقلين 
من أهميتها. والكوميديا التهريجية هي أحد أنواع الكوميديا التي تنبع فيها الفكاهة 
من الأفعال البدنية. وتشتمل أفعال الكوميديا التهريجية المتعلقة بالعنف على وكز العين 
بالأصبع: أى ضرب الرأس بمطرقة: أو السحق باستخدام سنديان. ثمة اعتقاد بأن 
الكرمنا تفلل مو قداحة الحتك الحدة أشهاي. 1 حفين العخاضر الكوسيلية لعفاف 
إلمأة حذية اللجراع الف يفاميها يجب اللسذيادة وهاه اها بجنا هه دول إدراكي 
ككل أعمال العنف الجادة قافية.. زب) إن سخططاه الأفجال العزميدية الت تكدوى 
عل توفتفاك ‏ وقوااسة :تتكلق. جنع العهار ا فا وتجرع ةيا «و الس وات التنوعة مارك 
والنهايات النمطية)ء تستثني العنفء وعليه يصبح العنف في الأعمال الكوميدية ممومًا. 
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(ج) عض جما تكاصى الحكف والكومية نا مها تفقط (أوكعة) يكن (مل أفكاى:ومشاعن 
ونصوص) تتعلق بكل من الفكاهة والعدوانية. ونتيجة لهذا الإعداد المزدوج يقل مستوى 
العنف المدرّكء مقارنة بما يحدث عند تنشيط بنى مرتيطة بالعدوانية وحدها. 


(؟-؟) التسويغ والإجازة 


يعتبر العنف مسوعًا عند عرضه على أنه مكون ضروري لحل الصراع. ومتى تكافا 
أعمال العنف أو تمر دون عقابء فإنها تعتبر مشروعة؛ بمعنى أنها سليمة أخلاقيًا. وفي 
التليفزيون لا يتعرض “7٠١‏ من «الأبطال» للعقاب عند استخدامهم العنفء ويُكافئتون في 
7 من الحالات على أعمالهم العنيفة» وحتى أعمال العنف التى يرتكبها الأشرار تمر دون 
عقاب في 06 بدن الحالاك وبا نتن فكي موقن اللعمال القدواطة التي تحدث في البرامج 
الموجهة للأطفال إيجابية؛ فعلى سبيل المثال في كارتون «فتيات القوة» (باوربف جيرلز)؛ 
يمجد أهالي مدينة تاونسفيل فتيات القوة على الدوام من أجل ضربهن لسلسلة الأشرار 
الذين يروعون المدينة يوميًا. وأظهرت إحدى الدراسات أن 7517“ من برامج الأطفال تبرر 
أعمال العنفء مع وجود أعلى درجة من الشرعنة في برامج الكرتون (ويلسون وآخرون, 
٠0‏ في حين أظهرت أبحاث أخرى أن العنف المبرر أو المشرعن يؤدي في النهاية إلى 
النظر إليه باستخفاف (بوتر ووارن» .)١111/‏ 


(-5) الواقع المدرّك 

يتكون الواقع المدرك من عاملين مرتبطين: الحقيقة المدرّكة والتشابه المدرّك. تشير الحقيقة 
المدركة إلى درجة تصوير وسائل الإعلام الأحداث والأوضاع والشخصيات تصويرًا واقعياء 
مع زيادة الواقعية تزيد الحقيقة المدركة. على سبيل المثال» برامج الأطفال التي تحتوي 
قدرًا قليلًا من الحقيقة المدركة» مثل برامج «مورفن العظيم: حراس القوة» (ذا مايتي 
مورفن باور رانجيرز) و«بن »2٠١‏ تصور شخصيات لا توجد في الواقع (مثل الأبطال 
الخارقينء والمخلوقات المتحولة) تشارك في أنشطة لا وجود لها في العالم الواقعي (مثل 
محاربة شخصيات فضائية ضخمة:؛ وتحويل جسم الإنسان إلى مخلوق آخر). وفي المقابل, 
يشير التشابه المدرك إلى مستوى التشابه الذي يحدث بين المشاهد والأحداث والشخصيات 
التي تُعرض على الشاشة. على سبيل المثاله يجب أن يجد الطفل في الخامسة عشرة من 


رحس 


الإعلام والنشء 


فيو تشنابه ا عزدكا اعت مم الرا مقن لكا رفين فق انل رموس سكا ساف (سعاق 
فاق الكنن كلت وخخضية ردبانا حون الذرامية جهانم الأكان النى وسخكم اتوك قوق 
عمرة افق عاماء. 'ومفارتة ‏ بالصون العتكفة زاف التسكةة الركففة تعن إلؤاف الدرك 
تحتو اعدف ق:ونبا ل التقله: الذتعر يتظسة. فية تتحفضة نمق الواقم” الدرلله نعل 
ممتويات متحفضة من كل من الحقيقة المدركة والتظابة الذرك: بالاضافة إلى هذاء فإن 
تصوير العنف الذي تنخفض به نسبة الواقع المدرك يأتي تقييمه أقل عنقًا من تصوير 
العتف الا يعدي أكثر واقهية (آتكن ويلوك 7055/7 


(0-0) التصويرية 

يأتي عادةً التفاوت في التصنيف الممنوح من برنامج تليفزيوني (أو فيلم) لآخر من مستوى 
العنف الذي يُصور فيه. على سبيل المثال بينما تحتوي البرامج المصنفة ١5+‏ (المناسبة 
لمشاهدة النشء في سن ١5‏ سنة وأكبر) على «عنف شديد»» فإن البرامج المصنفة على أنها 
مناسبة لجميع الأعمار تحتوي على «عنف قليل أو منعدم». وتتمثل أحد العوامل الأساسية 
في تحديد ما يمكن اعتياره «عنقًا شديدًا»» في التصويرية. فكلما زادت واقعية اعتويد دم 
وإزاقة الذطاى دزا هشةوع "لدف انموي لهذا الشية «الاضافة إل هذاء تمقين عمال 
العنف التي تجعل المشاهدين يشعرون بعدم الراحة أى تقلل من استمتاعهم أكثر عنقًا 
من اكشاهد التى لا تتوافر فيها هذه الخصائص. ووفقًا لما جاء في الأبحاث: يسهل التقليل 
مو شان الغف الدق يحتوى هن قليل مع الدهكء أن الحروج أو خيرها من الموان التنيقة: 
ولا عجب إذن أن العنف الموجود في برامج الكرتون وأفلام الرسوم المتحركة, الذي يحتوي 
على دماء وجروح محدودة: عادةً ما يتغاضى عنه المشاهدون (بوتر ووارن» /119). 


(؟-1) الإبهار 


0 


يصبح العنف مبهرًا متى يُقدم بأسلوب جذاب» بحيث يبدو «محل إعجاب». أتذكر 
شخصية نيو في فيلم «المصفوفة» (ذا ماتريكس). بمعطفه الأسود الطويل الضيقء 
ونظارات الشمس السوداءء وتسريحة شعره الملساءء وحواره الجذاب» وحركاته القتالية 
السلسة التى تتحدى الجاذبية. عادةً يرتكب أعمال العنف المبهرة أفراد جذايون حسمانيًا 
وسلكووة دوو تكهوات اجر كدت فال هد التكدهو ات ةانقل وجل لميوص 
للجمهور الشاب (ويلسون وآخرونء .)3٠١7‏ كذلك يشيع إضفاء عامل الإبهار على العنف 
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في برامج الأطفال التليفزيونية. ويثير هذا قلقًا على وجه الخصوص بسبب زيادة احتمال 
تقليد الأظفال للتمائع الحدانة والحملم مكيم (عبرش م 


(؟-7) الأبحاث عن العوامل المؤثرة في إدراك العنف في وسائل الإعلام 


تو ثر العوامل السابقة فحسب في إدراك الأطفال والمراهقين للعنف المعروض على الشاشة» 
0 تؤثر أيضًا في سلوكهم العدواني. على سبيل المثال أظهرت الأبحاث أن العنف الذي 
يُكاقب أو .يصون ألم ومفاناة الضتهية يقلل من احتمال اتتهاع النشء العتف. وكمثال على 
هذاء فإن المراهقين الذين لديهم تاريخ في مشاهدة البرامج التليفزيونية التي تصور واقعمًا 
النتائج السلبية للسلوك العنيف (مثل برنامج «رجال الشرطة» (كبس)) يقل احتمال 
تقيّلهم استخدام العنف الميرّر عن النشء الآخرين (كرتشمار وفالكنبورج» 1555). وعلى 
العكس من هذاء فإن مشاهدة العنف المبرا والواقعي والمستهان به. تشجع على السلوك 
العدواني (ويلسون وآخرون؛ .)٠٠١7‏ هذا وقد وجدت دراسة أجراها هارتناجل وزملاؤه 
(1170) أ ن النشء الذين يرون العنف التليفزيوني مبررًا يمارسون أعمال عنف أكثر من 
النشء الذين لا يوجد لديهم هذا المفهوم. وبين الأطفال والنشء في أوائل مرحلة المراهقة: 
يأتي أكبر تقبل للعنف المبرر من النشء الذين لديهم تاريخ في مشاهدة العنف الخيالي 
في التليفزيون. في أثناء هذه البرامج؛ يُقدم العنف في سياق «العدوانية من أجل الصالح 
العام إذا يهم البطل تعثف وغل تح .مترى الأخترار :هذا وكذ اكتشفت إحدى الدراسات 
أن 8177“ من العنف المصوّر في برامج الأطفال يحدث في سياق خيالي (ويلسون وآخرون, 
0 


(؟) آثار العنف المرئي على النشء 


3 
ع 


أجريت المزيد من الأبحاث على تأثير العنف التليفزيوني والسينمائي على النشء تزيد عن 
الأبحاث التي أجريت على أي نوع آخر من الوسائظ الإعلامية العنيفةء بما في ذلك ألعاب 
الفيديى. وفيما يلي عرض لدراسات مختارة تهدف إلى توضيح أريعة آثار بارزة تنشأ من 
مشاهدة العثف التليفزيوني: هي: (آ) السلوك الجامح العدواني» و(ب) تغيرات في البثى 
المرتبطة بالعدوانية» و(ج) تقلص الاستجابة حيال العنفء و(د) الإصابة بالخوف. 
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(؟-1١)‏ السلوك الجامح العدواني 

يحدث هذا عند إزالة التحفظات على التصرف يعدوانية. ونتيجة لهذاء يمارس النشء 
سلوكيات عدوانية موجودة بالفعل في مخزونهم من السلوكيات أو في السلوكيات المكتسبة 
حدينًا بسبب استخدامهم لوسائط إعلامية عنيفة. يظهر السلوك الجامح العدواني واضحًا 
أيضًا عندما يشاهد النشء نوكًا من الأفعال العدوانية الواقعية (مثل عراك بالسكاكين)» 
لكنهم يمارسون سلوكًا عدوانيًا لم يشاهدوه على الشاشة (مثل توجيه الشتائم). هذا 
ويُعتير إزآلة التحفظ عن السلوك العدواتى مفهومًا مهما في الأبحاث الت تجرئ عن 
العنف الإعلامي؛ لن تيمض ' الأقمال العدوادرة لا تحدث في الواقع» ومن 3 لا يمكن 
للأطفال والمراهقين تقليدها أو تعلمها (هابكويسء 11174). هذا وتزخر برامج الكرتون 
وأفلام الرسوم المتحركة والأفلام الخيالية بأفعال مستحيلة من العنف. لكن بصرف النظر 
عن عدد المرات التي يحاول فيها الأطفال استخدام الجانب المظلم «للقوة» من أجل 
خنق شخص ما (بأسلوب دارث فيدر في أفلام «حرب النجوم»): فإنهم لن ينجحوا أبدًا. 
ومع ذلكء لا يتحتم بالضرورة على الأطفال تنفيذ الأفعال العدوانية التي يشاهدونها على 
الشاشة كدليل على التأثر بها. يرجع هذا إلى أن مشاهدة العنف على الشاشة قد يتبعه 
تنفيذ أفعال عدائية مكتسبة مسبقًاء حتى مع عدم وجود تشابه بين العنف المعروض 
على الشاشة وسلوك الطفل العدواني. يختلف السلوك الجامح العدواني عن التقليدء لأنه 
عند تقليد النشء لما يرونه على الشاشة؛ قد لا تكون سلوكياتهم بالضرورة معتمدة على 
رغبة في إلحاق الأذى؛ التي تُعتبر شرطًا ضروريًا للعدوان. على سبيل المثال» أثبت باندورا 
وزملاؤه (1111) أنه عقب مشاهدة أحد البالغين يرمي بدمية بوبى ويركلها ويصيح 
عليهاء قلد الأطفال في سن ما قبل المدرسة هذه الأفعال في أثناء لعبهم الحر. ومع ذلك؛ 
بدلا من التصرف بغرض إلحاق الأذى؛ ريما كان الأطفال يقلدون السلوكيات في سياق 
اللعب غير المتقيد بنظام. 


(أ) أبحاث المسح والارتباط 


عبر الدراسات الطولية والمستعرضةء شرع العديد من الدراسات في تقييم تأثير العنف 
المرئي على النشء في مراحل مختلفة من نموه. فوجدت الأبحاث التي استخدمت عينة 
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من أطفال قبل سن المدرسة ارتباطًا إيجابيًا بين مقدار السلوك العدواني الذي يظهر 
في وقت اللعب الحر (مثل الضرب والدفع وانتزاع الألعاب) ومعدل تكرار مشاهدة 
البرامج التليفزيونية العنيفة في وقت الذروة (سينجر وسينجرء .)١1/١‏ ومؤخرًّاء اكتشف 
أوستروف وزملاؤه )3٠٠١57(‏ وجود ارتباط بين الأولاد في الرابعة من عمرهم الذين 
يتعرضون لمستويات مرتفعة من العنف المرئي (على حد قول الوالدين) وبين كم أكبر 
من العنف الجسدي واللفظي وعنف العلاقات. أما بالنسبة للفتيات» فقد اقتصرت العلاقة 
ناكف القكرر فل الجنةاللفظي: 

أمَا الأبحات عن التفدتق سرحل اللقوية الترسملة فقي كاذك اكد وار كا قلي 
إن تفاوت تأثير العنف المركى حسب النوع والعمر. على سبيل المثال» اكتشفت إحدى 
الار اسار وهوة ارتباق اتجابن ميق مقاهدة الشف الكلتف وي دى والشلر كه العدوانى لد 
الأطفال:ق العاشرة من عمرهم لكن. هذا له ينطق فل الأطفال فق الكامكة من عمرهع 
(فيميرو وبيانين» .)١1597‏ في حين وجدت دراسة أخرى أنه بعد استبعاد كم كبير من 
العوامل المربكة المحتملة (مثل أسلوب التربية» والحالة الاجتماعية الاقتصادية. ومعدل 
الذكاء. ومستويات العدوانية المبدئية)» تنبأت مشاهدة العنف التليفزيونى في سن الثامنة 
الحطل سيد يمقذا و التمرر قات العداكية فق سن القاسمة مفرة لعن موه لمتكم لد دم 
إلا في حالة الفتيان (إرون وهوسمان وليفكوويتز ووالدرء .)١1975‏ وفي المقابل» اكتشف 
هوسمان وزملاؤه (هوسمان ولاجرشبتس وإرونء )١985‏ أنه في حالة الفتيات» وليس 
الأولاد. في الفصلين الأول والثالث تنباً التعرض للعنف التليفزيوني إلى حد بعيد بمستويات 
السلوك العدواني بعد عامين. وبعد نحى ١١5‏ سنة من التقييم الل جرى الاتصال بعينة 
موسمان الأضلية مره أخرع وتونت امصتريات السلوك العدواتي البالة :لدضن لضا ركين: 
وأشارت النتائج إلى أنه في حالة الأولاد تنب استخدامهم 5 التليفزيوني في مرحلة 
الطفولة بمستويات العنف الحجسدي في مرحلة البلوغ. أما بالنسبة للفتيات» فقد تنبأ 
إلى حد بعيد استخدامهن للعنف التليفزيوني في مرحلة الطفولة بكل من أشكال العنف 
الجسدي وغير المباشر (هوسمان ومويز-تيتوس وبودولسكي وإرون» .)5٠١*‏ 

في مرحلة المراهقة لطا ما ارتبطت المستويات مرتفعة من استخدام العنف التليفزيوني 
قن متزايد هن 'التسلولة العذوافى: موك ك وراسة ١‏ حر تن لظلا :و السيف السام 
والعافى ملاقاض قادلية إيجانية وأحنهة بين مشاهدة العنف التليفزيوني والأفعال التي 
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تُظهر سلوكيات عدوانية والتي يُبَلّْْ عنها الأفراد أنفسهم (مكليود وأتكين وتشيفيء 
0ق كين فقت دراه اخرئ أحروك قن الطلفن ى السنفة السادمن والسايم أن 
استخدام الوسائل الإعلامية العنيفة يتنبأ بمستويات السلوك العدواني الحالي» بالإضافة إلى 
كم السلوك العدواني المتوقع ممارسته بعد عامين (شلاتن وآخرونء .)3٠١7‏ وبالمثل» وجد 
تقييم كيك كن فقن في أواخر مرحلة المراهقة أن المراهقين الذين يشاهدون المصارعة 
ست مرات أسبوعيًا كانوا أكثر عرضة للدخول في عراكء مقارنة بالذين لا يشاهدوهاء بنحو 
, واحتمال تهديدهم لشخص ما بسلاح أكثر بنحوى :2١١9‏ واحتمال استخدامهم 
لسلاح في محاولة لإيذاء شخص ما أكثر بنحو 2١865‏ (ديورانت ونيبيرج وتشامبيون 
ورودس وولفسون» .)5١١8‏ 
الفرضية العكسية: بالإضافة إلى تأثير الإعلام على السلوك العدواني في مرحلتّي الطفولة 
والمراهقة» قد يبحث النشء العدواني انتقائيًا عن وسائل الإعلام العووات "من أخل 
استخدامها. ولأن السلوك العدواني يتنبأ باستخدام الإعلام العنيفء بدلا من لمكن 
يُشار إلى هذه الظاهرة باسم الغوضية المكينية (فوسهان ولحروذ 1514 )نوين 
نَم لا يكون النشء مجرد مستقبلين سلبيين للإعلام العنيفء إذ يُعرضون ا 
انتقائيًا له. وبالإضافة إلى هذاء قدم التفاعل المتبادل بين استخدام وسائل الإعلم العنيفة 
والسلوك العدواني دليلًا داعمًا لنموذج دوامة التدهور. على سبيل المثالء في تقييم لأكثر 
من ١٠١‏ طفل في الصفين السادس والسابعء اكتشف سلاتر وزملاؤه (" 5 أن 
(أ) المستويات الحالية من السلوك العدواني قد تنبأت باستخدام الوسائط الإعلامية 
العنيفة على مدار عامين» و(ب) أن استخدام الوسائط الإعلامية العنيفة تنبأ بالمستويات 
الحالية والمستقيلية من العنف. تتفق هذه الاكتشافات 3 اكتشافات فيدال وزملاته 
»)25٠١*(‏ الذين وجدوا أنه كلما زادت مشاهدة النشء للعنفء زاد ميلهم إلى الاستمتاع 
به. ومع ذلك: أظهرت أبحاث إضافية أن مستويات العدوانية في مرحلة الطفولة لا تتنباً 
إلى حد بعيد بمستويات استخدام العنف التليفزيوني لدى البالغين (هوسمان وآخرون, 
.)5٠٠١‏ هذا وتشير هذه الاكتشافات إلى أن 5 دوامة التدهور لا ينطبق إلا في 
مرحلة الطفولة والمراهقة. ومع ذلكء لا نعرف الكثير عن مرحلة (مراحل) النمى التي 
يكون فيها هذا النموذج في أوج شدته. 
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طوال فترتي الطفولة المبكرة والمتوسطة؛ أظهرت كل من التجارب المخبرية والميدانية على 
الدوام الآثار السلبية لاستخدام العنف التليفزيوني على السلوك العدواني. على سبيل المثال» 
بعد مظاهدة +؟ دقيقة من كرتون «اتمان» و«سوبرمان): قلات مرات أسنبوعيًا لمذة شه 
في سياق ما قبل المدرسة» يصبح الأطفال الصغار طائشين بعدوانية» ويتصرفون بعصيان 
أكثر ويصبحون أقل صررًا على الفاصل بين البرامج. بالإضافة إلى هذاء مارس الأطفال 
الذين كانوا يتسمون بالعدوانية في بداية التجربة» المزيد من الأفعال العدوانية» بعد 
مشاهدة برامج الكرتون العنيفة (فريدريش وشتاين» 1917/1). وبالمثل؛ في دراسة معملية 
وتكد تنجو كنينيف (8) أن اللطمان فى مدن اللدريسة الأكين بسكا الذيخ تدر ضنوق إلى 
أفلام عنيفة» يمارسون مستويات أعلى من العدوانية واللعب العدواني من النشء الذين 
يشاهدون أفلامًا غير عنيفة. ١‏ 

في دراسة عن العدوان غير المباشر لدى الأطفال في مرحلة الدراسة الابتدائية زاد 
التعرض لمقاطع تليفزيونية عنيفة احتمالية ضغط النشء على زر يمنع طفلًا آخر من 
الفوز في لعبة تنافسية (ليبرت وبارون: .)191١‏ وباستخدام عينة أكبر سنا من الأولاد في 
السابعة إلى التاسعة من عمرهم, أثبتت جوزيفسون (11817) أن النشء الذين يتعرضون 
لأفلام عنيفة يزيد احتمال ممارستهم لأفعال طائشة عدوانية في أثناء لعبة هوكي أرضي 
تفارسن ف الدرسة مقارنة بيش يقاقن أدلاما قن كزيقة. عملت الأفعال العزوافية 
التي ذُكرت في هذه الدراسة على: الضرب والدفع والعرقلة والركل بالركبة وشد الشعر 
وتوجيه الشتائم من وقت لآخر. أثبت بوياتزيس وزملاؤه )١1115(‏ مؤخرًا أن النشء 
الذين يتعرضون لمسلسل «مورفن العظيم: حراس القوة» في أثناء ساعات المدرسة أظهروا 
سبعة أضعاف الأفعال العدوانية في وقت الراحة» مقارنة بالنشء الذين لم يشاهدوا هذا 
البرنامج. ومع ذلكء لأن بوياتزيس وزملاءه فشلوا في التمييز بين السلوك العدواني واللعب 
العدواني (اللعب غير المنظم)», يستحيل الجزم بأن النشء كانوا يتصرفون فعليًا بأسلوب 
عدوان 

على الأقل تشير معطيات بوياتزيس إلى أنه بعد سنوات ما قبل المدرسة يستمر الأطفال 
في تقليد الأفعال العدوانية التي شاهدوها في التليفزيون» وهى اكتشاف ثبتت صحته في 
اناك فاده المرافقة وكمفال عل هذاء أظهرت الأبحاث أن المشاهدين المراهقين لبرامج 
مصارعة المحترفين يقلدون عبارات المصارعين (مثل «سمعوني تشجيعكم») وحركاتهم, 
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مثل رفع جسم المنافس لأعلى وطرحه أرضاء وخنق المنافس من الخلفء والاندفاع نحوه 
وخنقه من الأمام بالساعدء في المدرسة (بيرنثال» .)3٠٠١7‏ في أثناء مرحلة الطفولة المبكرة 
والمتوسطة, عندما تحدث سلوكيات التقليد في سياق اللعب غير المنظم, لا ينشأ عادةً إلا 
عدد قليل من المشكلات, باستثناء الضريات والكدمات العرضية. إلا أنه مع دخول الأطفال 
مرحلة المراهقة» يزيد احتمال استخدام اللعب غير المنظم في تكوين تسلسلات سيادية 
أى الحفاظ عليها بدلا من تكوين علاقات إيجابية مع الأقران (بيلجرينيء 7"١٠2)؛‏ ومن 
نَم فإن المتلقين المراهقين لحركات الخنق من الخلف ورفع الجسم لأعلى وطرحه أرضًا 
وما شابه» قد لا ينظرون بالخرورة إلى سلوكيات التقليد هذه التي تُمارس عليهم بنظرة 
إيجابية. ففي مثل هذه السياقات تكون سلوكيات التقليد أعمالًا عدوانية واضحة؛ وليس 
أنشطة لعن حملةة: 

لم تكتشف جميع الدراسات أن مشاهدة التليفزيون ينتج عنها سلوك جامح عدواني؛ 
فعلى سبيل المثالء فشل العديد من الدراسات التي تُعرّض الأطفال في مرحلتّي الطفولة 
المبكرة والمتوسطة لبرامج كرتون عنيفة في إثيات وجود زيادات في العنف الجسدي 
واللفظى تجاه الأقران (كيرشء. .)2٠٠١7‏ إلا أن هذه الدراسات «الفاشلة» قيمت العنف 
المنااق بوكجه اغام :ف المدمن :ونقاذا لآق العرواهاالشخصي يان التدرء بمتكره محقم 
وتقايّل أفعال العنف الجسدي دومًا بالعقاب» قد يؤدي وجود النشء في مختير الأبحاث, 
حيث تُسلط الأضواء عليهم؛ إلى زيادة وعيهم بسلوكياتهم؛ مما يؤدي إلى كبح جماح 
السلوك العدوانيء بدلا من ممارسة سلوك جامح. وفي المقابل» عند مشاركة النشء في 
تجربة ميدانية» يزيد احتمال تصرفهم على النحو المعتادء إذ يقل إدراكهم؛ أى حتى لا 
يعلمون تماماء أنهم يخضعون للملاحظة. 

ثمة أبحاث تجريبية قليلة على السلوك العدواني الجامح في مرحلة المراهقة. ومع ذلك 
جاءت نتائخ الأبحاث التي أجريت متسقة مع 'النتائج التي ظهرت مع مشاركين أصغر 
نذا وكفكال عن هذاه وحدف :دؤراسة حزيكة أن مشاهوة أفجال كايفؤووكية نخسم يغدؤافية 
مباشرة أو غير مباشرة» زاد من استخدام الأطفال من سن الحادية عشرة إلى الرابعة 
عشرة للعنف غير المباشر (كوين وآخرونء 5 .)3٠١‏ وبالمثل» تشير الدراسات المأخوذة من 
كلا جانبي المحيط الأطلنطي أن النشء الجانح تزيد احتمالية تصرفهم بعدوانية تجاه 
أقرانهم عقب مشاهدة الأفلام العنيفة» مقارنةٌ بما يحدث عندما يشاهدون أفلامًا غير 
عنيفة (لاينز وآخرونء 11175؛ بارك وآخرونء /19171). وثمة حاجة إلى إجراء أبحاث عن 
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المراهقين العاديين من أجل معرفة إلى أي مدّى تنطبق هذه الآثار عامة على المراهقين غير 
الجانحين. 


(ج) تقديم التليفزيون إلى أحد المجتمعات 


أصبح من الصعب حاليًا تخيل مدينة في أمريكا الشمالية تخلى من جهاز تليفزيون. 
ومع ذلك كان هذا هو الحال في الواقع في المناطق المنعزلة من كندا في أوائل سبعينيات 
القرن العشرين. بالطبع؛» سرعان ما وصل التليفزيون إليهم» وبمجرد وصوله خضع 
تأثير إدخاله على السلوك العدواني للنشء للتقييم. وكجزء من هذه التجربة الطبيعية 
قارن وليامز )١1981(‏ مقدار العنف الجسدي واللفظي للنشء من ثلاث مدن (ذُكرت 
بأسماء مستعارة): «نوتيل»: مدينة لم يدخلها التليفزيون؛ و«أونيتل»: لم تدخلها إلا قناة 
تليفزيونية واحدة؛ و«مالتيتيل»: وهي مدينة استقبلت بث أربع قنوات تليفزيونية. بعدما 
وصل التليفزيون إلى مدينة «نوتيل» اكتشف ويليامز أن مقدار العنف الجسدي واللفظي 
الذي مارسه النشء في المدينة فاق مستويات العنف التي ظهرت في مدينتي «أونيتل» 
و«مالتيتيل». ورغم أن البعض فسروا هذه الاكتشافات على أنها دليل سببي على أن 
العنف التليفزيونى يزيد السلوك العدوانىء ثمة مشكلات خطيرة في هذه الدراسة تدحض 
هذه الاستنتاجات. كانت أكثر الأمور ضررًا بالدراسة حقيقة أن ويليامز قيِّم مشاهدة 
التليفزيون بوجه عام وليس استخدام العنف التليفزيوني؛ لذا من المعقول للغاية أنه على 
العكس من الصور العنيفة المعروضة على الشاشة؛ تفسر عوامل مرتبطة بأنماط عامة 
لمشاهدة التليفزيون (مثل قلة رقابة الوالدين) والتغيرات الاجتماعية غير الموثقة (مثل 
معدلات البطالة والطلاق) الزيادات الملاحظة في السلوك العدواني. 


(9-؟) تغيرات في البنى المرتبطة بالعدوانية 


كما تَذكر من الفصل السابقء تُعتبر البنى المرتبطة بالعدوانية عوامل تزيد من احتمال 
تصرف النشء بعدوانية. ومن البنى المرتبطة بالعدوانية المعروف تأثيرها في النشء عبر 
النشأة: العدائية» والمواقف تجاه استخدام العدوانية» والتخيلات العدوانية» والتوحّد مع 
المعتدي. 


الا" 


الإعلام والنشء 
(أ) العدائية 


تشير العدائية إلى وجود معتقدات ومواقف سلبية تجاه الآخرينء بالإضافة إلى ما يقابلها 
من مشاعر سلبية (مثل الغضبء والحنق). هذا ويميل النشء المتسمون بالعدائية إلى 
ممارسة أفعال عنف أكثر من غيرهم من النشء (مولرء .)3٠١١‏ وقد اتضح أن العنف 
التليفزيوني يتحكم في مستويات العدائية لدى المشاهدين صغار السن. على سبيل المثال» 
اكتشف جرانا وزملاؤه )2٠٠١5(‏ أن مشاهدة مصارعة الثيران المعروضة في التليفزيون 
تؤدي إلى زيادة العدائية لدى الفتية والفتيات من سن / سنوات إلى ١١‏ سنة. ويالمثلء» 
أظهرت الأبحاث أن مشاهدة مقاطع الهوكي العنيفة تزيد من مستويات العدائية لدى 
طلاب السنة النهائية في المدارس الثانوية. إلا أن هذه الآثار الملاحظة اقتصرت على 
المراهقين المتسمين بالعدائية في الأساس (تشيلوتسي وآخرون: .)118١‏ وفي المقابل» لم 
تتأثر مستويات العدائية» لدى المراهقين اللطفاع الي العنيفة المعروضة على الشاشة. 
تشير هذه الاكتشافات إلى أن تأثير العنف التليفزيونى قد يتفاوت نتيجة لمستوى العدائية 
الذي يميز شخصية الفرد (أي السمة الشخصية). ١‏ 


(ب) المواقف تجاه استخدام العدوانية 


لا يستمتع النشء العدواني بالتصرف بأسلوب عدائي فحسبء بل يشيدون أيضًا 
بأصدقائهم ممن ينجحون في استخدام العدوانية في مواقف اجتماعية (كيرش, .)2٠١١5‏ 
فهل يسبب استخدام العنف التليفزيوني مواقف تشبه مواقف التنمر؟ يبدى هذا ممكنًاء إن 
أشار العديد من الدراسات إلى وجود علاقة بين استخدام العنف التليفزيوني ووجود مواقف 
إيجابية أكثر تجاه استخدام العدوانية. وكمثال على هذاء اكتشفت دراسة أجريت على 
الفتيان والفتيات في الصفوف من الرابع إلى السادس ارتباط استخدام العنف التليفزيوني 
بمستويات عالية ويوجود استعداد أكبر للتصرف بعدوانية في مواقف لا تتطلب قوة. 
بالإضافة إلى هذاء يدرك النشء الذين يستهلكون كميات كبيرة من العنف التليفزيوني أن 
العنف حل أكثر فاعلية للمشكلات الاجتماعية في الحياة (دومينيك وجرينبيرج؛ .)١191/7‏ 
هذا وقد ثبتت نتائج مشابهة باستخدام مشاركين أكبر سنا قليلًاء تتراوح أعمارهم بين 
و7١‏ و١١‏ سنة (جرينبيرج؛ 191/5). كذلك عندما طّلب من نشء تتراوح أعمارهم 


في 


إعلام عنيف: الجزء الثاني 


بين 5 سنوات و7١‏ سنة: تقديم حل لسيناريوهات افتراضية تشتمل على عوامل استفزاز 
عدوانية (مثل التعرض للضرب في ساحة اللعب). جاءت استجابتهم أكثر عدوانية بعد 
مشاهدة برنامج تليفزيوني عنيفء مقارنة باستجابتهم عندما سبق هذا مشاهدتهم 
لبرنامج غير عنيف (ليفر وروبرتسء .)1917١‏ وعلى مدار مرحلتي الطفولة المتوسطة 
والمراهقة» نتج عن التعرض أيضًا لبرامج كرتون عنيفة ومقاطع عنيفة من أفلام مواقف 
إيجابية أيضًا تجاه اللجوء إلى العدوانية (ناثانسون وكانتور, ١٠٠٠؛‏ واترينج وجرينبيرج 
7 ). وفي بعض الأحيان؛ كانت الفروق السّنية واضحة أيضاء فتزيد المواقف الإيجابية 
تجاه استخدام العنف مع التقدم في السن. ومع ذلكء لم تثبت صحة هذا الاكتشاف في 
جميع الدراسات. لقد ركزت مجموعة الأبحاث الموجودة على مواقف الأطفال تجاه العنف 
الجسدي؛ لذا لا توجد معلومات كثيرة عن تأثير العنف التليفزيوني على المواقف تجاه 
استخدام العنف اللفظي وعنف العلاقات أثناء النشأة. 


(ج) التخيلات العدوانية 


هل تخيلت يومًا أنك تضرب هذا المستخدم المزعج عالي الصوت للهاتف المحمولء؛ الذي 
يرفض التحرك إلى موقع بعيد عن الآخرين؟ وهل باغتتك يومًا إحدى السيارات وأنت تقود 
وقطعت عليك الطريقء فتخيلت في ذهنك أنك تضيق الخناق على هذا السائق المعتدي حتى 
يرتطم بشجرة؟ إن حدث هذا بالفعل فإنك قد مارست التخيل العدواني. عبر مرحلة 
الطفولة المتوسطة أثبت العديد من الدراسات أن النشء العدواني يفكر في السلوك العدواني 
أكثر من النشء غير العدواني (هوسمان وآخرون, 4/5١؛‏ وفيميرو وبيانين» 11957). ومن 
خلال التفكير في السلوك العدوانيء والانخراط في لعب تخيليء يُقال إن النشء يمارسون 
سيناريوهات عدوانية (أي سيناريوهات يحيكونها في عقولهم تكون فيها بداية المشاجرات 
ووسطها ونهايتها مصورة بصراحة ووضوح).ء مما يزيد احتمال تصرفهم بعدوانية في 
المستقبل (أندرسون ويوشمان, .)3٠١١‏ ومع الأسفء لا توجد إلا أدلة قليلة تدعم هذا 
الارتباط. على سبيل المثالء فشل هوسمان وزملاؤه )١1185(‏ في العثور على علاقة واضحة 
بين التعرض للعنف التليفزيوني والتخيلات العدوانية في مرحلة الطفولة المتوسطة. وفي 
المقابل» اكتشف فيميرو وتيادين 13:4 بالفعل أن الفتيان المعرضين لمستويات مرتفعة 
من العنف التليفزيوني أظهروا أكبر عدد من التخيلات العدوانية. ومع ذلكء نظرًا لأن 


رفي 


الإعلام والنشء 


المؤلفين لم يُقَيّما المستويات الحالية من العنف. يظل احتمال أن تكون الفروق السلوكية 
السابقة هي السبب في هذه الاكتشافات» وليس استخدام العنف التليفزيوني. 


(د) التوحّد مع المعتدي 


يشير التوحد مع المعتدي إلى الموقف الذي يرغب فيه النشء (سواء كان هذا شعوريا 
أو لا شعوريًا) في الاقتداء بالشخص العدواني. ومن المثير للاهتمام أن الشخص موضع 
التوحد لا يتحتم بالضرورة وجوده في الواقع. فمثلما يمكن للشباب التوحد مع إمينيم؛ 
يمكنهم التوحد أيضًا مع جيمس بوند. ولأن في وسع الأطفال والمراهقين تقليد سلوكيات 
الذين يعتبرونهم مثلًّا أعلىء يمثل التوحد مع أفراد عدوانيين» مثل «الرجل العنكبوت» 
أى «زينا: الأميرة المحارية» مصدرًا محتملًا للقلق. وفي الواقع» أظهرت الأبحاث أن النشء 
الذين يتوحدون مع أفراد عدوانيين يتصرفون بعدوانية أكبر عقب التعرض لوسائل الإعلام 
العنيفة» مقارنة بالنشء الذين لا يتوحدون مع أولئك الأفراد. بالإضافة إلى هذاء وجد 
هوسمان وزملاؤه .)2323٠١”(‏ بعد التحكم في مقدار العنف التليفزيوني المستخدّم» أن 
التوحد مع الشخصيات التليفزيونية العنيفة في مرحلة الطفولة المتوسطة يتنبأ بمستويات 
العنف الجسدي واللفظي بعد ١١5‏ سنة. كذلك وجد هوسمان أنه بالنسبة للفتيان نتج عن 
الجمع بين ارتفاع مستويات استخدام العنف التليفزيوني» والتوحد الشديد مع الشخصيات 
العنيفة في مرحلة الطفولة المتوسطة» أكبر قدر من العدوانية في مرحلة المراهقة المبكرة. 
ومن ثمء يبدو أن التعرف للعنف التليفزيوني والتوحد مع المعتدي يؤثران في العنف 
كل على حدةء فيؤدي وجود واحد أو أكثر من هذه العوامل إلى مستويات متزايدة من 
العنف. 


)١-9(‏ تقلص الاستجابة حيال العنف 


لعقؤة أكير مخاوف من أن التعرض لصور عنيفة على الشاشة سينتج عنه نشء قاسي 
القلب ولا مبالٍ بالعنف في العالم الواقعي. ونتيجة للعديد من البحوثء تحددت عمليتان 
متعلقتان بالإعلام» هما: التعود على العنف الإعلامي» وتقلص الاستجابة تجاه العنف في 
العالم الواقعي. 


ا 


إعلام عنيف: الجزء الثاني 


(أ) التعود على العنف الإعلامي 

عندما يحدث التعود تقل استجاية المرء تجاه العنف الإعلامى مع المشاهدات المتكررة 
(فتصبح أقل حدّة). على سبيل المثال» بينما قد تسبب أول معركة بسيوف الليزر يشاهدها 
الأطفال مشاعر إثارة واستثارة فسيولوجية» ينتج عن تكرار مشاهدة المعارك نفسها آثار 
فسيولوجية أقل وضوحًا (أو انعدام لتلك الآثار). على الرغم من قلة عدد الدراسات التى 
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أجريت على العنفء. وجد كلاين وزملاؤه )١197/7(‏ بالفعل أدلة على التعود على العنف 
لدى الأطفال من سن السابعة وحتى الرابعة عشرة؛ فعلى وجه الخصوصء أصبح النشء 
الذين لديهم تاريخ في مشاهدة التليفزيون كثيرًا أقل استثارة فسيولوجية (على سبيل 
المثال» زادت مقاومة جلدهم أو انخفض حجم دمهم)» تجاه فيلم عنيف مقارنة بالنشء 
الآخرين. وجدير بالذكر أنه وَجد اختلاف بين برامج التليفزيون التي شاهدوها في المنزل 
والأقلام الى :شاهدد وماق المحدين: وعلنه, يشير :هذا الأكتفاف إل أن التعون يحدثثحاة 
الفلك العض ف ركه جاع ولفين كماف دوك تاه أو مزامي ملعن 


(ب) تقلص الاستجابة حيال العنف 


يشير تقلص الاستجابة إلى الموقف الذي يصبح فيه النشء أقل تأثرّاء وأكثر لا مبالاة وقسوة 
تجاه العنف الحقيقي الذي يحدث في العالم الواقعي. هذا وقد تحددت أربعة أنواع مميزة 
لتقلص الاستجابة بسبب وسائل الإعلام: سلوكية وإدراكية وشعورية وفسيولوجية. يشير 
تقلص الاستجابة السلوكية إلى تقليل السلوك الاجتماعى الإيجابى عند مشاهدة الأفعال 
العدوانية. وكمكال عل هذاء قاس درايمان وتوماس<(191/4)"كم .القت الذي بيستفرقه 
الأطفال في الصفين الثالث والرابع حتى يتدخلوا (بمعنى العثور على أحد البالغين) في 
عراك بين أطفال في سن ما قبل المدرسة (اعتمدت ملاحظاته على بث فيديو «مباشر»). هذا 
وتشير النتائج إلى أن الأطفال الذين شاهدوا فيلمًا عنيفًا استغرقوا وقنًا أطول في إحضار 
مساعدة من الذي شاهدوا فيلمًا غير عنيف. ومن المثير للاهتمام أن هذه النتائج تكررت 
باستخدام أطفال أكبر قليلًا في السن (في الصفين الرابع والخامس؛ موليتور وهيرش», 
16> لكنها لم تتكرر لدى أطفال أصغر سنا (في الصفين الأول والثاني؛ هورتون 
ونان وعرو/31 توماس ودرايما 1410/13 ).ومن المعن هذا ايداتويجة لقلة خيرة 
الأطفال الأصغر سذًا النسبية» فإنهم لم يتعرضوا بعد لقدر كافٍ من الإعلام العنيف حتى 
تتقلص استجابتهم السلوكية. 
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ا" 


الإعلام والنشء 


أما تقلص الاستجابة الإدراكية فيشير إلى الحالة التى يفكر فيها النشء في العنف في 
العالم الواقعي بأسلوب أكثر إيجابية (على سبيل المثال, تأييد المواقف المناصرة للعنف). 
وبالمقارنة, يشير تقلص الاستجابة الشعورية إلى انخفاض استجابة الأطفال الشعورية 
حيال أفعال العنف في الحياة الواقعية؛ فقد بحثتء مؤخرًاء فنك وزملاؤها )٠٠١5(‏ 
العلاقة بين استخدام العنف في التليفزيون والأفلام على كل من تقلص الاستجابة الإدراكية 
والشعورية. وأشارت النتائج إلى أن الأطفال في الصفين الرابع والخامس الذي لديهم تاريخ 
في التعرض للأفلام العنيفة أظهروا مواقف مؤيدة للعنف أكثر من النشء الآخرين. ومع 
ذلك لم يرتبط استخدام الأطفال للعنف التليفزيوني بهذا النوع من تقلص الاستجابة 
الإذراكية. بالإشناقة إلى هذا وحدت فنك وزملاقها آن تقلض الافسجماية الشعورية لم يناث 
بعادات مشاهدة الأطفال للأفلام والبرامج التليفزيونية العنيفة. هذا ولم تَجْرَ دراسات 
أخرى من أجل توضيح هذه النتائج المختلطة. أما تقلص الاستجابة الفسيولوجية فيظهر 
من خلال تقليل استجابة الفرد البيولوجية للعنف في الحياة الواقعية؛ فقد اكتشفت 
توماس وزملاؤها (//191) في إحدى الدراسات القليلة التي أَجريتء أن الآطفال كانوا 
أقل استثارة فسيولوجية (مثلء رد فعل الجلد) عند رؤية جدل تمثيلي بين أطفال في سن 
ما قبل المدرسة بعد مشاهدة مقاطع أفلام عنيفة» من حالهم بعد مشاهدة مقاطع غير 


(ج) التعود في مقابل تقلص الاستجابة 


رغم وجود تشابه بين التعود وتقلص الاستجابة؛ فالاختلاف بينهما يُعتبر غاية في الأهمية. 
ففي حين يشير التعود إلى احتمال أن يصبح النشء عرضة للتأثيرات السلبية للإعلام 
العنيف, تشير تقلص الاستجابة ضمنيًا إلى حدوث تأثير سلبي بالفعل. بالإضافة إلى هذاء 
مع تعود النشء على الإعلام العنيفء ريما يبحثونء مثلما ع مدمن المخدرات إلى زيادة 
جرعته. عن صور متزايدة من العنف من أجل الشعور بالمستوى نفسه من الاستثارة التي 
صَحِبت تعرضهم الأولي لها. وفي المقابل» يزيد هذا المستوى المضاعف من التعرض للعنف 
الإعلامي من خطر التعرض لتقلص الاستجابة والسلوك العدواني فيما بعد. 


الا" 


إعلام عنيف: الجزء الثاني 
(5-9) الإصابة بالخوف 


لا شك في أن الصور العنيفة التي تُعْرَض في الأخبار التليفزيونية يمكنها زرع الخوف في 
كل من الأطفال والمراهقين. على سبيل المثال» أثبتت بوجين وزملاؤها )3٠١1(‏ أن دراية 
الأطفال من سن الثامنة وحتى الثانية عشرة بالتقارير الإخبارية عن حادث اغتيال وقع 
مؤخرًا في هولنداء ارتبطت بمستويات مرتفعة من الخوف والقلق. هذا وقد وجدت دراسة 
أخرى أن “6٠‏ تقريبًا من الأطفال ذكروا شعورهم بالخوف من شيء رأوه في الأخبار 
(سميث وويلسونء. .)5٠١”‏ فكلما زادت مشاهدة الأطفال للأخبار التليفزيونية» زادت 
شدة ما يعانوه من خوف (ويلسون وآخرون, .)3٠١5‏ ثيّت التأثير المخيف أيضًا للأخبار 
التليفزيونية للبرامج القائمة على نص مكتوب؛ فقد اتضح أن مسلسلات مثل «الرجل 
الأخضر الخارق» (ذا انكريدبل هلك)» وأفلام مثل «ساحر أوز» (ذا ويزارد أوف أوز) 
(كانتور وسباركسء: )١11/5‏ تبعث الخوف في النشء لأيام وأسابيع وشهور لاحقة. وفي 
الحقيقة, يكون الخوف الذي تسببه وسائل الإعلام في مرحلة الطفولة بالغ القوة لدرجة أن 
آثاره تظل حتى فترة المراهقة كما أثيتت بعض الدراسات (هاريسون وكانتور: .)١599‏ 
وحتى يومنا هذا ما زلت أصاب بقليل من الخوف متى فكرثٌ في القرود الزرقاء الطائرة 
من فيلم «ساحر أوز». 

يمكن للإعلام العنيف بث الخوف عبر ثلاث آليات مميزةء هي: التجرية المباشرة, 
والقدلة والشاهدة. وانتعال اللعلوهات: القلنية أرلةة تحدك الوك جم له التجوفة اللناقرة 
عندما ينشط محفز مراكز الخوف في المخ. قد تكون هذه المحفزات حقيقية أى خيالية 
تذاع على شاشة التليفزيون من أميال بعيدة أى تحدث أمامك مباشرةًء أى تكون مزيجًا 
من الاثنين؛ ومن كم سواء رأيت أسدًا يمزق جسم غزال وأنت في رحلة سفاري أو شاهدت 
الحادث نفسه على قناة ديسكفريء فإن مثل هذه الصور تبعث حالة من الخوف لدى 
المشاهدين. وثانيًا: يحدث الخوف بفعل التعلم بالمشاهدة عندما يصبح النشء خائفًا 
نتيجة رؤية ردود الفعل الشعورية للآخرين على حدث ما (مثل شهود العيان والأقارب 
والضحايا). وكمثال على هذاء يمكن لرؤية الأقارب المفجوعين للضحايا الذي قتلوا في 
إحدى الهجمات الإرهابية أن يبعث رد فعل شعوريًا (التقمص العاطفي) لدى النشء. 
يدنع عند كالة من الحوفت أن العلق كوا تهت احتقان(العلومات اللمانية بهل شتهاء 
الآخرين يتناقلون محتوّى مخيفًا عن موقف أى حدث ما. ونتيجة لهذا التعرض يكوّن 
النشء تصورًا إدراكيًا لهذا الحدث أو الموقفء. يما في ذلك عنصر الخوف. على سبيل المثال» 


اا 
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بعد سماع قصة إخبارية عن وفاة أشخاص نتيجة تناولهم خضراوات فاسدة: قد يصبح 
طفل ما خائقًا عند وضع السبانخ في طبقه. وكملحوظة إضافية: يمكن لتحذير الوالدين 
الذي يهدف إلى منع الأطفال من فعل شيء ما (مثل التجول بعيدًا عنهم). التسبب في 
مخاوف أيضًاء خاصةً عند وجود تبعات مرعبة أى مؤلمة (فالكنبورج؛ 5 .)3٠١‏ على سبيل 
المثال» قد يؤدي تحذير الأطفال من لمس قطة غريبة لأنها في الواقع وحش يُدعى بوتشي 
إلى خوف الأطفال من جميع القططء حتى الأليف منها. 

ليست كل الصور الإعلامية العنيفة متشابهة؛ فبعضها حقيقي (مثل الأخبار), 
وبعضها واقعي (مثل مسلسل «سي إس آي»)؛ وبعضها خيالي (مثل فيلم «ستار تريك»). 
وعبر النشأة يبدو أن مدى واقعية الصور التي تُشاهد يؤثر على نحو مختلف على بداية 
الشعور بالخوف. فيميل الأطفال الكيغ وهنا إل الشتهوى الهو أكثر من العنف الخيالي 
أكذن من 'الأطفال الأكبر سا واللزاخقين. وق المقايق«تميل الكش ء الأكثر. ذا إلى التذوف 
من العنف الواقعى أكثر (كانتور وسباركسء .)١1/5‏ تحدث هذه الاكتشافات جزتيًا لأن 
الأطفال الأكبر سنا يدركون الفرق بين الخيال والواقع. فالنشء بين السادسة والعاشرة 
من عمرهم يبدءون في إدراك أن الصور التي يرونها على الشاشة ليست حقيقية ولا يمكن 
أن تصبح حقيقية. ففي حالة النشء؛ عندما يحدث التمييز بين الواقع والخيال. يصبح 
العنف الخيالي أقل إخافة. 
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عندما يشعر الأطفال والمراهقون بالخوف من عنف حقيقي» يتعرضون للخوف من 
أنواع مكلف تالصوو جتان اتفال الك سنا والمراهقون يأفكار العنف المجردة 
(مثل الإرهاب والحرب النووية)» بينما يتأثر الأطفال الأصغر سنًا بالصور الحسية (مثل 
الإصابات والتفجيرات؛ كانتور وآخرون. .)١117‏ يتفق هذا الاكتشاف مع زعم بياجيه أن 
الأطفال لا يستطيعون التفكير في مفاهيم مجردة حتى بداية العمليات الرسمية» تقريبًا 
في سن الحادية عشرة. بالإضافة إلى هذاء مع التقدم في العمر» يعطي التطور في التقمص 
العاطفي والنمو الإدراكيى الأطفال والمراهقين قدرة أكبر على فهم اسكاف العنف وتيعاته 
وتجازيه الشعورية. وعليه بالنسبة للأطفال في مرحلة الطفولة المتوسطة ويعدها تؤدي 
آثار التعلم بالمشاهدة وانتقال المعلومات السلبية إلى مخاوف عامة أكثر بشأن العنف. 
وتكون النتيجة النهائية لهذه التطورات في النمو إدراك النشء الأكبر سذًا: (أ) أن العنف 
الخياليي خطره قليل على صحتهم وسلامتهم؛ و(ب) أن العنف يمكن أن يحدث في أي وقت 
وأي مكان. 


كمض 


إعلام عنيف: الجزء الثاني 


(؛) نقاط مهمة من منظور النمو 
يشاهد الأطفال والمراهقون عددًا لا حصر له من أعمال العنف في التليفزيون والأفلام» 
وفي معظم الأحيان يُعتقد أن هذه الصور العنيفة «مناسبة للفئة العمرية». تتفاوت أفعال 
العنف المرئي في درجة ما بها من إبهار وإبراء وتسويغ وكوميديا وتصويرية وواقعية. 
ومع ذلكء لم تفحص على نحو منظم إلا أبحاث قليلة نسبيًا تأثير توليفات متعددة من 
هذه العوامل على الأطفال والمراهقين. وربما تؤثر توليفات معينة من هذه المتغيرات (مثلء 
غياب الكوميدياء والواقعية و/ أو التصويرية) في العنف لدى النشء بدرجة أكبر من غيرها 
(مثل الإبراء والتسويغ والإبهار). كذلك: قد تؤثر توليفات مختلفة من هذه المتغيرات على 
النشء بأساليب مختلفة» بناءً على مرحلة النمو التي وصلوا لها 

توجد حاجة لمزيد من الأبحاث من أجل تقييم هذه المتغيرات من حيث عمر 
الشخصيات التي تظهر على الشاشة. فأفعال العنف التي يرتكبها شخصيات أطفال أو 
مراهقون قد يكون مدى تأثيرها أكبر على النشء من سلوكيات مشابهة يرتكبها بالغون. 
وتأكيدًا لهذا الزعم» وجدت ويلسون وزملاؤها )23٠١”(‏ زيادة احتمال تقليد الأطفال 
للسلوكيات العدوانية التي يفعلها أقران في نفس عمرهم أكثر من التي يرتكبها بالغون. 
ونظرًا لأن الشخصيات التليفزيونية المفضلة للأطفال تكون على الأرجح أقل من ١/6‏ سنة» 
يحدث التوحد مع النشء العنيف على الشاشة بسهولة أكبر من حدوثه مع شخصيات أكبر 

سنًا (كيرش, .)2٠١‏ ومقارنةٌ بالشخصيات البالغة» يزيد احتمال إيراء أفعال العنف 
التي يرتكبها النشء: ويقل احتمال تعرّضها للعقاب. ويزيد احتمال أن ن تفعلها شخصيات 
«جيدة» وجذابة (ويلسون وآخرونء ؟١٠3).‏ من الواضح أن هذه الاكتشافات تشير إلى 
تأثير أكبر للعنف التليفزيوني الذي ترتكبه شخصيات شابة من التي يرتكبها بالغون, 
ومع ذلك توجد حاجة إلى مزيد من الأبحاث من أجل إثبات صحة هذا الزعم 

عبر النشأة, أثبتت نتائج العديد من الدراسات الارتباطية وجود علاقة مستمدة من 
التجربة بين مشاهدة العنف المرئي والسلوك العدواني الموجه نحو الأقران و/ أو الأشياء. 
بالإضافة إلى هذاء تشير اكتشافات العديد من الدراسات أن آثار استخدام العنف المركى 
التقليدي قد تؤثر في سنوات النشء اللاحقة. إلا أن اتساق هذه الاكتشافات يتفاوت مع 
العمر. مع وجود أكبر اتساق في مرحلة المراهقة. مرةً أخرى تبدى مرحلة المراهقة فترة 
يكون فيها النشء أكثر عرضة لتأثيرات الإعلام. ومع ذلك؛ ثمة حاجة إلى مزيد من الأبحاث 
من أجل عزل الأعمار المحددة في المراهقة (مثل المبكرة أو المتوسطة أو المتأخرة)» التي 
تكون فيها هذه القابلية للتأثر في ذروتها. 
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من المثير للدهشة قلة الدراسات الارتباطية التى تبحث في تأثير العنف في البرامج 
التليفزيونية والأفلام غير الكرتونية على الأطفال في سن ما قبل المدرسة. بدلا من ذلكء 
3ك بااخالئية المقلمي مق لهاع الفى | حروف ف شنتواف ها قله اللرسة بعل 
الكرتون العنيف. وعليه تكون الأبحاث الإضافية ضرورية من أجل تحديد هل تأثير العنف 
الكرتوني وغير الكرتوني مختلف على الأطفال الصغار. بالإضافة إلى هذاء يمكن بسهولة 
تفمس الارتباطات الواردة في الدراسات بين العنف في الكرتون والسلوك الجامح العدواني 
في الطفولة المبكرة من خلال متغيرات تتعلق يمعاملة الوالدين» مثل مستويات الدفء 
والعدائية» وكذلك أسلوب التأديب. مع الأسفء لم تخضع هذه المتغيرات للتقييم بوجه 
عام في الدراسات سالفة الذكر. وفي مرحلة الطفولة المتوسطة: كانت النتائج متفاوتة؛ إن 
عثرت بعض الدراسات على آثار واضحة على الفتيات لكن ليس على الفتيان» بينما وجدت 
دراسات أخرى عكس هذا. وريما تكون الاختلافات بين الدراسات فيما يتعلق بإدراك 
العنف المرئى وإبرائه وتفخيمه السيب في هذه التفاوتات» وهو أمر يستحق الدراسة. هذا 
وتشير نتاكج الدراسات التجريبية إلى أنه طوال فترتي الطفولة المبكرة والمتوسطة: لا ينتج 
عن التعرض للعنف المرئكى سلوكيات محاكاة قصيرة الآأمد فحسبء بل سلوكيات جامحة 
واف انيه أمعياج ويه الت لا قجة قاو نان عكر كن : الأخاق: قضورة لمك لعفت 
المرئي على المراهقين. كذلك لا تقدم مجموعة المؤلفات الحالية بيانات عن مدة الآثار سالفة 
الذكر عبر النشأةء فريما يبقى تأثير العنف المرئى لفترة أطول في أعمار معينة مقارنة 
بأعمار أخرى. ١‏ 

مقارنة بأبحاث النمو التى تناولت السلوك الجامح العدواني» بحثت دراسات أقل 
بكثير في تأثير العنف المرئي على البنى المرتبطة بالعدوانية. على سبيل المثال» من مرحلة 
الكلفولة ١‏ البكرة: ركذي أراخن “موخلة: الراهقة لم تجو وإلة ”عب كليل" مه القبزا ساك 
عن المشاعر المرتبطة بالعدوانية. ففى مرحلة الطفولة المبكرة. يوجد عدد قليل للغاية 
من الدراسافة إن وجدةة عن اللفاقيم العدؤاتية. كذللة اقتصدرت لهات" عن تقامن 
الاستجابة» بالأساسء على مرحلة الطفولة المتوسطة. ولا توجد دراسات في هذا الشأن عن 
المراهقين. ومن المثير للاهتمام أن آثار تقلص الاستجابة ثيّتت بالأساس لدى الأطفال الأكبر 
سنًا في المرحلة الابتدائية» مما يشير إلى أن النمو ربما يخفف من هذه الآثار. لكن في ظل 
ندرة الأيحاث» توجد حاجة إلى مزيد من الدراسات من أجل تأكيد هذه الفكرة. 

أخيرّاء ثمة حاجة إلى أن تقدم الأبحاث المستقبلية توضيحًا أكبر للفرق بين تأثير العنف 
المشاهد في التليفزيون والعنف المشاهد في دور السينما. دعوني أشرح هذا؛ أولًا: أثبتت 
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الأبحاث السابقة أن شاشات التليفزيون الأكبر حجمًا (57 بوصة مثلا) تصدر استثارة 
فسيولوجية أكبر لدى البالغين مقارنة بالشاشات الأصغر حجمًا (مثل, ١١‏ بوصة؛ هيو 
8 0. ومن ثمء يوجد احتمال أن حجم الشاشة يؤثر في الاستثارة الفسيولوجية لدى 
النشء أيضًا. وثانيًا: اتضح أن وجود متفرجين متفاعلين ويتحدثون بصوت مرتفع؛ الأمر 
الشائع في دور السينما أكثر منه في المنزل» يزيد من العدوانية التي تعقب المشاهدة 
لدى طلبة الجامعة (دوناند وآخرون. .)١1985‏ وثالنًا: من المحتمل أن تخفي الإعلانات 
التليفزيونية نتائج وتبعات العنف المرتبط بالبرامج. على سبيل المثال» وجدت إحدى 
الازاسات إن اللمدكات لتحاو الى أديعت. فق أخناءءو ناش دفو يو ديف حملت 
من الصعب على الأطفال في الصف الثالث إدراك تعرض أحد الأفعال العروافية للعقاب 
(كولينزء .)١19177‏ إجمالاء تشير هذه النتائج إلى أن الصور والأصوات العنيفة التي تُعرض 
في دور السينما قد تؤثر في النشء بدرجة أكبر من استخدام محتوّى مشابه في المنزل» 
حتى إن كانت شاشة التليفزيون بحجم ٠١‏ بوصة. ومع ذلكء أغفلت الدراسات إلى حد 
بعيد فحص ما إذا كان حجم الشاشة ومشاركة آخرين في المشاهدة يعمل بالفعل على 
التخفيف من آثار العنف الإعلامي أثناء النشأة. 


لح 


الفصل الثاني عشر 


تأثيرات وسائل الإعلام: 
الحجم. والمخاطرء والثقافة الإعلامية 


كما كشفت الفصول السابقة» يتأثر الرضع والأطفال والمراهقون على نحى واضح بوسائل 
الإعلام التي يستهلكونها. وفي حين أن بعض هذه التأثيرات مفيدة للشباب» فإن لبعضها 
الآخر القدرة على أن يكون ضارًا. ولكنء إلى أي مدَّى ينبغي على أولياء الأمور والمعلمين 
والسياسيين أن يمتدحوا النتائج الإيجابية وأن يشعروا بالقلق إزاء النتائج السلبية؟ 
بعبارة أخرىء ما مدى التأثير الكبير الذي تمارسه وسائل الإعلام المحيطة بالنشء في 
حياتهم؟ وللمساعدة في الإجابة على هذا السؤال» يستفيد متخصصو العلوم الاجتماعية من 
المفهوم الإحصائي للتباين. التباين هو النسبة المثوية للمتغير التابع التي تُفسّر عن طريق 
متغير مستقل. في أبحاث وسائل الإعلام تمثل المواقف والأفكار والمشاعر وإثارة المشاعر 
والسلوك المتغيرات التابعة» وتمثل مختلف أشكال وسائل الإعلام (على سبيل المثال؛ العنيفة 
والجنسية والأكاديمية والاجتماعية الإيجابية» وما إلى ذلك) المتغيرات المستقلة. وهكذاء فإن 
أبحاث تأثير وسائل الإعلام تحاول الكشف عن نسبة السلوكيات والأفكار والمشاعرء وما 
إلى ذلك» التي يمكن أن تُعزى إلى استخدام وسائل الإعلام. 

على سبيل المثال إذا اعتبرنا كعكة ما متغير تابع قيد الدراسة؛ فإن المتغيرات المستقلة 
هي المكونات التي تشكل تلك الكعكة. ويطبيعة الحالء عند صنع الكعكة؛ تكون بعض 
المكونات أكثر برورًا من غيرها؛ أي إنها تشكل نسبة مئوية أكبر من الكمية الإجمالية 
للمكونات المستخدمة» وهذا هو الحال في التباين» حيث تفسر بعض المتغيرات المستقلة 
متغيرًا تابعًا أكثر من تفسير المتغيرات المستقلة الأخرى له. على سبيل المثال» عند دراسة 
السلوك الجانح لدى النشء» يفسر الأقران 75 من التباين» في حين أن جودة العلاقات 
الأسرية تمثل ”7 من التباين. وعادة ما تفسر الآثار الصغيرة حوالي “١‏ من التباين؛ 


الإعلام والنشء 


وتفسر الآثار المتوسطة حوالي :/“٠١‏ وتفسر الآثار الكبيرة 755 على الأقل. ولكن حتى 
عندما تصل نسب التأثير إلى الحد الذي يُعتبر كبيرًاء فإن 1“ من التباين يبقى غير مُفسّر 
من قبل العوامل المشمولة في الدراسة. وفي معظم الأحيان؛ في أبحاث العلوم الاجتماعية: لا 
يمكننا أن نفسر تمامًا أسباب التأثير قيد الدراسة. وعلى الرغم من أن هذه الحقيقة غير 
مرضية» فإنها ليست مستغرّبة» حيث إن تعقيد السلوك البشري هائل. وعلاوة على ذلك في 
أبحاث النمىء نادرًا ما تفشّر متغيرات مفردة ما يكفي من التباين لتّعتير «سبيًا» ركد 
للتأثير. ومع ذلكء فإن المتغير المستقل الذي يفسّر أي مقدار من التباين» سواء كان كبيرا 
أو صغيرًاء يقرب العلم خطوة إلى تفسير الظاهرة قيد الدراسة (كيرشء» .)5٠٠١57‏ 
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)١(‏ التحليل البعدي 


نادرًا ما تتكرر الدراسات التجريبية على نحو متطابق. بل تميل الأيحاث الجديدة إلى 
تكرار جوهر العمل الأصليء مع إجراء تعديلات على العينة والتصميم والمتغيرات المستقلة 
والتابعة. ولكن مع استخدام العديد من الدراسات لعينات مختلفة الحجم: وأعمار مختلفة, 
وأساليب مختلفة» وما إلى ذلك» فإن تقديم تقدير للتباين لأي تأثير من تأثيرات وسائل 
الإعلام يمكن أن ن يكون صعيًا. لحسن الحظء حتى مع وجود عدد كبير من الاختلافات 
المنهجية بين الدراسات» لا يزال من الممكن إجراء تقييمات منهجية للتباين من خلال 
الإجراء الإحصائي المعروف باسم التحليل البعدي. يجمع التحليل البعدي النتائج العددية 
من مشاريع الأبحاث المستقلة. مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الدراسات. ومن 
خلال الجمع بين مشاريع بحثية منفصلة في دراسة واحدة» فإن نقاط الضعف الموجودة 
في الدراسات الفردية (على سبيل المثال» حجم العينة الصغير أو ضعف القدرة على تعميم 
النتائج) تصبح أقل إثارة للقلق. ويكون التحليل البعدي مفيدًا على نحو خاص عندما 
تشير وفنا متعددة إلى نتائج متناقضة؛ وهذا يعني جوهريًا أن التحليل البعدي يصنع 
عينة كبيرة من عدد من العينات الأصغرء ومن كم يزيد القدرة على كشف الاختلافات 
الحقيقية» إذا ما كانت موجودة بالفعل (مثل قوة النتائج). ويساعد التحليل البعدي أثناء 
القيام بذلك في توضيح التأثيرات التي لم تكن نتائجها حاسمة في السابق (كومستوك 
وشارن, .)5١١7‏ 
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وإضافة إلى تحديد وجود التأثير من عدمهء يقيس التحليل البعدي أيضًا حجم هذا 
التأثير. وللقيام بذلك؛ يستخدم الباحثون في كثير من الأحيان ارتباط حجم التأثير (+5)؛ 
الذي يشير إلى متوسط قوة العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. وتعتبر معاملات 
ارتباط حجم التأثير صغيرة عند حوالي .0.٠١‏ ومتوسطة في نطاق .0,٠١‏ وكبيرة عندما 
تكون في حدود .:,5٠‏ وأخيرّاء يمكن أن يوفر التحليل البعدي تقديرًا لمجموع التباين الذي 
يفسره أي عامل منفرد. 

ثمة عديد من الأمور المهمة التي يجب مراعاتها عند تقييم دراسة تحليلية بعدية: 
عن متيل الخال >ممكاق أن مظهي الإدر ططق إلدراع ورانتاك مدع 30 كه مهال هدوهية 
ملحوظة في جعل آثار مهمة إحصائيًا بدون قيمة. وعلى العكس من ذلكء فإن إدراج العديد 
من الدراسات ذات المنهجية الضعيفة يمكن أيضًا أن يجعل من الصعب العثور على دليل 
على التأثير. وكمثال على ذلكء تأمل ما يلى: كشفت دراسة أندرسون )3٠١5(‏ التحليلية 
البعدية لتأقير العاف الفيدري العتيقة تعن الأفعان العدوادية والشاعن والسلوك أن أججام 
التأثير كانت في أكبر حجم لها عندما اسُْتُخْيِمت الدراسات ذات «أفضل الممارسات» فقط 
في التحليلات (أي تلك الدراسات التي لا تتضمن سوى عدد قليل من العيوب المنهجية). 
على الرغم مخ أن النعضاءا ذا القاضة للتحليل البعدي موضوعية» فإن الباحثين ما زالوا 
مطالبين باتخاذ قرارات ذاتية بشأن المقالات التى يضمنونها في الدراسة وكيفية تصنيف 
كناك الخظلفة للدرا نجه :مكل الحاطفة أو ,منسترى إثارة المشاعر). على سبيل المثال في 
تقييم لآثار التليفزيون على السلوك الاجتماعي الإيجابيء أدرج هيرولد )١1987(‏ اقتراض 
الكتب من المكتبة كفعل اجتماعي إيجابي. وبالنظر إلى أن السلوك الاجتماعي الإيجابي 
يُعرف بأنه أعمال مباشرة من المساعدة والمشاركة والتعاون مع الآخرين؛ فإن قرار هيرولد 
تعرض للتشكيك لاحقًا (ماريس ووودارده .)5٠١١‏ 

بالإضافة إلى ذلكء تتردد العديد من مجلات العلوم الاجتماعية في نشر المقالات التى 
تورد نتائج «بلا دلالة إحصائية». وعلى هذا النحوىء فإنه من الأكثر احتمالًا أن تكون 
الدراسات المدرجة في التحليل البعدي مائلة نحو وجود التأثير أكثر من غيابه. ويُشار 
إلى هذه الظاهرة عادة باسم «تحيز النشر». على الرغم من أن الباحثين قد يحاولون 
تعقب الدراسات غير المنشورة التي انتهت في درج الملفات» فإنه من المستحيل معرفة 


ما إذا كانت جميع الدراسات ذات الصلة أدرجت أم لا. ومع ذلكء فمن الممكن تقدير 
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تأثير تحيز النشر على نتائج التحليل البعدي. ثمة طريقة تسمى «أسلوب تحديد العدد 
اللازم لإثبات النقص» تحسب عدد الدراسات الإضافية غير ذات الدلالة الإحصائية اللازمة 
لجعل النتيجة ذات الدلالة الإحصائية تصبح غير ذات دلالة إحصائيًا. وبالنسبة للتحليلات 
البعدية» عندما يكون العدد اللازم لإثيات النقص عاليّاء فإنه يلزم وجود العديد من 
الدراسات غير ذات الدلالة الإحصائية لتغيير النتائج. وفي مثل هذه الحالات, يُعتقد أن 
تأثير تحيز النشر ضئيل. وعلى النقيض من ذلكء عندما يكون العدد اللازم لإثيات النقص 
منخفضًاء فلا حاجة إلا إلى عدد قليل من الدراسات للتأثير على النتائج؛ مما يزيد بشكل 
كبير من احتمالية تأثير تحيز النشر على النتائج (فيرجسونء .)3٠١1‏ 


)١-١(‏ نتائج التحليلات البعدية على أبحاث آثار وسائل الإعلام 


من حيث الحجم, تشير نتائج العديد من التحليلات البعدية إلى أن وسائل الإعلام تفسر 
ما بين ”١‏ إلى 2١5‏ من التباين» اعتمادًا على المتغير التابع قيد الدراسة. وكما هى 
مبين في شكل ؟١-١ء‏ يبدو أن وسائل الإعلام عبر النشأة لها أكبر تأثير على السلوك 
الاجتماعي الإيجابي والعدوانية والتدخين. وعلى النقيضء يبدو أن وسائل الإعلام لها 
تأثير أقل بكثير على وزن الجسم والنشاط البدني (ديزموند وكارفيث. 1١٠٠2؛‏ جروز 
وليفين ومورنن: ١١٠٠"؛‏ كلاسن وليانج» تجوزفولد وكلاسن وهارتلينج» /٠٠"؛‏ ماريس 
وووداردء /1١٠2؛‏ مارشال وبيدل وجوريلي وكاميرون ومورديء 5 ١٠2؛‏ أوبليجرء /1١٠7؛‏ 
ويلمان وشوجارمان وديفرانزا ووينيكوف. .)3١١5‏ ومع ذلكء لا توجد دراسات تحليلية 
بعدية تقارن بين أحجام تأثير وسائل الإعلام وقوة التأثيرات البيثية الأخرى عبر النشأة 
(مثل أولياء الأمور والأقران والأشقاء). ريما يرجع الأمر إلى أنه مقارنةٌ بالعوامل البيئية 
الأخرى؛ يتضح أن لاستخدام وسائل الإعلام تأثيرًا أكبر على نتائج معينة أكثر من غيره. 
وعلى هذا النحوء تتطلب المخاطر والمنافع النسبية لوسائل الإعلام» في سياق العوامل البيئية 
الأخرىء مزيدًا من الدراسة. 

ثمة حاجة إلى بعض التحذيرات عند تفسير هذه البيانات؛ أولًا: لا توجد تحليلات 
بعدية حالية عن آثار وسائل الإعلام على تعاطى المخدراتء أى تعاطي الكحولء أو النشاط 
العسئ: .ومع ذللنه شير البحاف إل أن وناض الإطلم كفيس هادة ما'نين 30-046 من 
التباين في هذه النطاقات (راجع على سبيل المثال دراسة سارجنت وآخرون. .)3١٠٠١5‏ ثانيًا: 
فإن العدد اللازم لإثبيات النقص بالنسبة لبعض مجالات الأبحاث المتعلقة بالإعلام, مثل 
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التباين الْمفسّر عن طريق وسائل الإعلام 


#| النشاط البدنى 
8 وزن الجسم " 

ذا اختيار منتج معلن عنه 

التوجه الذهني تجاه المنتجات المعلن عنها 
تصنيفات الجاذبية الجسدية 

القلق والحد من الألم (الموسيقى) 


ُ 


--00 عن شكل الج 
| تقليل القوالب النمطية (التلفزيون) 

- تشكيل القوالب النمطية (التلفزيون) 
التفاعلات الاجتماعية الإيجابية (التلفزيون) 

55 العدوانية (ألعاب الفيديى) 
م بدء التدخين (الأفلام) 
1" العدوانية (التلفزيون) 
كك مكانة التدخين (الأفلام) 


سم الإيثار 


شكل ؟١-1:‏ النسبة المثوية للتباين المُفسّر عن طريق وسائتل الإعلام. 
* تشير الأقواس إلى أن التحليل البعدي كان مقصورًا على نوع معين من وسائل الإعلام. 


العنف الإعلامي» ضئيل نسبيّاء مما يشير إلى احتمالية وجود تحيز في النشر في الدراسات 
اللمايقة (فبرحسوف 9417 )ء #القاد .ريما تخقف: التأقيراف: الكقافية مخ تأثيرات وسنائل 
الإعلام على النشء. على سبيل المثال: أحجام التأثير للتعليم بمساعدة الكمبيوتر أكبر بكثير 
في تايوان (حجم التأثير - ٠,55‏ ) مما هى عليه في الولايات المتحدة (حجم التأثير - 7١,١؛‏ 
ليا 8-10 وققدى هذه الندائم ممصسعة إل أن وسائل. الإفلم لا دوقن هل الخلنء 
بطريقة التأثير التام أى عدم التأثير نهائيّاه بل يحدث تأثيرها في سياق العوامل البيية 
الأخرى. ويلزم إجراء أبحاث إضافية لمعرفة مدى اختلاف تأثيرات أنواع وسائل الإعلام 
المختلفة (مثل التليفزيون وألعاب الفيديى وما إلى ذلك) والفكات (مثل الجنس والعدوانية 
والمخدرات) حسب الثقافة أيضًا. 
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جدول ؟١-1:‏ التصنيف العمري المستخدم عادة في أبحاث النمو. 


فترة النمو النطاق العمري المرتبط 
الرضع من الميلاد إلى سنة واحدة 
مرحلة تعلم المشي 5-١‏ سنوات من العمر 
الطفولة المبكرة ١‏ *«-5 سنوات من العمر 
الطفولة المتوسطة  ١5-3‏ سنة من العمر 
المراهقة ١19-0١‏ سنة من العمر 


رابعًا: عبر مجموعة متنوعة من الفثات» لم تجد معظم الدراسات التحليلية البعدية 
أدلة ثابتة على الفوارق العمرية. على سبيل المثال» فشل التحليل البعدي للعنف في وسائل 
الإعلام - عبر النشأة - في دعم الزعم بأن تأثير العنف الإعلامي على العدوانية يختلف وفقًا 
لاختلاف العمر (أندرسون ويوشمان» .)2٠١١‏ ومن الواضح أن عدم وجود فوارق عمرية 
يثير الدهشة نظرًا إلى أن التركيز الأساسي لهذا الكتاب هى تقييم التأثير التفاضلي لوسائل 
الإعلام على الأطفال والمراهقين. ومع ذلكء: حتى الآنء فإن معظم الدراسات التحليلية 
البعدية لم تقيّم على نحو كاف التأثيرات الإعلامية باستخدام تقسيمات عمرية مناسبة من 
منظور النمو. بدلا من ذلكء تميل الأبحاث إلى تقسيم النشء على أساس الفكات العمرية 
الإجمالية وهي الأطفال الرضع: والأطفال في مرحلة تعلم المشي» ومرحلة الطفولة المبكرة, 
ومرحلة الطفولة المتوسطة, ومرحلة المراهقة (انظر جدول .)١-١7‏ ولكن لماذا يكون جمع 
البيانات عشوائيًا من الأطفال الذين يشكلون حزءًا من الفئة العمرية نفسها غير ملائم؟ 
الجواب بسيطء ولكن غاليًا ما يُغفَل: يحدث الكثير من التطور داخل الفثات العمرية. 
على سبيل المثال» فإن الأطفال في سن 1 سنوات و١٠‏ سنوات جميعهم ينتمون لمرحلة 
الطفولة المتوسطة. ولكنء كما ستعرف من أي شقيقين في عمر 1 و١٠‏ سنواتء فهما 
مختلفان على المستوى الجسدي والإدراكي والاجتماعي والعاطفي. على سبيل المثال» عندما 
كان ابني في السادسة من عمرهء كان يفتقر إلى عنصر أساسي في فهم المزاح القائم على 
اللغة» والمعروف باسم «الوعي ما وراء اللغوي»؛ الذي يمكن تعريفه على نطاق واسع بأنه 
التفكير في الجوانب الرسمية للغة (على سبيل المثال» بناء الجملة والنحو: ديهارت وسروفي 
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وكوبرء .)3٠١5‏ وعلى هذا النحوء قال النكتة التالية: «افتح لي الباب.» «مَن هناك؟» «أنا 
الموز.» «أي موز؟» «الموز البرتقالي!» وبينما كان ابني مشغولًا بالضحك الشديدء قالت 
شقيقته البالغة من العمر ٠١‏ سنواتء التى ودوك كنا متطورًا من الوعى ما وراء 
اللغوي: «حسنًاء هذا لا معنى له.» بالطبع كاك على حقء وفي معظم الحالات» يكون إنشاء 
مجموعة واحدة من الأطفال أو المراهقين الذين يتفاوَتُون في السنَّ بمعدّل يزيد عن 5-7 
سنوات غير منطقي. فثمّة كثير من التغيّرات الجسدية والإدراكية والاجتماعية والعاطفية 
التي تحدّث في غضون فترة قصيرة من الزمن. وريما يودي الفشل في وضع هذه الفروق 
في الاعتبار إلى بيانات مُختلطة مع حالة النمو. 

عادةً ما تستلزم الضرورة إنشاء مجموعات كبيرة على أساس العمر في الأبحاث 
التحليلية البُعدية. 5 انّضحء ثمة اتساق قليل نسبيًا بين الدراسات التي تستخدم 
الفكات العمرية أو المجموعات المنشأة على أساس العمر. على سبيل المثالء في حين أن 


ِ 


دراسة ما ريما تقيّم الأطفال من 1 إلى ٠١‏ سنواتء فإن دراسة أخرى ريما تستخدم 
عينة من الأطفال في عمر 8 إلى ٠١‏ سنوات. وبسبب القيد الناتج عن التداخل القائم على 
العمرء فإن الطريقة الوحيدة للجمع بين هاتين الدراستين هي إنشاء مجموعة عمرية كبيرة 
تتراوح بين 1 و١٠‏ سنوات. ونتيجة لذلكء فإن أي اختلافات في النمو واضحة بين سن 
و١٠‏ تختفي في البيانات. وللأسفء نظرًا لعدم وجود قواعد منهجية تحدد أي الأعمار 
تُعتبر مناسبة من ناحية النمو للجمع بينهاء فإن هذا النوع من التداخل أمر شائع. وعلى 
هذا النحوء يضطر الباحثون إلى استخدام فئات أكبر على أساس العمرء تنشأ عبر فترات 
نمى ممتدة. 

وأخيراء كثيرًا ما يشير منتقدو أبحاث التأثيرات الإعلامية إلى أن كمية التباين التي 


3 


تفسرها وسائل الإعلام في أي نتيجة واحدة تكون صغيرة نسبيًا. وكما ذُكر سابقّاء حتى 
التأثيرات الكبيرة تترك 15 من التباين غير مُفسّر. ومع ذلكء في العالم الحقيقيء حتى 
التأثيرات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المجتمع. على سبيل المثال» كمية 
التباين التي يفسرها الأسبرين في الوقاية من النويات القلبية ليست سوى حوالي ./“١‏ ومع 
ذلكء يُعتبر وصف الأسبرين يوميًا إجراءً معروفًا في برامج الرعاية الصحية بأنه يقلل من 
خطر الإصابة بالنوبات القلبية. ويالمثل» لم يعد يُسمح باستخدام الرصاص في الطلاء أو 
إضافته في البنزين على الرغم من أن التعرض للرصاص يفسر حوالي *”“ من التباين في 
معدل ذكاء الأطفال. وعلى الرغم من أنه لا يفسر سوى 5 من التباين» فإن استخدام 
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الواقي الذكري يُعتبر عاملًا مهما في الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري المنقول 
جنسيًا. وهذه الأمثلة» التى تُعتبر شائعة في الأبحاث الصحية؛ توضح كثيرًا أهمية التأثيرات 
«الصغيرة» على الصحة العامة والسياسة العامة. ومن كَمء عند التفكير في تأثير وسائل 
الإعلام على النشء, فإن نسبة ١5-١‏ من التباين التي تفسرها وسائل الإعلام ليست فقط 
ذات أهمية إحصائية: ولكنها أيضًا ذات أهمية مجتمعية (أندرسون ويوشمان:» ١١٠5؛‏ 
أندرسون وجينتايل وياكليء .)2٠١1/‏ 


(؟) عوامل الخطر والعوامل الوقائية والعوامل المفيدة 


يمكن لوسائل الإعلام أن تؤثر على النشء بثلاث طرق مختلفة: كعامل خطرء وكعامل 
وقائي» وكعامل مفيد. وفي حين أن عوامل الخطر تزيد من احتمال حدوث نتائج سلبية؛ 
فَإن' الخواملالوقامنة تقال -من:هذا-الاتمال. . ويدكًا من الوقاية :من التتائج 'السلبيةة 
تعزز العوامل المفيدة النتائج الإيجابية. على سبيل المثال» في المعركة ضد أمراض القلبء 
خددت السمنة كعامل خطر مهمء؛ حيث إن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة 
أكثر عرضة لأمراض القلب من الأفراد ذوي الوزن الطبيعي. ويّعد تناول دواء لخفض 
الكولسترول عاملًا وقائيّاء لأنه يمنع التراكم الطبيعي للوككاها البقم بهن ماران 
الشرايين. ويمثل إجراء جراحة مجازة الشريان الذاكي عاملًا مفيدًا؛ لأنه يجعل القلب 
الضعيف يعمل على نحو أفضل (لكنه لا يمنع انسداد الشريان في المستقبل). وفي بعض 
الأحيان» يمكن أن تتسم العوامل بأنها مفيدة ووقائية على حد سواء. فممارسة التمارين 
وتناول الطعام الصحي عاملان مفيدان» حيث إنهما يعززان صحة القلب (أي حجمه 
وقوته) ويُعدان عاملين وقائيين لأنهما يقللان من خطر الإصابة بأمراض القلب (مثل 
انسداد الشرايين؛ إم إم كيرشء مراسلات شخصية: يونيى .)5٠١8‏ 

وفيما يتعلق بتأثير وسائل الإعلام؛ من المهم أن نتذكر أنه لا يوجد عامل خطر واحد 
يؤدي إلى نتيجة سلبية. وبالمثل؛ لا يمكن لأي عامل وقائي واحد أن يضمن عدم حدوث 
نتيجة سلبية. ولا يؤدي عامل ,مقي واحد دأتما إل الضيعة الإيحافة الرجوة: كامل الأيلة 
التالية: مشاهدة أفلام الجنس على شاشة التليفزيون لن تجعل المراهق شديد التدين 
يصبح فجأة فاسد الأخلاق. ومشاهدة برنامج «عالم سمسم» أو لعب لعبة الكمبيوتر 
«جامب ستارت فيرست جريد» لن يضمن النجاح الأكاديمي. وحتى البرنامج التليفزيوني 
الأكثر عنقًا ووحشية على الإطلاق لن يتسبب في تصرف الأطفال بعدوانية. بل إن تراكم 
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عوامل الخطر وعوامل الوقاية والعوامل المفيدة مع مرور الوقت هو ما يؤدي إلى كل من 
النتائج الإيجابية والسلبية. وكمثال على ذلك؛ وجد أندرسون وزملاؤه )3٠١1(‏ أن القدرة 
على التنبق بالعدوانية في العالم الواقعي زادت على نحى كبير مع وضع كل عامل خطر 
إضافي بعين الاعتبار. وعلاوة على ذلك» لتنا في هذا الصدد إلا لثلاثة عوامل خطر فقط 
- من بينها التعرض للعنف الإعلامي - لتوليد درجة عالية من الدقة التنبؤية. 

وفقًا لجاربارينى »)١1194(‏ فإن معظم النشء قادرون على التعامل مع عامل أو 
عاملين من عوامل الخطر دون عواقب سلبية» ولكن عند وجود ثلاثة عوامل خطر أو 
أكثرء فإن حدوث النتائج السلبية أكثر احتمالًا من عدم حدوثها. ومع ذلك ولأن العوامل 
الوقائية تستطيع تخفيف التأثير السلبي لعوامل الخطر المتعددة» فإن المجموع الكلي 
لعوامل الخطر والعوامل الوقائية هو ما ينتج النتيجة المرصودة. ومن تَّمء فإنه من المرجح 
أن تؤثر وسائل الإعلام تأثيرًا سلبيًا على النشء الذين يمتلكون كثيرًا من عوامل الخطر 
وقليلًا من العوامل الوقائية. ومرة أخرىء ريما تكون بعض عوامل الخطر (أو العوامل 
الوقائية) أكثر تأثيرًا من غيرها. ومن تَمء بالإضافة إلى كمية عوامل الخطر والعوامل 
الوقائية الموجودة, ينبغى أن يُوْخذ في الاعتبار التأثير النسبى لكل عامل. وهنا يأتى دور 
التباين» حيث إن مقدار التباين الذي يمثله أي عامل خطر أو عامل وقائي يقدم تقديرًا 
لتأثير هذه العوامل. على سبيل المثال» عند النظر إلى شكل ,.١-١7‏ من الواضح أن مشاهدة 
وسائل الإعلام العنيفة لساعات طويلة يمثل عامل خطر للعدوانية أكبر بكثير من البدانة 
كعامل خطر لها. 


(؟) الحد من الآثار السلبية لوسائل الإعلام من خلال محو الأمية الإعلامية 


إننا نعيش في عالم مشبع بوسا الإعلام, وللأسفء فإن الكثير من المحتوى الذي يتعرض 
له الأطفال والمراهقون يعرضهم لخطر حدوث نتائج سلبية. ومع ذلكء وكما ذُكر سابقّاء 
فإن العوامل الوقائية تخفف من الآثار الضارة المحتملة لوسائل الإعلام على النشء. ويتمثل 
أحدا العوامل الوقاضة و الوسناطة :مقي الومناظة إل مممويه هن ارا يوا اليكل 
القى 'تحاول الخخلال. نآخان:انتخذام وشائل الإعلهم “عل الأطفال -والمراهقينم حضعت 
كلاخة أزواع مخطلفة من الوسماطلة اللدوابية من مدي السحوات الكلقن الاضية#الؤينانلة 
تمشار»ة الاسمكدا والوسياظة الحشظة.:والوساطة الكقيررية:تتظيمن الوشاظة بمشارعة 
الاستخدام مشاركة الآياء والمعلسين» وما إل ذلك"ق 'تجرية وسال الإغلام مع الأطقال. 
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تققح هذا الدوه ست الويناظة انه لي بعية لذ لقم عار عات ديفن مكو 
وسائل الإعلام قبل أو أثناء أى بعد استخدامه. وتشير الوساطة التقييدية - التي تحدث 
في المنزل عادة - إلى الوضع الذي توضع فيه قيود على كمية و/أو نوع وسائل الإعلام 
التي يُسمح للشباب بمشاهدتها. على سبيل المثال» ريما يحظر الوالدان على أطفالهما في 
مرحلة ما قبل المراهقة لعب ألعاب الفيديو المصنفة بأنها غير مناسبة لأقل من ١7‏ عامًا أو 
مشاهدة الأفلام التي تحمل تصنيف مقيّد. أما الوساطة النشطة فتشير إلى عملية التحدث 
إل الأطفال والراهقية عن محتوى وسائل الإعلام. على سبيل المثال: أثناء الوساطة النشطة 
لمحتوى إعلان ماء يشرح أحد الوالدين أو المعلم للشباب الهدف الإقناعي للإعلان» وآليات 
تحقيق ذلك الهدف (على سبيل المثال» المبالغة)؛ وفي الوقت نفسه تقديم ترقا وأحكام 
سلبية بشأن الإعلانات. 

وخلافًا للوساطة بمشاركة الاستخدام والوساطة التقييدية» تحاول الوساطة النشطة 
زيادة الدفاعات الإدراكية لدى الأطفال والمراهقين وتغيير استجاباتهم العاطفية لوسائل 
الإعلام. وتشير الدفاعات الإدراكية إلى العوامل التي تساعد النشء على فهم الطبيعة 
الحقيقية لوسائل الإعلام التي يجري استخدامها؛ على غرار واقعيتها ونواياها وتصوير 
المتواجدين بها. على سبيل المثال» كثيرًا ما تفشل تجسيدات العنف الإعلامية في إظهار 
صور واقعية لنتائج العنف (مثل الألم والمعاناة). وترى بجوزين وزملائها (بجوزين 
وفان دير مولين وسونديجء )3٠١1‏ أنه رغم امتلاك الأطفال دفاعات إدراكية مع بلوغهم 
الثامنة فإنهم لا يستخدمونها بمفردهم حتى سن ؟١‏ عامًا. ومع ذلك. من خلال تدخل 
الكبار» يمكن تفعيل الدفاعات الإدراكية واستخدامها في وقت سابق لذلك بكثير. ولكن 
حتى عندما تكون الدفاعات الإدراكية متاحة للاستخدام خلال مرحلة المراهقة المبكرة, 
لا يستخدمها جميع المراهقين على نحو فعال. بيد أن أولئك الذين يستخدمونها يجنون 
ثمار ذلك. على سبيل المثال» كان المراهقون الذين ينتقدون الإعلانات التجارية أقل عرضة 
لشرب الكحول من المراهقين الذين لا يمتلكون مهارة مقاومة وسائل الإعلام هذه (إبشتاين 
وبوتفينء .)3٠١‏ وكما ذُكر سابقّاء تشير الاستجابات الوجدانية إلى الإعجاب بوسائل 
الإعلام المستخدمة والتوجه الذهنى حيالها. وعلى هذا النحوء. تحاول الوساطة النشطة 
الحة م لمان الإنهابية وونادة التوكدوات] الؤمفية التلية تهاه: رمائل التعلض. 

ويشير مصطلح «محو الأمية الإعلامية» إلى تنمية القدرة على تحليل وساتل الإعلام 
وتقييمها. وتّعد الوساطة النشطة العنصر الرئيسي في حملات محو الأمية الإعلامية التي 
تسجهوف الأظفالق الماك الوضيمية: مكل المدارسن والأناكن الديدية. وتزكر. العدية من 
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برامج محو الآمية الإعلامية على المكونات الواقعية للإنتاج الإعلاميء وتناقش القضايا 
المتعلقة بالتأثيرات الخاصة وزوايا الكاميرا وخطوط الحبكة. وما إلى ذلك. وأحد المبادئ 
الأساسية لمحو الأمية الإعلامية هو أنه إذا أوضحت للشباب كيف تُنشأ وسائل الإعلام: 
فإنهم سيكونون أقل عرضة للتأثر بها. ومن تم تتضمن تدخلات محو الأمية الإعلامية 
تأثيرَيْن مستقلّين: (أ) تغيير الفهم الإدراكي لوسائل الإعلام لدى النشء؛ (ب) الحد من 
التأثير السلبي لوسائل الإعلام على النشء. وأظهر العديد من الدراسات بوضوح أنه بدءًا 
من رياض الأطفالء فإن الفهم الإدراكي لوسائل الإعلام لدى الطفل يمكن تغييره بنجاح 
من خلال برامج محو الأمية الإعلامية في المدرسة؛ فعلى سبيل المثال عرّفت حملات محو 
الأمية الإعلامية النشء بواقع وسائل الإعلام المفضلة لديهم على نحو فعال وطرق الإنتاج 
المستخدمة في إنشائها (ناثانسون. .)٠٠١”‏ وهكذاء تستطيع محو الأمية الإعلامية بوضوح 
أن تغير تجربة استخدام وسائل الإعلام. ولكن هل يمكن أن تغير تأثيراتها أيضًا؟ تختلف 
الإجابة حسب نوع الوساطة المستخدمة وعمر الطفل المعني. 


)١-9(‏ الأبحاث المتعلقة بالوساطة بمشاركة الاستخدام 


من الصعب التفكير في استخدام الوساطة بمشاركة الاستخدام كمحاولة فعلية للحد من 
تأثير وسائل الإعلام» حيث لا يتم تقديم أي تعليقات نقدية (أو إيجابية) خلال العملية. 
فببساطة يلعب الشخص البالغ أو يشاهد أو يقرأ أو يستمع إلى وسائل الإعلام التى 
يستهلكها الطفل. وبالقيام بذلك؛ فإن الشخص البالغ يوافق ضمنيًا على المحتوى الذي 
يُستهلك» مهما كان. ولا يوجد سوى عدد قليل نسبيًا من الأبحاث الجديدة بشأن تأثير 
الوساطة بمشاركة الاستخدام. ومع ذلكء يشير هذا العدد القليل إلى أن هذا النوع من 
الوساطة لا يخفف من آثار استخدام وسائل الإعلام. كمثال على ذلك: وجد ناثانسون 
)١999(‏ أن المشاركة في مشاهدة البرامج التليفزيونية العنيفة مع الآباء كان مرتبطًا 
بمستويات أعلى من السلوك العدواني لدى الأطفال. ثمة شيء واحد واضح. من المرجح أن 
يشارك أولياء الأمور في الوساطة بمشاركة الاستخدام إذا كانوا يعتقدون أن آثار وسائل 
الإعلام المستخدمة مفيدة للنشء, أو على الأقل ليست ضارة. وفي المقابل» عندما يُعتقد 
أن وسائل الإعلام المستخدمة ضارة: فإنه من المرجح أن يستخدم أولياء الأمور الوساطة 
التقييدية أى النشطة (نيكين وياننء .)5١١5‏ 
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(*-5) الأيحاث المتعلقة بالوساطة التقييدية 


في بعض الأحيان» ارتبطت الوساطة التقييدية بتخفيض التأثير السلبي لوسائل الإعلام 
على النشء. على سبيل المثال» وجدت سكولر وزملاؤها (سكولر وكيم وسورسولي؛ )"٠٠١57‏ 
أن النشء الذين وضع أولياء أمورهم قيودًا أكثر على مشاهدة التليفزيون عمومًا كانوا أقل 
خبرة جنسية من غيرهم من النشء. ومع ذلكء تُعد نتائج سكولر وزملائها استثناء أكثر 
من كونها قاعدة؛ إذ وجدت الأبحاث التجريبية والترابطية بشأن تقنيات الوساطة (في كل 
من المنزل والمدرسة) أن المستويات العالية من الوساطة التقييدية عادة ما تفشل في الحد 
من تأثير الإعلانات التجارية أو العنف الإعلامي على النشء. وعدم قدرة الوساطة التقييدية 
على الحد من تأثير وسائل الإعلام على النكزك امن مثير للدهشة إلى حد ما؛ لأنه. بصرف 
النظر عن مرحلة النموء لا يمكن أن يتأثر الأطفال والمراهقون بمشاهد وسائل الإعلام التي 
لا يستطيعون رؤيتها أو سماعها ظاهريًا. ودعمًا لجهودهم التقييدية, يمكن للوالدين شراء 
أجهزة تحكم عن بعد تقصر القنوات إلى «قنوات صديقة للطفل», أو تفعيل «الشريحة 0» 
على أجهزة التليفزيون الخاصة بهم لمنع الوصول إلى المحتوى العنيفء أو استخدام برامج 
«نت ناني» أى ما شابه لمنع الوصول إلى المواد الإباحية على الإنترنت» أى ببساطة منع 
استخدام وسائل الإعلام و/أو الحد منها. عندما كنت صغيرّاء. استخدم والداي مفتاحًا 
يمكن إدراجه في جهاز استقبال قنوات التليفزيون المدفوع لمنع الوصول إلى قنوات السينما 
(والبرامج المحتوية على بعض المشاهد الإباحية الأقل درجة التي تعرض ليلَا). ومع ذلك 
وعقدما :فوهة الإزاة 8 كلا يوجن ستجحيل »كز نهنا ومحخيلكلنشن ع لون يوا جه جنك 
شديد التقييد محتوى وسائل الإعلام المحظور دون معرفة آبائهم (ناثانسون» .)5١١7‏ 
على سبيل المثال» في حالتيء تمكنت من العثور على المفتاح واستخدمته بحرية عندما 
خرج والداي. ومع ذلكء يمكن استخدام كميات معتدلة من الوساطة التقييدية بنجاح 
للحد من التأثير السلبي لاستخدام وسائل الإعلام. وعلى سبيل المثالء بالمقارنة مع النشء 
الذين يعيشون ضمن مستويات منخفضة أو عالية من الوساطة التقييدية» فإن النشء 
الذين يعيشون ضمن مستويات متوسطة من الوساطة التقييدية يميلون إلى أن يكونوا 
أقل عدوانية من الأطفال الآخرين (ناثانسون» .)١595‏ 

ثمة سبب آخر لتجنب المستويات العالية للغاية من الوساطة التقييدية هو أنه غاليًا 
ما يسبب ضغائن بين الطفل والوالدين. وقد أظهرت الأبحاث أنه من المحتمل على نحو 
أكبر أن يتخذ الآطفال توجهات ذهنية سلبية تجاه والديهم إذا كانوا يواجهون قدرًا كبيرًا 
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من تقييد وسائل الإعلام» وعلى حد قول أكثر من شاب: «هذا ليس عادلًَا.» وعلاوة على ذلك؛ 
يمكن أن تؤدي الوساطة التقييدية إلى تأثير «الفاكهة المحرمة». ووفقا لنظرية الفاكهة 
المحرمة»ء فإن الحظر والتحذير (على غرار العلامات التحذيرية على الألبومات الموسيقية) 
تزيد من جاذبية وسائل الإعلام للنشء. على سبيل المثال» يفضل الأولاد في مرحلة ما قبل 
المراهقة مشاهدة البرامج التليفزيونية الموصوفة بأنها غير مناسبة لأعمارهم على مشاهدة 
البرامج الموصوفة بأنها مناسبة لهم (سنيجاس ويلانك: .)١119/‏ ومع ذلكء يبدو أن النمى 
ونوع الجنس يخففان من تأثير الفاكهة المحرمة. تزيد العلامات التحذيرية وعلامات 
الحظر من الرغبة في استخدام وسائل الإعلام المحظورة أكثر بالنسبة للبنين وللأطفال 
الاين توه أغفا رهم 36 سكوات» مقاوكة جالفشات والأطفال لاقن نا يشان 
وكانتورء .)23٠١7‏ وعلى النقيض من ذلككء فإن التحذيرات والحظرء بالنسبة للفتيات 
والأطفال الصغارء تنتج «تأثير الفاكهة الملوثة»» مما يؤدي إلى تجنبهم لوسائل الإعلام 
المحظورة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الاختلافات بين الجنسين المذكورة آنقًا والمتعلقة بآثار الفاكهة 
المحرمة والملوثة يمكن أن تعكس الطريقة التي يُوجِّه بها الفتيان والفتيات اجتماعيًا؛ 
فقي كين أن الأولان يميلون إلى التوحة في المع نو اكتساب بخصاتدن الدور الأداتي, 
فإن الفتيات يملن إلى التوجه في المجتمع لتبني الأدوار التعبيرية. ونتيجة لذلك؛ في محاولة 
للاستقلال: من المرجخ آن يكون الأولاد غير مُلتزمين بمظالب الآباء والأمهات أي يقومون 
بما يريدون القيام به» وليس بالضرورة ما طلب الوالدان منهم فعله. وعلى النقيض من 
ذلك: يؤدي الدور التعبيري الذي تتربى عليه المرأة إلى تجنب وسائل الإعلام المحظورة, 
حيث تتعاون «الفتيات الصالحات» وينفذن توجيهات الكبار. 


(9-؟) الأيحاث المتعلقة بالوساطة النشطة 

مقاركة ينتافج ‏ الوساظة: بفشاركة: الأسككدام . والوشاظة: التقييدية. تكد قن اكبتر 
من النجاح في الحد من الآثار السلبية لوسائل الإعلام مع الوساطة النشطة (بوجزين 
وفالكنبرج. 5٠٠2؛‏ روبنسون وسافير وكريمر وفارادي وهايدل.» .)5٠١١‏ في الواقع 
بالنسبة لأنواع معينة من وسائل الإعلام. يمكن للوساطة النشطة التأثير على الدفاعات 
الإدراكية والاستجابات العاطفية خلال مرحلة الطفولة المتوسطة. على سبيل المثال» يمكن 
للوساطة على الإعلانات أن: (أ) تحسن فهم الأطفال للهدف الإقناعي للإعلان» (ب) تزيد 
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شكوك الأطفال إزاء الإعلانات التجارية» (ج) تخلق توجِهًا ذهنيًا سلبيًا على نحو أكبر 
تجاه المنتجات المعلن عنها. ويمكن أن تؤدي الوساطة النشطة إلى تقليل طلبات الأطفال 
للمتكفات من الآباء' (بيكموات' واخرون: 1954/0 نوجزين: وآخروي /20:1 براشاذ 
وآخرون. 1917/8). وتوافقًا مع هذه الدراسات. وجد ناثانسون )2٠١"”(‏ أن عبارات 
الوساطة على غرار: «هذا المسلسل مخطئ؛ فالكثير من الفتيات يفعلن أشياء أخرى إلى 
جانب طلاء أظافرهن ووضع الماكياج.» و«هذا المسلسل مخطئ؛ فالكثير من الفتيات يحبين 
التخييم ولا يشتكين طوال الوقت.» تؤدي إلى تقييمات أقل إيجابية للشخصيات التليفزيونية 
التمليةوكائف آكان الوستاطة النشحلة قوية مل :تكى شادن «الضيترة للاطفال الأعيعل سيدا 
(من سن رياض الأطفال حتى الصف الثاني) وللنشء في سن المدرسة الابتدائية الذين لم 
يزاقي أولناه أموؤفم هانة أنقطة مشاهدة الكتفوية لأطهالية: وأظورت أمحانة إصافية 
أنه عندما يتحدث المراهقون مع والديهم عن المحتوى التليفزيونيء فإنهم يظهرون نشاطًا 
جنسيًا أقل» مقارنة بالوضع في حالة عدم حدوث مثل هذه المحادثات (سكولر وآخرون, 

3 00-3 
على النقيض من نتائج الوساطة النشطة عند مشاهدة الإعلانات والصور النمطية 
للجنسينء فإن تغيير الدفاعات الإدراكية أثناء الوساطة على العنف الإعلامي كان غير 

فعال نسبيًا في الحد من النتائج العدوانية. وهكذاء فإن إخبار النشء بعبارات على غرار: 
0 هؤلاء الممثلين لا يضرب أحدهم الآخر 000 و«هذا ليس دما حقيقيًا» لا يبدى أنه 

ثر على العدوانية الناتجة بعد المشاهدة. وفي بعض الأحيان» أدى التركيز على الجوانب 
ل للعنف الإعلامي إلى زيادة السلوك العدوانيء بدلا من تقليله (دوليتل» .)198١‏ 
من ناحية أخرى يبدو بالفعل أن تقنيات الوساطة التي تركز ! الاستجابة العاطفية 
- على غرار «ما هذه الفظاعة؛ إن ضرب الآخرين خطأ» و«دطعن شخص ما أمر مرعب» 
- تقلل من السلوك العدواني بعد مشاهدة العنف الإعلامي (كانتور وويلسون؛ .)5٠١7‏ 
ومرة أخرى, توجد اختلافات تتعلق بالنمو» حيث تنتج الوساطة المركزة على الاستجابات 
العاطفية آثارًا أقوى على السلوك أثناء مرحلة الطفولة المتوسطة مقارنة بالطفولة المبكرة. 
وربما يفسر الجمع بين الوعي بالحظر المجتمعي للسلوك العدواني وامتلاك تحكم أفضل 
ق الأ قاف سمي إكلمان الأطفال اكير فنا لامفاقن أكر يق العدؤاففة يضر الوساطة, 
مقارنة بالأطفال في سن ما قبل المدرسة (كيرش» .)5١١5‏ 

ومن المثير للاهتمام أن الأبحاث التي تركز على تأثير الوساطة على العنف الإعلامي 

على «التوجهات الذهنية» تجاه العنف كشفت عن نمط نمو معارض مباشرة لذلك الذي 
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ظهر في أبحاث الوساطة على «السلوك» العدواني. وسواء كان القائم بالوساطة هو أحد 
الوالدين أى شخصًا بالعًا آخرء يبدو أن الوساطة النشطة 0 السلوك العدواني غير 
طبيعي وأقل قبولًا لدى معظم النشء. لكن يبدو أن عبارات الوساطة تؤثر على الأطفال 
لسعو دنا 0-0 من الأطفال في مرحلة ما قبل 07 ريما يكون السيب أن الأطفال 
الأككر سكا قرو أن ستاراة الوساظة قن غران «القثل أمن خاظئ 4 مقاطيهة اسلو 
متعالء مما يؤدي إلى «رد فعل عنيف» تجاه التوجهات الذهنية المناهضة للعنف. أو ريما 
ون السبب ببساطة أنه من أجل تفادي فاصل من الوعظ والتوبيخ» فإن الأطفال الأكبر 
سا ويس وق آذانهم عن سماع :غبازات الوساظة الناهظة" للعتفة :تافاسم زياتم 
.)٠0*‏ ومن أجل التحايل على رد فعل العنيف تجاه الوساطة» ريما يكون التركيز على 
مشامن الحبحاياء عدلة :من فكأ الشلوك العنيف: ]كذ فاكزة (لكتافال الكهو سنا عل مبييل 
المثال» وجد ناثانسون وكانتور )23٠٠١(‏ أن توجيه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٠‏ 
و١١‏ عامًا للتركيز على مشاعر الضحية قبل مشاهدة كارتون عنيف أدى إلى تصنيفات 
أقل لمستوى الفكاهة والإعجاب بالبرنامج» مقارنة بالنشء الذين لم يتلقوا هذا التوجيه. 
وعلاوة على ذلكء اعتبر الأولاد (وليس الفتيات) استخدام العدوانية أقل قبولًا عندما تلقوا 
هذا النوع من الوساطة المركزة على نحو فعال. 

وعلى الرغم من نجاحها العام؛ فإن الوساطة النشطة أدت أحيانًا إلى آثار غير مرغوب 
فيها. فكما ذكر آنقًاء وجد دوليتل ( 0 أن الوساطة المركّزة على الجانب الإدراكي خلال 
البرامج العنيفة أدت إلى زيادة السلوك العدواني بين الأطفال. وبالمثل أظهرت الأبحاث 
المتعلقة بآثار الوساطة على تعاطي الكحوليات أنه عندما يتحدث الآباء مع أطفالهم 
الصغار عن استخدام الكحولء تزداد المعرفة بأنواع المشرويات الكحولية (أوستن وناش 
فيرجسون, .)١1915‏ أما الأكثر إثارة للقلق فهي الأبحاث بشأن صورة الجسد واضطرابات 
الأكلء التي اكتشفت أن المشاهدة الناقدة لمحتوى البرامج التليفزيونية (على سبيل المثالء 
مناقشة نحافة الممثلة) ارتيطت بمستويات أعلى من اضطرابات صورة الجسد خلال فترة 
المراهقة. عندما يتحدث الآباء مع أطفالهم عن البنية الجسدية للممثلين. بصرف النظر 


عما إذا كان الكلام إيجابيًا أو سلبياء ينتهي الحال بالمراهقين بمقارنة أجسادهم بتلك التي 
رأوها على الشاشة. نتج عن هذا مشاعر سلبية وأصبح المراهقون أكثر عرضة لاكتساب 
دافع قوي للنحافة وأعراض فقدان الشهية (ناثانسون ويوتاء .)3٠١‏ وهكذاء فإن مجرد 
معرفة أن وسائل الإعلام تعرض العالم بطريقة غير واقعية لا يعني دائمًا أنه يمكن 
التخفيف من الآثار الناتجة عن استخدامها. 
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(*-5) وسائل الإعلام المضادة 


في محاولة للحد من الآثار السلبية لاستخدام وسائل الإعلام على الأطفال والمراهقين 
استفدح البالحقوخ وامنظمات اللعنية بالضخة العافة :وسائل الإعلام الضادة.'يرسل هذا 
النوع من التدخل رسائل إعلامية تعارض مباشرة تلك التي يواجهها النشء عادة؛ فعلى 
هييل المكال» 'استكدمت: حملة وقل لأ المخدرات» ‏ إعلانات: تليقزيونية ووسائل 'إغلام 
مطزوكة اتناقضن الصدوى الأتجابيه لتماط الكتدولنات والكوزات القن عقرا :نا نساهدها 
على شاشات التليفزيون وفي الأقلام. وحتى الآنء شملت الأبحاث المتعلقة بتدخلات وسائل 
الإعلام المضادة التحيز والقوالب النمطية للجنسين والسلوك الجنسي وتعاطي الكحوليات 
وَالْخَدِرَات والسجاض. ْ 


(أ) القوالب النمطية للجنسين 

أحويف: الغالية العطيت وز الدحابة عل وساف الكطلحم الكتطادة القوالب النمطفة الجفسية 
قبل عام :111١‏ وشملت عرض أشرطة فيديى وإعلانات تجارية وكتب تُظهر الذكور 
والإناث في أدوار غير تقليدية. وتضمنت في ذلك الوقت ممرضين من الذكور وطبيبات 
من الإناث. على جمهور من النشء. وأثناء مراحل النموء أظهرت الأبحاث نتائكج مختلطة؛ 
حيث لم يجد سوى عدد قليل من الدراسات دليلًا على أن وسائل الإعلام المضادة للقوالب 
النمطية نجحت في تقليص القوالب النمطية للجنسين (دوركينء .)١11/5‏ يتمثل أحد أكثر 
التدخلات طموحًا في مشروع باسم «فري ستايل» في أواخر سبعينيات القرن العشرين؛ 
حيث غرض على النشء من سن 1 إلى ؟١‏ عامًا سلسلة من البرامج التليفزيونية. وطوال 
هذه السلسلة المكونة من ١١‏ جزءًاء تعرض النشء لمجموعة متنوعة من الرسائتل المضادة 
للقوالب النمطية؛ مثل انخراط البالغين في أدوار غير التقليدية بالنسبة لجنسهم. وأظهرت 
النتائج أن البرامج كانت أكثر فعالية في الحد من القولبة النمطية للجنسين عند مشاهدتها 
في المدرسة؛ء وحدوث مناقشة بعد المشاهدة؛ بينما فشلت مشاهدة البرامج دون مناقشة:؛ أو 
في المنزل؛ في إحداث أي تغييرات مهمة في القولبة النمطية للجنسين. وهذا ليس مستغريًا 
نظرًا لنموذج عوامل الخطر والعوامل الوقائية والعوامل المفيدة المذكورة سابقًا. فكلما 
ازدادت العوامل الوقائية والمفيدة التي يتعرض لها النشء, زاد احتمال جنيهم لفوائد 
وسائل الإعلام المضادة. 
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(ب) القوالب النمطية للعرق 


على غرار الأبحاث المتعلقة بالقوالب النمطية للجنسين: ثبت أن تطوير وساثل الإعلام 
المضادة للقوالب النمطية للعرق الفعالة أمر صعب. وأشار بيجلر )١5919(‏ إلى أن 
التقنيات العادية المضادة للقولبة النمطية - مثل تقديم دروس عن التنوع العرقي 
والإثني» والاستعاضة عن الكتب المحتوية على قوالب نمطية للعرق بكتب لا تحتوي عليهاء 
وتعريض النشء لبرامج مكافحة العنصرية - لم تكن فعالة في الحد من معتقدات 
القوالب النمطية والتحيز العنصري لدى الأطفال والمراهقين. ومع ذلكء. ثمة قصص 
نجاحء على الأقل خلال مرحلة الطفولة المتوسطة. وكان أحد أبرز هذه النجاحات برنامج 
التدخل المعتمد على المدرسة, «بشر مختلفون ولكنهم متساوون: سلسلة فيديوهات لتقليل 
المشكلات ومقاومة ضغط الأقران)» وعمليات التفكير (مثل تحدي القوالب النمطية)» 
والتوجهات الذهنية الخالية من التحيز العنصري. وكان كل مقطع فيديى يدور حول 
موضوع ذي صلة بالعرق (على سبيل المثال» إطلاق الأسماء المهينة» والهوية الثقافية, 
واتخاذ موقف ضد التحامل)؛ وكان مصحويًا بدليل لمساعدة معلمى الفصول الدراسية 
على إدارة هذه السلسلة بفعالية. وكشف تقييم لآطفال الصف الثالث من مختلف الأعراق 
(أمريكيون من أصل أفريقي وآسيوي وإسباني وقوقازيون) أن النشء الذين تعرضوا 
لسلسلة مقاطع الفيديو والمناقشات المرتبطة بها في الفصول الدراسية أظهروا انخفاضًا 
ملحوظًا في التوجهات الذهنية والمعتقدات الخاصة بالقوالب النمطية مقارنة بمجموعة 
الضبط. بالإضافة إلى ذلك؛ كان النشء في المجموعة التجريبية أكثر عرضة لتقديم المساعدة 
لطفل من عرق مختلفء وأكثر عرضة لعقد صداقات مع الأعراق الأخرى؛: وأكثر عرضة 
للإشارة إلى معرفة كيفية التعامل بفعالية مع صراع بين أشخاص من أعراق مختلفة 
(جريفز: .)١9599‏ 


(ج) السلوك الجنسي 

وفي محاولة لوقف موجة حمل المراهقات والأمراض المنقولة جنسيّاء استخدمت حملات 
إعلامية جماهيرية لتعزيز السلوك الجنسي المسئول والامتناع عن ممارسة الجنس بين 
المراهقين. فتقدم مواقع إلكترونية والأقراص المدمجة والبرامج التليفزيونية - وما شابه 
ذلك - للنشء وسيلة للتعرف على «الجنس الآمن». أو كيفية رفض ممارسة الجنسء في 
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بيكة خالية من الحرج وغير انتقادية. وفي طليعة هذه الحملات توجد الحملة الوطنية لمنع 
الحمل في سن المراهقة والحمل غير المرغوب فيه التي ظلت تُنتج مواد إعلامية (برامج 
تليفزيونية ومواقع إلكترونية ومجلات) متعلقة بالوقاية لأكثر من عقدين من الزمان. 
وفي الآونة الأخيرةء تشاركت مع قناة إن بي سي في برنامج تليفزيون الواقع «ذي بيبي 
بورووارز»» الذي يُكلّف فيه خمسة أزواج في سن 18 إلى ٠١‏ عامًا برعاية أطفال رضع 
أى في مرحلة تعلم المشي أى في مرحلة ما قبل المراهقة أى مراهقين أو أشخاصًا كبارًا في 
السن أمام الكاميرا. وظهرت حقيقة وجود أطفال ترعاهم (بإيجابياتها وسلبياتها على 
حد سواء) بوضوح.؛ وكانت الرسالة العامة للبرنامج «لا تحملي». وقدم دليل إرشادي 
قابل للتنزيل من الإنترنت لمساعدة الآباء في التحدث مع أطفالهم بشأن محتوى البرنامج. 
وأجريت مناقشات عبر الإنترنت للنشء أيضًا. 

وفزطت ف بجمتع آنضاء العالم إعلانات. عق الراقيات الذكزية وتحون ندم لحيل 
من أجل خفض معدلات حمل المراهقات والإصابة بفيروس العوز المناعي البشري (براون 
وستراسبورجرء .)٠١ ١1‏ ورغم وجود عدد قليل من الدراسات واسعة النطاق على المراهقين 
الأمريكيّين فإن الدراسات التي أجريت تشير إلى أن الرسائل الإعلامية المتعلقة بالصحة 
الجنسية يمكن أن تغير التوجهات الذهنية والسلوكيات الجنسية لدى المراهقين؛ فعلى 
سبيل المثال» وجدت دراسة استقصائية لتقييم فعالية حملة إعلامية مشتركة بين مؤسسة 
«إم تي في» ومؤسسة عائلة كايزر (التى تشمل المواقع الإلكترونية» وإعلانات الخدمة العامة, 
والكتيبات» والأقراص المدمجة» ومقاطع الفيديوء والتغطيات التليفزيونية الخاصة) أن 
7 بالماكة ممن تتراوح أعمارهم بين ١7‏ و55 عامًا ذكروا بأنه كان من المحتمل أكثر أن 
يؤجلوا ممارسة الجنس بعد قراءة مواد الحملة. وبالنسبة إلى المراهقين الناشطين جنسيا 
بالفعلء ذكر أكثر من ثلثيهم أن حملة وسائل الإعلام المضادة جعلت استخدام الواقي 
الذكري أكثر احتمالًاء وجعلتهم يخضعون لفحص الأمراض المنقولة جنسيّاء والتحدث 
مع الطرف الآخر بشأن الجنس الآمن (مؤسسة عائلة كايزرء .)٠٠١“7‏ ووجدت دراسة 
أخرى أن مقاطع الفيديو التفاعلية خفضت حالات تجاهل استخدام الواقيات الذكرية التى 
ذكرها المراهقون وحالات الإصابة بالمراضى التقولة جسن لدى الفسات ارفاك يه 
1 أشهر من التدخل (داونز وآخرونء: 5 .)23٠١‏ وبالمثل» انخفضت معدلات الجماع والحمل 
لدى طلاب المدارس المتوسطة بعد التعرض لحملة للامتناع عن ممارسة الجنس بعنوان 
«لا ليس الآن» (دونيجر وآخرونء .)3٠١١‏ وقد أظهرت الأيحاث أيضًا أن حملات وسائل 
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الإعلام الجماهيرية يمكن أن تزيد على نحو فعال من احتمال تحدث الآباء مع أبناتهم عن 
الجنس (دورانت وآخرون» .)23١١57‏ 


(د) تعاطي السجائر والكحوليات والمخدرات 
في أواخر فترة مراهقتيء شاهدت إعلان خدمة عامة مناهضًا لتعاطي المخدرات أنتجته 
حملة «من أجل أمريكا خالية من المخدرات». تضمّن الإعلان رجلا يحمل بيضة ويقول: 
«هذه البيضة تمثل مخك.» بعد ذلكء التقط مقلاة ساخنة وقال: «وهذه هي المخدرات.» ثم 
فين البيقنة واتعهل نتروا حلوا تين زتقلدة المباكدة حعيثة اتات بالقدافات وأصورت 
أزيزًا. انتهى الإعلان بتوجه الرجل نحو الكاميرا وقوله: «هل توجد أية أسئلة؟» أتذكر أني 
كنت أفكر قائلًا: «نعم» هل يوجد لدينا أي بيض؟ لأن هذا الإعلان أشعرني بالجوع.» 
غل الرغم من أن هكين الدولازات أنففت هل الإعلاتات المتاهضة لتحاطئ الخدرات فاته 
لا يوجد سوى قليل من الأبحاث التي تدعم الزعم القائل بأن إعلانات الخدمة العامة 
المناهضة لتعاطي المخدرات تقلل فعليًا من تعاطي المخدرات بين المراهقين؛ فعلى سبيل 
الكال» أحرع دوك تقوم السطلة العامة الوطتة الكافحة منافلى الخوراث لدي الت 
2ت القن وعهت» علاثات هذا عفبة لتحاظق الف و سوعن اللرحات التغلاحة يوق الإذاعة 
رشك الاشرثكوواعلقة الكت الارسية:ولوفاف التخامه ف بمداويات كزة السلة دودو 
الشوتهاء والتليف يون ينا فى ذلك القفاه الأول ف للناردق ) توق "الحدسف وم حلدى ك1 لكيه 
فشل في العثور على أدلة على أن تعاطى المراهقين للمخدرات انخفض بسبب هذه الحملة 
القاقلة حق الواقس عد تأمتر متاكدى والننية لتخاطى اخار يكواناء مع التمردق لكر 
لوشاكة الالح | لحناةة «الرصطة عوجي تماطن الماريدواكا ٠:‏ زوين واكوو 1 ا 
وأظهوت أبحاث إضافية أنه عندها يوج الزامفوين .فى غرف الدروشة عن :شيكة الوا رنت: 
من المرجح أن تؤدي الإعلانات المناهضة لتعاطي الماريجوانا إلى توجهات ذهنية إيجابية 
حيال استخدام الماريجواناء وليس توجهات ذهنية سلبية (ديفيد وآخرون, ١1‏ ١؟).‏ 
وعلى غرار عدم فعالية حملات وسائل الإعلام المناهضة لتعاطي المخدرات» لم تحقق 
الحملات الإعلامية لمكافحة تعاطى الكحوليات لدى القاصرين نجاحًا أيضًا؛ فعلى سبيل 
الثال وك فلية وتملاقه (5 -؟) أن إعلانات وساق الإعلهم لكافحة تفاظن الكدوليات 
تؤشش على تعاطي الكحول بين النشء في بدايات المراهقة. ومع ذلكء يمكن للحملات 
الرامية إل اكد حين القيادة عفد تافر الكتد نبا بين المراهقين اد تفتتح أكارًا عير يون 
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الواقع» كشف استعراض للدراسات السابقة أن هذه البرامج خفضت الحوادث المرتبطة 
بتعاطي الكحوليات بنسبة مدهشة بلغت “٠١‏ (إلدر وآخرونء .)3٠١5‏ ومع ذلك لا 
توجد أبضات حالية تشير إلى أن إعلانات مكافحة تعاطي الكحوليات تؤثر على استخدام 
الكحوليات لدى المراهقين (سبوث وآخرون. .)7٠١4‏ 

وعلى الرغم من عدم قدرة وساتئل الإعلام على الحد من تعاطي الكحول والمخدرات في 
مرحلة المراهقة» فإن حملات مكافحة التدخين يمكن أن تؤثر على كل من نية التدخين وبدء 
عملية التدخين لدى المراهقين. على سبيل المثال» على مدى سنتين؛ حيث أطلقت فلوريدا 
حملة إعلانية لمكافحة التدخين (مصممة بمشاركة من المراهقين), انخفض معدل التدخين 
الحالي (أي خلال الثلاثين يومًا الأخيرة) بنسبة 55“ بين طلاب المدارس المتوسطة و5”// 
بين طلاب المدارس الثانوية. وعرض أحد الإعلانات حفل «توزيع جوائز في الجحيم» حيث 
ربح جائزة أكبر عدد من الوفيات إلى المدير التنفيذي لشركة سجائر (روين .)5٠٠١‏ 
ليست جميع إعلانات مكافحة التدخين فعالة» وعادة ما تركز الإعلانات الأقل فعالية على 
العواقب المرضية للتدخين. وفي بعض الأحيان» أدت مثل هذه الإعلانات إلى تأثير معاكس» 
حيث تبنى النشء المتعرض لهذه الإعلانات نية أكبر نحو التدخينء بدلا من تقليل النية 
لذلك. وعلى النقيض من ذلكء تميل حملات مكافحة التدخين الأكثر فعالية إلى التركيز على 
العواقب الاجتماعية للتدخين» مثل التعرض للسخرية من قبل الأقران أى رفض المواعدة 
بعد إشعال سيجارة (تشاى وبيشمانء .)5١١1/‏ 

بطبيعة الحال» لا تعمل حملات مكافحة التدخين في فراغ. ولرد فعل النشء عندما 
يتعرضون لوسائل الإعلام المضادة أهمية تعادل أهمية الإعلان نفسه. وإحدى السمات 
الفردية المهمة» والمعروفة باسم التركيز التنظيميء لا تميز النشء أحدهم عن الآخر 
وحسبء بل تؤثر أيضًا على فعالية إعلانات مكافحة التدخين. يشير التركيز التنظيمي 
إلى مدى تركيز النشء على ترقية مكانتهم؛ والسعي إلى تحقيق إنجازات:؛ أو التركيز على 
الوقاية» ومحاولة تجنب المخاطر. وفي البيئات الاجتماعية» بينما يسعى النشء المركزون 
على ترقية مكانتهم إلى تحقيق القبول لدى الآخرينء يحاول النشء المركزون على الوقاية 
تجنب الرفض الاجتماعي. وفيما يتعلق بإعلانات مكافحة التدخين يتأثر المراهقون على 
نحو أكبر بالإعلانات الك تناس مع أسلوب التركيز التنظيمي الخاص بهم. ومن تَّمء فإن 
إعلانات مكافحة التدخين التي تشير إلى أن النشء أكثر عرضة لحيازة القبول الاجتماعي 
إذا لم يكونوا من المدخنين - مقارنة بالقبول الاجتماعي في حالة ما إذا كانوا مدخنين - 
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تؤثر على نحو رئيسي على المراهقين المركزين على ترقية المكانة الاجتماعية. وعلى النقيض 
من ذلكء يتأثر النشء الذين يركزون على الوقاية على نحو كبير بالإعلانات التي تشير إلى 
أن التدخين يؤدي إلى الرفض الاجتماعي. ومن المثير للاهتمام أن الإعلانات التي لا تتطابق 
مع التركيز التنظيمي للمراهقين كانت تُعتبر غير ذات صلة» ولم يكن لها تأثير ملحوظ 
على سلوك التدخين (تشاو وبيشمانء .)23٠١1‏ وتشير نتائج هذه الدراسة بوضوح إلى 
ضرورة إعداد أكثر من نوع واحد من إعلانات مكافحة التدخين للوصول إلى أكبر عدد 
ممكن من المراهقين يفعالية. 


(8) نقاط مهمة من منظور النمو 


وبوجه عامء عند دراسة تأثير وسائل الإعلام على سلوك الأطفال والمراهقين وتوجهاتهم 
الذهنية ومشاعرهم: نجد أنها تفسر نسبة مثوية صغيرة نسبيًا من التباين. ليست هذه 
الحقيقة مفاجئة؛ ولا مثيرة للقلق» فوسائل الإعلام ببساطة واحدة من العديد من عوامل 
الخطر والعوامل الوقائية والعوامل المفيدة التى تواجه النشء. وفي معظم الحالات» لا تعتبر 
وسائل الإعلام أقوى عامل من بين عوامل الخطر أو الوقاية أو الإفادة ولا أضعفها. هل 
يمكن لاستخدام وسائل الإعلام أن يفيد النشء؟ هل استخدامها مدعاة للقلق؟ الجواب عن 
كلا السؤالين هى «نعم» لا لبس فيها؛ فوسائل الإعلام في حد ذاتها ليس لها تأثير قوي بما 
فيه الكفاية ليؤدي إلى نتائج إيجابية أو سلبية وحده. ومع ذلكء فإن تقليله أى تضمينه؛ 
بالتنسيق مع المتغيرات الأخرىء يمكن أن يؤثر كثيرًا على سلوكيات وتوجهات ومشاعر 
الأطفال والمراهقين. وتحتاج الأيحاث المستقبلية إلى توضيح الاختلافات في مخاطر وسائل 
الإعلام النسبية خلال مرحلة النمى أو قدراتها الوقائية أى فوائدها النسبية. 

ريما يكون النشء أكثر تعرضًا لوسائل الإعلام (أو أنواع معينة من وسائل الإعلام: 
مثل الإعلام الجنسي أو العنيف) خلال مرحلة النمى في أوقات معينة أكثر من أوقات 
أخرى. وتعد مرحلة المراهقة المبكرة من المراحل الباعثة على القلق على نحى خاص؛ وهي 
الوقت الذي تؤدي فيه التغيرات البيولوجية والنفسية والاجتماعية إلى وجود عدد من 
عوامل الخطر بالنسبة لجميع النشء تقرييًا. وبسبب تراكم عوامل الخطر خلال مرحلة 
المراهقة المبكرة فإن إضافة وسائل الإعلام كعامل خطر آخر ريما ينطبق عليها القول 
المأثور «القشة التي قصمت ظهر البعير»؛ مما يؤدي إلى نتائج سلبية أكثر تكرارًا. هل 
ستكون العوامل المفيدة قوية على نحو خاص خلال هذه الفترة من النمو؟ من الصعب 
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معرفة ذلك؛ إذ لم يقارن بين مراحل المراهقة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة سوى عدد 
ليل مق الدراشات» وم للق فإن التقاكج القن توضل إليها تناف (/3-م؟) نشي إلى أن 
هذه الاحتمالية بارزة. حيث إن الفوائد في مجال الرياضيات المرتبطة بالتعليم بمساعدة 
العسيوش كانت أكبن يكير إذئ مجموعة مشتركة مق المراهقي فق هركلة المزاهقة المبكرة 
والفوسطلة ين اتفال اللشبعر نينا أو المراهقين في مرحلة المراهقة المتأخرة. ومن ثم فإن 
هذا يشير إلى وجود خصوصية لمراحل النمو. 

وقد اقتصرت الأبحاث عن الوساطة النشطة والتقييدية على نحو رئيسي على الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين © و١١‏ سنة. وعلى الرغم من وجود دراسات قليلة عن مرحلة 
ما'قيلالدرمنة .واكرافقة+ فنتاقج بهدة قجارى تشير إلى أن فهالية "الوطاظة ‏ تصيع 
تجو ودة تعقوها دحل اللطفال مركلة الزاهفة خسن سيل لقال "نشعن الأدلة الستهدة 
من الوساطة على العنف الإعلامي إلى أن الوساطة النشطة والتقييدية لا تنجح عادة مع 
المراهقين (كيرش. .)3٠١5‏ فيمكن بسهولة تخطي القيود المفروضة على المشاهدة عن 
ظريق الذهات إلى هذذل أحد الأصيدفاء أن فعل المدوعاخللة فى التول: وتففل الوسضاظة 
النشطة في النجاح مع المراهقين؛ لأن التعليقات السلبية التى يقدمها مُنفنَ الوساطة غاليًا 
ما يُنَر إليها غلى أنها نوع من التعالي» مما قد يخلق سلوكًا معاكسًا عنيقًا (ناثانسون 
ويانجء .)3٠١“‏ وبالإضافة إلى ذلكء تحتاج الأبحاث في المستقبل إلى معالجة مسألة 
المرغوبية الاجتماعية معالجة أكثر وضوحًا في أبحاث الوساطة باعتبارها سمة لمراحل 
التق توكتقال كن اذلف نوها عاق :تأذين الوساظه :التشظة عل الدوهوات الدهفية اللمدوافية 
ند التتافال اللسه و سنا أعكو رميق الاملفال الأكير هذا وعدن ييستاطلة رغية ولةة اللطفان 
في إرضاء الباحثء ولا يعكس إحداث تغيير حقيقي في التوجه الذهني. وعلى النقيض من 
ذلك» فإن الطبيعة المتمردة للأطفال في مرحلة ما قبل المراهقة والمراهقة ريما تَحُول دون 
الاستجابة المرغوب فيها اجتماعيًًا مع تزايد العمر. وهكذاء بالنسبة للنشء الأصغر سد 
ريما جعلت المرغوبية الاجتماعية الوساطة تبدى أكثر فعالية مما هي عليه حقًا. 

معلارة عل ذلك أحويت انناف الونناظة هل النذرء واست كا :ساكل قله تون 
محتوى عنيقًا أى إعلانات تجارية في أغلب الحالات. مع ذلك؛ يوجد مزيد من الأبحاث 
المتعلقة بالوساطة المرتبطة باحترام الذات وصورة الجسدء والنشاط الجنسي. وعمومًاء 
يمكن أن يكون إنشاء حملة وساطة فعالة أمرًا صعبًا للغاية حيث إن نجاحها يختلف 
حسب نوع الوساطة» والمحتوى الذي يخضع للوساطة:؛ وعمر الأشخاص الخاضعين لها. 
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وكما هو الحال مع أوضاع كثيرة في الحياةء فإن الاعتدال يُعد مفتاح نجاح الوساطة 
التقييدية. وفي نهاية المطاف سوف يتواجه النشء مع وسائل الإعلام المحظورة؛ لذلك؛ 
يجب على الآباء استخدام تقنيات الوساطة النشطة - بالإضافة إلى القيود المعتدلة ‏ 
للمساعدة في إعداد النشء لهذه المواجهات التي لا مفر منها. ومن المثير للاهتمام أن 
الوساطة النشطة في الإعلانات تبدو أكثر فعالية عندما تؤثر على الاستجابات العاطفية 
للأطفال تجاه الإعلانات التجارية. على سبيل المثالء احتمالية طلب الأطفال من الوالدين 
المنتجات المعلن عنها في الإعلانات التجارية التي يحبها الأطفال هي الأعلى مقارنة بباقي 
التتحاكه ويعدرف النكن ما إذا كانت يفاني الحدراكية وفيلة أم لذ كوي 1 
وبالمثل» تبين أن الوساطة على العنف الإعلامي التي تركز على الاستجابات «العاطفية» 
تؤثر على توجهات النشء الذهنية وسلوكهم إلى حد أبعد بكثير من الأبحاث التي تركز 
على الاستجابات «الإدراكية». وعلاوة على ذلكء يلزم إجراء أبحاث لتحديد ما إذا كانت 
الوساطة التي تركز على العاطفة تقلل من الآثار السلبية المرتبطة يمواجهة القوالب 
النمطية العنصرية والقوالب النمطية للجنسينء وكذلك المحتوى الجنسي والمرتبط بتعاطي 
الكتحونيات والستهاكح والكدرات ق :ساكل الاعلكم: و لحرا لم محص يعد 'فعالدة الوساطة 
على المدى الطويل عبر النشأة. وربما يتمثل الأمر في أن التعرض المتكرر للوساطة يؤثر 
على النشء لفترات أطول من التعرض القصير المدى لها. ومع ذلك؛ فإن الوساطة المتكررة 
يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تأثير معاكس عنيفء وخاصة في الأعمار المتقدمة. وعلى هذا 
النحوء ينبغي على أبحاث الوساطة في المستقبل أن تتناول نطاق نمو واسع.ء بدءًا من 
مرحلة ما فل لور وحتى مرحلة المراهقة المتأخرة. 

وعلى الرغم من أن حملات «وسائل الإعلام المضادة» التي تستهدف المراهقين نجحت 
في الحد من تعاطي السجائر والنشاط الجنسيء فإنها لم تنجح في تقليل القوالب النمطية 
القائمة على العرق والنوع أو تعاطي المخدرات والكحوليات. ريما تتأثر التبعات الاجتماعية 
المتصورة لتعاطى السجائر والنشاط الجنسي بفعالية بوسائل الإعلام المضادة؛ لأن هذه 
التبعات تنطوي بطبيعتها على مزيد من الغموض الاجتماعي الذي يحيط بمدى ملاءمتها؛ 
أي إنه عندما يكون النشء غير متأكدين من طريقة استجابة أقرانهم لسلوكياتهم 
وتوجهاتهم الذهنية. تصبح وسائل الإعلام أداة مفيدة لمساعدتهم على استيضاح هذه 
المسألة. وعلى النقيض من ذلككء نظرًا لأن الأقران يلعبون دورًا مهما في تعزيز القوالب 
النمطية, فإن وسائل الإعلام المضادة ريما تكون أقل تأثيراء حيث يضع الأقران علامات 
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واضحة على ما يُعتبر توجهات ذهنية وسلوكيات مقبولة. وعلاوة على ذلكء لأن استهلاك 
الكحول ممارسة منتشرة للغاية» ولأن استخدام بعض المخدرات (على سبيل المثال» 
الماريجوانا) يُعتبر من الطقوس الانتقالية» فثمة قليل من الغموض يكتنف تأثير وسائل 
الإعلام المضادة. وبطبيعة الحالء: تتطلب هذه الادعاءات تحققًا إضافيًا من صحتها. 
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45-5 ,25 ,[01171710ل :31ت 

-7آ25 3220 121611261 عط]: .(2005) .1 .2 ,811120 ع .81 ,لاممصقطد .11 .18 ,تتعتوم8 
,115 ,2201017105 .115615 01115 1121101723156 21120115 ©115 5115131226 عتكلأعومطء 
-302 

50015 20101 12 أطاع ارق عتكلووع2عع38 7تلطاعقتط 01 اأعع11ء عط1' .(1969) .ل بلممدرظ 
1210120 0710 1011011011 171 12560711 670011101 .لتك م5220 طاخمعتهعء5 
46-1 ,5 ,101501117165 

00811157 ,21035661131 :531265 771060 34123016 .(1989) .ل 0110113 عه ,.[ .201 .0 ,8131110 
92-7 ,21 ,1( 125607 12151176 /0 01177101 .31231955 ألاعاحامه مله 

-1220111 0118 اتلك 0غ قنتتطءع5621 1121ع1جة 01 3012ج1ع ع1 .(2003) .1 .]18 ندع عر 
-/358 ,(5)3 1 ,01]1/1 12 يك :(25(:2(0100 .3111065 0طنهة عع6»0 

-2100 5نطع112تلك ته ”1361501 0238 ع1 .(2006) لك .]1 بطاء82165 © ,.1 روعع812108 
0 :155112 572101 :151710]-70©1 كل 0 01177101 [171]277101101101 .2316801165 أع11 
15-7 ,(25)2 ,270111011011 ع 407611151710 

طة 15 .(2006) .[ .لآ ,7501ع10186 © ,.ل .) ,101861501 ,.17 .1ط .ل ,21165 ,.ى ,8120015 
7 1116137 طذ عتكتاعع11» 5015021 1161 لرلطمك 15128 ام تأماعتكرع اما 
3--32)2(,133 ,51110165 011201101101 .1131 1701160طم» 760 تلماه ته" لخر 


لحتنا 


الإعلام والنشء 


-12 :1221151 تتتعطة طنج 5خدمعءوع43001 .(1989) .1 11١.‏ ,عع0طع27 ع ,.1 .1 ,بمتنكمر8 
10ل 71©7120171ل ©1116 0 [01177101ل .كاعء20016»5 01 لاالوعط عطا مغخصنا مخطئزه 
1659-3 ,262 45501011011 

1215010 © ,كا ,16111635797 ,.0) ,0110 ,.ل .) ,23101112 رآ .كا ,1182816 ,.0آ .ل ب7لكه810 
1221151 مآ غطع]02» 5620131 10 250005111 :2231161 15ل0عط2 7هده5 .(2006) .0 
-200165 عأقط117 لله علع813 210125 1223837125 3120 ,101667151012 ,1201165 
1015-27 ,117 ,260101715 .1 70كقطعط لأهنهدء5 '5امعء 

2 231215 10 ططتلعل]1 متكلة) مطوعظ .(2007) .ل .17 ,1مع51351111:8 © ,.0آ .ل ب7لكم810 
1011712 4001656711 .226013 عط 320 ,ده5 ,5أعءء40016»5 :عع3م3555 لملة 
484-77 ,15 

حتتطاطع1 116165760 .011117712 كندل( كلا .طلتة01ا طرعع] عغطخا 125106 .(1999) .5 ,عع املاظ 
/ 990809 / 15511 75.20117/175 :اط مام ,2007 ,20 1ه 
لطاع م1 / 137711 

-7111 .(0آ طآ .تإطررج7ع017208م 01 5ع75] .(1989) .(.1805) .(1آ ,ملكه82 ع ,.ل ,مم تكرظ 
720117[ 0710 00177071225 0711© 125 :01211(0 20771001 ,(.1:05) 6221011185[ .18 عه تقلط 
©1.23591©226 :[11 ,811150316 .(25-55 .جزج) 02110115 001151027 

-0111121111© 122355 12 طاعتتدء17©»5 3220 1120197 .(2004) .مآ ,81120 ع ,.ل ,أمو تود 
"تل ©11] |0 ©5101 :155112 572101 :00111711111711011011) 0 [01177101ل .طامتاةهء 
.662-04 ,(54)4 ,1[ع07 ©1252 0710 017 1112 20111111111116011011) 

-5©7 10 ©50205111© 202355176 01 15عع2811 .(1994) .0 .5 بلاعتتكالء80 2 ,.ل ,اموتادظ 
200165062157 01 210813111111118 16165151012 211126-12 01162160 :للهلا 
0 ,(.1:05) 21151012 .0 .لخ ع ,2177:3121 .1 ,71122317 .10 ملآ خدع مع 110( 120131 
1171120 0710 ,100(011017111[©ن(75[ ,5©127111]1 50101 :(071111] ©1111 0710 ,1110731[ه 

:[81 ,ع83115021 .(183-196 .جزم) دعم1اع 761572 

5 0011161 لد :1372 320 5676 01 1223865 .(2000) .5 ,7[مطط 85 > ,.ل مكنظ 
1317-4 ,6 ,11/011171 40017151 1710121122 .لطلةا نتدلناممم 01 

:5 10 111تامع51150 2'5ع2للتطء ع7عتتلع85 .(2007) .31 برع زتناظ 
0 . 11117612110115 205761115115 ©5731113115© 320 1311131 01 5ك تمتقطع»811 
411-06 ,(92 ,(02110100(وظ 


5 


المراجع 


5 161611510 11222101 عط1' .(2000) .21 .2 رع نتتاطمعكلله7 ع ,.31 بمج زتناظ 
1102170111 © 18700000511710 0 01177101 .11715225 0235تاأ سقط 5ن'صمع ناتك جاه 
.456-469 ,44 ,7120110 

:1 1167151029 طلا 215ع ممم .(2002) .31 .2 ,ع تتا ططمعكللة1 ع .31 برع زتناظ 
32 طاعتللقطء غ3 للعمطته 611215 طمقتمامك 01 515تزل[هطة أمعغصطق ىر 
.349-04 ,27 ,0110115 0011171111711 

67510 1ع 01 15عع11© 111161220160نا عط 1 .(2003) .21 .2 ,عت لاططععلل172 ع ,.81 راعج زتناظ 
,(30)05 ,1256071 0077171111711011011) .511157677 لالط - 2121م ل :85ذئاع:305 
483-33 

10 051 122601302 لوغطع2ج2 .(2005) .11 .2 ,عتتتاطمتعكللة7 2 ,.31 ,راعج زتناظ 
,(49)2 ,11©010! ع1812217:0111 ع 18700000511710 0 01177101[ .5أعع11© ع طذىتا 305 
1533-5 

-22©01 ل3خطع2ج2 .(2007) .2 ,تلتلطه5 © ,.117 ,طع8101 ع0 جنهلا ,.831 ,عمج زتناظ 
غطع7© 265875 51710162 2 0غ 5ع0256م7©5 ل[ه2طم1اممطء 5 'مععتللتط 01 طملكاة 
212-60 ,34 ,ت[أع07 ©1225 017111111711011011) 

7ة] عطا طكتتاعصتءء 1ه 0عع1 32861 1778اطعء7 12065 .(2002) .ل .8 بممنتطكماظ 
.6 355165517 3110 2118561 ,0151138011 ,111101112311011 ,515 تق طاة 0 
724-17 ,285 ,:(70100ع5(0 [هأع50 2 :7110/11 0كئزء 0 [11101لامل 

.2 322 71016226 101 735185 216013 .(2003) .ل ,مامح0 © ,.[ .8 بلتممتطكتا8 
130-17 ,55 ,آ25(2110100151 1711671011 

0 طخلدع2 .(2003) .لآ ,03550 © ,.81 ,1مطعءلاعصطط ,0 ,تاعصمع طلع82 - و8 
11201 /0 101177101 .21081310101118 116575101 عملا علطتام طنز أخمعخممء 
329-11 ,(5)4 ,0171711117110110171) 

-:1211511131 01 211151111 .(2006) .1 .ل ,11201225011 © ,.2 ,82128 لاع ج73 .© ,أله 0 
0 7731131165 1له2102559:©120501 3120118 11260125 :5075 أرع 2001652 مآ 157 
,(85(72110100 4001265221711 04710 11110 011711241 0 01117101[ .01101265 لمعتستك 
35,283-7 


516 


الإعلام والنشء 


ع1 :915102ة1ع1 25ع:1للقطء م0 كطودوع]1 .(2003) .لخ .ل ,10117 > ,.آ .5 ماع01 
01 .ع تمتطتتدع1 ك5 'طعتل لقطء جه أعخ 6510 1ع1 5'طع1 ل لتط © عط 01 أعهمبصط 
.-275 ,24 ,(0 01010( 101012111271141 

6207 .(2003) .21 .8 ,تإعكاع 5120 ع .31 .5 ,مع ططع/ رك .ل 01161 ,ا .5ك بتدع 01 
31002210131 60112311031 250111 5غ17مجرع 125ل لتطء صا عنام جامع51]62 
139-22 ,5 ,(185(0110100 110110 .121:051:3115 715101كه1ع] 

©2011 015 551037 ل :111265 علطن لام .(2007) .لح .]1 ,أمدتكدظ ع ,رخ ..[ ,لاءداميسة6 
1389-2 ,(45)6 ,7( 11127 0710 1225607211 586/107710117 .5157015615 

-220© 1625ل لتطكء تق '5خطعتتجت2 .(1993) .21.82 ,0111723 ع ,.[آ .]80 ,213125 ,.ل ,ممه 
625 .85.5 0[ .3ه11 011 عط 01 ععه2ع:201 117 10 كطمتاعوع" لهممل 
(325-340 .2[2) 7112010 771055 ©1116 0710 5101711 1065671 ,(.1805) مهدي .117 > 
.5 21310210133 :[81 ,الكلووع01) 

-©12 12355 10 16527011565 تقجع1 1225ل لتط) .(1984) .© .© ,522115 © ,.ل ,لامامة © 
111101 [0 011717101 .72160121015 تمتمتاعع213 501222 عستادء 1 :013 
90-3 ,34 

5 --«-161101© :31220110161 216013 .(2003) .ل .2 ,1111502 © ,.ل ,لامامطة0 
.363-03 ,5 ,(5(110100 7116010 .38816551011 1©»0111725 :101 

5131117 101 511215 :187022612 مأخذ كاتلع ماه .(1998) .31 .]آ ,اميه 
5 /0 011771101 1716 .1974-1994 ,120383712 جاع 56671216 ل عع 2لطه؟ مله 
.1585-8 ,35 ,126256017211 

-©1 3220 ,232 ,كلء10 .(2003) .10 ,لتططم م21 ع ,.5 رطء2010]! ,.مآ .1 ,اعنام م0 
م0611 0غ ©200051711© عتكناع»ه5»1 21201258 63115 01 31215015 مده :م 1لاعط 
1643-5 ,35 ,1(1]/27271225 1710177101101 0710 267501101177 .» أكتالط 

5 322 23161215 100 .(1991) .10 .[ ,لاع متطكاك ع ,..آ .نآ رعتتء 60105 .1 .8 بطاأتتمة© 
-:2111 1000-1120 02 305762151285 161635105 01 عع162ا1اكصذا عط عغهتلعمط 
2533-7 ,(6)2 ,1252607211 40012562111 0 01177101 5657قطء 

-©25 «رتط126025ع1 ع1 .(1981) .ل] .كا بطع0015 2 ,.]آ ,كك15[1[ع127 ,.[ .31 ,0610223 
5 51125601161 320 10177 عع1 صا ععطع1201 116171560 مك121 جاععىا 


157-22 ,(4)4 ,86/107101 517011 /0 01177101 .38851:6551012 61250131م 01 


الا 


المراجع 


1ع :1205 ث1 مك011 .(2004) .طأناملا مطته عطتاعع121ج]5 امطمعلى دده تاعخمع 0 
0 ,2008 ,7 3121131797[ 1111166760 .12111 عط جه لغخنامت9 ممه عمتاعع1 1ط 
/ .0304 لطاع :1ج 5ع / 5 :01. ”[لممتد» .81717 / / دراط 

-31©0 10 ع50205111© 7011 .(20072) .01لا 3220 عطتتاعع51311 [مطمعلى دنه «اعخمع 0 
10 2001 ,12238522711165 1131101131 112 3120 161652151012 012 3057212151225 آمط 
6007 ممم / / :ت7اخط مام ,2008 ,31 تإلدال لمتكم اع ]1 

5 512001 .(2007) .0112لا 3120 عتتتاع213121 [مطمعلكة داه ««عغخمع0 
/15ع3122077.018/132]516 / / :تراط مطاوعظ ,2008 ,15 تإلتال 1136060 .طخنامت9 مله 
-آ1215166611بمرطم .ج106 

2211071017 لأ 70111 .(2006) .متأطعتدء2 320 00215:01© ع5وه1015آ 101 ونرع امع 
7177.207 / :خط جطاوعظ ,2002 ,12 تا طاططاع جع 5 لع تع 1تتاع1] .511110011107120 

6 200830) .21656202 عطة [مقطه0 عكوء1015 101 5كتتعامع 0 
/8057. 17707.20 / :خط ممع ,2002 ,12 لاع طمطعاجرء5ك 0ع7كع ع1 .لمعم 
ا ا ا 06 رك 

.115125 56250131 .(200812) .012 1م2157 32201 2021301 10156356 :101 ونع امع 
| 80757. 17707.20 / / :خط مطامط ,2009 ,28 1137 0ع7167اع] [غانا 7 ]1م1800 
015 /رطاناه نا تتطخله 11 

-123 001211]61-25515160» 01 5اعع11ه عط[ .(2006) .5 ,رعوةق؟] © ,.ظظآ ,135 ,.5 ,تطمء؟ 
-10 311110165 3120 120150116621015 ,1657215 عتكتاألطع0» '551061215 2ه لهلترع] 
.192-55 ,46 ,10110110171 42 0111211126175 . 50161226 1173105 

-38 3220 27050131 01 5اعع11ه عغط1' .(1987) .1 .1 رعدمملعوك ع ,8 .[ روناء طاصطحطكة 
[0 01177101 .ع تمتتماعط لله عمتاأهطمك 5'معتتللتطء اه 5عمطتدعه0ع10؟ عتكزووع2ع8 
.4499-5 ,1485 2110100(7 زو 06116112 

500 015 32319515 0231ع2055-56© ثم .(2006) .1 ,1212011117 ع رخ .2 رطقطك 
-3200 12 5920210125 0150101 17ت عوتء مقط 1ع لامتاصطع اج لله دعطمططتوع 
2009 ,28 1133 716670اع11 .(5)16 ,1010 طعنروظ [ه 0211 0 4015 .كختمععو»ه1 
7.01 طع7---12©1:31ع8 -51711707.31011315/ / :خط ج1101 

2120011 01 101120 1 5201 102 2 0613277 20117 قطعع159 .للتتمرخ ,2007) .1 ,عمهطكه 
.9 11761 .2.1 .ؤنمع6 1131121 


/ا 1 


الإعلام والنشء 


-123112 :101 163101128 00131211]61-255151560 .(2006) .5 ,تلآ ,.لآ ,511128 .كا يعطقطة 
140-17 ,46 ,1011011011 ع 011121116175 .ع طتلتكاه5 جاعاحاهئام لمعتاهممء 

.11 .ث ,21357 ,. 1 ,للاع1055 ,.1 بمنتط20آ ,.ن) .آ رأعكائمع01آ1 ,.81 .8 تكاواء215 ,.31 .لآ ,مقط 
5858 21310659 0121101»© أخطعاع117 ا وععمع2ع0117 عتسطاظ .(2008) .21 1ه 
41 0 01117101[ 1711277101101101 .2005 0غ 1995 جم 5خرعء320016»5 .1.5 
1124-3 ,41 ,10150106175 

55 :1170110 12231661131 3 11 112 0011128 .(2007) .1 .0][ بلتطهل ع ,.]آ ..آ يستامهط0 
[0 [0117710ل .5خاطع 23001650 220 طع لتك نط مدكىتلم ]2م ص دععمعمع 011 
.480-43 ,(34)4 ,1[ع017 11656 601151171167 

01 31231797515 ]02ت ل :12011311177 2061عع 01 2102 تناع مه .(1985) .10آ دع تكو 
93-2 ,13 ,527210125 .511125 عتمطام»ء 

-1©0ق .(2005) .2 .(آ رع1ع 16 2 ,.ظ ,113116615 ,.11 بللتمطتةت5 22 .11 .ل ,03216 ,.31 معط 
111 0 101177101 7701117 0غ 1ع ]اج ]1 وعكلمطط أخمطانةا :عستكتامع:305 امط 
5535-5 ,(1006 ,011111111711011011) 

-5©76 200165061215 012 12111161226 226012 22201316 ذ5تاع 6م 80117 .(2006) .© .5 يحقطة 
-585 ,56 ,0111111117116011011) “|0 01117101 .7101كقطعط2 لهنودء5 320 36611065 للهلا 
006 

-7110511 0120111 71165500065 71120110 5770115 :711671 10 80(05 .(1999) .210117 جرعنرل لتطة6 
77.017 :1ط لطم ,2008 ,21 تإتمتتاماع1 1636160 .ةا 
.1999-0151 22012/05751012 05د 11طاتام/ /عناه. 

0 171 ©7006 0710 06710267 ,71710127162 10(07م 2017 .(2001) .لول مععركلتطك 
677.017 / :مااط منتامعظ 2008 ,27 113397طول[ 115165760 .00171165 
ك».101377-001 0ع / كطمتخدء 11 اتام رع ه0. 

]72201 0177217517 ©11711 8717116 :2003-2004 010175 211 .(2004) .80117 ملعتيل لقطة 
2017 5ت 1012 ,2007 ,5 تلع م8101 للعتكع تناع ]1 
طك.22013/13112»01015_20001/ 5طم0ش ج112 اتام رع 02. 

.1 104 ,101-437 .280 .لآ .اطنط .(1990) .1990 01 غأعى لامزاكلعع1ء1: ون مع ندل لتط© 
996-00 
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المراجع 


.(2004) .0 ,21203157 ع ,..[ .مآ ,10111156226 ,.ل .1 ,711011261111310 ر.ث .(][ ,011151]3[925) 
.5 21]61201231 ]511560112 3120 ©205111:© 2هز1ئلهع1ع1 تروط 
708-33 ,113 ,2601101715 

10211107 :7011 710 غ701 (0111 7101 5غ1 .(1998) .(آ ,ؤاتةء0] ع ,.2 ,لاممطع ]أ ستتطك0 
.12 ,21655 جام أ«ططتد11 :للكادووع01) .000165027115 0 ىما 112 171 1111151 

© 5112510716 .(2000) .1 .(آ ,5أاتةاءع10] © ,.آ ,بطاعدعا[تصع27 ,© .2 بلامقطع] سقط 
2021 01 ع0112 :.0).(آ ,حاماع متتطاكه 1١‏ .10171كآنتء1ا2] ©0111116-11711[ 2011101 111 
.2011 0021101 15الآ 

01 01222115012»© 210812551577 .(1997) .11 ,1119128.آ ع ,.ل 23081 ,.ن1 تحص تحط 
-316567 عتمطع0دع3 عط 1ه 012 تاك 25515660 11121 مامه 01 5اعم11ه عطا 
01 0111211]1710) 011 1[ع125607 /0 01177101 .510215 تته0طامع56 01 اعمط 
.325-06 ,29 ,1011011011 

-21 ,.2 ,ه6551 ,لك .1 ,1118611 730 ,..آ ب[ع5]011 ,8 .2 .ل ,ؤتاع متف ,.8 ,معع ممع 0 
-12161 01081231ع2012-2131122 01 7إعهع 1ه عط]! .(2007) .21 »© ,.ل ,للهع1ام0دآ 
تلع 320 للتتعاع212 ا متهم 21066011131 01 22223861221 عطا ا كمم تامع 
,10171 /0 011717101 11170126011 .166716517 :1116131111 غ21 ماع ىزو ث4 26013165 
139-52 ,11127 

-:12-77621 10 -121116 112 ©1111111© 2131© 7خ .(2006) .11 ,لتلتممطتطععع11 > ,..آ ج01 
2101 .015531513602 200377 012 5م22 تلطا تاععم لطنه جئله21 :واتتزع 1ه 
628-13 ,15 ,106761010111611 

ماعع]511-65 31220 ©1238 850057 .(2005) .11 ,تتجدط ]01[ ؟ ,.1 .7 ,وع01 ع1 ,.2آ ,0137 
.5 50001111131 01 ععطاع تتاقطا عطا عستاوع 1 :15تتلع أء20016»52 0128 ته 
-451 ,15 ,400125627122 011 07211 12252 0 011117101ل 

معتتعلتطء 01 11323302كطء1065 .(1973) .5 ,01071121 ع ,6 .1 ,001 ,.8 .1/7 رعمطتلت 
27 ,(5(110100 50101 07110 8275011011177 /0 [01171101ل .عع ه7101 مامائمتع1ع] 10 
360-55 

0 75قطع03»© 8]11156 .(1997) .© ,23202011105 © ,.آ .1 ,تاملظ ,.آ .آ بمعطهم0 


16011 10 012طاع 117 لدعتا212 لله عتكتاعع11» للخ :015360 جا0منتتةء 
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الإعلام والنشء 


[0 01177101 .11217311012الققلمطط 0111128 01511655 1211156 3220 ,أمعتتهم بللتطاء 
.3355-0 ,22 ,(85(2110100 1200110171 

5 217161761265 320 261722626025 ع1لام11 850057 .(1991) .8 .31 ,كسصتلاه©6 
,101501012175 1011710 0/7 01171101 171277101101101 .2عظتللقطء أغصعءو»ه2162001 
.199-88 ,(1002 

.(2005) .>1 ,113121231:50011313115 © ,.0آ ,21003111237 ,.آ .2 رطهودككء تلاط ,.آ .1 ركستلام©6 
0 000طللتطكء غ131 اذك 2ع3057 طاع؟5 01 31722655ذكخ :ماع26 112 53111131601 
.20-6 ,37 ,01]11 182 40012521711 /0 01177101[ .عع طععو»ه3001 

,111112161 ,.0آ رلعكلطلكا .ا .نآ ,12220115 .11 .5 ,تلع .]1 .141 ,8111011 ,.آ .1 ركسمتلام © 
-لمآ غخاعء200165 5غء21»01 12166715102 جه عدع5 عمتطء6ج117 .(2004) .21 أه© ,.8 .5 
.2860-9 ,114 ,260101715 .:701كقطعط لجلودء5 01 لامتاهن 

2157663 5622126012 770131صطعا 01 اأعع811 .(1973) .ى 11١.‏ ,كصتلاه©6 
511101771171101 066210222612131 لخ :20256011612225 320 ,2881255101 
215-17 ,8 ,((0 150211010 

-10110517 765201221565 50131 25ع107تك .(1976) .1 .5 ,اع © ,لخ .11 ,كسمتلاهم©6 
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-00 0710 111107671 10 000] 71071211710 .(2008) .102ددتصتصطهك0 ع1530 لوتاعلء ]1 
-7-][©5 0710 ,001]1701]1©5 ,25 27©1710]11117© 1710115177 0 للاعاناء 7 لم :01650617115 
...]1 ,013 تحتتطاكة 117 .29111011011 

22613-22215971 ث :9[ع11 عط لطنته هط عطا ,5000 عغط1 .(2007) .ل .© ,امكتورء18 
.5 171060 110121 01 5اعع11ه عتكتأهوع2 منج 0515م 01 تالعلتكعم1 
3309-0 ,(76)4 ,نإ 7ء]01107) 001110171(و 

25 ©5012 3220 25720126515 331515ه ع1 .(1956) .5 بلاعقخططوعظ1 
[0 01177101ل .0[6©15 21337 1هأتاعط لطلنه ع:11ووع3881 طكاا؟ 02 عمتتعاصم1 01 


2615011011, 24, 449-462 


ا 


الإعلام والنشء 


,11 .1 ,ع:516861-81001 ,.8 .ل ,1337101 ,.ى .0 ,03123186 ,.82 .5 ,للتأذتتك ,.ظ .خث ,11210 
-012© ©5132 20037 ,126013 12355 11 0غ 850051116 .(2005) .31 © ,.ل .>1 1.0110 
585 ©5132 320 117721811 11201210176 10 511212725 01 1156 00لنة ,كمع 
214-05 ,116 ,2601017105 .5خطاء 200165 216 مطع] لمتح ع2031 

00107 2 ,1 .11 بأ 101 ,.82 رقع 1105 ,.117 .10 ,لمحلل ,.8 .5 ,لمستأكتتخ ,.8 .خث ,11210 
8 ©1218 أخطعنء17 غ011ع2017 201 005 عكلداط1آ 1000 علعهطك .(2004) .ى .ى 
-1210 ,26 ,1و0 0 01177101[ 111277101101101 .وخطع 300165 لمتة جرعتيل لتك 
.1216 

© ,.8 .5 ,1]5ع106] ,.ك .0 ,2621268 ,.8 .)ع ,1397101 ,.خ .) ,032023180 ,8 عث ,1م11 
-06571 112 012 121111611265 1260312 3120 ,أطاعتتهم بتاعء .(2001) لى .© ,0010117 
اع 216200165 3120118 0161118 17011611 3120 201226725 أخطلع1اء1177 01 ع مادره 
.54-0 ,107 ,260101715 .20575 3220 كأاتتلع خرمعءء3001»5 مله 

-011© 01 111615 0220111211777 غ735 01 13205ع]11735 ]17351 .(2002) .31 .5 بطعساط 
-31 320 ,512115 ,12201171608 ع1جدع 3630 2'5ع12لللطء ذه 1166510 لهحامتاةء 
01 40071205 :2215/]/© 712010 ,(.1505) تلطه م7111 .10 © ,أصهة:15ظ .ل مآ .5ع01510 
1.3512 :[1! بطوتاتطهالة .(397-426 .2ز2) 1اع 07 7256 0110 010 ©11] 

-10 © ,.0 الى ,ططلعغ]60105 .117 .[ ,11231705 ,.2 .31 ,أتتهتتكطءد .31 .2 بتاعط 115 
6 10 3 0م38 اعتللتطء 297 1012تمعمء»©7 1050 لمصتدترظ .(1991) .1 .ل ,5ول 
1 ©1110 01 01177101 .1ن عط ع0[ 010 لطلهة 38101156 تإعكل51 :وتتوء5 
3145-3 ,266 ,455021011011 101221 

-77ع طخ ده ئدع5 .(2004) ..[ .1 ,030111 © ,.117 .[ ,1112© ,.آ .نآ ,القظ ,.ى .دآ ,تتعطواط 
.5 1161517011 31201 5611165 1210513111 31055 3122317:5515 حلث :16165151012 ملدء 
.529-13 ,45 ,112010 11221701112 © 87000120511710 0 11117101 0ل 

-35 1ع]1امططمك 01 87ع2ع111ه عط]:' .(1995) .85 ,0235311 2 ,.]31 .0 ,مستاط- معطعئعع1ظآ 
10 101101101101 0 01177101 .22©1]3-3123197515 ث :رلخن) 012 1ع تتتاقطآ 51510 
219-42 ,12 ,1[ع07 ©1125 020171101111710 

.(1992) .1 ,1[15011عث ,.آ ,11125 ,.0آ ,1120112011 ,1 ,1001181167 ,.آ اتاد ,.ك رعقطتا1 
82/107101 50101 .5111757 ل تمطاعع أو -5611 31220 ,3881255102 ,5320225 171060 
.39-46 ,20 ,126750110110 0110 


لوس 


المراجع 


,031135 © ,.5 .© ,10323 ,..آ .ث ,100151773101 ,.لا .ل بلتطتاظ ,.>آ .ل بطع11010 ,.5 .82 تلاط 
-31©0 160116 10 112615761110115 1121157التتطا0» ته 1226013 21355 .(2006) .2.117 
66-4 ,67 ,120(101ل4 011 51110165 0 01177101ل .كقاطاعع200165 #تاتتةء تإطا ع15ا [مط 

0 ]0 171121100110115 ©1111 :021 1000117109 7116010 12211 ©1716 .(2006) .لآ تتطعمط 
اإلتمتة م1215 تكن كاتتة28 وملطاعاط! .7011111 471167120171 27110110 111111110511710 
لا | 

11211516 :701211131 جاع ©2615 725لط 1121025 .(1998) .11 ,83112310 ع ,.ث بط 10159 
083 101177101 1277101101101 .ع1 1 قط 01م لطء5 500151 3122028 1152 05118 
125-22 ,9 ,نل ةامر 

5 211616226 211151231 .(1997) .2 .]8 ,تإعطووعك21 2 ,.11 ,8312310 ر.ث بطأتوو:1801 
1317-5 ,(92)10 ,4001011011 .115 0315 اع 200165 01 :120123101 مله 

2007 ©221طع"1 :01260165© 5111311011 1165751012 .(1999) .1 ,811188121 © ,.© ,101115 
473-17 ,40 ,10125 52 .101261261215ططتاع1 لمحتا 31:0 1113865 

161257151023 ,0201© 01 10115 .(2002) .1 ,لتقطاوتتة؟ © ,.© ,5الاه10 
[0 01177101 .16103165 97011128 طط 012260108(7] 7و5 01501061 عطتادء لله 
-/30 ,25 ,40016256271 

5 16165151012 01111118 3825© 10065 .(2006) ..آ .آ بلاعتتاظ ع ,.ى ..آ ,كع مدمظط 
10121211 711671071 ©1711 0 [17710امل #عكلماطة كونمع لتك [ممطعوعم »2116 
0--598 ,(106)4 ,455001011011 

1 210500131 320 ع111وو485826 .(1973) .8 اذى لتعاد 2 ,.آ .ا بطلع ملع مط 
01161١... 75‏ ته 21652001 01 كماعط 22111101 عطا 0ه كمتدتع 21:0 
1-10 ,35 ,1711 10270210121116 0110 111 160560711 01] مجاع1ع50 ©1176 0 

20 أ]7عمطمزم1ء:068 م016[ عدع5 1130160231 .(19/5) .8 .2 رععطىن]8 © ,.1 عبط 
,15(72110100(7 171101 100610101116 .161652151012 عتتطء ]1172 52611 عمطت 01 أمطتامطتة 
,11 

و 21 ]ع5 ع .]11 .ث ,0301271 .1 .5 ,لاع201 ,.آ .ل ,1131202161 ,.0آ رقطعتاظ ,.ك .آ رقطعمط 
-1211112 012 12513111012 7711]61-35515]60متامك 01 5اعع11ه عغط1' .(2006) .21 .م2 
48 ]0 01177101 .5120615 ]1115 31-1151 طلا للكاد طمتتأمستطصطمء نعط 
.467-75 ,(395 ,101501111165 


لخدن 


الإعلام والنشء 


0 77012612 31220 22612 01 20135315 .(2001) .خث بل20711ع]1 عه ,رخ .ل ,طماتدء لالظ 
25 >2 70117710115111 .0112111611315© 161657151011 ©32151-13122811386م5 .5 .1 
.128-99 ,77 ,(ا7ء]011017) 02011111111711011011) 

.(2004) .[ ,231111283101261 © ,.1 ,235010 ,8 ,أعع101-83103مخغطعع5 ,.ظ .ل علصتط 
320 ,2201165 ,1616571510 ,وعطتوع 11060 ,نا جلوع1 1[ 111و وجوه ععمه01/؟ 
-23 ,27 ,40012562712 07 01177101 172017]أقطعوع0 عنتعطا 15 تأعطتاعغصآا عط 
ٍْ39 

177 322 11060 11016121 2135711228 .(1996) .10 .(آ ,لتوتمطتطعتاظ > ,.ظ .ل كلصبط 
,(46)2 ,00111711117111011011) “0 01177101[ .1جع 5611-0122 غخعء 200165 320 5وعططتوع 
19-32 

-1710 213571285 .(2003) .8 ,0101غطعع25 ي ,.ل ,.ككلطع[ ,.0آ .0آ بلتومصططءناظ ,.ظ .ل علصتط 
12 573111310115© 220131 3120 ,065612516731012 ,532265 121060 اع[ 
.413-60 ,24 ,(02110100(و 106102111671101 20 1اصر ملم 

572050131 فل .(2006) .1 ,0111:155) © ,.ل[ ,210115161 ,.81 ,قطن ,.ظ .ل عكلصتط 
201711]5 0صطته جاعنتللتطكء 01 ععطع لت موده 2135128 عمتدع 0م710 عط 01 15ذ5زلهمنة 
+04 01011 ]07101 11127007 120110[ 171 51110165 .56315 لعختطتا عطا 
5 [(17717.112/ / :خط حططامعظ ,2006 ,2 تتعطامخع 0 0م67 ع1 .51111117 
.لمتاط. 1551623-10 15511623/ ع لتمطتذد / منام». 

-2197 © ,.10 .10 ,811212112313 ر.ث. 11 ,.كلء211110 ,.[ ,1128لتتمتتطء5 ,.ل وعد ,.8 .ل علصتظط 
1 5خطءء20016»5 12 072210108[7لطع:2577 320 تامزووع7ع485 .(2002) .11 ,وده 
8501165-16 عتطمتتاعع1» 101 عتمتاععاء خمه12101 101 ععمعترع 11م 0 
134-14 ,26 ,1501107101 

07] 2000 ,(2007) .17 ,]110011 © ,1 .ل ,تمتاعع مخ ...]1 ,7أتتهاكطعد ,.11 ,مهو 
.125 10711160 1116 171 111107611 10 0077217151710 000] 51011آنته1 1 :1110110111 
ننه 121561 .ل 1ع :120 ,لماع ستطكة117 

01 ©7176 110117 0710 111771771012111 50115 01147 11711(0 :20(5 1051 .(1999) .[ ,ممتنوطائجه 


.كو م11 :011 ١7‏ 7لكع 1[ .11 1[] 00د 


الل 


المراجع 


5 5312265 61200]طتلط “ماعط .8705 8131210 عط صنح) .(1991) .8 .ل ,تتع متهي 
,17112077 :2(7 252710111274 .112ل لقطء 11111 تإمرجنتعطامطء597م صا أع من 0ه مله 
6677-0 ,(26)4 ,1701711710 ,27001122 ,2[1 1656017 

5 :1357101 1111011131 2120 5205111© 2111512 .(1999) .0 .5 ,امن 001:05 
207-17 ,36 ,[171©10[2 ©1151 0 01177101 .ا متتقطاعط علتمعتكتاز 01 

لقتوةء5 01 2319:515 ج81 .(1998) .5 ركطته4ك © .31 .8 ع5 ,لخ ,ناعم2ة0 
.59-8 ,45 ,01117111171116011011) /0 01117101ل .11382711165 1661356 ا 2110116116 

007 00 ©1116 171 1201167 4 .(2005) .لخ .([ ,ككلةأ15تطن) © ,.11 ,1ه11150ة 
21:1 هلحتعالا .7272521100175 0710 ,10001275 ,20125 017] 71160110 101101101101 
ر[النمنة نله 1215 :0 

بطعط لله 1! 0110 00106011 171 70701275© 81021 0 بروناى 4 .(1984) .([ كتهو 
554527 .110 :18110) اع 1107ل 01] 200 1101101 047110 10نطتل 

5 2012212611315 17 .(1984) .81 ,نم2012 ع ,.ل .ل ,1173151601 ,./آ ,810130 ,رآ .1 ركلع 
.5133-5 ,(10)7-8 ,10125 غ527 .117012612 :101 15جزلتك 5 اماع ممرعتكع قطعة 

26511751 عط]! :5320265 71060 17501621 .(2003) .لخ .) ,206150ثخ ع رخ .لآ ,علتامع 
01 710 1012112 11010 ,(.5:0) علتامع0 .مآ مآ .2310هط ععطه12101 116012 
:01 ,16550011 ,(131-152 .2زم 

01 5اعع11» عط[1' .(2004) .لخ .(0آ ,بط15ة11 © .]1 .[ ,:1ع11220آ ,.ل .2 ملاع طوآ ,.ى .(آ ,علتامع 
-تكقطع6 3881655116 ,1051311157 غمءء2001©»5 2ه دختأطقط عمتدع 11060 غخمع1م1؟ 
5-2 ,27 ,400125217122 /0 01177101 .22101231 0[1مطع5 0متة ,105 

5 012615 320 ,31©»0101 ,10360 تاتتتتط أقطا 5م5011 .(1990) .© ,تاعمططترع 
1120 50012175 :071105 4710 7011171 ,(.18:0) علتموع1 .11 12 .226013 دكقطط عطا دز 
:2110 ,ع711كلءع0] .(53-129 .2122 ,6 ,1101108121 011 1اطاع17ع 21 حر (2)) 7116550025 
©15اطلى 511251322 :101 011126 

1 1122 2101111285 .(1994) .]7 ,51222011111 © ,.آ بلتدع :2101 ,.11 ,01055 ,.ه) ,لاع ططتدع) 
,(.1:05) 71112312 .0آ » ه215 .[ مآ .عتك1أع 211012261526 كلتك عط]' :مم 1ئتكعا1عء] 
213110 :]811 ,2811150216 .(17-41 .جزم) كاععء/]© 16010 


درس 


الإعلام والنشء 


21ع2001650 12 851115 226013 01 م01 عط]1:' .(2004) .ل ,97د غل]38 ع ,.0 .0آ روع31و 
1216151 3110 ,21312126121 ,2115011011337 للعع لاع 1015 12ع]1 :لمعم دزماعتهه0 
813-22 ,(36)4 ,دع©1(1//01©71 17101101101 0710 2225011011177 .5ع تطعاعه صل 

-50111 1631 2 31220 210116222 122301 لذ :12201165 112 512019115 .(2003) .لخ .5 ,013212 
.258-59 ,(362)9380 ,1.0711 .01 

5 213151 320 2ع .(2004) .0 كاع»7طلع5]02-5ع2 © ,.ل كاعم01350 
,51 ,10125 527 11301610127 22-1011010 ث :5ع01ام» 221950372061 تإلنه0 صز 
-423 

-]11 .(2006) على ,117270 2 ,.آ1 .31 رطمرء105 ,.[ .لى ,أطهك؟ا ,.8 .5 ,متكا ,.1 .[ ,6010 
17 01111128 015153602 2312م ع61هنل0عم 101 7تاتلوع لمتحاعت؟ 01 ووعمع تكلعه1 
2007-2 ,(92 ,:(0100(ع(5 7672 .جاع مرعع جام 

17 01 2012560116115 1121121610160 مهد .(1978) .ل .© ,دمي ع ,.8 .31 ,8 22ع0010 
.22-9 ,(5)1 ,1525260711 001151171167 0 01177101 .2اع01لتطء 10 عدذىتاع:205 

مذ ”7آ1م0عط] 212197337ع" عطآا 01 2015115 عغط1 .(2002) .10 .8 ,لامعتطه1[ > ,.خ ,اناه 
1010 ع1 01 32219:515 56201027157 ث :2012101 211156 0115 012 0119م 5ل1آ 
5-9 ,(13)1 ,280117 107110 [0 01177101[ 111277101101101 .طامتاع تتلع0 

2201321 12 722156213101 020677 .(2001) .لخ .11 ,طاع06000 2 .11 .لخ ,مع00006 
89-1 ,45 ,10165 <«ءكى .1995-1999 :200125 :212111 5 معتل لقطء 

5 1616515102 01 31 77طمطة عط .(1978) .8 .31 ,6010128 2 ,.ل .© ,متاهو 
211 12520017 01151171127 0 01177101 .65 1اتمطتج] 122012 10117 مجم جرعتدل لقطء جاه 
.86-8 ,4 

-16ع1] 1626111576 10 12652011565 101225 قطن .(1980) .8 .31 ,001018 2 ,.ل .© ,لخدم 
421-14 ,6 ,1[ 1252007 001151171167 /0 01177101 .17©1215ع تمتتمطامك 10كلم؟ 

01 5اعع11»© عطآ 01 ععطع 0ه 0121 1كقطاعظ8 .(1982) .18 .81 ,601028 © ,.[ .0 ,متام 
12560711 001151171167 0 701177101 .01612 لتطكء 2ه 226553865 1000 لمعكتتع1ع] 
200-55 ,9 

0 ,011 ,122571157 .(1990) .لآ .117 ..آ يعطتاعطن ع .11 .117 ,101617 ,.آ .5 ,تاعكلهمططهم 
01 101212112 711671071 ©1711 /0 [011711101ل .3 1ع طلخ 01 عقمتتمع 6ج عطا 
1247-2 ,90 


تدس 


المراجع 


©“ ,1 .11 ,2653 ,.[ .10 ,21112307-1835735 ,.31 .ل بلاع:071تة ,.ث.ل ,0117300 ,..آ .ل ,01323 
15 2ه د5غخطع تق للتاط 01 05ع110 عطتتاء1؟ 01 5اعع211 .(2004) .1 .2 ,متورظ 
.16-8 ,30 ,18261107101 ©510ى2 4007 .تاعترك لتك 

-ع1ع] 0065 تاعط117 :6011602 21611016 31220 2ه1[كع1ع'1 .(1999) .2 .5 روع:0135) 
50101 07 701177101 7عع 011122 2 »2021 ععطعتت موت 721221210115 0 35 1ك 
07-7 ,55 ,1551125 

01 15اعع2811 .(1987) .11 ,01617 ع ,.1 ,تعلاط .821 ,كله نح كدتمند ,.10 ,للتطتؤجو 
5 171060 ]ه2012-1101 1761275115 غأطع7101؟1 0525108 772125115 عطتتة1م 
+01 |0 01177101[ 011017]271(7) لم :25(0110100(0 .38812255102 012225 لتك جاه 
1-7 ,24 ,186/1077101 

عاأطناظ .عع2ع12101 0ع61615] عطتة طاعتتقلتك لامتاتدظ .(1974) .5 .8 ,ع12ءعطماعع012 
--531 ,365 ,نزاةع ]011017 00101711011 

1 20576115128 31220 261175 16165151012 .(1993) .2 .ل ,812320 ع ,.5 .8 ,رماع طلاعع1) 
,11111011 [0 01177101ل .0011101761577 ”026 اعمصفقط" عط]:' :5[ممطعة 
-43)1(,143 

1 .1 ,لاع 22010 2 ,.1 ,لتقلطعة]آ ,.آ ,عتتتطء015] ,.81 ,ستاكوظ ,.5 .8 ,عندءطمعء02 
21121 012 20151011315ة عوع0 ألطتهة خطعاع7لكاع017 01 20139015 .(2003) 
.1342-8 ,93 ,ألو ء8 ع أاطناظ [0 101177101 4771671011 .1012ك1تكة1ع] 

20ح 105 ملآ :510185 كللج] عمطتاتلج2آ .(2002) .117 .5 الماك > ,.ك .8 رعندءطمعع02 
01 ,(.8]05) 1106175 حط11315 .>1 ؟ ,عاعع56 .1 .[ ,810190 .نآ .[ مآ .ع13 :570111 
.لمطتتة 11 :[81 ,1831150216 .(7/9-93 .2زج) 7116010 5011101 ,1115© 16 

بمعتتل8 ...11 ,521011011 ,.>1 ,120377312231511 ,.آ ,811172702 ,.31 .2 ,ل ل[عقلمععمنو 

5 ©221151 كلع170 15 أقط117 .(1987) .(آ[ ,ع1ه50ع8طتكا ع ,.21 ,852001 ,ك1 

01 5اعع1]© عط غه عاله10 لماع مستترء موت 1156 لخ 8701167 تناه 01 ك05ستممط عط 16 

,7 ,00125627162 807177 0 01177101 .1710605 ع151تلط 20ت 165ترا عاكتامط علعه1 
315-99 


انديس 


الإعلام والنشء 


,5611167 © ,.1 .5 ,11112325113 ,8 .5 ,211328 ,.ل ,ع8 أكطه]8 ,لخ .5 ,0111 
-01251112112© 1351-1000 162:5 لقطء 320 2021121128 2355-1000 .(2007) .821 
.771متةة 0361256 7المعتصطاء نه زط 11116265 '215ع21م عمستام لموظ :مم 
-221 ,26 ,45501011011 11071211710 417716171011 

0 000طلالتطك نآ 5ع تتدع 11060 01 1156 عتاتاع مره 17عط عط1' .(2003) .11 ,طخ لتو 
547-24 ,8 ,/1110170[ع15(0 47101 0100(7لعنركظ 01110 01111041 .ععماععو»ه0001 

-200©1112611» 01 أعع11» ع1 .(2001) .1 .5 ,ج8112 < ,.2 .11 رعصسلكع.1] ,.31 ..آ رجوع020 
-20261]3 ث :53651260 0037 02 1523865 2026015 منتطا 01 2متاجخمعوع2م لها 
1-6 ,10150102175 1011710 0 011711101 171117101101101 .1651617 عخالوإلهمة 

5 11736 ,2061© 5176 11131 :115 أعطلع]اطة ألمععوه001خ4 .(2004) ."2 .8 ,01055 
:15511 572101 .:(15(72110100 [171101 120610171116 لع 1اممكةق 07 01177101 .]1م رعس 
0 1210151011 170111 1125607211 :112010 1200210121710 ,011110731 1017610121710 
6 [10ع572 لم :1111© 112010 12101101 0111147715 ©11] 170111 171111161 ©11] 
6333-9 ,(256 ,00211710 ع[ 1007127 0 71271101 ©111] 10 160100160 

117 .آأق! 0] كلل ! 0117 160111710 5]02 .(1999) .) ,7220هخاع106003 أ ,.0]آ بلتهمطدذر5 10 
كه 04ر40( 

1 320 305761651285 عه 5751012ع1ع'1' .(1994) ..آ كاع13ل115 ع .117 .ل ,عطتحو 
01161١-71‏ 1قطه5012001 31220118 20125طع1ا له ,دوأعتاعطا ,ععل0ع111م طعا 
.254-259 ,(54)2 ,طاخلمء8 ع 1اطناظ 0 77101لنامل 

.(2005) .1177 .ل ,0112 ع ,.ى .(آ[ ,لاعط215 ,.آ .لآ ,للنط .31 .11 ب,لتتهط ]1 ,.آ .8 ,تناع ط نت 
[0 0117710[1ل .10605 12211512 طنز 5ع51125]322 111121ا 20ج معع3طم] ,امطمعلم 
81-3 ,(37)1 ,1 ][ه 82 11زء 400165 
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.8-18 ,4 ,1[ع07 11656 01151171167 


لمحن 


الإعلام والنشء 


,510221101087 ,26125012211157 .(1985) ..آ بلتعاكصتء11 »© ,.1[ .© ,ستتحطمعاوع]1 
01177101 .115 5212 171060 أاع2001»52 ©1221 ا 155115 1دأطاعمطامدرماع:061 مله 
--24,325 ,021110170( 011110 0 مج1ترع 0 هع 4 771©710071ل ©1711 © 

]10/11] 7111151 01715 0710 710111611 11711(7 :1767511051011 1220017 .(1999) .[ ,عمحتامطلك]1 
.55 ©1176 :01:1" 1187 .17]151710 ©0177 “0 1201071 0001211376 ©1116 

و5 ,111112161 ,علط .5 ,لإتاعظ !ا .14 8111011 ,.عا .0آ ,13120115 ,.آ .خآ ركطتلام0 ,.آ .ل بسكا 
-©21601 011221 322 ,20116165 01156101 ,63012655 لجتودء5 .(2006) .31 غ6 
-12]61© 12311151163112 112 م2021 5620131 10 ©50005111© '5أمعء20016»5 01 1015 
-449 ,5 ,:(25(0(10100 112010 .011 151ت7عع1ع] اماع صطتة] 

تمد 015 نطدأنا ]هك 0171 0 001 وآط 171 .(2006) .ل ,كتللهك؟ا ؟ ,.8 ,مك1 

-400165 .(1998) .11 .0 ,([[[ممطصدم0 »© ,.) ,كالعتاطاعاع0 ,.81 باععع51 ,111 ,.0 ,عقمك]1 
6 0 [0117710ل .1038523711165 ططآ عطذكتا 3052 غ0821©116 10 ©0005111© لمعه 
.516-00 ,279 ,01011011 كك4 112011201 47116712011 

1012235-20 2510131 جاع تامختطا 510110 عطا عطلعءء5 .(1998) .ل .5 بطوتك] 
مطتاع-011ط5 2 01 اأاعمطمزماء066 عط لله د5عصصدع 12060 1801621 :وعو5مها1اع 
,017211 © 125 011110 [0 1011717101 6102041 لم :07111011000 .2135 02ت ن1اطتتاكح علتأومط 
4--/5,177 

5أطع 200165 له 213587 عمتدع 11060 خطع101؟ 01 5اعع112ه عط]1 .(2003) .[ .5 بطوستك] 
172711 0710 40076551011 .1ع مططجوزماءع066 015 ععطع بخص 0710012»0 عط 
.377-09 ,(5)4 01171101[ تلدع 1نت2 ]1 لم 155011070101 

»1001 21112041 لل :7710127122 711620110 0710 ,0000125217115 ,0111107271 .(2006) .[ .5 بطوتتك]1 
.26 نثن) ,ذكله0 110115320 ' .طع07 ©7265 ©1116 01 

-2111 .(2008) ..آ ,1131111285 عه ,.2 .1 ,11355622 ,..آ 1(055:010 ,.لا ,131285]آ ر.ث .ل بلاء4355ك1 
:5 226011231 112016150128 عل لقطء طنز تإأع8تمنهة لطنه متهم 101 عزو 
71110107 .1315 011»0دمء 01201760 0ج 01 االع265 عتاأممطع وزو ىم 
1177-8 ,5 ,206011017125 

-32 غ1قط117 :”0111“ 515011115 31220 12" 15 نط1" .(2005) .5 .>1 رلته كتتطد ع .11 ستعك] 
52071 271517101011 .أطعنء17 50037 غتا0طه 5ل2مع1217؟ 1اع] كطممناتتهء 210لا 
.107-16 ,10 ,17151111116 


1-6 


المراجع 


-:31© 330111231601 01 20121121 1326-1212 .(2006) .5 .1 ,لتهصمط كلتطك > ,.1]آ ستعك] 
163-52 ,17 ,01117111117116011011) 0 01177101[ 110110701 ©1711 .100125] 

3207 12000 لتطكء 01 1115017 .(2007) .[ .8 1م5111 ع ,.ك1 .11 ,11201235 ,.0آ .ل بممتعك]1 
6 .201115 297 ع طمكامططه معع2ط0] طا؟؟ 25500210 15 1156 عأأعتتوع ل 
,111601 01710 8701126 10 10270120 011717101[ 171121710110111 411 :100011716 
.26-0 ,(45)1 

-32 عط جز 2135© 111131 لتتمط 01 2115012 «رطدمء ى .(1998) .18 .31 ,متعك]1 
10 1155 20128» 01مطء5 طعتط 0ع20عمتصطمءع متكا 01 5طم مط 
.9 .20 18110 .32211 726315 عمهم- تواطتتطا 

-51733 3 ©1171 1 187151 1 .(2007) .ل .2 ,211512122312 ع ,.81 كلمطة81(1 8116 ,.ى .ا ,نتمم ]1 
7100 غخطع7101 01 5اعع11ه عطا طة ج12 ماع10 لمقطكت؟؟ 1ه ع1ه؟ عط] :امار 
,85(110100(7 [10061017111671141 .20775 21ع2001656 لآ 3881655101 2ه 5عطتوع 
1038-4 ,(43)4 

-للطء 1 516220157115 م01 0ع .(1993) .ل ,أ0©2221©5آ1 © ,.21 .0 ,كلتقطمع ]1 
219-02 ,28 ,10125 522 .11201216 للخ :111613111712 5م01 

201001 31220128 28اإللتاط عتطامتاء»816 .(2007) .2 .5 ,تناع طمطتآ ع ,.31 .1 ,120121511 
.522-30 ,(.5112121 ,41)6 ,1 ]1201 40012521716 0 01177101 .5106215 1[ممطعة 

-2]3 2051316 ,5ع2تهوع ع1دمتتاعع1» ]ه1201 عمتترح21 .(2004) .1 ,ناعلاة]5 ع ,.8 رعطودن] 
.5 0112133 112 2201105 3881655101-1613160 320 ,55716 لمطمتاتاط 
.53-9 ,27 ,400165217122 0 01177101ل 

-12161 01 م01 عط]1' :وع200611622» لمنودء 5 انتج .(2008) .8 ,لاع 181155 © ,. 11 .5 ,123115 
182110101 يك 5(1110100(7 0078278 .223661131 الع ناموت (إالهنهدء5 نه 5وععع322 اعم 
.-11,162 

1 702111123177 طاتتجع1 10001615 2ن .(2007) .1 رذآ © ,.8 بهج1اع012 ,.31 ,تتحمسن ]1 
.41-3 ,(1001 ,0100(7(ع85(0 71/1010 .جلع32221:03 لدع ست موده حرج 7امامتعاء] 

-11216101:6 211016125 355655 10 ©5631 لل .(1999) .2 ,015 طاطعكللة17 ع .11 ,تتممصع ]1 
-1612102 115 220 51016222 116635101 1121151160 أله 11561160( 01 كطه60ة] 


608-34 ,(26)5 ,1[ 1225207 011171111711011011) .77165171118 161657151012 10 مرقط5 


ردم 


الإعلام والنشء 


0 2071151125 1531:6116 .(2006) .لآ ,511128 © ,.لى .11 ,2101115012 .821 .0آ ,لتطططاع ناتك1 
011717101 .2151761157 161-7731 لل :112382711165 301111 3120 1غنام97 نتد1ناممم[ 
1977-1 ,(25)2 ,110712611710 ع ن011ط ع 1اطياظ 0 

5اعع1» عغط1 .(2007) .لآ ,ع طعط0 ع ,.آ ,120122501 ,.2 تلآ رك .) ,11312161 .11 ,لكآ 
70 1251111101131 1161-2560 طم 225012211760 121177 كتمص 1ه 
[210116125٠ 07712111615 171 111171110171 861107101, 23,‏ 225 جاع اهم عصستكاه5 اه 
1995-10 

512561 .© .10 112 .20576115128 116515102 نه جاع لتكت .(2001) .نآ ,اعكلصتك]ا 
.(375-394 .22ز) 7112010 1112 0710 01111072131 0 2047102001 ,(.805) تاعم ناد .آ .ل 
.0 نثن ,ذكلة0 1101153110" 

1 13110111 عن .نظ 100121161:51112 .ا ,31133 0026-1 .ا ,21157 .كا مل:29 ,.0آ باععلطتك]1 
7 :1011111 1015617 ©11] 10 7670171 8167171101 م :3 117 011 عدعى .(2003) 
+ [الالتة] 1م1315 نذا 2311 ملاع11 

71 568 .(2005) 1 ,1002126156112 © .1 ,7إل21 ,كا ,لاع مطصاط .ك1 م973 ,.0آ ,اععلطتك]1 
ة للتلطة م1215 تشا عانتج2 ملطء381 .4 177 

01 2006 عط لله 1061221117 :11151135 320 ,5ع8قاطا ,285]35ةى .(2005) .18 .0 بمتط كر 
1201151 طنة ع1101©»22 .(2002) .1 .لثم ,203:50 © ,.آ .5 بطغختماد مرج مذ أعع560 عل 
2551233 01 1مك 0ج ععطعلة212257 عط عستستصوءظ :5مع1710؟ 
61-3 ,(52)1 ,2011171111711011011) “0 [01177101ل 

:31 226013 22355 عغط]1: .(2006) .1 ,62577 77طع1 © ,.0آ .ل ,810180 ,.آ .>1 ,1.1816 
[0 01177101ل .1م7كقطعط اهتوعد '5ارعء20016»5 1017 16م 0131 7ط طله 
186-22 ,36 ,822041111 40016502111 

5 05 32319515 أتعغطمك ىل :122115016 10ثلاط ,1231 طاتتتاظ .(2005) .2 .721 بعاطةآ 
,(4)2 ,1][1[ه 82 112715 01 01177101[ 111277101101101 .1152655 75طعم2 لمتة اأخلهعغط 
187-00 

2621175-55 305167 211620177 .(2003) .1 ,11315-01110615 ع ,.2 .381 عاطق[ 
-79 3 ,6 ,5012177 2 011171111711011011) 1/1055 .12238321115 طاعع] 01 5ع]51 جاع11 دآ 
3060 


1 


المراجع 


2201 310012© 10065 .(2002) .21 للناع80 ع ,.ل ,111021 ,.0آ ,2121 ,.خ .31 ,1.320010 
1 0 011717101 2123571017 تتتهم ك5 *طع2ك لتك 0ع طتتتاط ع5جع12ع06 طامتاع ج015 
.61-65 ,(2301 ,121101111011011 © 076 

-02» 53560 2[1197ع176م0عط] ث تمطامء.اعع 563157118101211 .(2006) .1 .21 بكامصاصرةآ 
1120111111101 .5165 داع117 :0150101 210-5125 01 515(لقطنة مع 
243-53 ,20 

5 16161715102 325516551012112 312 ,©1322 ,661201 .(2003) .11.5 ,13125010 
.67-5 ,48 ,1015 522 .عل لتك عتتاوء1 أقط] 

05117 101000قط) .(2007) .8 .11 ,51121201105 عه ,.1 .ل ,1ل10563593 ,.0آ .ل ,لاعماةطآ 
-520© 1213852271116 3120 ,7710608312 ,16165151012 11111 455002116012 :مجع ]5 
1477-7 ,4 ,1711006 5001(7 .©5111 

ع1 12 17311310125 .(2002) .لش .© ,لتم ططاتاء2 ي ,.[آ لتهحط 1101 ,..آ 21660 ,.0 ,لاع مروع.1 
5 3110015© 1616515102 5نطع17ل لتك 01 أمعغخرمء لع م5امع 62-5 عع 
-32,1653 ,(70100(ع85(0 [هأع50 120اممللم 0 [01177101ل .5عخ7طاع8 

© ©1115 .[ 122 .5612061 01 50131133012 عط1' .(2007) .1 .ل ,لتمصط0ه 811‏ ,.0 ,ناء مروع.1 
7056071 0710 17160107 :50010117011011 0 227108001 ,(.505) 285تاكو8 .2 > 
6١‏ :201:1 تلهع81 .(561-587 .2زم) 

10 165201256 01:625لقط0 .(1971) .1 .(آ ,ؤاتاع10 © ,.0] الى ,لزع لاء.1 
,(.5]05) كل00125]0© .0 3120 ,تلع أسعصطاطن8 .لخ .8 ,31013337 .2 .ل مآ .ععمع 1م 
50101 0710 1011كآنتعاء 1 .2 .1/01 :101نحطاء 50101 0710 610151011 1 
.01112 211115 0171012611 :120 ,لماع متطكة11 

.ل كل1113 2 ,.) ,كطوكظ ,1 .لك ,الزعع2]3 ,.ظ ,لاى211 21100 ,.ل ,عططةك؟ا ,.خ ,اتتحطدع.1آ1 
ع1 4771271011 0710 1711211161 2017 .05215 3120 5عمتوع 175060 قطاعء 1 .(2008) 
71112 / :خط ماوع 2008 ,15 تتءطامتعامء5 60760 ع1 اع21070 
00 

07 7011111 :1211710100[0 4710 1626715 .(2005) .2 ,111112 > ,.31 ,برع 21300 ,.خث ,اأتتحطدع.]1 
اماع متطكة 1١١‏ .71011011 71101112 0710 1720( ن(النا] 0 10 170715111011 1116 1600011710 


.220[61 م11[ تدع اع متخ عى أع تدعام[ 2 :120 


ا 


الإعلام والنشء 


© 01[ ]011121© 0 05 712010 .(1996) .(.805) .1 كلة1[ممطد »© ,.2 .21 ,عسلعع.1 
:.2 [عقطع 8 ,عطلهاع.]آ بدل0متآ كلة2001د .260117110 015070270 “0 066101211161711 
-231© 015 2161201087 ملطء:259 لمأدمعمطمم1ءع0668 عط]1: .طادط1 ,عمه]8 -اعع16اد 
211 320 ,212576211012 بطع1ج7©»56 101 11221025 مآ :015010625 عصط 
.5 11131111 135916122 :125131220 ,[ل8 ,ع81115021 .(235-257 .نزم 

01 1811615 .(1975) .[آ ,221201917 © ,.0آ .1 ,©2311 ,.آ ,ممتصتح0 ,.2 .ل ,قاعتزع.1 
01 015 22102نآ 2 35 5155 11610 2 1 2881655101 اه ععطع7101؟ عامط 
,125(0110100(7 50101 0710 12617501101110 [0 01177101 .2051012 320 عع ممستمدم 0 
.346-60 ,32 

'5]1061215 012 125313012 711]61-25515160تطامه 01 5اع»8116 .(2007) .0 .لآ ,مهللآ 
201071 2 000771211175 .22©13-3113157515 ثم :131597312 كذ ألاعمرعتكعتطعة 
216-33 ,(48)2 

020 111107671 (( 76011 51000171 11070127 04710 00771711167101 .(1996) .لآ تتعطع لآ 
لتعقطاع 0 تحن ) ,8111637 .'(8111111 191105 77215115 7005] 1© 8110111215 :760175( 11 10 9 
[0طمع1ث لاه 

-38 11671560 01 5اعع11» مطاتاع-]"امطد .(1971) .لى .1 ,لامنتوظ8 ع .]31 .1 اتاعطء11 
-1]11 .لث .8 ,211111387 .2 .[ 0[ .1متكقطعط عتكزووع2ع388 1225ل لتطء 01 81255101 
01 :221077101 50101 0710 0151011ت212 1 ,(.18:05) ع1[ع0022510 .ى .0 320 بمستعأاقسلط 
-211121 6017112122121 :2)0آ ,حا مأع_متطكه 1١‏ .1207711710 502101 710 1011كانهء1 1 .2 
.01112 عمط 

-63ع1ع1 01 5اعع211 .(1977) .1 تلع 125 تا ع؟ ,1 رألاع 112 ,.ل 13112م5 ,.0آ باتتعطاء11آ1 
لتك 01 126055ع2:06© 2120011 عطا جه كتاعمستدلك 015 1121ع مامه مزه 
4---1185 ,27 ,2011171111711011011) 0 01177101ل 

77717.1112201/ / :1ط لام ,2008 ,3 1371797اطول 1111165760 .(2008) .لطام»ء.01502 ملآ 
اورفك 

5 01110160 115386 101:25 للك 01 0011213165 .(1987) .115 .11 رلاء ممع[ ,.ك رمآ 
72-3 ,17 ,(85(110100 50101 م2 1امزم كل /0 101177101 .1]615اطمطامك مله 

11205100, 11. )2003(. 514171711110. 1010012: 10583123 2. 


561 


المراجع 


.(2004) .5 .81 ,نك[20آ © .1 .) ,06625000 ,.7 لث ,105301 ,.آ .(آ ,7اع11262318 
عط 2ه كطه1آ عطا اععاع85 لطمواع210 102ككع1ع] عط عمتكاع كت 01 5اعهع]1]81 
10101101101 01 01177101 .112ل لتطء قصطتاه5 01 5لل5[12 116627287 أمعع 7عمطء 
.-/297 ,96 ,(125(10110100 

12231 11 :وع170عط 117 .(1983) .5 ,جنع 5ع01211ع2 © ,. .لآ ,01 1ططاع8] ,.ظ .821 ,155آ 
,(185(72110100 [17111671]01 10077610 1160 صلل 0 01177101 .06605 عطتة عتامخأعط 1ه 
--4,17/5 

6ع 0غع1110-131866 12 722165621361011 م136 .(2002) .21 ,لاعطلاه1-7آ1 
.2077-8 ,5 ,0( ©5021 > 011171111111100110115) 7/1055 .171215© ممتمطام»ء 

وآ .ل ,20127لأمتة ,.) .8 ,1مغطقن .31 .2 ,5«مللتطط ,.ا ,10115011 ,.[ .© ,لتهع0218.آ1 
210110108121 12511118012 2012211161-25515160 لل .(2003) .11 ,رستع ]060105 > 
-2101 6201285 101 31-1151 2عظ1للتطء [0مطء215 101 مممتدع 10م 5ك أممع5 
248-22 ,(2504 ,17112707©17111011 1071(7 [0 01117101 .قصتده1 

5 0161111 ,015531151311012 50097 .(2003) .11 ,لتلتممطعع118 © ,.ل ,1.015 
87115/11177101 :01 تلك 8701118 ذا ععع نتاكصا ادأصمعمتهم 01 أعوصرمطنا عط ممنة 
135-77 ,5 ,(10100ءنروظ 11الهء11 01 

15 01 أطاعصطمزم1ء0607 عط 0غ 0ع121ع 3115ت0 01 132161215625قطن0 .(2006) .2 عكلتلاآ 
.56-8 ,23 ,07111710 1.6 15]20دكللى 0011181112617 |0 [011117101ل 

-212012 5111212161261213157 1111-2560 جام 01 (9ع2ع111»ء عط1' .(2006) .2 ,مكتتتهء113 
-5]11 1622611331597© ع1151-]3 طلا 519115 7620328 2057321128 101 كطتتهتاع 10م 125 
162-22 ,(292 ,120011710 171 1[ع 125207 [0 01177101 .5خمرع0 

5 3101-2 01 3115012 متت0ك كل .(2005) ..آ ..آ بطاعط0ن 2 ,.ظ .ل بماعنتجاع د31 
,85(110100(7 22010171 0 [01177101ل لطع 1تكء زا 0151255 211116 1امتمع7؟ 101 
.381-60 ,(3005 

0 000طللتطء غ13 مه 175م70تقطاء 28ك51201 ذا 5ععطهطكن .(2008) .5 ,زأعوع213 
-251 ,94 ,ع7102712© 127 4120101 0710 101110 .1311 كتلوء57 4 :ععرجرععو»00016 
.253 


/ا 5 


الإعلام والنشء 


3220718311 21357125 01 5اعع ]1ه عط]1' .(2007) .0آ 21171516 ع .17 ,كا طتللد31 
[0 01177101 .10116515 21:0 ,5 21:11:12 ,05 جرعع2612 ونطع112 تلك 720118 جاه 
57-0 ,(36)2 ,4047611151710 

85 2 35 01556012 215 لدأء1 711101؟ 101128نن:8 .(2005) .5 .]1 ,تقع3213102 
10 12560711 101101101101 .5101215 21010837 001طء5 طاعتط علهممطع] مره 001 
591-03 ,(11)6 ,1170111011011 

-1216256 .(2005) .8 ..آ ,012ع216»0111 ع ,.آ ,831561 ,.) .(0آ ,01165 ,.ل ,7ق313115 
انمتا ه 01 ععطع 8510 :ع28مطة 0037 لحطنه مرتط17015 اأترطعاعء 1همه5رعم 
17-2 ,10 ,(110100ع5(0 ]11221 0 101177101 8711511 .دخطععو»20016 عله] 

50021 5'ط2ع12للتط ده 5اعع11»© 2050131 .(2001) .11 .8 ,115000330 © ,.[آ .31 روع:3131 
1 0 107102001 ,(.1:05) 5128561 ..آ .[ © 512861 .0 .10 مآ .605ع72ع ]صا 
.538 نذ) ,5كل02 01153120ط1' .(183-206 .2زج) 7112012 ©1171 0110 

مه 55105ه16ع6] 01 5اعع11»© 205165 .(2007) .81 .8 ,1000310 © ,..[آ .281 روع3131 
.5 ,و2155 .117 .1 2[ .22613-21217515 ىث :1012300 لم55 5'معتملتك 
5ع 7716010 71055 ,(.805) أنهة8125 .[ © ,تتعللث .31 ,لاع7تلد8 .]82 ,ع1تقهو 
:[1! له 7/تطلة]/1 .(281-300 .2زجز) 15كن(| 01710 -1117011011711610 077071225 :1[ 1656072 
8110 ععطع:1331 

01 0602065 150111 :1156-2115 01118 01 5028 32 عطاكذ .(2001) .ل ,أع21ة31 
عط اع تامتطا 51:65 عط 2711512-00 :2011131 طنز دعتتوا عنمن 
194-60 ,71 ,171011170 50101001041 

.(2004) .1 ,211110637 ع ,.[ ,03221012 ,1 ,7قلع:01© ,.8 .ل .5 ,2510016 ,.ل .5 مللحطونتدل3 
5ع له5:512ط2 0ه 12022655 50037 ,115 222012 عع تكاع ا دمرتطكى1260ع]1 
,0225117 0 101117101 1711©77101101101 .12613-21315515 ل :770111 0ه جتعتدل لتقا 
.6---25,1238 

,1 .(0آ ,13120115 ,لث ,للةلتقتطعة5 ,]8 .31 ,811101 ,.آ .]1 ,كمتلام © ,. .5 ,ممتتمتدل13 
-12211 110110165130118 1761:5115 0681301128 10 :1850005111 .(2006) .2 .5 ,تكتاع8 ع 


-430 ,115 ,2201017105 .97011 312018 1م7كقطعط لهنددء؟5 لطنهة دعتترا عزو 


1 


المراجع 


.(2004) .1 .1 ,1501125012 ع ,.ث ,1313087 ,.لا ,1173128 ,.0آ .ل بله11نك]آ ,.31 .نآ بامدعط ]ج31 
71 .17165171115 161652151012 01111128 102 مستتقطمء 1000 دمع لتك 
1088-4 ,79 ,171117111011 »011711 0 101تتتامل 
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1 ,45501211011 
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-173 .2[1) 001725517271255 00012502111 0710 161200151011 .3 .آم/ا :1م1تحوناعط 
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610 311576 1710 715101كع1ع1 01 5661601572065 علهممع] 01 5اعع11»ه عطا عمط 
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ده 35102كع1ع1 01 5اعع11ه عط1” .(1978) .1 .0 ,001061-8012 2 ,.آ .ك5 برأم ه08 
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211156 طغاتة؟ 5وغخطعع200165 1570 1010 5ع تحدم :عستسطتدع دالكا5ة 506121 
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لاع اكاء813 :آلا ,031010 .(428-453 .جزج) اتتع 71م 0اء00 50101 000 طلاتاء 60 
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-02© 3221 1ن .(1997) .لخ .31 ,311122 ,.ظ ,17:12017ع02211 ,.خث .8 ,501100ومعوء2 
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[0 01177101 .12615 305715017 طامأكتكع1ع] 386-22168011760 10 ععمماعوع]1 
423-14 ,42 ,112010 1121701112 01710 15100010511710 

5 »11 .(2006) .لآ ,5117123120173 ع ,.1آ تناك ,./3 لم512 .7 .1 11لةة ,.8 .1 ,ندع وماد 
0 472711725 .870111 32120118 013112115 02 ©5205111© 30572651128 1[مطامعلهة 1ه 
18-4 ,160 ,1120121716 40012521711 01710 12001101715 

1 367125 0ع110116ع-011 .(2005) ..آ ,013182630 2 ,.؟آ ,لامكوتطءعاتاط ,.آ علتطمك 
-253 ,44 ,©111©مم 4 .ع تأده ععصطلط 01 51077 عط مغ طعج10ج2زدره طوعءظ ى :1000 
.261 

©5011 101 721:161©1726©5 '15]طع 4001656 .(2004) .1 .خخ ,511111231010 ع ,.آ .© ,501015 
.47-59 ,34 ,[0117110[ 5107 01110 .012 تأدعتتلء عدع5 01 

-011©3»© 5672 01 30128 31220 50111225 .(2006) .1 .ث ,51111231011 عه ,.آ .0 ,501015 
-7تقطع5 320 2111065 21نهجته5 أخطاعع200165 لتدعتتتع مخ 51116 كط1260ع]1 :مم1 
.37-4 ,57 ,للت2 122001 101101101101 .101 

20 ©01310811 5630131 01 002511122211012 .(2006) .[ .ل بطتهم1] ع ,.[آ .© ,ؤناع مم5 
عتمطاع 81116 :5ع22مع011 ل[هنهدء5 أصعءوع3001 لله 2هأكئتمععا1ع] ره أمعغمم 
-41,15 ,40012562712 .(2006) .دع طتلطل]1 

تن ,011 مطاع8 .ثلاء 07771 22512 لم :76560711 201/2015 116010 .(2001) .0 .© ,5231165 
1111101١‏ 

-1222312 25101:31ط1ه2 386-1212160 3220 حتتة1ط غطاعء5ع2001 عغط[1' .(2000) .2 .آ ,توغ مرك 
417-43 ,24 ,1670123205 181022110710101 0710 ©©71 7721170516 .1165133015 

-20 121615761210115 عكتطاعتاع2 .(2008) .1 ,1111151 © .81 رعلء ماع01 .]1 بطامررزة 
1111م 101310 51625 ته ععطع 5210© 01 غ501 :ع مكلصتنك عع11061238 عمستودع02 
-121,5311 ,2601101715 .301 جنا لتخلهعط 
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-ع1ع] 0غ 22205111 .(2004) .117 .ل راطع نآ © ,.ظ .ل ,لماع8 112 ,.ظ .ل ,187.705 .لك ,515 
771 .1150 3120101 غطعء20016»5 51156011621 لطنة 305 [مطمعلة 171560 
.498-09 ,(26)6 ,821100101 المع8 0 امل 

-200 012 12111161265 500010111111131 .(2005) .2 .081 ,عطو21»0 > ,.]ة .[ ,010 مهاد 
,2 ,1711006 800(7 .513165165 ©125قطكء 20057 3120 ©225آ 50037 *75ل50 أمععوه1 
.105-13 

5 3221 02[6215 :565 35 1101222612 .(2008) .1 ,تلاءع1055 2 .31 .ل ,2ع كع كلمةاد 
.579-599 ,55 ,10165 52 .305711561261215 1121م لل 

7117 .7116010 7111055 ©1116 00017151 071150065 :171/1112171©65 أأناط .(1989) .5 ,ناعع1 5121 
5 :[11 281111151111 

-85(01101 0 تلت010ت 12 [471711101 .تاعمجت جزماع0657 أخرعء5»ع4001 .(2001) ..آ روتء طاستعاد 
.83-0 ,52 ,(00 

,5220128 ندع506 ع1 عط 2ه ك2ع16] امت 5ع216»5538 .(2005) .1 .5 بلتتعاد 
1101 0 [0117710ل .05ل 21670ع© ع6 زا 1156 ع1تك علحتة ,عمكلمس0 
331-60 ,10 ,01117111171160110171) 

:م 111 عط 20055 201397315 62061 .(2004) .8 .0][ ,81350 .]1 .5 عاك 
0011177111711 71055 .011112611315© 210306351 غ3 ع100[1 عتاترلهمة أمعتصمق م 
.215-60 ,7 ,50127 > 60011011 

متطكط1260ع1 لتااعسمتطدع2 مط 15 عتاعط1” .(2006) .21 ,80150307 © ,.1 ,كطعلع51 
/831ع2102-0غ]]2 01 كجطم]مرصتر5ه 320 0051116 طمأمتع1ع] عع واعط 
.665-72 ,(7)3 11 ,260101715 .01501061 

.5 2550013]601 .1105 101 122163565 ع طتوللتاط أع10عغاص] .(2007) .21 ,عططماد 
.27175 .112:7 100 ,2007 ,28 نتء ططاع8]1017 العتكع 1تراع ]1 

3 تع ,.[ .5 بللععطعم5 ,.آطا ,نتعتطاظ ,.8 .لث ,11315012 ,.ك ,121122 ,.[ .1 بلتقطهة تاد 
11111612 1201125 501061111131 110117 :ع5 7جاناتل 171201135 .(2008) .131.2 
111171 :(105(72110100 50101 0710 2217501101177 .ج1170 ته 5اتتذع خماعء20016»5 
2288-1 ,34 

11011011 01 011717101 .22100115 جا كاتتتع عط .(1974) .117 .8 ,لتاعطع لع تراك 
24,125-9 
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طأنامل .(2006) .771513:31012تمطلخ د5ع5625712 طخلجع2 2121هع11 تج ع15اطخ 511125131212 
-12 115 01 72665 30111 01077 51106 00182517310 5عتامتاطم 115 18ت 
/ 1261175 152.507 777.5 / :تراط لاون ,2008 ,6 عصطتال لع كتلعاع8] .عقموع02 
.0111.352 25-_060907/ 11611751:2»1635©5 

01 أعع11ه عط1 .(1997) .1 .8 رع طتاأ06 2 ,..آ .1 ,2عكقط0 ,.1 ,262115315 ,0 .11 رلمطتة511 
5 115 5115131226 اع 200165 01 511122]65© 01 13665 02020111 [ممطعة 
.51-7 ,57 ,11201][1 1اطناظ ]0 101177101 .5701125 عتصطاء الهاعهم ععقطا 

,2008 ,1 85115]5ثلى 1161165760 ... 00(7 ©1112 171 عاع80 .(2008) .حطام»ء. 51173501116215 
.506215 :1 11011 

تمتك © ,.ل[ ,123515 ,.0آ بلتقلطتتءؤأوه116 ,.>1 ,مقلطعج] ,.2 ,5121514 .]1 ,تمتتمطسنة 1" 
710162 ع2 15 :1225128 21015510221 01 221111 51ج ع1 .(2005) .1 .5 
49 ,112010 1120170111 42 181700010511710 0 01177101 فطاتاع 0122© 101 3115© 0 

202-00. 

-2[] .(2004) .0 .5 ,211057310 ع ,.2 .ل ,مأتاودرك'2آ ,..آ .2 ,6012002 ,.2 .11 ,منتتتاطمطتة 1" 
017 16165715601 01711318 311:60 201212611315 حت لامتتقطعطا غ101 ممه ع521 
.-694 ,(14)6 1 ,1220101715 0 0117171101 .5715© 522011128 

©710162 2500125 0121© 10 50205111© 12065 .(1980) .ل .! ,5011885 © ,.5 .لث ,30 1' 
-5/9 ,57 ,(011071271) 0117710115111ل 1127ل لتك طنز 3881551012 10 1630 

رك .6 ,0010117 ,..آ .لل ,113211 ,.8 .لث ,11610 ,.آ .5 ,لتةمستتطد-11135 ,.31 .8 ,135:15 
2 ع1[ 1001 10 عمتتاطة؟؟؟ 01 عع2ع تتاكطا عط1' .(2004) .117 .31 ,مسمسطللته ع 
,]1201 40012502711 07 [01177101ل .”[ا7تتاعة لمعاوتوطم خرعء2001»5 02 5ع11اع118 
41-0 ,35 

220]3031» نا 5ععطع2ع0311 تع0طع0 .(1999) 11١.‏ .1 ,035510397 2 ,.ى .0 ,تناع دزمء 1 
.265-60 ,40 ,10125 ع5 .500125 11165ا1م 2225ل لط طنز ع132511386 

©1116 31 01 1016131012 .(1975) .5 .]1 بلتخططاطج01] ؟ .8 .11 ,وموسامط]” 
.5111[6 01 م38 لططنة ععغطع201؟ 1616571560 10 500051116© 01 111225012 2 كه 
227-22 ,(21)3 ,211071711 31111-1001711217 1 

.(1977) .5 .]1 بلتقتططاج01آ] ع ,.0 .ظ ,110262011 .117 .1 ,غ201 .11 .81 ,دوستدمط1” 
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50101 0710 1227501710117 /0 01177101 .1150162 16161151012 م10 عتتتاومموك 01 
.450-38 ,35 ,(0 12510211010 

01طع3630 312 71651125 161652151012 .(2003) .2 .11 ,لتأوتتخى © ,.1 .1 ,همد مرسمتمط 1" 
194-22 ,(124)1 ,1011011011 .125215110 أطاعماعتهء قطعة 

18-13160710160 12 1101626 .(2001) .1 ,51 للد ع ,.31 .1 ,اهو مرصطامط]' 
.591-88 ,256 ,455010110171 11201201 471121120171 ©11] 0 11717101 0ل 

-]131 31220 ]2م0021 .(2006) .1 ,7ع6 11312128 2 ,.آ ,متطعامءع1 ,.31 .1 ,هد مرستمط1” 
152111 مل 0710 126010171 /0 47271105 .5ع تدع 571060 73160 113111 01 دعصا 
402-06 ,160 ,1201121712 

:0 12 تإأقطة2201 نه ئتع5 ,عع2ه17101 .(2004) .7 ,012013 » ,.351 .>1 ,ماهد مرسامط]” 
-ع11 .(6)3 ,1120121716 02716701 .عاطم 111 دع طتاج 0151م 01 لامتتجاء 001 
.1170:6156 101 ,2005 ,15 3221131597[ 167601 

:00015 32112131601 112 10165 :06120161 .(1995) .1 ,72611211205 ع ,.آ .1 ,5012 م7متمط 1" 
-651 ,32 ,10125 522 ,776315 20 12 21860 عتتاعام عطا 1135 

-115 1216511118 226159612 «رتط1205ع7 ع1 .(2006) .0آ ,عتكلع1] ع .]1 .5 بلاعكمتمط1” 
2 015 3120101 01101 10 12161110115 3110 2108131125 1165715101 11:0011660 
,/(125(02110100 0 01117101[ 500710171071071 .وأطاع 300165 تته1اع 201517 01 «رزتاماع 
-47)1(,33 

01 م701 عط1 :12286 50037 خرعء20016»5 لله 116510 .(2005) .21 ,لتمتجطاععع11' 
21171101 0710 01/502101 01177101 .1201315731010 7216591128 320 اع ]امه ممتذتاع 21:0 
-361 ,24 ,(125(16110100 

دع 200165 12 1212510 01 م501 .(1996) .5 .لخ ,عسمترععل :21 ع ,.311 ,لمدطرععع11' 
1101101 .11655 101 تك 320 015536513302 50057 5 طعططاهم1 
.199-33 ,20 ,10150170215 1011710 0 01117101ل 

1 .281 ,102821 .21 .لل ,13ز1-1216ع503 ,بخ .11 ,123102 ,.آ ,15-1205]011الل” 
35 5120111185 171611711285 01 511037 1.0281111011231 .(2008) .1 .81 بطعوء8 عي 
16 :155112 576101 :260101715 .01:12 لتك 7آ2 522015 01 60 هتما مله 
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511 


المراجع 


5 لمتطاع] .(2007) .1 .0 ,50175011 © ,.0آ ,50200163 ,.آ .ل ,تلكا ,.آ .0آ ,لمتهحطاه1” 
565121157 21ع200165 310 17165911215 116615101 جاعه5177اء5 25501311015 عطآا 
,0111/1 12 4001652261711 /0 101177101 .10115 مخطا :2061عع م اذى تتا :اع مطامرم1عت5ع0 
.6--40,9 

]22 تإتتوعط جرععاكاء6 «رتطقط1260ع7 عط1 .(1994) .5 .آ] رود5لء11 © ,.[ .>1 10011 
,©2271 311317 01 لوع1 :1112011 غخطاعء200165 220 غ1512ام مرج" مله 
-29,613 

.لآ ,13121261 © ,.كا.آ 11120[ ,.5 .1 ,71011261112310 روث .5 كل273000 ,.ك .11 بمستطتكله 1" 
152637 آ 01162120 لهنودء5 لله ,ع38 ,عع2" ,7ع20عع8 01 1223865 .(2003) 
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19-44. 

-32 10 15 226120131201112 كتطا 01 1112056م عط .(1974) .117 .10 عا تمصعلء]” 
نا 351 تغط 5616 0غ 51220115 6211565 أقط/ا؟" 011653012 عط اعتلرو 
,29 1133 11116670 1510700[ 100211711617115 102020 1.6007 ”0521:1657 01 
00 ا 1ع ممعم / :خط لامع ,2009 

01 115 101:625قك 01128 .(2006) .81 .لل ,لتعطعتتى ع .]1 .31 ,535101 ,.آ .© بطلاع1105” 
,07712711 111100 .01010231101 أموتع 1ع" تإللهن50 01 عع50111 0 كه 0م10١‏ 
.86-9 ,(77203 

0 ,2008 ,16 لتاجرخ 1165166760 .12115712117 5176-.101 .(2008) .لامء.عع تتا تجلنت1[” 
2563 / 712115©.©0112/1161175آ11. 1717117 / / تلاط 

-11©11115 :11112613112177 11120161 1108126121[ .(2005) .0آ ,لتختطاع مطم]ا © ,.ى ,1125117" 
.55 320 1125 

117235 :13551001215" 021126 طلع كله 101 .(2007) .21 .8 ,روعم15” 
,43 ,(85(2110100 [72111611141 10010 .لاأأعتمتطاء 210 120 30111 عمتمتدع]1 عنرج 
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516760 .6607010 171 10020 0 كاعع/]© ©0011011112© 507716 .(2008) .11ال0ه. هلآ 
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7101621 213535 015 أعع]آ1ء ع1 .(2007) .1 ,115310 © ,.ل .0 ,12511597 ,.6 بطغام77اقطل1] 
١6 011311115 112 77‏ 1031:6125 5101110 :5أطع©3200165 01 5ع تدع 171060 
3853-4 ,(13)4 ,017 ع 717716 ,(02110100(وظ1 

:20آ ,8]011 11ت ط[5ة ١1٠١‏ .25117710125 2021110411011 .(2008) .8111:6311 ك5ناقطع0 .10.5 

'(ط ©1115 1711277161 041710 00071111167 .(2003) .801123602 01 أطعمطتاتتومء12 .1.5 
-513- 1:011©31012 :101 لتعخطع 0 01231 5156) 2001 171 000125227115 0710 لاع تلطه 
01خ :)10 ,تامأع متطكة؟11 .(2004-014 185 )ا8 ,0515 

71 172 .(2007) .5615165 1لطتتاط لطتة طالوع8 01 اع متهومء12 .1.5 
+ 117101270106 ©011 72 0710 216761711[ 10 0011011 10 أله 067161215 
015 ,56151265 111112323 3220 لغلدع2 01 اطع مامتومء12 :120 ,جامأعستطكة11 
/ /:ماخط حنامتظ ,2008 ,12 تإتتمتتاطع8 116860 ملوتعطءع0 طامع51118 عط 01 
5017. قط ط.188717/ / :خط 3120 121.5017 011811 511186. 111717 

0 1125105 012 عه [لمطتططه © 5017 تخ ع تمع ك5 5له7عطع0 511186011 .1.5 
[0 171127001 ©1711 :118 0101771710 0710 121220151011 .(1972) .1متكقطءظ8 50021 
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1 40م 
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©1.35171222 :[1 بطلهتاكطدالط! .7700م 252721101001201 

01 3115امطتتع 061 10211511285 .(2005) .21 لعج زتناظ ع .21 .2 ,عنتتاطمعكللة/؟ 
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61-2 ,(22)1 ,(110100ع85(0 1]020021010111©71101 لم1 رمك /0 01117101 .1 متتاقطام» 

'215ع3001650 لله '*5غاطعء2630016»5 .(20073) .[ ,ناعاء2 © .21 .2 ,عتتناطممعكللة7؟1 
11271101 .1116105 10 10562655 تتتعطا 310 متام لمتتتمصتصامء عسصتلمه 
2677-7 ,(43)2 ,(02110100(وظ 

-300165 322 11112361011المتمططم» عمتتلط0 .(20071) .ل ,لاغغع2 ع .31 .2 ,عتتناطممعكللة7؟1 
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-1169 ,12 ,011171111171120110171) 01 0111211161-112011012) 0 01177101ل .كأدعطامصروط 
.11852 

5 1116201 .(2006) .2 علث ,]5606011 2 ,.ل[ ,ماع21 ,.21 .2 ,عتتتاطممعكللة7؟1 
-11[ع5 1م501 320 قطاعط -1اء17 '215عء20016»5 10 درتطكط120ع" تتتعطا محتج 51165 
584-60 ,(95 ,1821107101 يك 110100(7ع(5 00672 .للاعع1اوه6 

1627 '*5غاطع5001656 .(2005) .[ ,1مع]26 ي .2 لم راع]1ا0ط50 ,.31 .2 ,عتتتاطممعكللة7؟1 
3853-0 ,(7)3 ,ن(ا5012 2 11010 نللء7/ .1211121 عط دده 5ألاع سام موده 

-0357 02 17 01 ععطع كص .(1994) .ى .8 .1 :17001 ع0 ها .21 .2 ,عتتتاطمعكللة17 
101001201 :65621 01 161716117 ل :1128111211011 1221157 3120 ع تتمتدعء :01 
-116)2(,316 ,121171آهآ1 

'12131215 112 22128©5ك© 12612131م 12617610 .(2004) .711 ,عط ه00 ع .31 .2 ,عنتتاطمعكللة/؟ 
71-----2161121111116111© 115101ع1ع] 10 1م عاج *125ع10001 لله 
288-16 ,(3103 ,125001211 

2)075) .ل ,11312165 ع ,.ل .2 ,1131212312 ,.0آ ,:1ع2161112311-51112 ,.2 رعند8 لماعك ج17 
-25501 تله115:6-576 117الملتتقط 01 لتأماعغط دع طتجدع2022 منامعظ ع 03ج عستاء 01 
م[ 01265ع0111 1[د12ع259:©2010 220 015 7كقطعط 01م - خطلماء1 أت كمملكهة 
30-7 ,119 ,26011017105 .وأطاعء0001»5 

5 161310151 11 :8 للمطتدع01 320 115 216012 .(2004) .ل كاع1ناظ ماعل حنة7ا 
216253121 01 121511112212165 3120 ,21337 52112 0121211561© ,17165971185 15101تكء1ع] 
.43-49 ,(14)1 ,101607111710 .5 مطتوع:01 

221151 32201 11653510122 .(2006) .[ ,25111101 »ع ,.آ ,ركد 1لناءظ ,.ل[ عاعلناظ عل حنهة7؟ 
01 101177101 111277101101101 .115 ”2160207“ خرعء32001»5 320 عتتادودوت مم10 
107-14 ,(5)1 1 ,220111 0710 1201121716 4001652711 

©عطغ] 3111285 متطاعطء 8 .(2004) .ل عاعاناظ دعل منهلا © ,.[ ,31:10 منهج7ا 
17 01 00171265 عط 01 311501 جتصطدمك لح :5واعع]11» عمتوع 11060 10 جاعدهامزدرة 
-/97 ,27 ,400125027122 /0 01177101 .21357 عمتدع لله ع متتاكع 1 

© 711201104 211110726115 7112051111710 . (جلع:2131 ,2006) .[ .5 رعع.] ,على .8 ,ناع ]جع لمممنة7؟ 
.1051175 07101 7116111005 0711 ©7265 71160110 011 جز[ 10آى 117071 :02 01011041 1116 111 
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22637112 31201 161657151012 12 5عع مطقط0 .(2003) .1 .© ,201115 © ,.كآ .1 بمطتقطعناة7١1‏ 
-313 ,49 ,10125 52«2 .:577222101231010877 01501067 30125»© 320 ع05111جدهء 
.320 

عط]1' .(2005) .1 ,232020111011 © ,.ظ ,1تةع151]5[1 ,.ث ,11205عمعتكث ,.لطا ,5كل3 1762030 
5 :01162102»© 2165012001 ل مقطا 25515]60 11]61(زمطامك 01 1156 
-99 ,(33)2 ,[0117110ل 1011011011 01111011000 82717 .ا نااع متمهعمط عستطعهعء] 
.104 

7101612 126012 01 177065 .(2003) .2 ,852112053 ع ,. .13/1 رع اطع مدع 01 ,.ى .31 ,له10/؟ 
-381 ,29 ,86/107101 40017655177 .11120161-1855 ا عع 22 1أعع20 01 ععتروع1 لله 
302 

0[ 205جع01 3220 132135165 01 7016 عط]:' .(1992) .5 ,لاعطلة 230 2 ,./1ا ,مناعممعلم؟ 
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